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يه 


وَزسرالفتافة 


الحصار ليس على غزة وحدهاء فقد كشفت جريمة اسرائيل 
عدوانها الاجرامي على قافلة الحرية انها تحاصر العالم 
كله؛ وتكبت الضمير الانساني وتخنقه؛ وانها لا تقيم وزنا لاية 


دولة ي العالم» وان القانون الوحيد الذي يحدد سلوكها هو 


1 لل 7777777 ار 
ال شلدد 05 ايلول 5٠١٠١‏ الجججُححررررر 1051 انا 


ميتو قافلة الحرية ترسم المستقبل 
البلطجة والقرصنة والقوة التي لا تحدها أخلاق ولا قيم: وهذا كله ليس 
جديداً عليناء فقد نفذت الحركة الصهيونية مشروعها 4# الاستيلاء على 
فلسطين عبر عصابات إرهابية مارست السفك والقتل الجماعي والابادة 
للشعب الفلسطيني ومن اشهر هذه العصابات «الهاجاناء ودالارغون, 
و«شتيرن» وهي التي تخرج منها كبار قادة إسرائيل من ابن غوريون وموشي 
دايان ورابين إلى شامير وشارون واولمرت. وثقافة القتل والابادة هي التي تربى 
عليها نتنياهو وباراك وكل القادة الإسرائيليين الذين يعتقدون انهم فوق 
البشر؛ وأن على العالم كله أن يكون 2 خدمة إسرائيل وضامناً لامنهاء وعليه 
أن يقربانها فوق كل القوانين والشرائع الدولية. وهذه الثقافة يرسخها كبار 
الحاخامات من أمثال عوفاديا يوسف الذي دعا اللّه ان يبيد العرب وأن يقطع 
نسلهم؛ وافتى بقتلهم وقصفهم بالصواريخ! ونحمد الله أن هذه الثقافة 
المريضة لم تنعكس 'ي ثقافتنا العربية الاسلامية والمسيحية 2 رذات فعل 
غوغائية فما نزال وسنبقى ننهل من ثقافة الاعتراف بالاخر, والتفريق بين 
اليهودي وبين الصهيوني» وبين من يعتدي علينا وبين من يريد العيش معنا 
بسلام فنضمن نحن له امنه وسلامته. لكن ثقافة قادة إسرائيل التي يربون 
عليها اطفالهم وجنودهم هي ثقافة الموت للآخر وعدم الاعتراف بحقوق 
الاخرين «الغوييم» انها ثقافة عنصرية انانية, حاقدة ومستعلية ومريضة 
تناك كل القيم الانسانية. وهذا ما يفسر سهولة اتخاذ الحكومة الاسرائيلية 
قراراً بمواجهة قافلة الحرية بالعنف والقتل والعدوان الهمجي على مدنيين 


عزل. ولان إسرائيل تعرف انها ستكون مدانة حتى من قبل بعض انصارها 
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الخهياةة قافلة الحرية ترسم المستقبل 
الذين سيخجلون من أنفسهم؛ فقد زعمت أن رجال الفكر والثقافة والاحرار 
من أصحاب الضمير الحي الذين هبوا لتقديم معونات غذائية ودوائية 
لشعب يموت أطفاله جوعاً ومرضاً ‏ حصار ظالم؛ زعمت أنهم يحملون 
فؤوساً وسكاكين؛ وأنهم هم الذين اعتدوا على الجنود الاسرائيليين الذين 
تأهبوا لمهاجمة القافلة من قبل أن تنطلق. وقد كان واضحاً أن إسرائيل 
تستعد لمواجهة القافلة بعملية اإرهابية منن أن اعلنت قبرص منع النواب 
الستة والعشرين وبينهم نواب اوروبيون من التوجه إلى غزة عبرهاء ويبدو 
أن بعض الدول الاوروبية ضغطت باتجاه عدم مشاركة نوابها كي لا تواجه 
حكوماتها حرجاً أمام شعوبها وبرلماناتها لانها تعلم أن إسرائيل تستعد لمنع 
القافلة عبر اقتحام إرهابي. ولم يكن ذلك يحتاج الى تحليل فقد أعلنه وزير 
الخارجية الاسرائيلي بوضوح حين قال: «لدينا كل العزم والارادة لمنع هذا 
التحرش ضدناء ونحن مستعدون مهما كان الثمن لمنعه» وقد اعتبر سفن 
الإعانة والإنقاذ الإنساني تحرشاً لان ثقافته العدوانية لا توجد 4# مغفرداتها 
معاني القيم الانسانية كالاغاثة والنجدة والشهامة. 

لقد كان بوسع إسرائيل أن تستقبل السفن وان ترحب بالقادمين؛ وان 
تاخن المواد الغذائية والطبية وتعد بإيصالها إلى شعب غزة؛ كرامة للشعوب 
والامم المشاركة 2 القافلة؛ ولكن مثل هذا التصرف يحتاج إلى أخلاق ومروءة 
انسانية لا يعرفها الاسرائيليون الذين كان اولى بهم أن يقدروا اهمية مكانة 
تركيا 2 المنطقة وي العالم» وهم الذين اشتغلوا قرناً كاملاً لابعاد تركيا عن 


العرب منن ان تسلل يهود الدونمة إلى السلطة العثمانية ي أواخر ايامها 
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| لخي قافلة الحرية ترسم المستقبل 
ووصل كثير منهم الى مواقع قيادية 2 تركيا بعد أن زعموا انهم دخلوا 2 
الاسلام أو 4 المسيحية؛ وحكايتهم شهيرة 2 العالم الاسلامي: وكان هدفهم 
القضاء على الدولة العثمانية وتفتيتها من الداخل؛ وقد نجحوا ولم يعودوا 
مضطرين للتستربدين غيردينهم فقد بات لهم حضوركبير.# تركيا الحديثة 
التى حرصت عبر عقود من القرن العشرين على اقامة علاقات ودية مع 
إسرائيل؛ على رغم أن مشاعر أبناء الشعب التركي هي مع أخوتهم وشركائهم 
العرب ومع اشقائهم الفلسطينيين مثل كل شعوب وامم العالم الاسلامي التي 
تقيم حكوماتها علاقات ودية مع إسرائيل؛ لكن شعويها لا تستطيع أن تقبل 
ما ترى من عدوان وظلم. ولقد تحولت تركيا تحولاً تاريخيّاً حين وصلت 
إلى الحكم عبر الديموقراطية حكومة تمثل بصدق وجدان الشعب التركي؛ 
وتحمل مع كل العالم الاسلامي مشاعر مقدسة نحو القدس والمسجد الاقصى 
وتتعاطف بدوافع إنسانية وليست دينية فحسب مع الشعب الفلسطيني 
الذي لا يمكن لاحد ف العالم أن ينكر حقه ف تحرير أرضه وف إقامة دولته 
المستقلة. لكن إسرائيل برعونة واستخفاف بكل القيم لم تعرف قدر ومكانة 
تركياء بل لم تعرف قدر ومكانة اربعين دولة شارك ابناؤها 4 سفن الحرية: 
لقد كشفت بغباء ورعونة واستهتار عن كونها دولة مارقة لا تحترم أحداء ولا 
تعرف غير منطق القوة الوحشية التي لم يقبلها بعض الاسرائيليين؛ فقد 
قرات كتابات إسرائيلية كثيرة تنتقد سلوك حكومة إسرائيل وبعضها طالب 
باراك ونتنياهو بالاستقالة» ليس لان هؤلاء المنتقدين حزنوا على من قتل 


اومن جرح من المدنيين: ولكنهم ادركوا أن إسرائيل تعرّت بشكل فاضح جدًا 
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المي قافلة الحرية ترسم المستقبل 
أمام المجتمع الدولي» وانها لن تستطيع تبرير جريمتها التي صارت ضد 
العالم كله وهي تحرج الولايات المتحدة التي بدت دولة ضعيفة امام إسرائيل 
مضطرة أن تسايرها حتى وهي ترتكب الجرائم. بل إنها تجعل ماقاله اوباما 
للعرب والمسلمين كلاماً لا معنى له؛ وهي كذلك تحرج أوروبة وقد بدت بعض 
حكوماتها شبه مهزومة أخلاقيًاً أمام حقيقة إسرائيل الاجرامية. 

وعلى رغم مشاعر الحزن التي تملا قلوينا على أشقائنا الاتراك الذين 
ضحوا بارواحهم انتصاراً لقضية إنسانية بامتيان ومع ما يملا نفوسنا 
بالأسى الكرير كا عاتاةالابطال هن حكسيات واغراق واديان متعددة من الدمن 
هبوا لنجدة شعب غزة ولكسر الحصار وهم يعلمون انهم سيواجهون الارهاب 
الاسرائيلي وسيتعرضون للقتل أو الاسر وللمعاملة الوحشية؛ فإننا نعتقد أن 
من ضحوا بارواحهم ومن رماهم الجنود الاسرائيليون 2# قعر البحر بعد أن 
قتلوهم لم تذهب دماؤهم هدراًء فما حدث يصح عليه القول العربي الشهير 
«رب ضارة نافعة» فقد انكسر الحصار النفسي الذي استمر أريع سنوات؛ وعبر 
الضمير الانساني عن كونه ما يزال حيًّا وانه يرفض ما تقوم به إسرائيل من 
قهر لشعوب العالم التي لم يعد أحرارها يتحملون العبء الاخلاقي الضاغط 
على قلويهم وقيمهم وهم يرون شعباً يتعرض لابادة جماعية عبر حصار 
عنصري ظالم وهمجي. 

وأتوقع أن تتدفق قوافل الحرية تباعاً على رغم كل العنف الذي ستواجه 
به إسرائيل أحرار العالم» وسيكشف سلوكها العدواني أنها دولة قراصنة 


وعصابات إرهابية؛ وهي التي عاشت قرناً على أكذوبة الاضطهاد الذي تعاني 
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العهية” قافلة الحرية ترسم المستقب| 

منه من العرب الذين تاكد المجتمع الدولي من حرصهم على السلام ومن 
جدية استعدادهم له؛ مثلما تاكد من كون إسرائيل لا تستطيع أن تعيش 2 
سلام لانها دولة قامت على العدوان وعلى الحروب»؛ ويات واطبيجا أن صراعها 
مع العرب هو صراع وجود وليس صراع حدود؛ وان مشروعها الصهيوني قائم 
على عقيدة عنصرية غير قادرة على الانسجام مع المجتمع الانساني: ولقد 
ان ان يفيق الواهمون من وهم إمكانية ان تقبل إسرائيل بالسلام؛ وان للعرب 


ان يستعدوا لما تخبته لهم إسرائيل من ماس وفواجع. 


50٠١ الاللاد 01 أيلول‎ ٠١ 


المنتدى العربي الصيني ومهرجان الفنون - 


ونسي للسَم 


سر ع و ل 
رَمْسرالتريئر 


الفترة الواقعة بين (18 و0؟) حزيران الماضي عدت 2# بكين عاصمة 
الصين الندوة الثقافية العربية الصينية؛ والدورة الثانية لمهرجان الفنون 
العربية بمشاركة /١/‏ دولة عربية وجامعة الدول العربية وسبعة وزراء 
واريعة نواب وزير؛ وكان عدد أعضاء الوفود أكثر من (50) شخصية فكرية 
وثقافية وفنية وإعلامية» وشاركت الصين بوفد ضخم ضم شخصيات 


كبيرة» برئاسة وزير الثقافة الصينى ومعاونته؛: وكانت الوفود العربية 


سداد 01 أيول 7000 سرس 1 


1# المنتدى العربي الصيني ومهرجان الفنون 


برئاسة الدكتور رياض نعسان اغاء باعتباره رئيس مجلس الوزراء المسؤولين عن 
الشوون الثقافية 4 الوطن العربي ي دورته الحالية.. 

تاتي هذه الندوة وهذا المهرجان 2# إطار السعي المتواصل لفتح آفاق رحبة 
للحوار العربي- الصيني؛ وكان رئيس الوفد العريي الدكتور نعسان آغا واعيا 
لهذه المسألة التي تعمّق التواصل بين حضارتنا العربية العريقة وبين الحضارة 
الصينية الراسخة 4 وجدان العالم؛ وكنا 4 سورية وك بلداننا العربية كلهاء نتابع 
تواصلنا مع أصدقائنا الصينيين؛ عبر ازدياد حجم التبادل التجاريء والتعاون 
الستمر بق صمتيات انتكمية : والسكوور انحغاة التصاعد عير اذل الاتشيطة 
والفرق الفنية والحوارات والمنتديات التي تعمّق المعرفة بين شعبيناء وقد كبر هذا 
الكواصل واتسعت داكركه سن غام: 7204 حيكه تاسست شراكة جديدة بين الآمنة 
العربية؛ وبين امة الصين.. دَعَمها 4 البداية السفراء العرب 2# بكين» وسفراء 
الصين # الدول العربية» وحظيت بدعم كبير من جامعة الدول العربية التي 
وقّعت على تأسيس منتدى التعاون الصيني- العربي؛ وكانت اللقاءات التي تمت 
خلال الستواث ا ماضية: ضمن رؤيَة هذه الشراكة المتجددة: تعبيراً عن عمق العلاقات 
التاريخية بين العرب والصين؛ وهي علاقات ودّية لم تشبها شائبة عبر التاريخ كله؛ 
ونحق كتا كما اشاووؤير الثفافة 8 اكثر من متاسبة 3 الكدوة واللقاءات اقعديدة 
التي تمّت على هامشها: «أن نفخر نحن -العرب والصينيين- بأن تاريخنا المشترك 
ناصع عبر آلاف السنين لم يعكر صفوه آية مشكلات على الاطلاق». 

إن هذا التاريخ النقي الثري» وكون العرب منتجي حضارات؛ وموسسي ثقافات» 
يمنحنا قدرة أكبر على رسم مستقبل نحقق فيه مزيداً من التعاون لتحقيق 
مصالح شعبينا العربي والصيني؛ وبوسعنا اليوم؛ أن نؤكد على ان من اهم اسباب 
نجاح علاقاتنا المشتركة: ما نراه من ترسيخ للاحترام المتبادل وللمشاعر الودية 
الطيّبة التي يحملها كل طرف نحو الاخر.. والتواصل الثقايٍ يشكل بيئة خصبة 


0 ب يبه الاال-سشدة 083 أيل ول 501٠١‏ 


لمزيد من التفاعل ستكون نتائجه لصالح المجتمع الانساني كله؛ فما نقوم به من 
تواصل وحوار يسهم بشكل كبير #ث تحقيق ما تسعى اليه البشرية من دعم للتنوع 
الثقاك؛ ومن ثراء وغنى للتعددية 4 الثقافة الانسانية. 
86 © 6ه 

فقن زورت اقصيين خلاك ضوات: الأولن مننصوة خاضية من وؤارة الثقاقة الضيفية 
4 عام ٠٠١4‏ واستمرت نحو اسبوعين؛ تعرفت خلالها على معالم مدهشة وساحرة 
من معالم هذا البلد العريق بحضارته وتاريخه وإنجازاته وفنونه» وشملت الدعوة 
مدينة شنغهايء التي لا تشبه إلا نفسهاء فهي نموذج لصورة المدن الكبرى ف عالم 
الغد؛ التي نسجت التقليد والحداثة 4 لوحة الحداثة؛ وبالغت 4 العصرنة من 
غير ان يفقد الماضي رونقه؛ وقد جمعت الصخب والهدوء 4 أن واحد؛ عمرانها 
متنوّع مثل طقسهاء وهي أكبر مدينة 2# العالم بملايينها العشرين؛ وفيها أعلى 
برج تلفزيوني 2 العالم» وأطول شارع للتسوق (طوله .٠0‏ دكم) وأكبر متحف يضم 
1٠١‏ آلف قطعة فنية واثرية نادرة) واكبر عدد من ناطحات السحاب 4 العالم 
(أكثر من ستة آلاف)؛ وهي اليوم تستضيف النسخة الاحدث من المعرض العالمي 
«الاكسبوي» 4 سنته السابعة والخمسين بعد المئة» بمشاركة (47؟) دولة ومنظمة 
وهيئة عالمية؛ ويستمر حتى نهاية شهر تشرين الاول المقبل؛ ويتوقع أن يشهد أكثر 
من عشرين الف نشاط فني وثقاي تحت عنوان «مدينة أفضل؛ حياة افضلء.. 

وشملت الزيارة مدينة بكين؛ العاصمة التي استضافت 2# عام 5008: دورة 
الالعاب الاولمبيّة العالمية» وشاهدت #ش الزيارة الاولى مدى الاستعدادات التي تمت 
لاستضافة هذه الدورة ومدى جديتها وحيويتها التي تابعتها عام ,7٠٠05‏ وتركت 
اثرها الواضح على معالم المدينة 4 عام ,7٠0٠١‏ لقد تغيّرت معالم كثيرة واضيفت 
معالم جديدة شاهدة على حجم التطور الذي بلغته هذه الدولة العملاقة: التي 
انتشلت نفسها 4 عقود زمنية قليلة من دولة نامية فقيرة؛ إلى مصاف ثاني اكبر 
اقتصاد 2# العالم.. 


سداد 01 أيول 000 سوسس 1 


| و المتتدى العربي الصيني ومهرجان الفنون 


لقد اعترتني الدهشة 4 الزيارات الثلاث» حيث لاحظت بوضوح حجم التغيير 
.4 البنية التحتية ونمط الحياة والانتقال من العادي الى الحداثة المفرطة.. 
وكثيراً ما قلت: هذا القرن؛ هو قرن الصين بلا منازع.. لقد أصبحت الصين مصنع 
العالم.. 

الزيارات السياحية؛ كالعادة: تبدا بالقصر الامبراطوري 2# بكين؛ الذي يحتل 
مساحة تقدر بنحو (0.000٠7)م١‏ وتمّت معظم اعمال الانشاء فيه 4 عام ١17١م‏ 
من قبل إمبراطور اسرة «مينغ, الملكية «جو-دي». 

ويصل إجمالي مساحة مباني القصر إلى اكثر من /١٠٠.٠١16/م١‏ وتضم أكثر من 
٠١/‏ مبنى و(5١87)‏ غرفة: ويحيط بالمدينة المحرّمة سور يبلغ ارتفاعه /١١/م؛‏ 
وطوله /86400/م؛ ويوجد خارج هذا السور؛ نهر اصطناعي يبلغ عرضه /١4/مترا‏ 

4 الزيارة الاخيرة أعطونا مسجلة متطورة جداً تشرح باللغة العربية تاريخ 
القصرالذي تتميز مبانيه بهياكلها الخشبية؛ والقرميد الاصفرالمزجج. والقواعد 
الصخرية البيضاء والرسوم الذهبية الزاهية: وبوّاباته الاريع الرائعة؛ ووفقاً 
للوظائف المختلفة ينقسم القصر الامبراطوري الى جزأين وهما: الجزء الامامي 
والجزء الداخلي؛ وكل جزء يختلف عن الاخر من حيث الاساليب العمرانية, 
وكان الامبراطور يمارس سلطاته ث الجزء الامامي؛ ويقيم اجتماعات ومراسيم 
ضخمة: وتتوسطه ثلاثة أجنحة؛ وكان الامبراطوريمارس أعماله اليومية 4 الجزء 
الداخلي؛ وتقيم فيه عائلته؛ وفيه الحديقة الملكية الرائعة الجمال والتنسيق. 

زيارتنا الاخيرة أراد الاصدقاء الصينيون أن يعرفونا على معلم جديد: 3 
بكين؛ إنه بناء المسرح الوطنيء الذي يقع 4 وسط المدينة» ويجاور قاعة الشعب 
الكبرى وميدان «تيان آن مون» وتبلغ مساحته نحو )1١١14.8(‏ الف متر مريع؛ وتبلغ 
مساحته العمرانية )7١0.5(‏ م1, ويتميز بشكله العمراني البيضاوي الفريد؛ الذي 


5 ب يبه الاإل-سيشدة 083 أيل ول 501٠١‏ 


يصل ارتفاعه (45.58) م وعمقه (50.؟) م: ومحيطه اكثر من (100) م؛ وصنعت 
سطوح الهيكل البيضاوي من (18*48) لوحة تيتانيوم؛ واكثر من (1717) قطعة 
من زجاج فائق البياض؛ مما خلق تأثيرات مرئية جميلة؛ ساحرة؛ ويحيط بالمسرح 
بحيرة اصطناعية تصل مساحتها الى (0.5") آلف متر مريع؛ ومساحات كبيرة من 
الاشجار والاعشاب التي جعلت مناظر المسرح الخارجية تمثل مفهوم الانسجام 
بين الانسان والطبيعة؛ ويضم المسرح ثلاثة مسارح احترافية أهمها: مسرح الاوبرا 
4 الوسط الذي يضم (1898) مقعداً» وقاعة الموسيقا 4 الشرق التي تضم (19١؟)‏ 
مقعدا؛ ومسرح الدراما 4 الغرب ويضم )1١0(‏ مقعداً وخصص للدراما والاوبرا 
الصيقية:: 


© © ه© 

زيارات الصين اتاحت لي مشاهدة معالم سور الصين العظيم من مناطق 
متعددة: وك الزيارة الاخيرة اختاروا لنا منطقة «موتيايوى السياحية التي تقع 2 
جزء عريق وحضارة مشرقة؛ ووفقاً للوثائق التاريخية؛ فسور الصين 4# «موتيايى 
تم تشييده على أنقاض سور أسرة «تشيء الشمالية: وذلك بإشراف «شيوداء القائد 
المهم «لجويوان جانغ» أو إمبراطور لاسرة «مينغ الملكية؛ وي عام 1981 تمّ اختيار 
وإدراج سور الصين ب«موتيان يوء إلى قائمة الاماكن السياحية الستة عشر الجديدة 
بكين؛ ويتميّز سور الصين 2# هذه المنطقة باساليبه المعمارية الفريدة حيث 
القلاع الكثيرة والبوابات الاستراتيجية والفتحات العديدة 4 جانبي السور؛ و 
جنوبه الشرقي تقع منصة «جنغ قوان» التي تشتهر بجمعها ثلاث قلاع 9 منصة 
واحدة وتعد تحفة فنية لا مثيل لها سور الصين كله؛ وك الشمال الغربي» يقع 
ما يسمّى ب«ظهر القوس وسقوط الصقرء وقد بني على جبل بارتفاع أكثر من 
فوق سطح البحر؛ ويشتهر بالسور المتعرّج والمناظر الخلابة: حيث بني 
السور فوق الجبال؛ ويتارجح كانه «تنين طائر.. 


املد 031 أي ون 2000 سرس 18 


| و المتتدى العربي الصيني ومهرجان الفنون 


يمتد سور الصين من قلعة «جيايو يقوان» بمقاطعة «قانسى غرباً إلى قلعة 
«شانها يقوان» بمقاطعة «خبي» شرقاًء قاطعاً /5800/كم؛ ويقول علماء الاثار: 
دإذاً وصلت كل الاسوار التي تهدمت 4 مدة ألفي سنة؛ من القرن السابع قبل 
الميلاد» إلى القرن السادس عشر الميلادي 2 كل الاسر الملكية المختلفة لتجاوز 
طولها الاجمالي خمسين ألف كيلو مت أي أطول من مدار الكرة الارضية» ويعد 
هذا السور رمز الصين بكل ما 4 هذا المعنى من مدلولات» وثمّة مثل صيني 
يقول: «الذي لا يصعد سور الصين العظيم ليس من الرجال الاقوياء» والحمد 
لله صعدنا السور بعزم وحيوية وقوة 2 الزيارات الثلاث.. 

بكين؛ هذه العاصمة المترامية الاطرافء التي يبلغ عدد سكانها -وفق 
الاحصائيات الأخيرة- نحو عشرين مليون نسمة وجدناها ف الزيارة الأخيرة 
أكثر اتساعاً وإشراقاً ونظافة وحيوية.. صحيح أن ملامحها العامة مازالت شرقية 
تحتفظ بكثير من معالمها القديمة المميزة واثارها المتنوعة» وما زال القصر 
الامبراطوري أعظم وافخم القصور 2# العالم» وقد أصبحت بوابته الجنوبية رمزاً 
لبكين التي تطورت كثيراً 4 المناشط العلمية والثقافية الحديثة؛ وتعد اليوم أكبر 
مركز علمي وثقاي 2 هذه «القارة المترامية الاطراف» حيث تقع فيها أكبر مكتبة 
بالصين؛ وأكبر المنشآت الرياضية وأعظم المستشفيات وفيها /١٠١/‏ متحفاً جعلت 
الناس يطلقون عليها اسم «مدينة المتاحف» وك بكين نحو /٠٠١/‏ جامعة: منها 
جامعة «بكين»» وجامعة «تشينغواء اللتان تخرج منهما كبار العلماء المتخصصين 
العلوم والدراسات الاكاديمية والاجتماعية.. 

ملامح بكين تغيّرت نوعاً ماء مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ويالاحظ ازدياد عدد البنايات الضخمة الشاهقة؛ وتطور الطرق والمواصللات داخل 
المدينة» وتوسع الحدائق الخضراء الجميلة ما جعلنا نردد القول: «لقد أصبحت 
بكين أطول وأجمل وأكثر حيوية وإشراقاء. 


5 ب يبه الال-سشة 083 أيل ول 501٠١‏ 


وحتى تكتمل ملامح الصين وحضارتها لابد من تذوّق طعامهاء الذي يعد 
من ثقافتهاء وله تاريخ عريق يعود إلى آلاف السنين؛ فهناك أكثر من /500/ طبق 
سجلت ف برامج الاطعمة الصينية الشهيرة ويوجد لكل مقاطعة أو منطفة 
قومية أطباقها الخاصة.. 

ومادام الصينيون يعتبرون تناول الطعام نوعاً من الثقافة؛ أي ثقافة الاكل 
لذلك لا يهتموّن باللون والطعم والرائحة والمنظر وتركيب الاكل فحسبه بل 
يهتمون ببيئة وجو تناول الطعام إذ لا يمكن أن يتمتع الانسان بثقافة الطعام 
الصيني على أكمل وجه إلا بتناوله 2 مبنى ذي اسلوب معماري صيني مع خدمة 
صينية الاسلوب. 

© © ه© 

اليومين الاخيرين من زيارتنا للصين ذهبوا بنا إلى مقاطعة «نينغشياء 
وإلى عاصمتها «بيينشوان» التي تقع شمال غرب الصين؛ وتبلغ مساحتها نحو 
/4/ الف كيلومتر مريع وعدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة؛ وتسكنها قومية 
«هويء المسلمة التي استقبلنا حكامها وزعماء الحزب والدولة بفرش البساط 
الاحمر عند سلم الطائرة: وكانت لنا معهم ثقاءات مفعمة بالحب والود والتقدير 
اعون 

تقول الاحصاءات والدراسات التاريخية إن ابناء «هوي» 4 الصين هم احفاد 
التجار العرب والفرس الذين جاؤْوا إلى الصين للتجارة 4 القرن الثالث عشر 
المياادي» وتالاحموا مع قومية «هان» وقومية «الويغور وقومية «منغولياء وغيرهاء 
ويتميز ابناء هذه القومية: الذين كانوا يستقبلوننا 4 أي مكان ذهبنا اليه 
ب«السلام عليكم». بمهاراتهم التجارية والادارية؛ ويعملون 4 مناطق زراعية, 
ويعتمدون على تريية المواشي ومزاولة الحرف اليدوية.. اما سكان المدن منهم 
فيعملون بالتجارة وصناعة الخدمات؛ ويهتمون جيداً بازيائهم التقليدية المميزة: 


اماد 01 أيول 2001٠0‏ سرس ب 


8 و المتتدى العربي الصيني ومهرجان الفنون 


وهم متاثرون 4# عاداتهم وتقاليدهم بالدين الاسلامي الحنيف» فهم لا ياكلون 
لحم الخنزير ولا يشريون الخمر ولا يدخنون؛ واعيادهم الرسمية: عيد الفطر 
السعيد وعيد الاحبحنى المبارك» ويالاحظ ان أكمة المساجد لايزالون يستخدمون 
اللغة العربية # الشؤون الدينية؛ وان الحريّة الدينية متاحة للجميع.. 

لقد فتحت المساجد 4 مختلف المناطق؛ ورممت الأوابد الاسلامية 4 المدن 
والمقاطعات المختلفة وبلغ عدد المساجد المسجلة 4ك الصين حتى نهاية القرن 
العشرين نحو /4:14؟/ مسجدا.. 

بقي ان نشير إلى الاهتمام الكبير الذي بذلته الصين لحماية آثارها واوايدها 
التاريخية: وقد حققت اروع المنجزات 4 هذا المجال؛ وشملت انقاذ وحماية 
ما يزيد عن /2٠٠١/‏ مشروع حماية وترميم وصيانة وتوظيف أثري؛ وبفضل 
ذلك استرجع عدد كبير من الاثار القديمة التي اشرفت على الانهيار والتحطم 
حيويتها: -وحتى الان- اختارت الجهات المعنية 2 الاثار والمتاحض /٠٠١/‏ مدينة 
ذات شهرة حضارية وتاريخية على المستوى الوطني؛ واكثر من /١/‏ مدينة ذات 
شهرة حضارية وتاريخية على مستوى المقاطعة: وتضم حماية هذه المدن: حماية 
معالمها الاثرية ومواقعها التاريخية؛ وكذلك حماية منظومة تخطيطها العمراني 
الاصيل وملامحها المتميزة وثقافتها التقليدية؛ وقد أدرجت الصين -حتى الان- 
/8// موقعاً أثرياً ثقافياً وطبيعياً 4 قائمة «التراث العالمي» للإنسانية لدى 
منظمة «اليونسكوء وبذلك احتلت المركز الثالث 4 العالم. 


٠١٠١ حزيران‎ 7١5-١8 بكين:‎ 


0 الفلاد 05 أي لول 50٠١‏ 


جلت بوث 
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١‏ لرباسا مك وا لبجو 


اهتم الفيلسوف اليوناني سقراط 50018165 (١44-47؟‏ ق. م.) بذ 
بداية حياته الفلسفية: بالابتكارات الفكرية المأثورة عن المدرسة الايونية 
56001 10216 التي اهتم روّادها طاليين 152165' (047-774 ق. 
م واتكسيماتدز 1 025-١(‏ ق. م.) واتكسيفتسينى 
85 ل (550-083 ق. م.) بالعالم المادي الطبيعيء واجتهدوا 2 
تفسيرف وتفليل ظواهره الغددة:وردها إلى أصل واتحن» ظالاول قال يان اماء 


كاتب ومترجم سوري. 


250 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 


7 سبج ةةة<7 بي النشقلياد 01 أيلول 00٠١‏ 


أضل الأشياء طرّاء والثاني قال باللامحدّد: 
والكائف قال باليواى وايضيا اظلع تراط 
على فكبن تكسا جو رامن 241275380125 
(--258-8 ق. م.) الذي أدخل الفلسفة إلى 
أثيناء وقال بالروح المدبّرة للعالم وهو 

ما امكدضص تقديرا تفاتيا من |فالاظوخ 
مقاط كاد ناز ةق م وارسطو 
]5ق (584-؟؟؟ ق. م.). على أن 
الفيلسب وق متفراظ تخلى هن :دواشاتة ف 
العلم الطبيعي؛ وانصرف إلى دراسة السلوك 
الإنساني القويم: والوصول إلى تغريفات 
كلية للفضائل الاخلاقية المكرَّنة من الحكمة 
والشجاعة والاعتدال والعدالة؛ ويبدو انه 
اندفع ك4 هذا الاتجاه تحت تأثير استعداده 
الاخلاقي القبلي. وليس باختيار معزول عن 
المتسدادف ويك كل الأخوال واى السياسي 
والكاتب الروماني ماركوس توليوس شيشرون 
0لعع1ن 1115لن1 قتاع مة/ة (7١لدةئة‏ 
ق. م) أنه أحدث ثورة 4 تاريخ الفلسفة 
عندما أنزلها من السماء إلى الارض؛ وجعلها 
على سل وفيفة بالتحياة الأفنافية باالعتى 
الوجودي للكلمة. والواقع أن إرادة الحقيقة 
حفزته من الداخل إلى القيام بأفعاله: 
وإعلان أفكاره الاخلاقية. وهو ما يعني 
أن الحقيقة التي عناها إنما هي حقيقة 
أخلاقية: وأكثر من هذا فإنه ربط الحقيقة 
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بلقيو والأخلؤق الفاكئلة, وجمل النطق اداه 
الاخلاق التي تهدف إلى الإصلاح والنفع. 
وكفيرا ما الكقد الكضراء الذين يتتفرون إلى 
المعرفة الواستفة: والن الأرادة القادرة على 
إدراك تعريفات الفضائل الأخلاقية: بالمعنى 
الكلى للكلمة: وأيضاً اتهم السياسيين بأنهم 
مسؤولون عن انحطاط المدينة؛ وريما تكون 
الصلة التي ربطته بالإله أبوئُو و[أوم4 من 
الأواق الهانة :ذا حيافة وكفيرا ها أشاد 
4 محاورة (اقريطون) إلى ما دعاه الهاتف 
الباطني؛ واستبعد أن يكون قادرا على الخلق؛ 
واكتفى بأن اعلن جهله بالحكمة والحقائق 
الاخلاقية: وسعيه الدؤوب الهادف إلى 
معرقتها: وأخير أدرك أن التبوءة التى أعلنت 
اقة الاك حكيق تىءة مرادكة ماماو اما 
الحقيقة قفد رائ انها قاكمة ذاخل نفوستناء 
وعبر منهاج فائم على معرقة النفسء وتوليد 
الحقاقق الكامنة فيها: استطاع أن يعرف 
نفسه؛ وآن يُعرّف الكثيرين على انفسهم. 
وإنهلمن الهام الإشارة إلى أن إشكالية 
الهاتف الباطني ذي الطبيعة الإلهية, 
تعني بطريقة أو بأخرىء انه روحي الميول؛ 
وأن البحث كي تكوين العالم الماديء وتبثي 
اعتقادات مادية هذا السياق: ليست 
مما يتوافق مع تكوينه الجواني: وبطريقة 
عقلانية اهتمَّت بالحدس 12111111011 طوّر 
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افلاطون هذه النزعة التي تنطوي 
على إمكانية الوحيء أو القدرة 
على الإنصات إلى الهاتف الباطني 
ذي المصدر العُلويء وأنشأ نظرية 
المثل الأغلاطونية: على أن أرسطو 
زاوج بين الواقعية والمثالية. وهناك 
من أثنى على البذور المادية بخ 
فكره الفلسفي وطوّرهاء ومن أثنى 
على البذور المثالية وطوّرها أيضاً. 
وبشان سقراط وأفلاطون يعترف 
الجميع بائهعا من ذوي الول 
الروحية؛ وعلى افتراضن أثنا أمام 
نماذج روحية كاللبناني جبران خليل 
جبران (1151-187) وابن الفارض | 
(1785-1141) العباسي فإنه د 
المتوقع أن يفضلا سقراط بالدرجة 
الاولى؛ وأغلاطون بالدرجة الثانية, 
وآن يهتما بما هو مثالي روحي لدى 
أرسطو. وسقراط أكثر أهمية لدى 
الروحيين لانه أنصت إلى الهاتف 
الباطني أو الوحي؛ وانطوى على هذه القدرة, 
وأما اغلاطون فلعله اقل شأنا هذه الناحية 
تحريناء لأنة افق النقالانية سيالا الوصول 
إلى هذه الكيفيات العلوية؛ # الوقت الذي 
اتخن فيه سقراط العقلانية سبيلا لتعريف 
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ا 4 
التضائل الأخلاقية تعرينات كلية: والفليل 
على انها قابلة للتعليم والتلقين. ومثلما اتكل 
سقراط على الهاتف الباطني فإن الشاعر 
اليوناني القديم هيزيود 
514 ( 800 تمعن 817 11760[ ) 

اتكل على إلهام ربّات الففون اللاتي 
أقمن على سفح جبل هيليكون: ووهبنه 
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القدرة على النظم الشعريء وأجرين 
الدر على لسانه؛ ووفق الفيلسوف الا ماني 
فريدريك نيتشة عطلء1/161]75 1116011 
)15٠0-1844(‏ فإن الاتكال على وحي الإله 
ابول أو وحي ربّات الفنونء إنما هو وسيلة 
قادرة عق إضفاء الشرعية والغانونية على 
المضمون الإبداعي.ء فالفيلسوف سقراط 
اهثم بفضائل الحكمة والشجاعة والاعتدال 
والعدالة. والشاعر هيزيود اهتم بالعدالة, 
وبالفضائل الاخلاقية بصورة عامة؛ وفيما 
يتعلق بالعدالة تحديداء رفن سقراظ الرد 
على الظلم بظلم يُمائله. ‏ الوقت الذي ايّد 
فيه هيزيود © قصيدته (الأعمال والأيام) 
الرد على الظلم بطائفة من المظالم. والواقع 
أن ادعاء الفيلسوف الالماني فريدريك نيتشة 
لايعني أبدا أن قراط لم يختبر الهاتف 
الباطني. او أن هيزيود لم يختبر إلهام ريّات 
الففنونء بل يعني أثنا أمام نماذج بشرية 
تنطوي على ما هو روحي تماماء وعلى 
ما يدعو إلى التأمل بشأن إشكالية الهاتف 
الناكلي» والطويعة السوهرية الى تريكطها 
بالعقل أو الروح؛ وتجعل منها خبرة ذاتية 
قبل أي يد الخر: 

على ان رؤواد الحركة السفسطائية 
الفيلسوق 
سقسراط إلى الاهتساء بالحياة البقرية 


و15 طم50 سبقوا 


س قرط والتراث الفلسفي الإنساني 


والسلوك الإنساني عندما اعلنوا أن البحث 
الكوزمولوجي [هعنع 0052010 #4 اصل 
الكون وطبيعته؛ غير نافع؛ و أيامهم تشعّبت 
الاهتمامات لدى عامة الناس:واصبح السياق 
الاجتماعي محكوما بالقوانين الموضوعة, 
والاعراف المتوارثة: ونشأت الحاجة القوية 
إن قلع الخطاية والبيسان وهوماكاد يد 
السفسطائيون الذين اهتموا بالكيفيات 
القي يستطيع الإفسان استخدامهاء واتتؤاع 
حقوقه ممن يرغب شك مُنازعته عليها. 
وانطلاقا من انهم اهتموا بالدليل البياني 
القوي ظاهرياء فإنهم أغفلوا # كثير من 
الاحيان: ما إذا كانتت الحقوق مشروعة أم 
ليست حائزة على الشرعية القانونية؛ وريما 
كوخ مروكافوراسن ( اداه قي 
35 وجورجيامسس 060181385 
(07/5-485 ق.م.) أشهر ممثلين للحركة 
السفسطائية التي تركت تاأثيرا كبيرا على 
الفكر الفلسفي, على الرغم من انها ليست 
حركة فلسفية ك المقام الأول؛ ومما أعلنه 
بروتاغوراسن أن الأتسان مقياس الأشياء 
الموجودة وغير الموجودة؛ وأن المعرفة ب 
أشكالها كافة نسبية وحسية؛ و مقابل هذا 
الادعاء وقف سقراط موقفا مُناهضاء فاعلن 
أن المعرفة ينبغي لها أن تكون إطلاقية أو 
يقينية؛ وأن تكون قائمة على ركائز عقلانية. 
واما جورجياس فقد اكتفى ‏ كتابه (2 
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الطبيعة أو 4# اللاوجود) بالادعاء بعدم 
إمكانية المعرفة التامة؛ فما من شيء موجود, 
وعلى افتراض أن هناك ما هو موجود؛ فإن 
إمكانية إدراكه غير قائمة: وعلى افتراض أن 
هناك ما هو موجود.ء وقابل للادراك: فإن 
إمكانية إيصال هذه الخبرة إلى الاخر غير 
واردة» وهذه الحال على تعارض كلي مع 
الطرح الذي ادلى به أفلاطون 4 محاورة 
(الجمهورية ء1ا[انامع1 ع15).: فالبشر 
الذين يعيشون 2# «الكهف» يختبرون المعرفة 
الحسية: وعندما يغادره أحدهم بالاتكال 
على قدراته العقلية والحدسية المتقدّمة, 
فإنه يكتشف المثل الماورائية؛ أي مثل الخير 
والحق والجمال؛ ويرجع إلى «الكهف» كي 
يبشر سكانه بالحقائق الكونية اليقينية. 
والخطنوات: الاشلاطونية الكلات: 
لاتتماشى أبدا مع المقولات الثلاث التي 
أدلى بها جورجيامس: وما من شك 4# أن 
عقلانية أفلاطون الحدسية. صوفية 
بطريقة أو بآخرى. ومما أشار إليه جبران 
كليل جمران ف عتايه (البداقم والطراخف] 
وتيف عتحوان اتن الفارضن» ان هذا 
الشافن قاذن غلى تهاؤة الخيرة الحنية: 
وعلى اكتشاف الحقائق القصوىء والعودة 
الودنيا :لفاس وا ارصم ينيناء زنك 
تكلمه عن الإمام الغزائي ,)١١١١-١١69(‏ 
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والقديس أو غسطين 411511511116 ]53111 
(470-704). تحت عنوان «الغزالي» يقرر 
انه الإمام الذي انتقل من المعرفة الحسية 
إلى معرفة المعقولات, وهو ما يشير إلى 
أن إمكانية التوفيق بين الدين والفلسفة 
قائمة. وهو ما قام به الفلاسفة للتوفيق بين 
الاديان السماوية؛ والفلسفتين الاغلاطونية 
والأرسطوطاليسية: كالفيلس وف الفارابي 
(400-470).: والقديمس توما الاكويني 
5 11022235 أصتدةذ (0؟١١1-‏ 
119 وشاكل الاسوال اتقق الجميع على 
امتداح سقراطء والإشادة به. ومثلما حرّكت 
إرادة الحقيقة هذا الفيلسوفء فإنها حرّكت 
القديس أوغسطين الذي تصدى للطوائف 
الفكرية والاخلاقية الموجودة 4 حياته. 
ومما هو لافت بالفعل؛ أن يقينية وإطلاقية 
قراط ماحمم» المشيطافيين القالطثة: 
وأن إزادة الحقيقة لدى القديس أوغسطين 
التي تنطوي على يقينية وإطلاقية: رخضت 
الشكوكية التي انتهى إليها رواد أكاديمية 
أفلاطون 60 ]0 7إممعلوع3 ود 
هذا السياق يبدو على قدر من الاهمية, 
التامل 4 حقيقة انهيار اليقينية والإطلاقية 
الافلاطونية إلى شكوكية, وهو ما يشير 
إلى أن شكوكية 8552 1م5162 بروتاغوراس 
قد يلغت حدودها القصوى, 55 
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شكركية شامكة: وأيضا خنة إشارات إلى ان 
جورجيامس اهتم بالكفاح والارادة والقوة, 
وها كله يسارك مع الفلسقة السقراطية 
التي اهتمت بالفضائل الأخلاقية: وليس 
بالقوة المعزولة عنهاء وك الفلسفة الالمانية 
الحديثة؛ انطلق الفيلسوفان ارثر شوبنهاور 
ممعم ه500 تختتتطاعث (84اال- 
) وفريدريك نيتشة طلع11لع1]811 
عطء25]ع11 )15٠١0-184(‏ من ظاهرة 
الإرادةء واعتيرا أنها المكوّن الجوهري 
بذ الكيان الإنسحاني: والاول منهماء داقع 
عبن الارادة الأخلاكية الزهدية: ف حين 
دافع الثاني عن الإرادة الارستقراطية 
الفاعلة: وبالطبع يبقى جورجياس واستاذه 
السفسطائي الأخر كاليكليس 021116165 
أقرب إلى فريدريك نيتشة؛ وابعد ما يكون 
عن ارثر شوبنهاور الذي تأثر بأفلاطون 
وغيره. وهو ما يقرّبه من سقراط. 

وؤذكل الأحوال اهتم قراط بالارشاد 
الاخلاقيء وتوليد المعاني الكامنة ب النفس 
الإانسانية» وتثقيف العقول. وتهذيب الارواح: 
وخ بداية الدعوة الفلسفية الماثورة عنه. 
يطرح تلميذه شريفون 182616212011) على 
كاهنة معبد دلفي الناطقة بوحي الإله 3 
استفسارا عمن هو الاكثر حكمة: فيأتي 
الجياب الغافل يان الفراموق شراط هو 
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الحكيم الأكثر اتصافا بالحكمة: وأمام هذه 
الخال يحكار ف أمرهذه التبوءة:ويبدا رحلة 
البحث الهادفة إلى معرفة الإنسان الاكثر 
حكمة غصير ان اميتتطاقنه الأخرين: وم 
تيم المشيطاكبين: كقق لامر عتيع 
التهكم السقراطي 11501177 06011و الماثور 
عنه: أنهم غير حكماءء. وتدريجيا أدرك أنه 
الأكثر بجعمة بالقعل» وان الالة وى أرافة أت 
يكون وكا إصااحيا برسي القشي وندياد 
التقتشف الزاهدة من أل تتم الأخرينة: 
والامة بأكملها. وثمة تغيير كبير طارئ على 
مفهوم الحكمة خمن ائحية اقترب اليوثائيون 
من تحديده اقترابا عظيما.ء عندما ادعى 
اتيناغ السمسظاكيسين يبان اماتذتهم هه 
المكبت اس انف سقواطة وافياهه اهنا ان 
أمثاله هم الحكماءء والهام هنا أن مفهوم 
سقراط عن الحكمة قد انتصر دون ريب 
فالحكيم هو الرجل الاخلاقي الذي يتصف 
بالفضائل الاخلاقية؛ وينطوي على المعرفية 
البقينية والإظلاقية العطفية ولقين خوطن 
هذا المعنى عندما قامت الفلسفة الرواقية 
وانتشيرت,. وا ضيه زعماوّها 
الحكبياء ميحودية ف الانة اإضاقة 
والامكنة المختلفة: وأمام هذه الحال 
زالت صفة «الحكيم» تماما عن النموذج 
السفسطائي. و كل الاحوال يبدو المفكرون 
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السفسطائيون من أمثال بروتاغوراس, 
وجورجيامسء وبروديكومس 210016115 
95 ]0 وهيبياسن 1115 01 2125م11آ1 
مالكين ثماما وام اتقمهة: يضرف النظن 
عن تنظيراتهم الفكرية الاعتقادية؛ والمتعلقة 
بالسلبوك الإنساني, وإشكائية الفضائل 
المتتوعة. وعندما اشار الشاعر الرومانتيكي 
الانكليزي بيرسي شيلي (©52611 ع2 
814991101 قصضيدقه (مقطوفات 
كيت فأ سافة حزن قرب نابتولي) إلى 
افتقاده الحكمة: والكاتب الالماني الواقمي 
الاشتراكي بيرتولت بريخت 8611016 
أجاعع:51 )١1907-1848(‏ 4# قصيدته (الى 
الذين سوف يجيكون بعدنا) بانه افتقد 
العكنة فإنهبا راذا السكنية بالعقى 
الذي أقره سقراط وأفلاطون وارسطوء 
وكوكبة الرواقيين من أمثال لوشيوس انايوس 
سينيكاء وإبكتيتوس» وماركوس أوريليوس. 
وثمة نقاط التقاء بين الفكرين المثالي 
الافلاطوني: والوافني الاشتاراكي «اللفكر 
كارل ماركس 21/123156 121:1 )1885-١1(‏ 
ذاخه: ات كثيرا على كررية رسن شيلي: 
وعلى جوانب معينة 4 فكر أفلاطون. 
والواقع أن حكاية سقراط مع السلطات 
زمانه. واتهامه بإافساد الشبابء وإنكار 
آلهة المدينة والقول بآلهة أخرى. والحكم 
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عليه بالإعدام. ورفضه الفرارء وتجرّعه 
كأس الشوكران السام: احتراما منه لقوانين 
الدولة؛ معروفة على نطاق واسع. والاهم من 
هذا أن اصطدامه بالسفسطائيين: والنزعة 
الشكوكية؛ تواصلت نتاكجه مع الفيلسوف 
الشكوكي اليوناني بيرون الآيلي 5/20 
5 01 (70-570؟ ق. م.) الذي أعلن 
ضرورة الكف عن إطلاق الأحكام؛ والوصول 
الى درجة السكينة 413137132 العقلية أو 
الروحية: وراحة البال التامة؛ ونحن هنا أمام 
شكوكية من نوعية مختلفة عما هو الحال 
لدى بروتاغورامسس وجورجياسء فالشكوكية 
لد هذين الفكرين السغسطائيية: ليس لها 
أبدا ان تتوافق مع السكينة بالمعنى الذي 
أراده بيرون الايلي؛ وربما يكون امتزاج الفكر 
السقراطي القطهفيء بالفكر السقسطاقي: 
مما يؤدي إلى هذه الحالء فالاخلاقية 
تدفع باتجاه السكينة؛ وهي تدفع باتجاهات 
أخرى. واللافت أن شكوكية بيرون التقت 
مع الشكوكية التي ابداها خلفاء افلاطون 
على رأس الاكاديمية؛ وأن وثوقية أفلاطون 
القطعية,. ومن وراتها توكيدات سقراط 
الكلية: انهارت بعد قرنين من الزمان, 
واصبحت شكوكية من خلال الفيلسوفين 
أرسيسلاوسس قتتدلزوعع هم زواع الل؟ 


ق. م.) وكارنيدس السيريني 021162065 
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2ع( 01 (19-514؟1 ق. م.) الذين 
تزْمّما أكاديمية أفلاطون. وبالطبع يحيا 
البشر على الدوام؛ 4 ازمنة قديمة وحديثة, 
فون أت يدل القديم أو الحديث بالضرورة, 
على ما هو صائب أو غير صائبء وذ هذه 
الاإياء هناك من هم أكرب الى سقراظل 
وافلاطون اعتقادياء ومن هم أقرب أيضاً 
إلى أرسيسلاومن وكارنيدسن السيريني. 
وتمقواظ القفل مرق السال القسي كان ذرها 
حرفياء إلى أحوال أخرىء فقد شارك 2 
الوقائع الحربية؛ واعتدل # آدائه الحياتي. 
وتحرّى العدالة بنزاهة تامة؛ واكتسب ميزة 
الفيلسوف الحكيم: وهو ما يعني أنه انطوى 
على فضائل الحكمة والشجاعة والاعتدال 
والعدالة» وهذه الحقيقة تقريه من النماذج 
الإنسانية التي تنطوي على تكوين أخلاقي 
مضيو وى من هال ل بحضال: إل ان 
تصل مرتبة الصو أو القديس: بكل معنى 
الكلمة. 

ويبقى التأثير الاكثر أهمية الذي تركه 
سقراط على الفلسفة اللاحقة:؛ قائما 
4 تاثيره الهائل على تلميذه أفلاطون. 
الذي تبثى أفكاره» وأعلتها ف محاورات 
(أوطيفرون) و(الدفاع) و(أقريطون). 
وغيرها من المحاورات الهامة. وهو 2 
محاورة (الجمهورية) يتحرّى فضيلة العدالة 
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الدولة والفردء ويقرر أن قوى النفس 
الانسانية مكوّنة من القوة العاقلة وفضيلتها 
الحكمة؛ والقوة الفضبيبة وفضيلتها 
الشجاعة: والقوة الشهوية وفضيلتها العفة أو 
الاعتدال؛ وأن تراتبيّة هذه القوى؛ وسيطرة 
الاعلى والارفع على الادنى يوْمَّن التوازن ب 
النفس, ويجعاها تتصيف بالعدالة. والحال ف 
الدولة أو «الجمهورية المثالية» يتفق مع حال 
النفس الفردية؛ فالطبقة الحاكمة هي طبقة 
الحكماءء؛ والطبقة الحارسة للجمهورية هي 
طبقة الجنود. والطبقة التي تقوم بالاعمال 
الحرفية هي طبقة الحرفيين من المواطنين 
الاحرار؛ وأما العدالة فقائمة على اساس 
قيام كل طبقة بالوظائف المنوطة بهاء وعدم 
تجاوزها حدودها ابداء وهو ما يعني أن 
العداكة ساكذة :ف الجمهورية:وانها جمهورية 
مثالية. والواقع أثنا أمام دولة ارستقراطية 
مثالية قاعدتها العمل العبوديء على ما 
يتضح #2 محاورة (القوانين)؛ ومما أشار إليه 
المفكر كارل ماركس أن أفلاطون تمثل نظام 
الطبقات المغلقة ا مصر القديمة؛ وأنه فهم 
تماما دور تقسيم العمل ث# تكوين الدولة. 
و المحاورات التي تجاوز فيها أخلاطون 
اسقاذة سستسراظ: قدى السرو السقراطية 
موجودة على الدوام؛ فالمعرفة مكوّنة من 
المعرفة الظاهرية الحسية الباطلة؛ والمعرفة 
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الماوراكية اليقينية؛ أي معرفة امال الأخلاقية: 
وارفعها أمثلة الخير والحق والجمال؛ وهذه 
النتائج التي توصّل افلاطون إليها على توافق 
مع الجوهر الذي أعلنه سقراطء وبالمقارنة 
مع بروتاغوراس وجورجياس السفسطائيين؛ 
تبدو الفروقات على قدر رفيع من الاهمية, 
فالمعرفة المتعلقة بالمثل هي المعرفة المعقولة 
والواقعية واليقينية وفق افلاطون. والمعرفة 
الحسية باطلة؛ # الوقت الذي أشار فيه 
بووخاغووانسى إلى أن العرفة حسية ‏ كل 
الاحوال؛ وفيما يتعلق بالغيبنَات أعلن أنه 
غين قنادز علق معوظة.] إذا كانت الالهة 
موجودة ع غير موجودة,. انطالاقا من 
الغموض الذي يكتنف المسألة: إضافة إلى 
قصر الحياة. وأما جورجياس فإنه يتناقض 
تماما مع افلاطون؛ فالشكوكية التامة تصبح 
يقينية تامة؛ وك أسطورة «الكهف» الواردة 
محاورة (الجمهورية)» يعبّر أفلاطون عن 
الرظة النسية الباظلة وصنق يدي 
التحرر من اسارهاء والانطلاق باتجاه 
المعرفة العقلية والحدسية, التي تندفع به 
إلى إدراك أمثلة الخير والحق والجمال؛ ومن 
ثم سيكون قادرا على العودة إلى «الكهف» 
وإبلاغ سكانه بالسقائق البقينية التوكيدية 
القطعية. وبالمقارنة مع هذه النتائج التي 
توصّل إليها أغلاطون, فإن جورجياس أعلن 


س قرط والتراث الفلسفي الإنساني 


أنه مامن شيء موجود. و حال كونه 
موجوداء لن يكون هناك من هو قادر على 
إدراكه؛ و حال وجوده وإدراكه؛ لن يكون 
مُستطاعا نقل هذه الخيرة الفريدة الى 
الآخرين. 

و كل الاحوال أسَّس أفلاطون المثالية 
الموضوعية <2[158ع10 عكتاءءزط0 
وحناوب بفاعلية التعاليم المادية ووحّد بين 
المثل والويضوة: وبين إكادة والعمر ورأى أن 
العالم الحسي نتاج المثل والمادة؛ وآن أشياءه 
باطلة؛ ومما يتوقف على الزمان والمكان. 
ويشان النفس الأنسائية اعلن انها بخائدة: 
وانها قادرة على تذكر المثل الماورائية: قبل 
حلولها 4 الجسم الفانيء ويبدو أن فكرة 
التذكو يها خحوذة هق الفبالسسوف يقرا هل 
التقين :نشي للحا بزل جانيم وف القون 
العشرين أقر أيضاً جبران خليل جبران الذي 
نفر من الفلسفة, المبداً المذكور, و كتابه 
(البدائع والطرائف) وتحت عنوان «ابن 
سينا وقصيدته» يقرر أنها القصيدة الاجدر 
بتقديره؛ وفيها ترد إشارة الفيلسوف ابن سينا 
)٠١17-90(‏ إلى هبوط النفس من العالم 
العلوي؛ واتخاذها الجسم مقرًا مؤّقتا لها. 
والمعلوم أيضاً أن الإمام الغزالي كتب (تهاغت 
الفلاسكت )وان القديحن اوخسطين قنى 
الافلاطونية الجديدة 1510 1761-2120 
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التي اسسها الفيلسوف أفلوطين 721061115 
(770-704) والتي انبثقت من فلسفة 
أفلاطون بطريقة أو باخرى. ووضع أفكارها 
ظ خدهة الفعر اللاهوتي الديدي» وهو شان 
لا يميل جبران خليل جبران إلى التعاطف 
معه. وآمام هذه الحال أبدى تقديره للامام 
الفزالي؛ واحتفى به بأكثر من احتفائه 
بالقدييس أوغسطين, وما من شيء يمنع أن 
يكون اهتمافه يقضيدة أيق سينا المذكورة: 
معزولا عن فكره الفلسفي: الذي استلهم 
تراث الفيلسوف اليوناني الآخر ارسطو. 
ووفق أغلاطون فإن الجدل الصاعد يرقى 
إلى معرفة المشل الماورائية؛ وأن الجدل 
الهابط يحتوي المثل؛ وليس الاشياء الجزئية 
العلوية». وعندما يقرر جبران خليل جبران 
أن ابن القارض ارشع شأنا من أبي الطيب 
المتتبي (410-5160) وأبي العلاء المعري 
)٠١08-51/(‏ فانه يعبر عن تكوين صوبة 
أصيل: وما من افتمام هنا بالجدل الضاعد 
أو الهابط؛ بل بالمعرفة الوجدانية الصوفية 
التي يقدر ابن الفارض على إدراكهاء 
والانطواء عليها؛ اثتاء ارتقاكه او :صعودة 
باتجاه ما هو سماوي علوي. وهو لدى 
هبوطه ينظم اشعاره؛ ويقدمها لعامة الناس, 
دون أن تكون حاوية على شيء باستثناء ما 


هو سماوي علوي وغير دنيوي ابدا . 
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وبصورة عامة انتهت الافلاطونية 
015 واكاديمية افلاطون إلى 
الشكوكية مع الفيلسوفين ارسيسلاوس 
وكارنيدس السيرينيء وأصبحت الصلة قائمة 
من الناحية الفلسفية بين هذه الشكوكية, 
والشكوكية التي أبداها الفيلسوف بيرون, 
وخلفاؤه سكتوسس امبيريكويس 5661115 


(00-5؟) واجريبا 


11111 
عتامع51 عط1' موممتيوث. واللافت 
أن الوثوقية اليقينية الافلاطونية انتهت 
إلى شكوكيسةبوان الشقوكية الكى ايداها 
بروتاغورامس انتهت إلى شكوكية تامة مع 
جورجيامسء وانقلبت إلى توكيدات اخلاقية 
وثوقفية قطعية مع سقراط. وما من شيء 
يمنع ان يكون اندفاع سقراط وراء البحث 
المادي 4 أصل الكون وتكوينه» ناجما عن 
كونه الموضوع الذي استحوذ على اهتمام 
الفلاسفة 4# ايامه؛ وانطوائه القبلى على 
ما هو فاضل وعقلاني وروحي» واتنجرافه 
هذا التيار بكيفية غير واعية. لن يكون 
لهسا اله أن كلاه .وتوكسن معركحة بتفسة: 
وإعلانه ما تنطوي عليه ذاته بقوة واقتدار, 
ويقين يتقدم باطراد إلى الامام. وهو من 
هذه الناحية اشبه ما يكون بمن ينطوي على 
اعتقاد ايماني ينتمى الى ديانة من الديانات, 
وبالفضائل التي تدعو إليهاء ويتعلق ‏ فترة 
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من شترات حيافة: بفكر مقاير: كالفكر 
الواقعي الاشتراكي ف الحقبة التي انتشر 
فيها هذا الفكر انتشسارا واسعاء ثم يتراجة 
عن اغتقاداته. ويتبنى الفضائل الايمانية 
التي تباركها الديانة التي ينتمي إليهاء وهو 
ما يعني أننا أمام تجربة إنسانية مالوفة 
وعادية كي الحياة: دون أن تعني هذه 
الأفنارة اسساءة ال:رواد الفلسقية الذيخ 
يدها العامل الملسقي إفا الطبيدة والكرن: 
أو إلى رواد الواقعية الاشتراكية والواقعية 
الاشتراكية 16211512 ]15لد 50 ذاتها. 
والذي يسترعي الاهتمام التام أن ما يحدث 
من الناحية الجوانية لدى هذه النماذج 
البشرية: إنما هو توكيدات إيمانية قطمية: 
على الرغم من الظاهر ذي الطبيعة المغايرة, 
وريما كان سقراط من الأمثلة المبكرة على 
هذه الظاهرة: فالاندفاع الواعي باتجاه 
الدراسات المادية المتعلقة بأصل الكون 
وطبيعته. ترافق مع اندفاع غير واع باتجاه 
العقلانية والفضيلة والميل الروحي. وهو 
ما اتشحت يقائره تدى إغلاق النبوءة 
الصادرة عن كاهنة معبد دلفي الناطقة 
بوحي الإله ابولوء والقائلة بأن سقراط هو 
أحكم الناس؛ وذ حينه انطوى هذا الإعلان 
على أن حكمة سقراط أجدر بالتقدير 
نوق بشكة السقسطانبيئ:التالطيو الذين 
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ينبغي طردهم من مملكة الحكمة الحقيقية, 
التي شادها سقراط وأمثاله من الحكماء 
المتالهين. 

وإضافة إلى تأثيره على أفلاطون ترك 
سف رامخ لول املاطون ؤاحه كافرا 
على الفيلسوف اليواتي الأشهر أرسطو 
الذي زاوج بين المادية والمثالية: عندما 
أعلن ان الجزئيات لا تفترق عن الكليات؛ 
وأن وجود الكليات مُحايث للجزئيات؛ وغير 
مُفارق لهاء على ها أعلته استاذة اغلاطون: 
وإنه لمن المعروف ضحامة التأثير الذي تركه 
افلاطون وأرسطو على الفلسفة الإنسانية, 
وتحديدا على الفلسفة الوسيطية: فاتباع 
الاديان السماوية اجتهدوا 2# التوفيق بين 
أفلاطون وأرسطوء وبينهما وبين الاديان, 
وأوجدوا أساسا فلسفيا متينا لهاء على مر 
الأزمنة المتعاقبة. وفيما يتعلق بالفضائل 
أولى أرسطو فضائل اليونانيين التقليدية 
والدثبوية نظ الوقنك زاقدع قبيبة كرن: 
على أنه وقد اعتقد بفضائل الحكمة 
والشجاعة والاعتدال والعدالة:؛ أعلن أن 
الفضيلة الحقيقية قائمة بين طرفين 
وموميق #الاتجافسة لببنت ذ التهون د 
ميسدان الققان»وليست ية الحين والقراز: 
وهي 2# كل الاحوال أقرب إلى التهور منها 
إلى السو ومم] يقصيتك بالاداء الحكين 
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العارف. ووفق هذا الاعتبار يبدو أن شجاعة 
عنئرة بن شداد العبسي )1١5-050(‏ الذي 
اعترف بآنه يحتكم إلى التدبير والاتزان 3 
اتخاذ القرار بشن الهجوم أو الإحجام؛ هي 
الفضيلة بالمقارنة مع شجاعة ابي الطيب 
المتنبي الذي أشاد بالجسارة المتهورة: التي 
تتقخس على العدوء على أن فريدريك 
نيتشة رفع من شان هذه الجسارة المتهورة, 
والفضرها مو نوات افون الكهرة وهو 
لبس يصوه الكغريقة باللاضبيلة نيل وصادة 
التمييز بين من هو ارستقراطي التكوين, 
ومن ينتمي إلى نوعية بشرية أدنى مقاماء ب 
سياق فظيراتة الفكرية. كان الكثيرون قد 
لقبوا أيا شجاع فاكتعا بالمجئون لأنه اعتاد 
الاتتشباشن هلقن العموو يكيسون واتدفاف: 
ويبدو أن آبا الطيب المتنبي قد أدرك هذه 
النوعية الارفع من الشجاعة؛ وامتدحها دون 
ركد وعلى اساسها انشا صداقة ياقية مع 
ابي شجاع فاتك: 
أمضى الفريقين فك أقرانه ظبةٌ 
والبيضُ هاديةٌ والسمرضلالٌ 
وقد يلشبهالمجنونَ حاسسدَهُ 
إذا اختلطنّ وبعض العقل عُفَّالُ 
يرمي بها الجيشٌ لا بد له ولها 
من شقّه ولو أن الجيش أجبال 
ابوشجاع أبوالشجعان قاطبة 
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هولٌ نمتهُ من الهيجاء أهوال 
وأمناء هذه الحسال لسن الادغفاء بأن 
أرسطولم يتنبّه إلى هذه الإمكانية: مما 
يقلل من شان تنظيراته بشأن الفضيلة: 
فهي حالة نادرة على ما يبدو. ولكن عندما 
يتطرق البحت إلى فضتيلة «الافعذال» عَلِنَ 
سيلج لكان كزع القصيلة تمان عا الروية 
والتدكرمولييسن يف الاتاطاع وراء الشيوات 
الحسينة اكدغاضا قريا: اونق القزمد 
الشامل؛ وإنه مما يسترعي الاهتمام حقاء 
أن ينتقد الشاعر اللبناني إيليا ابو ماضي 
(151017-1884) #2 قصيدته (العنقاء) هذين 
الطرفين. ويعتبرهما بطريقة أو باخرى, 
مرفوضين أو هما رذيلتين: 
قالواتويرّع إنها محجوية 
إلا عن الزاهد المتورّع 
فوادتٌ أفراحي وطلقتٌ المنى 
ونسختٌ آيات الهوى من أضلعي 
وتسلئة اقداحوونا أرقتو 
وعففت عن زادي وما اتسبخ 
وحسبتني أدنوإليها مُسرعا 
فوجدثتٌ أني قد دنوتٌ لمصرعي 
وإيليا ابو ماضي يتحرى السعادة. وهو 
ما اكه رسكتو كفن اعشن السهادة الفاية 
القصوىء وأقام اتحادا بين الفضيلة ويينهاء 
فالسعادة قائمة على ركيزة الفضيلة؛ وهي 
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مما يتمتع به الفضلاء تحديداء وإضافة إلى 
هذا أعلن أن فضيلة التامل النظري المجرد 
ذ السعيعة العضوي: أب المحرّك الأول: 
في أرضع أشفاق الفضائل؛ وهو هنا يتلاقى 
مع افلاطون؛ ويبدو مثاليا حقناءوأيضا اهتم 
بالعواط ف الإنسانية وعلى راسها عاطفة 
«الصداقة» وطالب الاصدقاء أن يتشاركوا 
الافراح والاتراح: وأن يتعاونوا بخ كل 
الاشياء. وعلى غرار أكاديمية افلاطون, 
ابسن ارعطو مدرسة اللقيوم 1770611112 
التي ظلت قائمة ثمانية قرون؛ وتولى أمرها 
بعد أرسطو فلاسفة من أمثال ثيوفراسطوس 
6015 واو دامومس الروديسي 
65 0 8110612205. واللافت أن 
فكر أرسطو انطوى على ما هو مادي وما 
هو مثالي؛ وان المشائين 2©116216]1©5 من 
أمثال ستراتو اللامبساكوسي (0+-١/؟‏ 
ق.م.) طوروا الاتجاه المادي فيهاء وعندما 
ظهرت الواقعية الاشتراكية المادية اثنت على 
الجوانب المادية # فلسفة ارسطوء. ب حين 
أثنى أتباع الاديان على الجوانب المثالية, 
وراوا انها تعبر عن روح فلسفة أرسطوء باكثر 
مما تعبر عنها أية جوانب أخرى. 

واشافنة الى هناسل تقمره اصن 
الفيلسوف "ارد يستيبوسس.س 1156122115 
(500-450 ق. م.) وهو تلميذ سقراط أيشياً 
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المدرسة القورينائية 9716121015172ئ) ومما 
أعلنه أن المتعة الحسية هي الخير, واعتقد 
من ناحية نظرية بالحسية؛ وأقر آخيرا المتعة 
العقلية: وقال بانها أعظم النعم بالمقارنة مع 
المتعة الحسية: ونحن أمام اندفاع الفلسفة 
السقراطية باتجاه غير منتظر ابداء والواقع 
أنه تخلى عن المتع الدنيوية تماماء وعاش 
حي ال تققطية زهدية وماافن قي وله 
أن يكون أريستيبوس قد ارتكس تجاه ما 
اعقيرة تقضا ف الفكر السقراطيء ظالمتعة 
شأن قائم؛ وما من إمكانية لتجاوزه. على أنه 
طالب بالاعتدال؛ واذَّعى أن هناك من المتع 
العقلية ما هو ارفع قيمة من المتع الجسدية 
المألوفة والمعلوم أن محاورة (المادبة) التي 
أنشاها أفلاطون: تدور حول مسألة الحب؛ 
وأن المشاركين فيها يقد مون آراء متنوعة, 
شلال كل الإبننا نانس وظيها يتبري رامل 
للدفاع عن الحب بالمعنى الذي يلتقي فيه 
دم القصياة وعدن راقبا سدس سيظرنيا 
تماما.وييدو أن امور يش ]1 
(770-941 قم.) تأثر بأريستيبوس عتدما 
أنشاً غلسفته القائلة بأن المتعة خيرء والالم 
فس وما يعاق بالاعتعادات الطبيعية 
تاثر بالفيلسوف اليوناني الآخر ديموقريطس 
"7١-41: ١«-( 5‏ ق. م.) وريبما 


راى الدارسون ان ربط فلسفة ابيقورس 
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بفلسفة سقراط غير صائب. على أن التأمل 
4 التطورات الفكرية؛ وقيام الطاقات 
الانسانية المتنوعة بالتعبير عن مكنوناتهاء 
بالاتكال على المفكرين المقتدرين الذين 
يتاملون الواقع الإنساني؛ ويتابعون المشاريع 
الفلسفيسة التي اظلعوا عليهاء ويطورتها 
باتجاهات لم تطأها من قبلء؛ هو الاجدر 
بالاعتبار الذي ينطوي على إمكانية 
قيام توفيق بين أفكار أبيقورسس وافكار 
سقراط. على الرغم من التباين الظاهري 
الكبير بينهماء وأبيقورسس اهتم بالفضائل 
الاخلاقية؛ واعتبرها جواريا تسعى 4 خدمة 
المتعة. ورا أن المع الحسية أقل شأنا من 
المتع العقلية:؛ ون راحة البال القائمة على 
اختزال الفاعلية البشرية؛ يوفر متعة سلبية 
أجدى من المتعة الإيجابية الحسية؛ وأكثر من 
هذ إضاح الننة الأخرة مما يجلن الاشبراز 
إلى الكيان الإنساني 2# أحيان كثيرة. وفيما 
يتعلق بالشهوة الجنسية تحديداء اندفع 
تلميذ ابيقورس الشاعر الروماني لوكريتيوس 
1015 (00-15 ق. م.) باتجاه الإشادة 
بهاء والتحذير مما قد تؤدي إليه من أضرار 
إن هي تجاوزت خدودهاة والاهم هن هذا ان 
الحب با معنى الافلاطوني تتراجع أهميته. 
ويصبح التركيز على الشهوة المعزولة عن 
عاطفة الحبء والهدف هو راحة البال؛ 
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وغدع كدير التقستس: وهذا الأداء نيدو عن 
منظور عر تقليدي. غير أخلاقي, على أنه 
من منظور براجماتيكي عملي يبدو آداء 
ينطوي على نوعية غريبة من الخير, ما دام 
لوكريتيومس الذي أقره؛ انتفع به وما دام 
أمثال لوكريتيومس موجودين 2# العالم. وب 
كل الاحوال يبدو أن عواطف الحب العنيفة 
شيرف الكائن البشري: وعما أشار الية 
الشاعر الرومانتيكي الإنكليزي الأغلاطوني 
بيرسي شيلي أن طاقة الحب هي الطاقة التي 
سحن الكون فلمرنوهنًا الامكار يشتركن 
أن عاظفة الهب يبايقة غلى الشهية وذ 
قصيدة (ادونيس) يقرر أن عاطفة الحب 
تستتزف الكيان الإنساني وتدمره أخيرا. 
وهوها ففعله بالكاكدات الأخري ايضياء علن 
أنه 4 قصيدة (عندما يتحطم المصباح) 
يقرر بوضوح أن العاطفة تجاوزت حدودها 
على ما يظهر. وأصبحت غير عقلانية؛ وما 
دام كل شيء ل الكيان الإنساني ينبغي له 
أن يكون واقعا تحت سيطرة العقلانية: فإن 
العقل الذكي سوف يستهزئ بعواطف الحب 
المديفياة والتادرة على انعو ف القيان 
الانسانيء والظاهرة ذاتها سيكون بالامكان 
رصدها لدى الكاتب اللبناني جبران خليل 


جبران # قصيدته (بالأمس): 
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كان لي بالامسس قلبٌ فقضى 
واراحَ الناسن منه وامسبتراحٌ 
ذاك عهدٌ من حياتي قد مضى 
بين تشلبيب وثبكوى ونواح 
إنماالحبٌ كنجم 4 الفضبا 
نوره يُمحى بناأخواراتسيياة 
وسيرور الحب وهمٌ لا يطول 
وجمال الحب ظلٌ لا يُقيمٌْ 
وعهودالحباأحلام تزول 
عندما يستيقظ العقل السليم 
وهذا الطرح يتعارض مع ما أعلنه 
الفيلسوف الالماني ارثر شوبنهاور بشان 
عاطفة المي:فمن اعشن الشهيوة الجنسية 
أولية؛ والعواطف ثانوية وناشئة عنهاء وهو 
القائل بالإرادة الكونية العمياء التي تهيمن 
على الإنسان: وكل شيء 2# العالم؛ وإن 
استشعار بيرسي شيلي. وجبران خليل جبران 
لما هو غير عقلاني 2 اندفاعهما العاطفي. 
يُوحي بأن فكرة أرثر شوبنهاور ليست بسيطة, 
ونما سستطيع الداوسين الاعترا عليه 
ذون تآمل أصيل. وذ هذا السياق استبعد 
لوكريتيوس عاطفة الحيه :وطالب بالاكتقاء 
بالمتع الحسيةء وأعلن أن هذا الأداء عقلاني. 
والأققالبية قير غددها تسشدل لفاوق 
العغرفيّة ب هذا الميدان: وهي القائلة باولية 
العاطفة؛ وثانوية الشهوة؛ ووفق هذا المعيار 
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فإن بيرسي شيلي وجبران خليل جبران 
أخلاقيان: وآرثر شوبنهاور ولوكريتيوس غير 
أخلاقيين. وهذه النتيجة تكشف قصورا 
4 المعيار المذكور. ومماهولافت 2# 
مسرحية (بيت ال روزمر) للكاتب النرويجي 
هنري إبسن 10562 علأ1طع11 (1858- 
1) ومسرحية (المنبوذة) للكاتب الهندي 
رابندرانات طاغور 1131201228161 
12801 (1111-1871) استنكار الشهوة 
عندها تطلقى: وتكون أولية بالقياس إلى 
شاطفة الصممر واإلكاسان يران إلى شور 
التفادج البغرية هذه الال ماني 
واقعون تحت سيطرة إرادة عمياء. وغير 
عقلانية::وهذه الحقيقة تجفل من اذعاء 
آرثر شوبنهاور بان الإرادة الكونية عمياء. 
وأن الشهوة قادرة على تخليق عاطفة الحب 
ادعاء قابلا للفهم: والتأمل # ابعاده. واذا 
كان أفلاطون قد قال بالمعرفة الحسية 
المتغيرة؛ والمعرفة العقلية الحدسية:؛ وانه 
رمز لمن يكتفون بالمعرطة الحسية بالقاطنين 
«كهف» ولمن امتلكوا القدرة على التحرر 
من إسارها. والانطلاق باتجاه المعرفة 
العقلية الحدسية: وإدراك مثل الخير والحق 
والجمالء بالشعراء الانبياء فإنه أبقى على 
الصلة بين نوعي المعرفة,؛ أي بين الكهف 
والمثل الماورائقية؛ فالذين ادركوا هذه المثلء 
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ينطلقون من «الكهف» وهم يعودون اليه 
بهدف الإصلاح. أما ابيقورس فقد اعلن أن 
المتعة هي الخيرء وأن فقدان الالم أفضل من 
انقطاعه. أي إن المتع العقلية أثمن من المتع 
الحسية؛ وهو يلتقي مع اريستيبوس 2 هذه 
الناحية: والواقع انه تقدّم باتجاه زهدي 
مطرد يأتي على الإملاءات الإرادية كلهاء 
وهذا النهج يتوافق مع الآداء الأخلاقي 
الفاضل الذي يرنو إلى القداسة أو الصوفية 
بأرقى أشكالها واللافت أن السير 4 طريق 
زهدي يودي إلى أن قطع الإرادة لدى أبيقورس 
لايترافق مع اختبارات تنتمي إلى القداسة 
أو الصوفية بارفع اشكالها. 

وؤأكل الأحوال ثمة اختلاف عظيم 
بين هذا الفيلسوفء وزعيم الديانة البوذية 
غوتاما بوذا 8110012 6211621122 (057- 
الاقم )قاض لد الأول كين والستكيدة 
أو انقطاع المعاناة هو الخير الاغظم: وأثناء 
زحلة الارتقاء الجوائي تكون القضائل 
جواريا تسعى 4 خدمة المتعة: وك المقابل 
اخير غوتاما بوذا المتع بأنواعها؛ واكتقف 
أنه ل يستطع إدراك السحادة والخلاض: 
واستشعر المعاناة ‏ كل الاحوال: وهو ما 
اشار إليه الشاعر والمفكر الإيطالي جياكومو 
ليوباردي 722101 0ع.1 612601120 -١1/54(‏ 
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المحاورة التي حملت عنوان (بين مالامبرونو 
وفارشاريللو) غلى ان خوكاما بوذا اتكل أخيرا 
على الفضائل الاخلاقية:؛ واستنكر المتع 
الحسية؛ وادرك النيرفانا على هذه الأرض؛ 
أما أبيقورمس الذي عانى من آلام الكلية 
المتشقيهانه اشان الى بوجي الأنية سعدا 
عوالم غير منظورة: دون ان تتدخل 2 
شؤوق البشن وهذه الألهنة السفيدة تمان 
تماما مع فكرة النيرفانا البوذية» وما من 
تقدمه 4# الاتجاه الذي اقره؛ وابقت على 
إحساسه بالال وأملت عليه فكرة الآلهة 
السعيدة الموجودة ما وراء هذا العالم. وإن 
الابتداء بالمتع الحسية. والانتهاء بالحياة 
الزهدية التفشفية: أفضل من الششكر للمثم 
الحسية والوقوع ذا الأغراء الحسى كذ ضترة 
متاخرة وما من إشازة الن انسقراط اخقر 
هذه الحال: لكنه عاش حياة تقشفية زاهدة, 
وتزوج ‏ وقت متاخرء والبطل الرواقي 
هرقل 1161311115 ة بداية حياته الراشدة, 
طريق المقعة: الايسن مخالا؛ والايشط شانا: 
وقاد بالأعميال البظولية الفاضيلة والجيارة 
بذ الوقتأذانه وهنا إشارة غير واغية: 
إلى قوة الشر الجبارة؛ والقوة التي ينبغي أن 
صبلع بها الاتسان اتسثر كن يعبر كل قهز 
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الأقبوارة ومما شان اليبة الشاغر هيزيو 
أن الطريق المؤدية إلى الفضيلة وعرة, 
وي قصيدته التي انشاها ‏ مدح محمد 
بن حميه الطاكيء أقار الشاغر العياسي 
أبوتمام إلى وعورة طبعه:؛ وانطوائه على 
الفضيلة: واستعداده الإيثاري الأصيل: على 
ما هو عليه اتحال لدئ الفيلسوف سقراظ؛ 
ولدى أتباع الاديان بصورة عامة: 
وما مات حتى مات مضربٌ سيفه 
من الضرب واعتدَّتُ عليه القنا السمرٌ 
وقد كان فوت الموت سهلا فردَهُ 
إليه الحفاظ المرَُوالخَنُّق الوعرٌ 
ونفسٌ تعاف العار حتى كانه 
هو الكفرٌ يوم الروع أو دونه الكفرٌ 
فائبتَ © مستنقع الموت رجلّة 
وقال لها من تحت أخمصك الحشرٌ 
على أن البطل هرقل الذي رفض طريق 
المتمة: اتتجحرف وراءها ق فيقات كال:وغاذة 
ميتم إسقاط هذا الاتحراف واستيعاذه: 
والأبعام على اتضافه بالتاكل الأخلافية: 
والحقيقة ان عودة هرقل إلى المتعة إنما هي 
غوذة إلى ها كلف حاف هن تصن :وايظناً 
ربما تكون الاعمال الاخلاقية الجبارة, 
ناجمة عن استبعاد المتعة. وما من اشارة 
إلى أن هرقل سقط اخلاقياء وأكثر من هذا 
فإن انجرافه وراء المتعة يبدو استكمالا لما 
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مو تاقضن ف كياتة. واسسهمافا يهذا التقصن 
الذي لن يكون تجاوزه مما هو واقع 4 نطاق 
الإمكان: وهذا تناقخن سيطر على الفكر 
الإنساني مدة أطول من اللازم على ما يبدو؛ 
والادعى للاهتمام أن ينطوي اختيار طريق 
الفضيلة على استنكار المتعة, والوقوع ب 
حبائل الغرام بطريقة تبدو غير اخلاقية, 
وهو ما حدث للشاعر هيزيود»؛ على أن اداء 
سقراطء وزواجه # ميقات متآخرء من 
امرأة قليلة الشان يقربه من البطل هرقل, 
وهو ما انتبه إليه الروافيون الذين امتدحوا 
فضائله؛ وميزاته المتنوعة؛ ومواقفه بذ 
مراحل حياته كلهاء واتخذوه إماما لهم 
والمثال الأبرز على الظاهرة المذكورةء هي 
الشاعر اليوناني القديم هيزيود الذي توخى 
النفع. وانتقد المتع بانواعهاء وانطلاقا من 
موقفه هذاء رفض تراث الشاعر اليوناني 
الاقدم هوميروسن 
تمده 80 تدمعت "91 لع لار[) 
الذي يتوخى المتعة على ما رأى. 
وكمثله وقف أفلاطون موقفا سلبيا من 
هوميروسء وهو الذي سعى وراء الإصلاح 
والنفع وليس وراء المتع. والأمانة الفكرية 
تستدعي التأمل وإدراك الصواب الاكمل 
فالاشعار الهيزيودية؛ والافكار الافلاطونية, 
تعبّر عن الفضائل الاخلاقية والماورائيات 
التي ترتبط بها ارتباطا وثيقا. وهيزيود 
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واغخلاطون ل يشكرا للمقسة تناساء بل 
جملاها واقنة تحت سيطرزة الفضئيلة :ومن 
ناحية أخرى استهدف هوميروس التعبير عن 
الأرستغراظية الأرادية والتضائل التشرعة 
عنهاء بأكثر مما استهدف المتعة:.وما من أحد 
يستطيع الادعاء على سبيل المثال أن شاغرا 
كالجاهلي زهير بن أبي سلمى (3317-070) 
تووخى النفع؛ وأن شاع را كالعباسي المتنبي 
توخى المتعة. وهذه الحقيقة تكشف أننا امام 
تحيز أبداه هيزيود وأفلاطون, واكثر من 
هذا أمام تناحر بين هيزيود وأفلاطون من 
ناحية:؛ وهوميروس من ناحية أخرى. وب 
مسرحية (العين بالعين) للكاتب الإنكليزي 
وليم شكسبير 5121652068916 22ة711]1/آ 
(153-1654): يحيا ثاقب الدوق اتخلق 
حياة ومدحة كاضلة كرو ونه 
حبائل الغرام والإغراء الحسي 4 ميقات 
تالء ويفقد مكانته:. ويشعر بالخزي, وبآن 
شرفه تلطخ بالإثم. وعندما انتشرت الديانة 
المسيحية + أوروبة اطلع روادها على 
الفلسفات الموجودة؛ ومما أعلنه روبير جولي 
انها تمثلت شيئا من كل الفلسفات ما عدا 
فلسفة ابيقورس: الكي .رات أن المتغة هي 
الشينء علق أن الففريخ الأخلؤفيين ادركوا 
أن المقة شان لا ينبعي إغماله: وك القرن 


السايع عقر اقبي الاقف الفزئسس بير 
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جاسندي 635561201 21617156 (1555- 
)١ 6‏ ابيقوزشن وما ادلى به بشان المتعة. 
ومن ناحية أخرى يتقدم الافلاطوني من 
معرفة حسية إلى معرفة عقلية حدسية؛ دون 
أن تكون الصلة بين المعرفتين قد بلغت حدا 
تنقطع عنده وبالمقارنة مع هذه الحقيقة, 
يتقدم ابيقورس باتجاه الحياة الزهدية, 
وباتجاه قطع الإرادة ومكنوناتها. وهو الذي 
أعلن أن الالهة تعيش عالم خاص بها. 
دون أن تتدخل 4# شؤون البشرء وأنها سعيدة 
عالمهاء وثمة انقطاع للصلة بين الواقع 
الذاتي الإنساني. # اقصى درجات تقدمه. 
وبين حال الالهة؛ وثمة إدراك لما تنطوي عليه 
الحياة من معاناة: وإشارة إلى إمكانية وجود 
سعادة لدى الهة موجودة 4# عوام أخرى. 
وثمة فارق بين أن تكون الفضائل مما يسيطر 
على المتع لدى سقراط وأفلاطون؛ وأن تكون 
جواريا تسعى ذا خدمتها لدى أبيقورسن. 
وإضاشة إلى هذا افر سقراط على 
تلميزه |مستستينفن 5 (1- 
“#القمم) اذى اسن المدوسة الكلبية 
001 وانتقد فكرة المثل أو الكليات 
الاقلاظوتية: وامتفتن بالجركيات وحدهاء 
واستهزاً بالإنجازات التي تأتي بها الحضارة: 
وبالترف والبذخ؛ وطالب الإنسان بأن يكتفي 
بالعظليات الحيائية الخترورية مع الإضرار 


اللامواده 03 أيساول 7001٠‏ سر سي 7 


فى التصيلة الاعلاقت وربما راى بعضهم 
أن الكلبية تحدّرت من السفسطائية: انطلاقا 
من انها اكتفت بالجزئيات: وهو شان يتعارض 
معروح الفلسفة السقراطية: والحقيقة 
أن الكلبية اقرب إلى فلسفة سقراط؛ وما 
من رابط جوهري يربطها بالسفسطائية, 
غالحياة الزهدية والتقشفية:؛ والإصرار 
على القضيتة والاكتفاء بالسن الأدتق م 
المتطلبات الإنسانية؛ التي يدعوها بعضهم 
اللتطلبات الحيوانية: لكوتها مشتركة بين 
البشير والكائنات الحية الاخرى؛ تجعل 
الصلة بين الكلبية وافكار سقراط عميقة. 
والكلبيون اثروا تاثيرا حاسما على الرواقيين: 
وما من سفسطائي أثر على كوكبة الرواقيين 
الذين ظهروا على مسرح الحياة الفكرية 
نقوة .وا قتد انه والذين تلقوا 'تافيرا ستقواطي] 
عبر أفلاطون وأرسطوء وأكثر من هذا فإنهم 
اغروا الفيلسوف سصسراظ إماما اخلاقيا 
لهم لما اتصف به من فضائل الحكمة 
والقتجاهة والالعترال والعدالة. وايضا لقن 
الرواقيون تأثيرا من الفيلسوف اليوناني 
هيراقليطضيس 11612311615 (غ:ه-5/: 
قم :) عندما يكم التطسرق إلى اعتعاذاتهم 
يشان الكون وتكوينه؛ وهو الفيلسوف الذي 
اعتقد بالعقل والصيرورةء ووحد بينهما 


وبين الوجودء وتكلم عن صسراع الاضدادء 
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وعن التناغم الكوني. على انه أابقى على 
الخير والشر كليهماء واعترف بوجودهما 
على الدوام: وك هذا إشارة تبدو تشاؤمية, 
على خلاف النزعة الرواقية التفاؤلية. وكان 
الفيلسوف زينون 726110 (7314-5777 ق. م.) 
قد أسمس المذهب الرواقيء ومما هو ماثور 
عنه. حكمته العظيمة التي ترافقت مع 
قدراته الجبارة على ضبط القوتين الغضبية 
والشهوية:؛ وعلى الرغم من أن أفلاطون 
انار إلى اتضاف مزاج سقراط بالاتزان: 
فإن هناك من ادعى أنه عانى من انفجارات 
غضبية غريبة:؛ وأن ضبطه لنفسه انطوى 
على صراع جواني موصولء و الوقت الذي 
بدت فيها الروافية مع الفيلسوف كليانتن 
7575-551١(9 95‏ ق. م) ل طور 
التراجع بعد وفاة موّسسها زينون. قانها 
اكتسبت قوة دافعة امكنتها من الاستمرارية, 
واكتساب القدرة على التأثير 4 الفكر 
الالماتي بوساظة اسيناحوق كرسيوين 
5 إ(0-758١73‏ ق. م.) الذي 
امتلك قدرة هائلة على الجدل. والمعلوم أن 
الرومان اهتموا بالتيارات الفلسفية اليونانية 
الكبرى. وهي الشكوكية:؛ والابيقورية 
0 والرواقية 5160101512 
4 الوقت الذي حافظت فيه الافلاطونية 
والارسطوطاليسية 7اقتصةناء]11560م 
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و الاتباع المشاؤون 1]1©5ع26©11216 على 
وجودهم وتاثيرهم.: علدى أن الرومان 
انجذبوا اكثر ما انجذبوا إلى الرواقية. ومن 
اقطابها الاكثر اهمية 2# الحقبة الرومانية, 
اليوناني ابكتيتوس 8210]6]115 (١٠-8-65؟1١):‏ 
والروماني لوشيوس انايوس سينيكا 1101115ئآ 
28 كتاعقططكث (؛ ق. محدلع 
والإمبراطور ماركوس أوريليوس 115ع1/131 
:)10-17١( 15‏ وهؤلاء جميعا 
أثنوا على سقراط ثتاء عاطراء وكثيرا ما 
تأفروا أو تتلمذوا على فيلسوف كلبي وآخر 
رواقي أو أغلاطوني. فالاول أشار باهتمام إلى 
ديوجين الكلبى ع97721) ع1 ' .101086215 
غ8 5515-4 ق. 06 والثاني إلى ديمنريوس 
5 وروواكثر ما هو ماثور عن 
إبكتيتوس اعتقاده بان الحرية قائمة على 
الاعتقاد بالنفس الحرة التي لا يستطيع 
أحد إيذاءهاء وبالإرادة الحرة: والقدرية 
التى تعنى الإذعان العقلاني لما 
تأتي به الاقدارء والواقع أن مفاهيم القدر 
والعناية الالهية والعقل ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالرواقية. ومما دعا إليه لوشيوس انايوس 
سينيكا التحرر الانفعالي. وإدراك حالة 
السكينة التي بثسر بها الفيلسوف بيرون 
الايبي 4# سياة ق شكوكي» وبصورة عامة 
اهتم الرواقيون جميعهم بالتحرر الانفعالي 
أو البلادة وما يُدعى بالسكينة؛ بدرجات 
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متفاوتة. وهم قالوا بالعيش وفق الطبيعة, 
أي وفق العقل الكليء والموجود لدى كل 
إنسان. ويبدو أن ارتباط كلمة «الفيلسوف» 
برباطة الجاشس: تجلى بأفضل ما يكون 
لديهم. وأما ماركوس أوريليوس فقد امثلك 
الفضائل التي اشار إليها أرسطو كلهاء 
واهم ما # حياته أن كونه إمبراطوراء 
وكاكدا بحرييا وسياسياء .ليوك على اقصيافه 
بالحكمة والشجاعة والاعتدال والعدالة, 
إضافة إلى الأريحية والمروءة والحلم: والاهم 
من هذا وفق ارسطو أنه امتلك القدرة على 
التأمل العقلي النظري المجردء وإدراك ما 
دعاه بالسعادة المطلقة؛ التي هي وقف على 
الفيلسوف الحقيقي. ومرة أخرى تبدو 
القلبيسة والسبخراطية جنبا إلن جيه وهو 
ما يؤكد علامات التطابق بينهما 4 جوانب 
متعددة: ومما يقال عن ديوجين الكلبي تلميذ 
الفيلسوف أتتيستينس, أنه اندفع باعتقادات 
أستاذه وأخلاقياته إلى أقصى درجة ممكنة, 
وانه عاش # برميل: وتزهد تماماء دون 
أن ينرافق تزهده مع اعتقادات ايمانية, أو 
اعتراف بالكليات الأفلاطونية. و4 الأحوال 
جميعهاء ترك الفيلس وف اليوناني سقراط 
تأثيرا على الشكوكية:؛ والافلاطونية, 
والارسطوطاليسية, والرواقية والابيقورية, 
وكل هذه التيارات الفلسفية ما تزال قائمة 
العالم بكيفيات متنوعة. 


سداد 01 أيول :700 سو بر رس هن 
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المراجع العربية 


3.1 ادل العواء المذاهي الفلستفية سقزاطء اناكساجوراسن بيروق: أفلاظون برو تالجوواس» جوريجياسن» فريدٍريك 


نيتشة؛ المطبعة الجديدة» دمشق . 

4 مجموعة من الؤلفين حليل القارعة إلى الأدب الغالى» سقراط محاورة أتريطوة إكزيغو)الأدية او الوليفة افلاطوة» 
أرسطوء إبكتيتوس» لوشيوس أنايوس سينيكاء ماركوس أوريليوس» ترجمة: محمد الجورا. 

اك تزجحمنة سمي زكرم للوسوعة القلنظية الدرسة الآبوقة طاليس» أتكسيمائدر الكسيسين: أكادعية أفلاطون» 
اللقيوم؛ المشاوون» أفلاطون السكينة» كارنيدس السيريني؛ بيرون الأيلي؛ بيير جاسنديء أفلوطين» القورينائية: 
الرواقيون» الكلبية» انتيستينس.ء دار الطليعة» بيروت. 

4- إعداد» جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة: اناكساجوراسن» أرسيسلاوس» أريستيبوسرة ابيقورس: دوق ريطس؛ 
سقراطء هيراقليطوس» ديوجين الكلبي» دار الطليعة» بيروت. 

58 أندريه كريسون» أرثر شوبنهاور,» أحمد كوىء بيروت. 

5د سنا الفاخوري» تاريخ الآدب العربي» جبرات خليل جبراق: ابن القارض: صر بسن شذاه العيسي زعيرين أبي 
سلمى. 

إ.د أحسمد واد الأهوائن» اللحاورات المنفراطية سقراظء نراق الانسابية: 

ات اد معي سل مالي الأعمال والآياف غيزيود زاك الانسانية: 

9- د. أميرة حلمي مطرء جمهورية أفلاطون» أفلاطون» تراث الإنسانية. 

الاح أن © سل ميان الأخللاق الليغرداغية أرسظووعزارك الاتنانية: 

-١‏ جبران خليل جبرانء المؤلفات الكاملة» البدائع والطرائف, ابن الفارض» الغزالمي» ابن سينا وقصيدته؛ بالأمس» 

-د. عبسل الوهاب المسيري» مخشارات من الشعر الروماتتيكي الإتكليزي: بيرسي شيلي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. 

-١‏ د. زكريا إبراهيم» اعترافات القديس أوغسطينء القديس أوغسطين» تراث الإنسانية. 

5- هنري إبسن؛ بيت آل روزمرء ترجمة: أحمد النادي؛ وزارة الإعلام» الكويت. 

6- رابندرانات طاغوره المنبوذة» ترجمة: حسن عبد المقصود حسن. وزارة الاعلام؛ الكويت. 

5- مجموعة من المؤُلفين؛ الموسوعة العربية» سقراط» افلاطون؛ ارسطوء غوتاما بوذا 

-١‏ الاستاذ علي أدهمء المحاورات» جياكومو ليوباردي» تراث الإنسانية. 

4- لوشيوس أتايوس سينيكاء هرقل فوق جبل أويتاء ترجمة: د. أحمد عثمان» وزارة الإعلام» الكويت. 

9- إيليا أبو ماضيء الديوان» العنقاء؛ دار العودة» بيروت. 


5 سوبت <<< يللاف 018 أيلسول 0803١‏ 
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أبو الطيب المتنبي؛ الديوان» شرح: عبد الرحمن البرقوقي: دار الكتاب العربي. 

الأداود الحمد عيذ الرنحيم أب ؤيده عن طبيعة الاقتياف لوكريكيوس» ترايت الانشائية: 

7" وليم شكسبير, العين بالعين» ترجمة: زاخر غبريال» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 
7- أبو تمام» شرح ديوان أبي تمام» إيليا الحاوي: دار الكتاب اللبناني؛ بيروت. 


5- مجموعة من المؤلفين» موسوعة المعرفة, التاريخ القدييم, إبكتيتوس» لوشيوس انايوس سيثيكاة ماركوس اوريليوس. 
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المونااده 0 أيلول 7٠6‏ سرس إلى 


١‏ لرباسا مك وا بجو 


الوحدة الحضارية 
بين بلاد الشام وتركيا 


حبا اللّه مناطق بلاد الشام واسيا الصغرى بمقومات طبيعية شكلت 
منها وحدة حضارة ملتصقة مع بعضها البعض ومكملة كل واحدة الاخرى, 
اهيا التخصوص لايد من الرجوع إلى الستخراسة الارريقية الح كزين 
بدورها على المقومات الجيولوجية والمناخية وغيرها من مرتكزات طبيعية 
كانت فوق إرادة البشر التي تشكلت عبر التاريخ بتلاصق والتحام بشري 
اؤوحدةديئية منذ العهفود الوقنية وحقى ولاذة الدياننات السماوية: أو 


باحث ف الاثار- سورية. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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وحدة قومية نوعا ما منن العهود الحثية 
والكنعانية والآرامية والفينيقية وصولاً إلى 
العهد العثماني الحديث. 

وقد وهب الله عز وجل كلا المنطقتين 
موقع جفراي آخر وعلى راسها الترابط 
المشترك بين شرايين الحياة من انهان داكمة 
مشل نهر الفرات ودجلة والعاصي والبليخ 
والخابور وعفرين والكثير من الوديان منها 
وادي عباس - وادي جفجغ - وادي الاعوج 
وغيرها الكثير الكثير لدرجة افردت إليها 
الميثولوجيا القديمة الهة خاصة للانهار وإله 
خاص لكل نهر كما كان الإله بوسيدون إله 
خاص للبحر. 

كما شاركت تركيا بلاد الشام ث قدسيتها 
كارض للانبياء حيث ولد وعاش على ارضها 
التركيه والنجي إبراهيم عله السلام 2 
حران واورفاء إضافة إلى ولادة المعتقدات 
القديمة (الميثولوجيا) حيث الالهة المشتركة 
مثل الإلهة جي (اتارغاتي) إلهة الخصوبة 
والزراعة والاله إيون رب الزمان اللامتناهي 
والإاله عشتار وغيرهم الكثير من الالهة 
العربية من كنعانية وارامية وفينيقية ومن 
ثم انتقال هذه العبادات والالهة إلى بلاد 
اليونان عن طريق اسيا الصغرى وبحر إيجة 
والبحن المتوسظ. 


الوحدة الحضارية بين بلاد الشام وتركيا 


وقد تمتعت كلا المنطقتين باحتضان 
ابعر الانيظن سيط ويعراعةيها 
شكل من كليهما مولد حضارة هذه البحار 
التي استمرت الاف السنين ومازالت 
مستمرة وسوف تستمر مهما واجهت شعوب 
هذه البلاد من محن وصراعات حضارية أو 
عرقية أو إقليمية أو مطامع استعمارية سواء 
كانت اقتصادية او سياسية او استراتيجية. 

وبحكم دراستي وابحاثي # المجال 
الحضاري والتاريخي والأشثري وزياراتي 
البسكية الكررة إلى خركا مسرم من زياراتي 
الأخرى إلى باقي بلدان البحر الأبيض 
اللتوسظة: الكى شكائه] سميعا ما هذا 
فلسطين المحتلة. وكذلك بحكم تدريسي 
تاريخ وحضارات هذه المناطق # العديد من 
الجامعات وجدت بالدليل القاطع العديد من 
الروابط والوحدة الحضارية بين بلاد الشام 
واسيا الصغرى والتي هي بالمحصلة جزء 
مق خضازة البح الأبيظن المتوسظ ,(0 

ونظراً لتعدد هذه الروابط ولصعوبة 
حصرها والحديث عنهاء أكتفي 4# ذكر 
أهمها والتي سوف نلاحظ مدى التقارب 
أو الالتفساق والالتام لدرجة تجعل 
الباحث يظن بان صانع النهضة الحضارية 
كلا المنطقتين هو شخص واحد تفرعت 


إبداعاته لتشكل مدرسة واحدة تمخضت 


الموااده 0 أيلول 0.٠6‏ سرس لذ 


عنها وحدة دلت على 
عبقرية هؤلاء الناس 
وعظمتهم عبر التاريخ 
وخير دليل على ذلك 
هذه الشواهد. الى 
مازالت حية وقائمة 
حتى الان. 

ومنهذهالشواهد 
على سبيل المثال لا 
الحصيى تاخة قودهماً 
او اكثر عن كل مرحلة 
تائيحية إن خضارية 
من المواقع الحضارية 
والتاريخية والاثرية 
التي عملت بها والثي 
وعشرين موفعا على 
الاقلء وتشمل هذه 
الامور مواقع ما قبل التاريخ ومن ثم بعض 
المدن التاريشية: ثم بعضن الأبنية الآثرية 
مثل المسارح والمعايد والكنائس والمساجد. 00 
وكذلك الفنون من فسيفساء ورسوم جدارية 
يسمح لنا المجال البحثي ومن جميع المواقع 
الجفرافية من كلا البلدين على الشكل 
التالى: 


الوحدة الحضارية بين بلاد الشام وتركيا 


١‏ - التوافق بين أبنية الكهوف 
والمدن الجوفية 4# منطقة كابادوس 
من تركيا وحوض. العاصصي وبردى 
واليرموك ونخص بالذكر مدينة درعا 
السفلية: 

١‏ - إقليم كابادوس ©ع©2712010) 
4 تركيا: 

وهي منطقة وسط تركيا المعروفة باسم 


هضبة الاناضول (أناتولي)الممتدة بين البحر 
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الاسود ومناطق كيليكيا 01118 المحاذية 
إلى سهل أضنه من الشمال وتخترقها 
أنهار جيحان وسيحان ومنطقة كوماجين 
2),. أي منطقة الفرات 
الاعلى. وهي على شكل هضبة مرتفعة غنية 
بالبحيرات الكيرى المالحة ونصف المجففة 
وتروى هذه الهضبة بوساطة الانهار الكبرى 
التي ذكرناها وهي الفرات وسيحان وجيحان. 
وج هذه المنطقة ازدهرت الحضارة الحثية 
لدرجة أن الكتاب والمؤرخين الإغريق 
القدامى كانوا يظنون أن أهل كابادوس كانوا 
السوريين انفسهم. 

وك الحقيقة فقد شكل سكان المنطقة 
عبر التاريخ وخاصة بش فثرة ما قبل وقبيل 
التاريخ مزيجاً من الشعوب ومنهم: الشعوب 
الهندو/ أوروبية والحثييون الفرجينيون 
والفرس ومن ثم شعوب وقبائل إغريقية 
إضافة إلى قبائل عربية؛ وقد شكلت المنطقة 
.ف اين انه اليتس إقليما شبة مستفل قم 
مملكة مستقلة 4# نهاية هذا العهد وتحت 
إدازة حكام من صل ظارسي (إفراني): 

وك بداية العهد الروماني ضمت المنطقة 
إلى الإمبراطورية الرومانية # عام ١7‏ 
ق.م؛ وشكلت ولاية من الولايات الرومانية 
يحكمها وال بمرتبة قفنصل (بروكوراتور) 


استمرت نتقى العيد الأمبراطوري التأخر 


الوحدة الحضارية بين بلاد الشام وتركيا 


حيث فسمت إلى ولايتين منفصلتين سميت 
كابادوسيا الاولى وكابادوسيا الثانية, 
وكافير أككر سلؤافاهيب توصل وارقباظا مه 
سورية 7 

وعندما ننظر إلى هذا الإقليم بمواصفاته 
الجغرافية والتاريخية نجده يتوافق كلياً مع 
يعطن مقاطق يلاد الشاف وحاصة امنظقة 
العتريية وكات السناسية ا المسيرورة 
التاريخية 2 العهد الروماني عندما تم 
تقتسيم اللنطقة الوسظى والساحلية إلن 
سورينة الساهلية أو التيفيقيحة وسورينة 
الداخلية: وتقسيم منطقة فلسطين إلى ثلاثة 
أقسام الأولى والثانية والثائثة وهكذا .©) 

كما تشابهت معها منطقة جنوب بلاد 
القام بتوافر البحيرات مكل البحر اميت 
وبحيرة طبرية وبحيرة الحوله وبحيرة 
المؤيريب» ومنها البجيرات الحلوة وا مالحة: 
كبا يات حوب سورية بكرن على لكل 
هضبة متدرجة # الارتفاع يخترقها نهر 
الترسوك والأروق وتقرعاقه الشكلسة من 
العديد من الوديان. وزاد # المواقع تشابهاً 
امتلاكها إلى الكهوف والمفاور الطبيعية 
والضخصة او اليثاة فخ قبل اسان فاقيل 
التاريخ لتكون تساكن لهولة 

وقد دخلت منطقة كابادوس 2 التاريخ 
المشترك مع بلاد الشام من خلال الحملة 
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التي قام بها الاكاديون السوريون بقيادة 
نارام سين ف بداية القرن الثالث والعشرين 
قبل الميلاد. وخلال القرنين الاوّلين من 
الالف الثاني ق.م شكل الاشوريون السوريون 
مراكز تجارية وعلاقات نشطة مع العديد 
من مدن منطقة كابادومس واهمها مدينة 
خولتيب ©1011627ك1. 

وتشغيسر التظلدة رتوم إنقاجها الزراعي 
الخصب والمتنوع كما هو الحال 4 منطقة 
حوران وكذلك علاقاتها التجارية النشطة 
على مستوى كبير بين مختلف مناطق اسيا 
الصبشرق وخاصة القينم الخربي وبلاة الام 
وبلاد النهرين ومناطق أرمينيا والبحر 
الاسود. 

واتضرت التطافة ايضا تكفيوير مادة 
الرصاضن الذي كان معدناً هاما بط ضتاعة 
اللماكتوكات الندكةرمنيبا الاملسة رومخ 
ثم 4 صناعة المسكوكات الثقدية. وخلال 
الالف الثاني ق.م هيمنت منطقة كابادوس 
على مركز الإمبراطورية الحثية قبل أن تقع 
ايدي الفرجينيين. و العهد البيزنطي 
أصبحت مركزاً لمنطقة مزدهرة عرفت خلال 
هذا العصر كثافة سكانية وعمرانية ودينية 
كما هو الحال ك4 منطقة الحوض الكلسي أو 
حوض العاصي ش سورية. 

وكنا قوست سورية كانه الفرة 


الوحدة الحضارية بين بلاد الشام وتركيا 


النشاط العمراني 4# الابنية الدينية م نكناكئس 
واديرة وبازيليكات وكاتدرائيات غطت كامل 
اللتطقننة كذتتنك الأمر هدض ونا يقابيه 
ويناظره # المنطقة التركية؛ واهم ما 
الامر المناهج السكنية التي اتخذت 2 جوف 
الصخور وخاصة © العهد الحثي من مدن 
ومغاور وكهوف طبيعية ومصطنعة تشابهت 
مع المناطق الكلسية # سورية واهمها موقع 
درعا والتي سوف نتكلم عنها. 

ب - درعا- حوران جنوب سورية: 

الأثرين القورية نظ وصف النطفة جدراضيا 
وكاريكيبا وعشاريا وإقبا قود الأقارة 
إلى التشابه الكبير بين كلا المنطقتين كما 
ذكريق قبل قليق» وسوق تفرضن شعظ يفن 
المواصفات السكنية ا جوف الأرض والثي 
تقانيته ف كاذ تففخ وخاصة الكيورف 
والمدن السفلية؛ ولا بد من التذكير والاشارة 
إلى منطقة الجبل الاخضر 4 ليبيا (منطقة 
قورينا أو برقة سابقاً) والمتشابهة أيضاً مع 
هذه الميزات الجغرافية والعمرانية,ونحصر 
الموضوع ب مدينة درعا السفلية: 

مدينة درعا السفلية: 

تميزت مدينة درعا الواقعة ‏ جنوب 
سورية الحالية وعلى الحدود المباشرة مع 
حدود الاردن حيث تبعد عن كل من مدينة 


دمشق وعمان مئّة كيلومدر بالتساوي» بمعنى 
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أنها تقع ب منتصف الطريق بين مدينتي 
قماة ودوق بالخرسل, وقستان مده الديية 
بموقعها على حافة وادي الزيديء وهو 
من الفروع الرئيسة لنهر اليرموك. ويقسم 
هذا الوادي المحيط بالمدينة على شكل 
دوؤوة عصان الى شتعين الجتوبية ذات 
طبفة كاسية الوكة صيقة والشمالية ؤات 
طبقة بازلتية قاسية جد ..ونينهها مجرى 
الوادى انميق يننا يعاذا 5+نام عن مسفون 
أكروبول المدينة والذي يرتفع عن سطح 
البحر ١014م("‏ 

وقد بلغ امتداد المدينة البيضوي والتي 
شهنت كلافة مقر مرعاة كاريقية شرق 
غرب الف مثر وشمال جنوب ثمائمئة 
أيضاء وتهت هذا اليو الغمرات:واليالة 
الماتمقة اش مت مريمع حفر امل :ذرها د 
الآلف الكالة وه تقريباً مدينة مفلية فلن 
كل تشوارع وظرقات متقرفة ب جميع 
الاتجافنات الننيية غثد دون الديقة 
المشرفة على الوادي الذي كان مبلّطاً بكتل 
حجرية ينتهي من الاعلى بسور شاقولي بلغ 
ارتفاعه عشرة أمتار.() 

وقد سيق ذلك بف الال الشامسن عقر 
تهيات مساكن جماعية محفورة ب جوف 
الميشون على اشداد الشيقة الجدويية 
للوادي وعلى امتداد عدة كيلومترات يا 


الوحدة الحضارية بين بلاد الشام وتركيا 


ومقسمة تقسيماً متساوياً ليحوي كل موقع 
حوالي عشرة آسر أو أكثر. وكل تجمع سكني 
لهديكل واحد, وقن ظيخ كل موك سينا 
عاذلاً برض ع سعاكر يبن الركاكر المتسوعة 
من ضمن الصخر الطبيعي والتي نحتت 
وهذبت كل واحدة لتصبح قاعدة ارتكاز 
على شكل قمع الفطر. 

أما بخصوصس المدينة السفلية فهي 
مطمورة حالياً ولم تتوافر الظروف حتى الآن 
للكشف عنها على الرغم من وجود بوابتها 
الوحيدة والفريدة تحت مستوى الارض 
الحالية بحوالي أربعة امتار. وقد كان سكان 
المدينة حتى سنوات الخمسينيات من القرن 
الماضي يستعملون بعضن أقسامها السفلية 
كمخازن للحبوب وأعلاف الحيوانات. 

إلا أن الوصف الحقيقي لهذه المدينة فقد 
جاء من قبل كل من الرحالة الالمان وتزتن 
ووليم فون برس وشوماخير الذين دخلوا 
المدينة. وجاء وصفهم للمدينة على الشكل 
التالي"): (مدينة تقع تحت الارض حفرت 
4 الصخر الكلسي. ومدخلها عبارة عن 
باب تتقدمه حفرة صغيرة بشكل مائل. وبعد 
العبور من الباب بحوالي 1 إلى / خطوات 
نجد انفسنا أمام مساكن ومخازن تتشعب 
وتتضاغف كلما تعمقنا بك الدخول, 


وزودت هذه المدينة بفتحات «روازن:» 


اللاسواده 03 أي سول 701٠:‏ ريسي 3 


جمع روزنةء لتأمين الحاجة مسن الهواء 
والأثاية؛ اما بالفيتة لتاميق المياة للمديثة 
فقد حفر # وسط الحجرات والمخازن ابار 
لتخزين المياه. وقد زودت المدينة بمخرجين 
يغلقان ويفتحان بوساطة أبواب حجرية. 

وتعتبرهذه المدينة أمام الاعداء عبارة عن 
قلعة حصينة: وعندما يسمع المراقب صوت 
الخراس اللوجودين على مرتفعات الرضة 
المتقدمة من جهات المدينة المختلفة وكما 
يقال محلياً «دب الصايح» ‏ البلاد يسرع 
سكان المدينة العلوية مع أدواتهم الزراعية 
وحيواناتهم إلى داخل المدينة السغلية وحفاق 
الأيواب ويضيح الجميع بك أمان. 

وبالطبع وبما أن الاعداء لا يعرفون الموقع 
جيدا فإئهم يجحازون المدينة دون أن يشعر 
بهم أحدء ولكن الخطر يكمن # حال معرفة 
الموقع جيداً ومحاصرته لمدة زمنية طويلة. 
ولهذا فكانت المداخل والمخارج موجودة 
4 أماكن سرية وبمنتهى السرية. ووجد ما 
يشابه هذا الموقع 4 الأماكن المحيطة بدرعا 
مثل مدينة إربد القريبة من بحيرة طبرية. 

أما عن الوصف الداخلي للمدينة فهي 
عبارة عن ممرات طويلة وعريضة ومحاطة 
من كلا الجانبين بعساكن ومحال تجارية 
على شكل حوانيت ذات ابعاد وارتفاعات 


جيدة مدعمة سقوفها باعمدة وتيجان 


الوحدة الحضارية بين بلاد الشام وتركيا 


ودعامات حجرية ولها ابواب تفتح وتغلق 
خنع الساحة 

ومن المؤكد أن المدينة كانت مهيأة لإيواء 
سكان المدينة العلوية ْ وقت الخطرء ولهذا 
فكان السكادائماً محهزين انقسهم ورخاصة 
ذوقت الحصان لذلك تسلا مخازتهم 
بالطعام والأحوافى بالماء. وللمزيد 2 
معرفة التفاصيل التوضيحية مع المخططات 
يمتن المصوع إلى كفاشاء زدوفا مديلة 
المداكؤت هديكة الديكايوتس): 

؟ -التوافق بين المسبارح ي كلا 
البلدين: 

تعتبر كل من أسيا الصغرى وبلاد الشام 
(سوريا الكبرى) من أغنى دول العالم بذ 
المسارح الأثرية» وأن نسبة المسارح التي بنيت 
كليهما تتجاوز الخمسين بالمئة من مسارح 
العالم» فمن بين ٠‏ مسرحاً أثرياً معروفاً 
حقى الآن يوجد متها بكسون شمرحا << 
نووية الكتبرى» رااان مغريها ظ اسيا 
السكحرق اخريجا: هذا انر فا تليق 
على المسارح فقط وإنما ينطبق على جميع 
الابنية الاثرية من قصور وحمامات وكنائس 
وقلاع ومعابد ومدن مجملة بالشوارع المعمدة 
وقييها: 

أما بخصوص المسارح فهي عبارة عن 
المعيار الثقل والتحضسر والمدنية للشعوب 


1/1 سسب 22س بيج تكسف 054 يسول 5031١‏ 


سير التاريخ. ولا بد من التذكير يك هذا 
السدة أن السارح كانت تبح ظ ادن 
الصغرى والكبرى بحيث تمتلك المدن الكبرى 
أكثر من مسرح ل قاعة طرب ومسرح 
دائري أنفتياتر.!"') 

وفقير هذا المبدد ويتجالة إلى المسارج 
المعروفة والموثقة ك المدن السورية التالية: 
أنطاكيا (أكثر من مسرح) اللاذقية- جبلة- 
عمريت- أفاميا- النبي حورس (سيروس) 
الصالحية (دورا أوروبوس) تدمر- دمشق 
(أكثر من مسرح) قنوات- سيع- سحر- 
شهبا- بصيرى (أكثر من مسسرح) -درعا 
- الحم ة- الأشعري- السويداء (أكثر من 
مسرح) إضافة إلى مسارح لبنان وفلسطين 
والأردن.(0) 
أما خ تركيا فهناك مسارح مدن: 
ميليتومس- 
افروديسيامس- هييروبولمس- فازيليس- 


اسومس.- إيفيسومسس- 


تيرميسومس- ميرا- 
بييرن- ليميرا- أولومبيوسس- أسبندوس 
سيدا- بيرجة- ساقالاسومس- عيشة- 
كنيدوس وغيرها "١‏ 

والمتبصير 4# دراسة الإرث الحضاري 
العالمي يجد أن الإغريق نقلوا الحضارة 
والتنظيم المعماري من بلاد الشام عبر 
تركيا أو عبر البحر الابيض المتوسط وجزره 


الوحدة الحضارية بين بلاد الشام وتركيا 


واعتمدوه ونقلوه بدورهم الى الرومان؛» 
والأمالنة عاك ذلك ففرا" ارولو اسصريدينا 
المسارح يأصنافها المعروفة ‏ العالمالأغريقية 
والهالينستية والرومانية وقارناها مع المسارح 
العربية نجدها ً6ٌٍٍظٍص تتوافقق مع بعضها 
اساي جزكرا عات سو بشي اق 
كلياً هيا ؤدل على تافام الفيفة الأقليدية 
أو الهوية العرقية والقومية لاي مبنى من 
المباني الأثرية. ويمكن تلخيص الاساليب 
المعمارية لها ضمن المنهجية التالية: 

-١‏ مسرح مبني من طبقة واحدة سفلية 
ومسققد كلياً على مرتقع طبيعيء ومثال ذلك 
مسسرح سوسة (أبولونيا) # منطقة الجبل 
الاخضر- ليبيا ومسسرح فازيليس- منطقة 
أنتاليا- تركيا. 

"- مسرح مبني من طبقة واحدة ولكن 
برضف كليا والعابداء كاؤممن الغاهدة 
إلى اقيق وهو ينام يتشيه أن الشين: 

ب الشق الأول ينون سهان أماكية 
المتفرجين الخلفي معميًاً كليا ومن دون 
نوافذ وابواب وتقتصر المنافن على واجهة 
االأصنة: مكل سصيرع الانكتدرزة ف حصي 
(خالة فريدة): 

د الي الغاني ينون دار أماكن 
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التتيجحين سرك ا بنواقة اا بحانية ار 
خلفية. مثال ذلك مميرح سحر - منطقة 
اللجاة جنوب سورية. (حالة فريدة) 

7”- مسرح مبني من قسمين السفلي منه 
ميسن والعلوق عبني كلياً..مثال ذلك مسر 
درعا ومسرح شهبا. 

غ- ممسرح مبني من فسمين ومستند 
كلياً. مشال ذلك مسرح ليميرا ومسرح ميرا 
ب تركيا ومسرح جميلة + الجزائر. 

4- ممسرح مبني من فسمين ومستند 
كلياً. ولكن الرواق العلوي مبني كلياً. مثال 
ذلك مسرح اسباندوسن - منطقة أنتاليا - 
تركيا. 

1 جبترج بي جين تسحين! القسم 
الاوسط يستند على مرتفع طبيعي والاطراف 
الجانبية تم بناؤها بوساطة جدران استنادية. 
مثال ذلك ممسرح تيرميسوس ومسرح سيدا 
وممسرح اسباندومس وممسرح ايفسوس - 
وجميعها ‏ تركيا - منطقة أنتاليا. 

/- مسيرح مبني من فسمين ومن دون 
رواق علوي. مثل ممسرح اكسانتوس ومسرح 
سيدا -منظقة أنثاليا - تركيا: 

/- ممسرح مبني من قسمين مع رواق 
علوي مشل ممسرح اسباندومن - تركيا. 
ومسسرح بيرقام - اليونان. ومسسرح شهبا 


- جنوب سورية. 
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9- ممسرح مبني من ثلاثة أقسام ومن 
دون رواق علوي. مثال ذلك مسرح البتراء 
- ومسرح جبلة.!*') 

-٠‏ مسرح مبني من ثلاثة أقسام مع 
رواق علوي القسم السفلي منه مستند 
والاقسام العلوية مبنية. 

-١‏ مسرح مبني من ثلاثة أقسام مع 
رواق علوي ومبني من القاعدة الى القمة. 
مثال ذلك مسيرح أورائج - فرنسا . ومسرح 
بصرى - جنوب سورية. 

يمكال خنك فمية أن اسار د 
سورية وتركيا حوت على منهجية تمازجت 
بها جميع النماذج المعمارية. 

سا تحصومى ميزات]لغيرع اللخريي 
وتميزها عن المسرح الهللينستي أو الروماني 
فهي على الشكل التالي: 

١‏ - ميزات المسرح الإغريقي: 

-١‏ الربط بين بناء المسرح وبناء المعبد. 
ومثال ذلك مسرح سحر منطقة اللجا ومسرح 
سيع بالقرب من مدينة قنوات ومسرح دوفا 
تونس ومسرح عمان- الاردن. 

؟5- ربط بناءالمسبرح معالموقع 
الطبيعي بإسناد أماكن المتفرجين على 
المنحدر الطبيعيء مثال ذلك مسرح جميلة 
عق الجراف 8 
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"- كشف المداخل الجانبية التي كانت 
عبارة عن ممرات تقتصر على الحيز 
الخارجي ومن دون عوائق. 

4- فصل مبنى المنصة عن مبنى أماكن 
المتفرجين. 

ه- عدم الربط بين المسيرح ومخطط 


1- عدم الربط بين الممسرح والابنية 
العامة الاخرى 3 المدينة. 

- إعطاء الدور الهام والأساسي لساحة 
الأوركسترا مع تهميش دور المنصة. 

ب - ميزات الممسرح الهللينستي 
والروماني: 

1- الاستعارة من المسبرح الإغريقي. 
المرتكزات الاولية للوظائف والتخلي عن كثير 
من المرتكزات الهندسية والمعمارية والاعتماد 
على قانون فيئروف للعمارة الرومانية ومنها 
نظام بناء امسرس0) 

"- بروز دور أماكن التحكيم. 

#ب اوككاز البثاء.غلنىئى اساس ازوواجية 
البناء © المنصة وأماكن المتفرجين والربط 

ا اصيخ دو سالعة الأوركيي) هين 
مكاني يربط بين المنصة وأماكن المتفرجين. 
ولم يعد لها الدور الهام كما يك المسرح 


الاغريقى. 


الوحدة الحضارية بين بلاد الشام وتركيا 


ومن خلال ذلك نجد أن المسارح # كل 
من سورية وتركيا أخذت النمانذج الأكمل 
من بين جميع نماذج الابنية المسرحية خ 
العالم وليس على نموذج المسرح الإغريقي أو 
المميرح الروماني مع لفت النظر إلى أن بناء 
معظم المسارح ب تركيا جاء مستنداً على 
مرتقعات طبيعية وكات الغاية الاسفادة 
مون هذه التجسورات كناهية اكتمبادية ف 
توفير نفقات اليناء. 

وبالطبع فإن الابنية المسرحية تعبر 
تعبيراً صادقاً عن العبقرية الفذة والرقي 
الحضاري ذا تمع به من اليراعة الهندسية 
والقدرة على |الفاقية يد قة قافر فطع تقل 
جزء من الاجزاء وظيفة يؤديها من الناحية 
الهندسية والوظيفية. ومن هذا المنطلق 
أنتهز الفرصة لابين بعضن الخصوصيات 
القى شك يها سحيو مدرفة يصترق كبرهان 
على ماقم ذكره: 

الاوتشيو الستروين الغيل اسارج 
محافظلة غلى يناكه والاكتر إثازة لالانتباه: 
ومدرية لفن اليقيسة السارية لبنأ االسارح 
والابنية الترفيهية:؛ ومن بين الابنية النادرة 
التي استطاعت الاحتفاظ بكامل عناصرها . 
وزاد # اهمية المسرح التزاوج بين القلعة 
العربية الإسلامية التي بنيت 2 القرن 
الثاني عشر مع الاستمرار والمحافظة على 
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كلا البناءين مع بعضهما البعض طيلة ثمانية 
قرون متواصلة داخل المسرح نفسه ومحيطة 
به من الخارج والتي أعطت بدورها نموذجاً 
ومدرسة للهندسة المعمارية العسكرية!") 

"- جاء المسيرح 4ك بنائه مخالفاً 
للاعتبارات التقليدية التي عرفتها الكثير من 
المسارح اليونانية والهللينستية والرومانية, 
وجاء اللمروفيتيا على كاهو ميديظة نقذ 
عليها كامل البناء. 

"- جاء المسرح على شكل كتلة معمارية 
تجاوزت الشكل النصف دائري لبناء قوي 
ومرتفع ويحوي بين جنباته الكافيئًا (أماكن 
جلوس المتفرجين) والجدران المستقيمة التي 
تحتضن الأروقة والأدراج التي تخفف من 
حجم وسماكة هذه الجدران وتعطي للمسرح 
خلخلة للتهوية والإضاءة وتوافر الخدمات 
واختراق المسرح من الداخل والخارج ومن 
كل الاتجاهات بوساطة ممرات مقببة 
وادراج مجهزة لتكون منافن سهلة ومباشرة 
وتفتح على كامل الاتجاهات والأقسام. 

غ- جاءت عناصيسر الزينة من أغمدة 
ومكرنشات واقوامس ومداخل 2# منتهى 
الإتقان. ويعزى ذلك إلى الاهمية الكبرى 
التي حظيت بها بصيرى ‏ إشهار الالعاب 
التي كانت تقام على شيرف إله المدينة ذي 
الشيرا والقيام بدورها كعهاصمة للولاية 
العربية. 
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4- ينتمي مخطط المسرح إلى أعلى مراتب 
الكمال المعماري ويتجلى ذلك 4# عملية 
الترابط بين المنصة الممتدة بشكل مستطيل 
مع كسوتها العظيمة والجميلة والكافيئا 
(أماكن جلوس المتفرجين) بأقسامها الثلاثة 
على شكل مخروطي يستمر بشكل مقوس 
ويتوجها الرواق العلوي. وهذه العناصر 
مجتمعة تشكل عملا مهدا تتصل بجدران 
الاحتضان الجانبية والتي تشكل جزءاً من 
كل عنصسرء ومجموع العمل ينتهي مرتفعاً 
بمجموعه بنفس مستوى الارتفاع. 

1- جاءت الادراج الشعاعية والمماشي 
الفاصلة تتشابه 2 توزيعها وتقسيمها بحيث 
تشمل كامل اقسام المدرج بشكل متساو 
وبدقة متناهية لتسهل عملية المرور. 1 

- تجاوزت الممرات والمداخل والأدراج 
الذاخليبة يق اعداذها بها الببرح جميع 
مسار العالم. 

/- جاء العرضن موكقاً ‏ بناء الاروقة 
الجانبية وتسلسلها الطابقي ييخ الانيقق 
والاعلى وك الوسط خلف أماكن التحكيم 
مكونة مناطق ارتكاز والتحام وصلة وصل 
مستي الكزقيكا و التفية كنا اسست 
خاصية فريدة انفرد بها مسيرح بصرى 
لتكون أماكن مخصصة للشخصيات المرموقة 


وللخلوات العائلية. 


03 << 7 انناف 014 أي سول 903١‏ 


4- توافق الاروقة الجانبية مع ردهات 
الاستقبال والاستراحات الجانبية. 

-٠‏ جاءت عملية الربط بين الالواج 
والكواليمس الطبقية بطريقة فنية رائعة 
نعبك تك استغلؤال الزوايا انون أققاضا 
للادراج لكلا المجموعتين. مع تخصيص 
الآلوات يمداتفل بخاصة وإحتافية أيضا, 

-١‏ ظهرت خصوصية المسيرح بعدم 
تراجع المقصة على حساب الكافيثا وإثما 
أخذت المنصة حجمها الطبيعي كما أخذت 
الكافيئا امتدادها الطبيعي وكل عنصر أخذ 
مكانه وحجمه وموفعة بدفة وإتقان. 

2 تميز المسرح بوجود ابتكارات‎ -١١ 
تنوع الهندسة المسرحية التي جاءت من إنتاج‎ 
على اباتع حى الأمفباء بال زخرهة على‎ 
الحجر البازلتي القاسي وا مكلف؛ وكذلك‎ 
الاهمتمام # التنظيم والتركيب من الداخل‎ 
والخارج وإعطائها مايلزمها من أجل‎ 
إخراجها بمظهر لاثق وعلى راسها المظهر‎ 
الجمالي للرواق العلوف.‎ 

؟١-‏ تميز المسرح بعدم وجود فواصل 
بين الكاطيكنا واللمية وبحرفة الجمهون) 
وهذا يعني أنه كان للممسرح استعمالات 
أخرى إضافة إلى العروضر المسرحية بين 
حين وأكن ومما يؤقن ذلناك اقناع ساحة 
الاوركسترا وشكلها واتصالها مع المنصة ومع 
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الاروقة الجانبية مما يدعو للظن بوجود دكة 
كانت توضع بشكل مؤّقت أو موسمي يوضع 
فوقها هيكل مقدمس وتمثال إله المدينة ذى 
الشرا والذي كانت تقوم على شرفة الالعاب 
والعروضب على مسرح بصمسرى والتي كانت 
تعرف باسم العاب دوساريمس وتطوف به 
المواكب أثناء الاحتفالات 4 مواسم أعياد 
هذا الإله التي برزت تماثيله ثب مدن المنطقة 
وقراها كافة. 

ازاك ودن قسبوسيداة اسع اللظهير 
الجبال يت مزل مالي الديكور 
وعخاه ف المسرخ وخاصة اللنصبة عخ المتيع 
المتبع 4 المسارح العملاقة # العالم وخاصة 
الاكسناءات الرخامية وكزنيقيا بالاضمدة 
ومختلف عناصرها التي جاءت على النمط 
الكووتفيء وزاد بق جمال المنصة أيضا 
كاد الواجية نعيهااللصنديات والبرووانت 
والتقفسيمات والتعرجات وتزيينها بالمحاريب 
وتزويدها بالتماثيل المتعددة. 

6- ولا بد من الإشارة إلى تواضر الرؤيا 
الجيدة وتهيكة المتضة لانعكائن الصوت من 
أجل الإصغاء العالي وتوفير وسائل إيصال 
الصوت وتامين خدمات الممثلين واماكن 
إيواء الجمهور 4# اماكن تؤويهم 2 حالات 
الطوارئ والعوامل الجوية. 
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1 و 


و الختام لابد من التذكير بان المسرح 
بني يك منطقة من أغنى مناطق العالم 
بالمسارح مثل منطقة الساحل السوري وحوض 
العاصي 4# بلاد الشام كما هو الحال ‏ 
منطقة أنتاليا وساحل بحر إيجة # تركيا. 
وصقلية والساحل الادرياتيكي 2# إيطالياء 


والجبل الاخضر خ ليبيا ومنطقة أورانج 


الوحدة الحضارية بين بلاد الشام وتركيا 


بلاد الغال (فرنسا) وجزر البليونيز ب 
اليونان,:.الخ. 


جنيع وإن كقابيسة اللسارت بق متدسته) 
المعمارية ودورها الوظيفي.ء إلا أن لكل مسرح 
هويته وشخصيته الخاصة به. ويبقى مسرح 
بصرى له هويته وشخصيته الخاصة وفوق 
ذلك ييقى ملك السارح الأقرية ف العام . 


بعض المقاييس #ي المسارح السورية: 
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بعض المقاييس # المسارح التركية: 


21 

1 خق8 3 نكه ناكا كك نك لنككك 
ايفسرس | ستدكي 3 

5 | ميليئوس | مستند 

95 11 فروديسياس | مستندكليا 1١|‏ م 

0019 11 هييروبولس عدت اق 

كزين سد 


5 تليرميسوس 8+7 اده انوك أزعها اج اكد 
ترا سبرااسشكا ١|‏ |1 |" |1 | |1" | 
._5ماشفلا إكستترسإستد 1١83| | ٠١|‏ | | | | 
مس 511 كتفع تلنسدر اقك تتم لكك اكككذا 3 كك 
كأمممرا0 أرلوسيوس | ستدكيا |45 | |3 | | | 0 )| 
605 اسبندوس إسشكيا |[ثام |1 |" |3 | 8 | 
3 تتم اتنس السك تنك تنكم تكهاز لكك 
موه بيرجة |إستدكا | |1 |" |1  -|‏ |5« | 
عدون لاسن | ستدكلو | _ |1 |14 |1 |ء ‏ |خ""_ا 
95 عيشة جو ود يداد ا اك اه اامككسر 

لتقل : هة اكه 


05 كنيدوس 
عع بييرن 


التواقق بين الأبتية الكتنسبة وكاخذ 
منها بعض النماذج مثل: 
1-كاقدراكية القديسة ايا صوفيا زأو 
كنيسية الحكهة القدينة نه عدينة مانيو 
(الة لحر 
المضيق البحري فوق أنقاضن بناء قديم: 


ثم بنيت كنيسة ف الموقع نفسه. ثم بناء 
الكاتدرائية؛ وأخيراً تحويل الموقع إلى 
مسجد مع بعضب الاضافات والتوسعة 
ولهذا السبب أطلق عليها اسم الكنيسة 
الكبرىء كما اعتبرت من اوضح وأجمل 
النماذج للعمارة البيزنطية 4 أوج ازدهارها 


4 عهد الامبراطور جوستتيان. وقد امتاز 
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اليناء بصفات معمارية مميزة بعد أن 
الست حلية وخرضة راقمة المهامة والدكة 
ولذلك أصبحت فريدة زمائها وفاتحة عصر 
كدي للجاء لمن وبلوغ كروة نوس الظوار 
المعماري البيزنطي. 

وكان السبب المباشير ع بناتها حرق 
القفيسة القويفة القن نيت فو غيل 
الامبراطور قسطنطين وكرسها للحكمة 
المقدسة على أثر الاضطرابات الخطيرة 
التي حدثت عام 0177م, وقد انطلقت فكرة 
الأمبراطور مسعيان شن | عادة يناج الكئيسة 
بشكل لم يسبق له مثيل؛ ولهذا الغرض أحضر 
جميع المهندسين والمعماريين والفنيين من 
جميع أنحاء الأميراطووية كما أمريإحشناق 
جميع المواد المغمارية اللازمة من كل 
فصاع لهال لذلتك ل كلب اجمل واعظلم 
العناصسر المعمارية الاثرية والمواد الاخرى 
من المعابد القديمة من جميع الاقاليم إلى 

وكانت اهم والحمدل العناصر من معايد 
مدن اثينا وروما وبعلبك السورية وغيرها 
من الأثار التاريخية التي أعيد استخدامها 
بمهارة ودقة فائقة.بعد عملية الدمج مع 
العناضر اللعمازية الحديكة وخاضة عملية 
الدمح بين عقاف الوهناء ديد البياكن 
القديمة وأنواع الرخام متعدد الألوان: 
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وكانت النتاكج ذات توفيق ناجح 4# الجمع 
بين كل الألوان المتياينة حيث استخدم مواد 
الذهب والفضة والعاج والاحجار الكريمة 
بسخاءٍ كامل لتزيد من فخامة البناء وروعته 
وبهائه. 

ولتحقيق الغرضن. من البناء عهد 
الإمبراطور جوستنيان بالامر إلى مهندسين 
من منطقة ليديا ‏ أسيا الصغرى وهم 
انتيميوسس61105 11م 9", وايزيدور 
35 : حيث اثبتا قدرتهما على حل 
أزمة المشاكل المعمارية وتوصلا إلى تنفيذها 
وتقدم العمل بها تحت إشرافهما بسرعة 
فائقة. وقد اشتغفل 4 البناء عشرة الاف 
عامل. وكان جستنيان يراقب العمل عن 
كثب» كما كان يضرف ف سبيل تفيذه أموالاً 
طائلة؛ لذلك انتهى بناء الكنيسة # مدة 
خمسة أعوام وافتتحها الإمبراطور رسمياً 
بك /ااكانون الأول /ديسمير عام 0197م. 

الصفات الهندسية: 

اد تمي سحن اللقويرة على شكل 
بيضاوي بمقياس </١‏ 0؟مء ويتكون المسقط 
الأفقي للصالة الكبرق من مريع ضكم 
طول ضلعه 5م ارتكزت #ذ أركانه الاربعة 
أعمدة ضخمة القطاع كانت تستخدم ذ 
معبد بعلبك لتحمل الاروقة والقبة المركزية 
الكبرى والثي يبلغ قطرها 0م: وارتفاعها 


إن سس ي . التشسسطاك 014 أي سول 503٠١‏ 


عن سطح الارض 08م. وبنظرة فاحصة إلى 
الموقع من الداخل تظهر عظمة وروعة هذه 
القبة حيث تظهر وكانها معلقة بسلسلة من 
البثماء: 

وقناكسيت جميع جدران الكتيمة بجميع 
أنواغ الريقام اللتعندة الأنوان واللستورد 
من أقطار مختلفة ومتعددة؛ إضافة إلى 
جدران القبة المركزية والقباب الفرعية. 
وكذلك فرشت الارضيات بالفسيفساء الملون 
وباشكال وبواعث نباتية وهندسية وجمالية 
مختلفة. أما بالنسبة إلى العقود والقبوات 
قفن كبية جديعيا بالتسيخساء: والوزابيك 
الزجاجي الملون إضافة إلى تلوين زجاج 
النوافن المتعددة. 

وقد اظهرت اللوحات الفسيفسائية 
التي نسجت على شكل أيقونات عددا كبيراً 
من الملائكة والقديسين وصور وايقونات 
مستنبطة من الديانة والمعتقدات النصرانية 
صور بديعة على أرضية مذهبة. ولكن 
بعد أن #عولنتف هذه الكنيسة إلى مسجد 
غطيت جميع التماثيل والاشكال والصور 
وحل محلها آيات قرانية. 

وقد حوى هذا البناء الكنسي/ المسجد 
كنا ككرتاامكة وسعية اعوحدة فعظهها 
منقولة من معابد قديمة ومتعددة من سورية 


ورخاصة معيد كبيوالانية العربية اله اليس 
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بعل (زيوس/ جوبيتير) نقلت برأ أو بحراًء 
ومنها +٠‏ عموداً بالطابق الأرضي والباقي 
استخدم # الاروقة المحيطة بالصحن المكون 
من طابقين. وك العهد العثماني أضيفت 
الماذن الاربع بعد تحويل البناء إلى مسجد. 

الواجهات الخارجية: 

نلاحظ أن الواجهات الخارجية 
جاءت متميزة بالضخامة وعدم المبالغة 
الجمالية: وبالقدر الذي تجده مبالغاً 
فيه من الداخل من الجماليات البثائية 
والزخرفة بقدر ما نشاهد الضخامة وعدم 
التصوح والتعبليم وخلخلة الواجهات سيب 
المباني الضخمة التي أضيفت # الفثرات 
المتتالية للتدعيم والملحقات وتحميل القبة 
المركزية والقباب الإضافية مما جهل القبة 
اقل اتكفاها وك عاذ سنا كان لامر 
عليه :ف الاميل: نومع ذلك يلغ ارتماع ليقي 
ميراً. 

ولعب دوراً بخ عدم جمالية الواجهات 
الخارجية استعمال الطوب الاحمر غك بناء 
الجدران مما جعل مظهرها مملاً ويطفى 
على مظهر الإيداع والابتكارات الداخلية: 
كبن ناك ففيية ف الأشية الياظة - 
سورية حيت نجد الإبداع 4 خلق واجهات 
متحركة من الداخل والخارج بشبكة من 
النوافن والكوات والمجاريب والمتحنيات 
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تدذت حميعها يترايظ وفسيق علق حمالية 
إبداعية متتناسقة بين الجدران والواجهات 
الداخلية والخارجية. 

المسقط الافقي: 

وقد اشيدت الكنيسة السابقة 4 عهد 
الإمبراطور قسطنطين فوق أرضية مستطيلة 
بلغت أبعادها /الام؛ بعرضن ١17/ام.‏ وك 
وسط هذا الحيز المكاني بنيت الكاتدرائية 
الجديدة التي توسطها صحن كبير تعلوه قبة 
شاكلة وشحهة يلع قطرها الى ويحيظل 
بالكنيسة فناء واسع ب وسطه مصطبة 
رخامية كبيرة. وترتكز القبة على اربعة عقود 
ترتكز بدورها على أربعة اكتاف ضخمة, 
وبحيطل بالعقدين القمائن والجنوبي جدران 
فتجت قَيْها متاسلة مز التواقة يينما يحمل 
هذا التنظيم # الطابق السفلي طابقين من 
الاعمدة. 

أما العشدين الغركي والغربي:ظيركزان 
على انصاف قباب تدعم القبة الوسطى, 
وتستند كل منهما على قباب محيطية أصغر, 
ولهذا أصبحت جوانب وأطراف الكنيسة 
من شكل ماود اوها مقابسي تسفوفة 
بعقود مستديرة تحيط بالكنيسة. وكانت 
هذه الردهات المرتفعة مخصصة للسيدات 
حيث تقصدها الامبراطورة تيودورا لحضور 
الصلوات محاطة بالحاشية من السيدات. 
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كماكانت 4 بعض الاحيان تستقبل فيها 
زوارها خ# الاعياد والمناسبات الرسمية 
والدينية. 

خصوصيات بناء كاتدرائية 
اياصوفيا: 

تعتير هذه الكاتدرائية التحفة المعمارية 
ذلك العهد وإحدى الانتصارات العظيمة 
البتكرة والخالدة لأي عصسرء ويعد الفتع 
المثماي تموكتك إل مسج إسلاسي 
حييف أسيشه لبها المناذع هما جنلها تمير 
عن منهجين ونظامين ووظيفتين ونموذج 
لحضارتين ش بناءء واحد يعبر عن تلاحم 
الاديان ولقائها 4 حيز بنائي مشترك. 

ويوضح تصميم الكنيسة مدى ارتباط 
العفيرمن الغتاضر المغمارية الهامة: فتجد 
مثلاً ذلك المحور الطولاني للبازيليك ب 
فر المشيعية (مكل ينناء النازيليك -ه 
القسطنطينية: والابنية الكنسية 4 مدينة 
بصرى وكنيسة ازع بك سورية أو كنيسة 
مدينة جرش أو كنيسة القديس فيتال 2 
مفينة واقبنالجميعيبا ازتكرت كل الج 
الأوفطظ فينخ الصحن امريد المقوي بالقية 
المركزية» وعلى الجانبين مستطيل مسقوف 
بانصاف قباب. 

وبذلك التكوين البديع يصبح الصحن 
كله بيضاوي الشكل وملحق بانصاف القباب 


يكن ااا اللبننسسفاق 058 أيلسول 50318 


الشيلملة مو كل العوائب: بينما ترفكد 
القبة على أربعة عقود موزعة أحمالها 
على الاكتاف التي 4# أركان المربع ومن ثم 
الاتتقال هخ المريع التكون مؤهذه الود 
إلى الحلقات الدائرية للقبة بوساطة المثلثات 
الكروية على شكل المعلقات. 

ولذلك يمكن القول بان هذا التخطيط 
الهندسي والتكوين والوحدة المتكاملة تلقبة 
للركقبة البدية ملق الفاشات ميت : 
التحكم # ارتفاع القبة واتساعها بالشكل 
المطلوب مع التخفيف من الاوزان والثقل 
غلى الحوائب والاقتصاد ف التكاليف يزلا 
من الطرق القديمة التي كانت تستعمل ب 
المعابد والابنية الكبرى. 

خصوصيات مواد البثاء: 

اك الحواة. العفو فا رم اء القيات 
الركوية والترعية 

كان بناء القبة المعلقة هو الشغل الشاغل 
الميك يتين مقط الدهبوو السايعة وقد قم 
التوسيسك إلن الناء قط العباب غلا سورية 
بامعفوام مواد عمازية ماي وخديفة 
السووف ومةة الننواد غيارة هن الصخير 
البركانية المحروقة والناتجة عن الثورات 
البركانية مما أعطاها صفات خارقة لم 
يستطع الإنسان أن ينتجها لتميزها بصفات 
عامة منها: 
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داتكرينينا اللقا رحس والذ الي فلي 
شكل الفقاعات المجوفة مما يجعلها 
مكاسيية تدشول الفلظاك الالأاسقة من 
الملاط الكلسي الذي يكسبها صلابة غير 
قابلة للتشققات والتصدعات:. كما يكسبها 
المرونة # تحمل الهزات الارضية والزلازل 
والعوامل الجوية الاخرى إضافة إلى التكيف 
تشكيلها ومدها بسهولة مطلقة وتحملها 
الثقل العلوي. 

د اده وجاتيه كلقا سيب المير 
نتيجة الحرارة البركانية داخل الفوهات 
البركانية مما أفقدها عناصر الثقل المعهودة 
فا الع الباتلت» 

وقد تم استخدام هذه المادة مخلوطة مع 
حبلة فح احج الكلسي ارين واللدة 
والمرق. حيث كانت تفرشر المقذوفات 
البركانية على القوالب الخشبية السفلى ثم 
لاحب الحلئلة الكببية رفاك اعت م 
تتم إزالة القوالب (الكوفراج) وبعد التاكد 
من الجفاف اللطلق والتماسك تتم عملية 
الللاء وترضيع الزيمة من الموان اروب 
بها سواءً من الزجاج أو الطينة البيضاء أو 
الفسيفساء أو الأشواج الرضاضية كما قم 
تنفيذه ‏ كنيسة أيا صوفيا وهكذا . 

وقد كم استعمال ذلك 5 جميع صالاك 
الابنية الكبرى 4 سورية وخاصةً المنطقة 
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الجنوبية أو ما تعرف باسم منطقة الحوض 
البازلتي بسبب توفر هذه المادة يكثرة. ومن 
بين هذه الابنية التي أشيدت منذ العهد 
النبطي 2# القرن الثاني ق.م الحمامات مثل 
حمامات مدن بصرى وعمان وجرش وشهبا 
ودرعا وشعاراء وكذلك الاسواق العامة 
والكنائس والبازيليكات والكاتدرائيات بما 
فيها سقوف الأروقة الكبرى ‏ المشارح 
وغيرها. 

وقد نقلت هذه التقنية من سورية إلى 
عاصمة الامبراطورية روما منذ وقت مبكر 
ثم طور استخدامها وتوسع ب تطوير مدينة 
زوما من قبل المهندس السوري أبولودور 
الدمشقي ب عهد الامبراطور تراجان والتي 
مازالت ماثلة 4 مبنى الكولسيوم والفوروم 
وغيرها. وبعد ذلك شاع استعمالها ب 
معظم الابنية الضخمة 4 العالم الروماني 
والبيزنطي. 

وقد استخدمت هذه المنهجية 4 القباب 
البسيظة ذات الشكل الكروي والمركية 
والقباب المرتكزة على الطبلة ذات الارتفاع 
الجملوني والمرتكزة على طبلة دائرية ثم 
تمتد على المعلقات. وهذا المنهج سمح 3 
تسقيف المساحات الكبيرة من دون حاجة الى 
ناد أعودة | واسرتكزانت يخاصة ف الوريظ 
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مما يعطي المنظر الداخلي والخارجي لهذه 
القباب حيالا وكقبيقا : 

والقفيء الهام كز هذا العمل سهولة 
فتح سلاسل من النوافذ المريعة والمستطيلة 
والدائرية او باش كال هندسية مختلفة من 
مثلثات ومعينات ومضلعات 3 أسفل انحناء 
القبة أو# وسطه أو # الاعلى وحسب 
المخطط المرسوم: وأكثر ما كان يستعمل ذلك 
القبة المرتكزة على الطبلة. 

الؤخارف والأعمدة والفتحات:؛ 

وقد سمحت الاروقة والشرفات المقامة 
فوق المماشي الجانبية الكبرى والمحملة على 
الأفيئة الركتكة'ينين اللرفامافت الأساسية 
التي تحمل القبة إلى المبالفة # إظهار 
الجمالية المتنوعة # العالم الداخلي للبناء. 
كما زادت الجمالية بالفتحات المتسلسلة 
والمتكررة على شكل نوافن أو فتحات إضاءة. 
ثم هناك البواكي والمحاريب ذات العقود 
التصفق ذاكزينة أو على :شكل صتاديق 
توح 

إضافة إلى استعمال العقود المستقيمة أو 
على شكل حذوة الحصان أو المدببة وغيرها 
والتي كثر استخدامها 4 سورية وخاصة بذ 
بناء القصور مثل قصر ابن وردان © وسط 
سزوية إلى اقرف من مدكة حماة وينقسن 
الفسترة العاريتي» تا العتافن اعون 


5 بل بيجي ال للللسهف 4514 أ لول 501٠١‏ 


الامراظو سيان سيف كان بيت اليك 
4 هندسة النوافذ وعددها وابعادها بشكل 
ساس مع العوافيل الجونة. 

وتو يناسن !امون يكير 
مسطحات داخلية # كاتدرائية ايا صوفيا 
نرنه الشون ااتابنيدةا بالفسيقينام لوخ 
وأنواع الرخام المتعدد التي أضفت على 
المبنى من الداخل رونقاً وبهاءً مكملاً 
لزخارف العقود والاقبية والقباب المكسية 
بالفسيفساء المزجج واللامع فوق الارضيات 
الذهية: 

وزاد من جمالية المنظر أن كل عمود من 
الاعمدة يتكون من قطعة واحدة من الرخام 
المخظلف الألوان إضافة إلى التيجان البيضاء 
وفوقها منهج التعميد الثلاثي الاعلى الغني 
بالحلينات التحتية فافقة السودة فرق 
الاعمدة الكورتثية أو الإيواتية المركبة. ثم 
يأف الفرض الارضي بالستعان الفببرفساكي 
الرائع بتشكيلات متنوعة وجميلة خلق جواً 
دااخليا متسجما كليا وكأن لكرج داكل جد 
الغرف التي وصفت ا الجنة. 

ب - الكاتدرائية المركزية 4 مدينة 
بصرى: 

بنيت الكاتدرائية #4 موقع تجمع ابنية 
دينية عن النهي: لفيا جيك بعد ميت 


دير الراهب بحيرا من الشمال ومبنى 
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الاسقفية من الشرق ومسجد فاطمة ب 
الزانية الفماليسة الغرييحة وجسع هده 
الابنية تفع 4# القسم الشمالي الشرقي من 
الندينة: 

ويعتبر هذا البناء من أكبر الابنية الكنسية 
بلاد الشام؛ وواحد من الابنية الكبرى 
العالم(4١):‏ وكان دوره الوظيفي يتناسب 
بح حي واكم ونين هذا باد معنالة 
العمراني فريداً من نوعه ‏ المنطقة: إلا أنه 
وللاسف لم يستمر طويلاً ب المحافظة على 
بنيانه الاصلي فتهدمت قبته المركزية نتيجة 
التصدعات 2 الاجزاء العلوية مما أدى إلى 
تحول البناء تدريجياً من كاتدرائية إلى دير 
(بازيليك) ومن ثم كنيسة صغيرة؛. وكان هذا 
الفسوال يتنائسيه مع عندية بزواك لبقي" 

ويعود تاريخ البناء الى فترة الازدهار 
الديتى والغسراتي 3 اكدينة ويقضئل نضن 
كتابي نقش باللفة الإغريقية كان موجوداً 
فوق بفافق مسقل الركيس فت خرايقه مه 
قبل الباحثين الذين زاروا المدينة قبل فقدان 
الساكف: وعلى رأس هؤلاء العالم وادنقتون. 
ون جاء ف التصن أن اليكا شين كا هاد 
لامك من كاريخ مضرض. هذا التاريخ يترافق 
بين شهر أيلول من عام 7١نم‏ أو شهر آذار من 
عام 17١0م‏ وذلك 4# عهد الارشفك جوليان. 
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وش اكرين البناء على شرق الديسية سيرج 
وباخوس وليونيس "١‏ 

وبعد بضع سنوات من الانتهاء من البناء 
أمر الإمبراطور جوستينيان ببناء كاتدرائية 
كا الماهبينة الشيخاتظ يد #انكرسة عان 
شرف القديسية انقسهم وعلن تبط البناء 
فيا :كا يضر : وفميك الكاكوواكية ستاك 
بام القريينة حوفي كما ثم يناك كئيسة 
تيعان عاق اننع اشنس مدن راذنا د 
إيظاليا وكنيسة القديس جورج لذ مدينة 
أووغبع تحافي الاخطاء التي قم ارفعابها 
!4 بصسرى والتي ادت إلى سقوط القبة بعد 
ضثرة وجيزة من بنائها. والسبب 2 ذلك ثقل 
القبة أو اختلال 4# الحسابات بين ثقل هذه 
القبة وقواعد الارةك كاز. ولهذا تم تعويض 
وقيديل الذاكرة الامارايحية بداكرة مسكديرة 
أقل ثقلاً. ولهذا استمرت حتى بداية القرن 
العشرين. 

ونود أن نشير # هذه المناسبة إلى تلك 
الغفاقئ :القن ينيك كلمي الثمظ الهتدسي 
تفيل النشي كن بيه بك كاسوا كين 
بصرى: 

أت 'كنبيية القديس جورج بذ أزرع جاه 
مقطاظل النتاء متطاضا كليا موسخطظ الينام 
كايصدرف: الا أن القابيس كانت مقسومة 


على اثنين. 
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با #نييسية: انيس "موكيا به 
القسطنطينية بنيت بين أعوام 077 و/0171م, 
إلا أن هناك ثمة فوارق جوهرية بين المبنيين؛ 
فقد جاء صحن الكنيسة هناك على شكل 
بيضاوي 7٠١‏ م02 "م تتوسطه فبة ذات قطر 
يبلغ 8"م وارتفاع #دمء والجدران مكسية 
بجميع أنواع الرخام اللتعدد الآلوان:وفرشت 
الأرشيياك بالقنيقساء اللنون امل اسقوة 
والقباب فكسيت بالفسيقساء الزجاجى 
الملون وباشكال هندسية رائعة وتتمثل فيها 
صو الملائكة والقديسين # صور بديعة 
على آرضية مذهبة. وقد استعمل # الزينة 
والديكور الذهب والفضة والعاج والاحجار 
الكريمة بسخاء. 

باد كتيئبة القدييس فيال بك ديد 
رافينا التي كانت مركز الإشعاع الفني 
البيزنطي وعاصمة الإمبراطورية الرومانية 
الغربية منذ عام ١5م‏ وحتى نهاية القرن 
الخاممس. وبنيت فيها الكنيسة بين أعوام 
"بولقو وق اتسفاق لطبا عن 
كاتدرائية بصيرى والقسطنطينية وجاء 
وجة الشيه ‏ المشقط الأفقني الامن 
والقبة المركزية. كما جاء مخطط الجدران 
الخاريجية على شكل مشخ الزوابا يشنطابه 
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ومن ميزات القبة أنها ترتكز على 
معلقات مكونة من عقود صفيرة؛ وبنيت 
من اواني فخارية داخل الجدران بحيث 
وضعت الاواني العليا على شكل أفقي مما 
حفل جسم القبة نيف الموزن:ويدتك 1 
تكن هناك حاجة إلى عقود أو جدران ساندة 
كما هو الحال ب بصيرى والقسطنطينية. 
أعنا: الرسومات.الجدارية فجميعها من 
الفسيفساء بوتطهر مشاه مخنافة اهمها 
مشهد يمثل الامبراطور جوستنيان وحاشيته؛ 
والاخر للامبراطورة تيودور وحاشيتها. 

وجاء اللنقطظ السام الموتى ف صر 
على شكل رباعي؛ الضلع الكبير امتداد 
قا كام شروت شري بد بكم شما 
جنوب) وبمساحة 1644,8م1. وتأخد 
جدران المبنى الجتنوبي ١9درجة‏ والشمالي 
57 درجة محور شمال/ جنوب. والجدار 
الفريى 61 قريجة والغرقي 35١‏ دوجة 
محور شرق/غرب. وهذا المخطط ينقسم إلى 


1 
د </الشركني متم رون مت سان 

الكنيسنة أو الفيكل اللضلم ؟(54< ام طول 
وفرهبا ويحف به من الجانبين الشمالي 
والجنوبي إيوانان مستطيلان ١٠ا0م‏ 
طولاً وعرضاً يتلوهما من الشسرق إيوانان 
سعطسلان ايضا #الاتم طدولا وهرها 
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وينتهيان بصدر منحني على شكل نصف 
دائرة. 


باك "المع الفرني رسع في كل 
مربع يحيط بعدة دوائر مستديرة, المركزية 
منها ذات قطر 6:؟1م فرشت أرضيتها 
بالفسيفساء وتحيط بها اربع ركائز بحيث 
تتقدم كل اثنتين منهما نصف دائرة. 
وجميعها تشكل اربعة انصاف دوائر على 
شكل شعاعي بحيث يبلغ قطر كل واحدة 
منهما "م. كم تأتي الداكرة الثانية والثي 
يكنون معيظايها على سكل ماس لانصافك 
الدواكر اللاكروة قم لبور الفاسل بينها وبيث 
الجدان الخارجي من الداخل. 

أما الجدار الخارجي فيبدو مغرغا من 
الذابخل والشارج للتخفيف فن السماكة 
الكبيرة للجدار وإعطائه منظراً جمالياً من 
الداخل والخارج أيضاً ولهذا فقد أضرغ من 
الؤؤاينا الزاهلية وكقة رهبا بيات ركني 
مقيبة تساندها وتجاورها من الخارج أيضاً 
مخ الدابخل فاون واساضين الداقق. 

وهذا التدبير الهندسي جعل من الجدران 
الخارجية مظتلعات بلغ عدده] 15 شلعاء كبن 
أن مجموع الأعمدة التي ترتكز على أنصاف 
الذواقويبة هذيها 1١‏ ههودا من :الظراز 
الفورقانى لامجل عشب القيسة إخياطة إلى 
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الركائز الأريع. وبذلك نلاحظ أن التقسيم 
العام الداخلي خلاثي المنهج بحيث يقسم كل 
امتداد على ثلاثة أقسام: كما جاء بناء القبة 
على شكل طابقي بحيث أفرغ القسم السفلي 
منها من أجل فتح نوافذ تحيط بالقبة بشكل 
كال كماجود القاء بالعدين هن التواقة 
التي تفتح على جميع الجهات وكذلك الابواب 
التي تفتح على جميع الجهات أيضاً والتي 
بلغ عددها خلكة ككل .من الجية الثمالية 
والجنوبية ما الواجهة الرئيسة الغربية فقد 
تفتنها تخمسة مداخل اكبرها الدخل الركيسن 
الاوسط. 

أما تزيين المبنى حسب ما هو ظاهر 
حتى الان فهو فقير جداً بالمقارنة مع الابنية 
المثيلة له والتي ذكرناها سابقاء ومن خلال 
معاينة عناصر الزينة فقد اقتصرت على فرش 
الارضية بالفسيقساء الققين بالرسومات 
وعدم الدقة والنعومة. إضافة إلى نقش 
الشليان هلي التفمدة ويعطدن النخاصد 
كمسا متت الإكتساءات الرخامية بحن 
الجدران والخاضر إشافة إلى التحوكات 
الباؤثتية على العديف من الحجارة البازلتية 
والرسومات الجدارية قوق طبقة من الملاط 
الكلسي حيث أظهر جزء من إحدى اللوحات 
وهي الوحيدة المتبقية ب مبنى السيدة مريم 
العذواء. 
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ولابد من الإشارة إلى أن المبنى بكامله 
بني بالحجر البازلتي. والذي توافق مع 
العديد من الابنية الآثرية 4 المدينة ومنها 
على سبيل المثشال قوس التنصسر والسقايا 
الشرقية والغربية. وقد نقلت معظم العناصر 
وثم استغمالها # الابنية السذيكة ف المدينة: 
فيا قل طبه اخو حميفا تفار الدينة 

و الفدرة التي حول فيها المبنى إلى 
بازيليك تمت الاستفادة من صدر المبنى 
وبعض الاعمدة التي ترتكز عليها القبة 
وَهيّح لكان لهذه الوظيفة بحيت بجاء حلوله 
٠م‏ (شمال شرق) وعرضه ",1م وارتكز 
سطح البازيليك فوق ثمانية أقواس: وأخيراً 
اتشهل الى #كديية مقرل المصارى ف 
اللديتة بيك القرق العاشه عشر وكذلك مقر 
ايضا.!") 

ج - الكاتدرائية الشرقية 4 مدينة 
بصرى: 

يقع البناء بك الحي الشرفي من المدينة 
ووسط الحي النبطي وجنوب الكاتدرائية 
الأولى بمسافة +16م: ويتشكل هذا البناء 
من تركيب ابنية دينية نبطية حيث كان مبنى 
البانتيون النبطي الرئيمس للالهة النبطية 
الثلاثة اللات والعزا وذا الشراء ومن ثم معبد 
وثني 4# عهد الولاية لم يعرف اسمه حتى 


الأ كيرا مين كاش اك وش عقف 
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الدراسات الحديثة أن هذا البناء الكنسي 
هو الكاتدرائية الام الكبرى للمدينة والتي 
تم التأكد من بنائها من خلال نص كتابي 
يحدد من جهة تاريخ البناء ومن جهة أخرى 
التكريس لهذا البناء.) 
وقد حوى هذا الصيرح بين طياته 
مجموعة متكاملة من الابنية الدينية المتسعة 
والتي حوت يذ داخلها تنظيما كدهشيا 
صمم انطلاقاً من شكل مستدير يبلغ قطره 
#رواخشل سغطظ معمازق شريع الشكل 
هم تقريباً. يضاف لذلك الصدر 
الشرقي الممتدير والمتسع والذي يأخذ 
افقواق «#غذه لم ريا ويحاذي يوان قبنة 
مقائيت هاتضت فقا ريسن الصوو: :وكذ نك 
الصدر المستدير الجنوبي والذي يبلغ امتداده 
م 00 يبا مع ملحقاته الجانبية. 
صبح المخطط المركزي للبناء مع واجهته 
ير غنهب] سايقا وال 
تحوي كوات هندسية منسجمة ومتناسقة 
إضافة إلى المحاريب المنفذة 2 زوايا المريع 
وفف الأعبوةوالتديضنة والشتصية فرق 
وكاكة أشبغمة واكروعة فرق سنيج صماري 
على شسكل :ذاكري سمح لوجود وواق معمد. 
وكل ذلك أعظى هذا اللجمع امقداذاً رباعياً 
كنبيرا بلغ خريبا +104*ام وق ارش قيلة 
مساحتها حوالي ١٠14م؟.‏ 
وقد كان المبنى غنياً بالزينة المتنوعة 
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ومنها الإكساءات الرخامية والمعدنية والتي 
تع هيت رة الجدراق بند تميقة التمجار: 
بشقوق متعددة تاخن الاشكال العمودية 
والقسمة إلى شطرين حوت بين جنباتها 
تتفاصيل بروتزب ممه ليه سقاك 
الإأكساءات وخاضة الإكساءات: العدنية, 
وكذلك من أجل تثبيت تزيينات تحوي 
غلى زخارف هتدسية متعددة. إضافة إلى 
الاكساءات الرخامية التي صفحت بها بعض 
أقسام الجدران وكذلك الأفواس والميكل: 
كلك رين يمضجى الاشاميها فيا 
الارضيات باللوحات الفسيفسائية والمصنوعة 
يفا سم منها بالكعبات الزجاجية الذفية 
وكذلك العديد من التزيينات المفقودة. 
وبذلك نرى أن المقاييس العامة © هذا 
البناء متقاربة أو متطابقة # بعض الاحيان 
موديناء كاشدراكينة القساشطينية 13م 
+ و ظولا, وكدلك التعاصيل العمارية 
التي ذكرت ولا حاجة للعودة إليها ثانية. 
وبذلك نكون قد عرضنا بعض النماذج 
القليلة والسرة غنى الزنحمدة الجحتارية بين 
بالإد القام وتركيا وبالقسدى الذي بنع لنا 
به« لتحت وناسن سيكون لقا ستارمة لمرشن 
ودراسة الكثير من الامور الاخرى والتي 2 
الحقيقة لا تحص والتى توكدة أن المزه 
يتجول 2 كلا البلدين وكانه # بلد واحد 


وه احضنان شعت وحن وحضارة واحدة. 
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١‏ لرباسا مك وا بجو 


يستطيع المرء الذي ينعم النظر # حال اللفة العرييّة ب العصر الحديث 
ملاحظة أمر ندر الحديث عنه. هو تقويم لغة أنصار العرييّة الفصيحة:؛ سواء 
أكانوا بد لسع أء كايا آم موطقيخ أء شمة ولبض في لام الأتصباز يحبون الله 
العربيّة. ويدركون أهميّة الحفاظ عليها وخدمتها وتذليل صعوبات استعمالها 
نطقاً وكتابةٌ» ولكنّهم يكثرون من الخطأ © نُطّقهم وكتابتهم حتى يصبح هذا 
الخطآ ظاهرة لغوية تحتاج إلى رفق 2 التنبيه والتحليل؛ لان أصحاب هذه 


أديب وناقد سوري مقيم 2 الإمارات العربية المتحدة. 


262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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الظاهرة ذوو نيّات حسنة؛ وسلوك لغوي 
ايجابي؛ وليسوا أثانا يستحقون التقريع 
واللوم. لقد أهمل الدٌازسون هؤّلاء الاتصاز؛ 
لان شدّة الأعداء وكترتهم حجينا رؤية الخال 
خ الاصدقاء. ولذلك شاعت ف الحياة 
العربية ظواهر لغوية 

كثيرة؛ منها الاعتقاد أن لغة طلاب 
الثانوية العامة سيكة: ولا مد من تيسين 
المناهمج اللغويّة الجامعيّة لتلاثم مستوى 
الطلاب الوافدين إليها من المرحلة الثانويّة. 
والامتفناته أيخساء أن الأدريس الساسعي 
بالأّفات الاجنبيّة واجب (عصسريٌ) وليس 
قرسا والامفات شرا ان اتعضان العاميات 
الفضائيّات العربية مجرد اختهار لوسيلة 
سهلة 4 الاتصال بالمشاهدين. 

سأكتفي. هناء بظاهرتين من الظواهر 
اللغوية. اعتقدث انهما خطيرتان ولكنهما 
قابلتان 4 الوقت نفسه للتعديل والتبديل. 
ون واجبي الإقارة إلى أن الذين تصدق 
عليهم هاتان الظاهرتان انصارٌ للعربيّة. 
محجّون لهاء مدافعون عنهاء مستعملون لهاء 
ولكنهم يقفون على أواخر الكلمات بالساكن 
حين ينطقون بهاء ويهملون التدقيق 2 
علامات الترقيم. و4 استعمال ما سمي 


ظوامر لغوية 


بالأخطاء الشائعة. ومن ثم كانوا ب حاجة 
إلى حوار ودّيٌ كالذي يجري بين الاصدقاء. 
ومناقشة هادئة كالتي يعرفها الانصار 
والمحبّون وعشاق اللغة. ولسوف انطلق 
حواري وتحليلي من الدعوة إلى إنعام 
النظر 4 الظاهرتين المذكورتين؛ لعل بعض 
سماتهما تتوافر 4 لغة أحدنا وكتابته؛ أو 
لغة مَنَْ نعرف وكتابته. فيصبح الحوار 
ذاهةه اتحان افر مفبولا إلى أ حل 
مرتجى . 
احاخطق انلق افعريية: 

أصبح الوقوف بالسّاكن على أواخر 
ال#لماكبك أقاء نطق الحمل وكرايةالتصبوصضن 
ظاهرة عربية عامّة غير مقصورة على طلبة 
العلم وشداة اللغة. فانتٌ تلاحظ لجوء كثير 
مخ الكدر]مسية :والتحاضريي والكابين به 
المحافل العامة والخاصة إليه. سواء أكانوا 
اختصاصيين باللغة العربية وآدابها أم 
كانوا اختصاصيين بحقول معرفيّة أخرى. 
وهؤلاء. 2 رايي. هم اتباع هذه الظاهرة: 
وهوؤُلاء الاتباع متشابهون أو متقاربون 2 
اناد يكيب الشهرق وقراففهم التصيوضن 
المكتوبة؛ إذ يحؤلون الحركة إلى سكون 2 


غير اغراض الوقف ومواضعه وضروراته. 
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والمعروف أن هذه الظاهرة ليست 
جديية فشن وها إبهسا ف القرن المشرين 
عد من رجالات الثقافة لآ يشكٌ أحة ذ 
نيّاتهم ومستوياتهم اللغويّة. وقد عبّر هؤلاء 
المثقفون صراحةً عن أنهم دعوا إلى الوقوف 
على التاكم تفاهيا بين اغراف واستندوا 
ذلك إلى أن هذا الإعراب صعب يعوق 
تعليم اللغة العربية واستعمالها واتقانها. 
من هولاء عبد العزيز فهمي الذي دعا إلى 
التخلّص من الإعراب ‏ الاقتراح الذي 
قدّمه إلى مجمع فود الأول 3 القاهرة: 
يف 1153171794 ومدهسم لحبد أمين 
أيضاً الذي دعا إلى التخلص من الإعرات 


شمن دعرقة إلى [اللقة الشسبية)ء نهدا 
ذلك إلى أن الإعراب صعبء حال دون 
إتقان العرب لغتهم. قال أحمد أمين: (كثيراً 
ماشغلتٌ ذهني مشكلة العلاقة بين اللغة 


القضحين واللقة العافية::وان:ضصغوية اللفة 


تحول دوق انتشارها ها جمهون الشعب .وإذا 
ارونا ميم القليم باللقة لدعي القرنة 
احتجنا إلى زمن طويل ولم نتمكن من إجادة 
ذلك كما لم نتمكن إلى اليوم من إجادة تعليم 
المثقفين إيّاها. فطلبة المدارس يقضون تسع 
سنين # التعليم الابتدائي والثانوي, واربع 


سين ف الجا تسنة خلا حمسن اك هد 
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القراءة والكتابة؛ وكثيراً ما يلحنون ب 
التعراب» وعن أجل هذا امتريحة ان فحه 
عن وسيلة للتقريب. واقترحتٌ أن تكون لنا 
كه نبي نتقرها مق حرافيتي الكلمات 
ونلتزم 2 أواخر الكلمات الوقف من غير 
إغراب)27. 

نقد أنعمتٌ النظر .ف الأسباب التي 
ذكرها الداعون إلى الوقوف على الساكن ب 
أواخر الكلمات؛ فرأيتها تقتصر عندهم على 
صعوية الإعراب # اللغة العربية. ثم سألتٌ 
فذدا فد اللحعمراضيي زاللفة العربية هن 
العاملين 4# الحقل التربويء فقدموا لي 
أسباباً أخرى: أبرزها: 

-١‏ التخلّص من الإعراب؛ لانه يحتاج 
إلى اعمال الفكر فك اكتشاف العلاقة بين 
الكلمات 4# الجمل. 

امول العرمي غموما إلى السهولة 
والفينيووذلا سين الغوسى فك مكلك 
النخو ومساكله. 

؟- العادة اللغوية التي رٌبِّي عليها الطفل, 
واعتادها لسانه. 

4- الاقتداء بأتباع الوقوف على الساكن. 
وهم قر الايكك اح :ف اق لاماي الفة 
العربية: فضلاً عن الخدّمات المعروفة التي 
قدّمها بعضهم لهذه اللغة. 


ظوامر لغوية 


ه- الخوف من الخطأء ومن ثَمَّ اللجوء 
إل العامية السلبييف رسكن تقل 

التظزة الاجتماعية العروية السليية 
للناطق باللغة العربية الفصيحة. 

- الرغبة # الوصول إلى المعنى, 
والانتهاء من الكلام؛ بسرعة أو بأقل قدر 
من الزمن. 

ب الاعتهاد أن اللعتى يمكن انايضل ان 
السامع دون حاجة إلى التقيّد بالإعراب. 

كب الاره احثة نزم ما بحست أن يعلد 
وما يُطبّق 2# الواقع التعليميٌ. 

-٠‏ الجهل بالنحوء أو الضعف فيه. 

-١‏ الغودة إلى الأضلء فلي 3 اللفات 
الساميّة الآن إعراب. 

-١١‏ محاكاة اللفات المتفرّعة من 
اللاتينيّة. وهي لغات تخلّت عن الإعراب ما 
عدا الالمانية. 

؟١-‏ أشر العاميّات 4 الناطق 
بالقتضصيحة. 

غ١-‏ محاكاة قراءة أبي عمرو بن العلاء. 
ففيها تسكين بعض الكلمات المتحرٌكة. 

تلك الاسباب الاربعة عثير مفيدة 
4 تعوّف مسوّغات الوقوف على أواخر 
الكلمات بالساكن: ويمكنني أن أضيف إليها 
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سبعة أسباب أخرى.ء ترسخ رأيي وعينا 
هذه الظاهرة اللغوية. وتساعدنا على تقديم 
اقتراحات للحدٌّ منها. هذه الاسباب هي: 

-١‏ عدم احترام بعض العرب لغتهم. 

بات العفف العربئ الفاء كاومئ 
العلاقة بين الهوية واللغة. 

؟- عدم مساءلة مدرسي اللغة العربية 
عن طبيعة نطقهم داخل قاعات الدّرّس. 

4- ضعف الوازع لوي والتربوي. 

ه- قصور الخدّمات القرائيّة عن الوضاء 
بحاجات الناطقين باللغة العربية. 

1- عدم الإفادة من قواعد تجويد 
القرآان الكريم 4 النطق والقراءة. 

لد ضعق الاهثفام ذاخل المدارس 
والجاعات: بحف كل التصوض البليقة: من 
القسران والسّئة والأدب القديم والحديث 
العر ونا 

لا أشفك خ أن ظاهرة الوقوف على 
أوانقسس الكلسالت بالساكن ظاهرة مدركزة 
وليست بسيطة: تداخلت أسبابها وتضافرت 
عواملها الفرديّة, حتى بات من العسير 
إلى سبب واحد محَدّد. كما أن أتباعها لا 


يشتركون 4 الأسباب كلّهاء والكثرة الكاثرة 
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منهم ترفض الاعتراف بأن هذه الظاهرة 
اللغوية ظاهرة سلبيّة نتج عنها إلغاء بعض 
الضوابط التدوية والنّحُويّة: وابرزها: 

عا ابهتفب ل التسناء السامين نف أخناء 
التُطق الشفويٌ والقراءة: فصار الانتقال من 
الساكن الأول إلى الثاني انتقالاً من ساكن إلى 
ساكو بدلا من تجسين الضوابط اللقوية 
العربية الخاصة بالتخنّص من التقاء هذين 
الساكتين. وقد انعكمن ذلك 4# النصوص 
المدرسية المقتوبة: طبنوت حائرة يق بل 
الساكن الآول: هل تضبطه ساكناً أو متحرّكاً 
بالكسيرة4: الواضم أن عضن هذه الكتب 
المدرسيّة أهمل ضبط الساكن الاول ليهرب 
من المشكلة دون أن يحلهاء.وان بعضها الآخز 
ضبط الساكن الأول بالكسرة؛ فريح التطابق 
بين النطق والكتابة؛ وخمسر تعليم الاصل 
الساكن ومعرفة الطالب التقاء الساكنين؛ 
وقاعدة التخلّص من التقائهما. 

وت ابعفاء نقذ من لخر القلينة: 
فصان الحركاة الشاكن والقس يحرفا 
والحدا شاكناًء أو بقي هناك حرطان ولكتهها 
اصيحنا حرظين ساكنيق على كلوق الأض 
بك النطق العريى» 

- اختفاء استعمال بعضس ضوابط 
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الوقوف على أواخر الكلمات اكتفاءً بالسكون. 
ومن ابرز ما اختفى الف تتوين النصب من 
آخر الكلمة المنوّنة تنوين نصبء والهاء من 
آخر الكلمة المنتهية بتاء مربوطة. 

غ- اختفاء الممنوع من الصرفء وضياع 
صيفته الصردية وشعله اللخقوئية أظاد 
الوقوف على أواخر الكلمات التي توافرت 
فيها اسباب المنع من الصرف. 

ه- اختفاء الحركات من اواخر الكلمات؛ 
وضياع دلالاتها على المعاني 4# الجمل. 

ومن المعروف أَنَّ هناك ردوداً على بعض 
الضُوابط التي اختفت من التُّطّق نتيجة 
الوقوف على أواخر الكلمات بالساكن؛ ولكن 
هذه الردود التي تبدو مقنعة أحياناً لا تُوّخَد 
مفردةٌ؛ لأن ضوابط التُّطّق والقراءة تُوْخَّدْ 
مجملةً بحيث يحتاج التاطق والقارئ إلى 
التقيّد بها كلها إذا رغب # مراعاة قواعد 


اللغة العربية. ثم إن القضية ههنا ليست 


4 


قضية رغبات فرديّة. بل هي قضيّة انمع 
خرّقها على الوّاقع» وباتت ظاهرة شبه 
عامة, لا ينفع 4 القضاء عليها تقريع ولا 
لوم ولا تذكير بأسبابها ونتائجها. ذلك أن 
مدرّمس اللغة العربية هو المسؤول الاول عن 
ترسيخ هذه الظاهرة أو القضاء عليها. 


3 


ظوامر لغوية 


وهذ المدرّسس لا تنقصه المعرفة اللغويّة 
والنَحُوية, بل ينقصه الإيمان بأن النطق 
السليم عادة لغوية مكتسية وليست غطرية. 
إنها عادة يكتسبها المدرّس إذا قرّر إعطاء 
الحروق حذها من الحركنة والستكون به 
أقناء تطقه وقراءته لها :وسيكتقف هذا 
المدرّسء اذا درب نفسه على الاستماع إلى 
تطقيو اثه مكطاق كيرا ب ولكدن الخطاءه 
ستبداً تقل ثمٌ تبدأ تلاشى شيكاً فشيئاً؛ 
لان فرص النطق والقراءة وافرة 4# عمله؛ 
ولانه مصمّم على التخلص من الوقوف على 
أواخر الكلمات بالساكن. كما أنه سيكتشف 
أن إتقان قواعد النحو قضية معرفيّة: وان 
إتقان النطق السليم قضية مهارية: تُكتّسَّب 
بالرّيّث والاناة والتدريب والتّمزيز قتصبح 
مهارة لغوية تُتَفَدْ تلقائياً دون تفكير مباشر 
يقواعب: الكو الحاملة متها 

ومن المفيد هنا التذكير بأمر أراه جوهرياً, 
هو أن تقيّد مدرّس اللفة العربية بالنطق 
السليم يجعل طلابه يؤمنون بان اللغة العربية 
قابلة للتطبيق:؛ وليست معلومات نحوية 
قَسَرْد وكُحفظ وثياذ إندانجها ف الامتحانات؛ 
ويرسشخ هذا الإيمان 4 نفوسهم ملاحظتهم 
إصيرار مدرّسهم على النطق السليم ب 
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حالات الدزسن كلها: شركها ومتافقق وف 
حالات العلاقة بهم داخل القاعة الدَرّسيّة 
وخارجها. وسيرافق هذا الإيمان نموٌ ب 
اتقتهم اللفوية: إذ يسمعون النطق السليم 
مسْرٌة بعك أخرق فتتكوّن 4 اذانهم مهارة 
التمييز بين النطق السليم وغيره. فإذا عني 
هذ المدرّمس بتدريب طلابه على النطق 
السليم؛ وبصّرهم بمواضع الوصل والوقف. 
زادت أسماغهم رهافةً ورسخت مهارة 
النطق السليم على السلتهم: وضازت اذانهم 
تهتز طرباً حين تسمع النطق السليم؛ وتهتز 
إزعاجاً حين تسمع الخطأ التَحُويٌ؛ وتنفر من 
الوقوف على أواخر الكلمات بالساكن؛ لانه 
نقيض ما رُبَّيت عليه واعتادت سماعه. 
وليمس مدرّمس اللفة العربية وحده 
فسؤولاً فسن القضاء كلى ذه الظاهرة: 
إذ إن مدرّسي المواد الأخرى مسؤولون 
عنها أيضاً. فهم مطالبون بالنطق السليم 
هاذافتوا يستعملوة اللغة العربية يك إيضال 
معلوماتهم وأفكارهم إلى طلابهم: وماداموا 
يُربُونَ طالبهم على القيم الاصيلة: الأخلافيّة 
والدّينيّة والاجتماعيّة واللّفويّة: قبل ان 
يعلموه المعارف التاريخية والجغرافية 


والرياضيّة والفيزيائيٌّة وغيرها. فالتربية 
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كلّواخدد لاتفتصسل أحؤاقه والطاب 
الذي يسمع النطق السليم من مدرّس اللغة 
العريية قم سمع درسن الكنواذ الالخر 
يقفون على أواخر الكلمات بالساكن؛ أو 
يشرحون دروسهم بالعاميّة: يعتقد أن اللغة 
مهمّة مدرّس اللغة العربية وحدهء ولا أهمية 
لها الموادٌ الآخرى وهي أكثر عدداً واتساعاً 
وصلة بالحياة: ولا ينفع هنا التعليل القائل 
إن القكرة الكاكرة من مؤلاء المدرسين لا تفن 
مهارة النطق السليمء فكيف تستعمل شيئاً 
لا تملك مهاراته5. اليست هناك حاجة إلى 
تعليم المدرُسين قبل طلابهم النطق السليم5. 
أقول لشكدمئالاً الى هذا التعليل وأمكانه 
اولهماءإن بالج ظاهرة التق 
خفبومحاء :لايرف اللقوية الغريية 
عموماً. تحتاج إلى ثورة تربويّة تبدأ برياض 
الاطفالء بحيث ينشأ الطفل على حب 
اللغة العربية: وعلى السّماع السليم لنطقها 
زقرابتيا وانتفاق ا فا جاحاعه الصبيرنة 
كلها . وسيصبح بعض الأطفال # المستقبل 
مدرّسين قادرين على استعمال اللغة العربية 
الستغسالاً ليما وإ3غ يكيترا عد رسي لها: 


وهذا يعني أن مدرّسيناء ب زمننا الرّاهن, 
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غين كادريخن علي التهوعين.ينيية التطلق 
السليم, ولا يستطيع أحد إجبارهم على 
ذلك؛ لآن تربيتهم اللغوية وظروف حياتهم 
وعملهم لا تعينهم على ذلكء؛ فضلاً عن 
الحرية التي يجب أن يتمتّعوا بها ب اختيار 
قيمهم اللغوية. 

وثانيهما: إن الشورة التربوية ليست 
تورة ووازات الثربيةالعروية بل م ور 
المجتمع العربي كله. وتشمل هذه الثورة, 
دوو النطتو السلسم الجاشرية بذ 
المنتديات والمراكز الثقافية: والمذيعين ب 
وسائل الإعلام المنطوقة: والخطباء ب 
المناسبات العامة والخاصة: والمسؤولين 
ف أثناء اجتماعاتهم بمرؤوسيهم, وغير 
هؤلاء ممن يستعملون اللغة العربية ‏ 
غير يعات الرطارة تحة بورق لسرلا 
نملك هذه الثورة؛ ولا كبر كه وم 
تمتقر إلى قيم احترام اللغة: والاعقزاز بهاء 
والمباهاة بجمال نطقها وانسيابيّة حروفهاء 
ومتعة أدبهاء وقدرتها على اداء المعنويات 
وتحديد الفروق بين الكلمات؛ فضلاً 
عن تراثها الادبِي والفلسفي والتاريخي 
والجفراكٌ والعلميٌّ. وليس من المفيد ان 


نتكظين السلا مجتمعيّ) لقضية النطق 


مم ات 


3 


ظوامر لغوية 


السليم تقصوساء والقضيية اللقرية عموها: 
قاين وؤكل تفقاياتبا الغريية الأخرى 
كلهاء الاجتماعية والاقتصادية والتريوية. 
ذلك أن ربط معالجة قضية النطق بالثورة 
التزيوية القاملة ا المجمع الغريى يضم 
إنضاء يتأحيل هذه العائجة هازاء الحتمه 
العربي يفحدزيدلاً من أن يرتقي» ويتدنى 
مستوى أجياله جيلاً بعد جيل بدلا من أن 
يفوق الجيل سابقّهء ويبدو أشن منه ارتباطاً 
بتراث امته وحاضرهاء وأكثر قدرة على بناء 

نَّ قَرْنَّ قضيّة النطق بقضية الثورة 
التربوية العربية الشاملة يوحي بتاجيل 
معالج ةده اللأضنية قفأ لاشعارنا إلى 
الاسبحن المفهة لهذة القووف :وهنا سيق هنة 
الاسس من قسوة الاعتراف بتدهورنا وتدني 
سمقياك العخرابةا للعتا العربية وعلى 
الرّغم من ذلك فإنّ الأجيل والإيحاء لا 
يمنعان من اللجوء إلى اعمال بحثية أساسية 
4 معالجة قضية القراءة؛ وهي اعمال بحثيّة 
تنطلق من الإقادة من قواهب التجريد م ) 
والنّحو وتسعى إلى توظيف هذين العلّمين بخ 
التدريب على مهارات القراءة السليمة التي 


تراعي مخارج الحروف وصفاتها. وتحض 
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الغاركين الكرب على التعلضن من الوقرق 
على أواكتر الكلمات بالساكن ددولة أشك ف 
أن قضية القراءة السليمة ستبقى, من قبل 
ومن بعد مرتبطة برغبة القارئ العربي بذ 
اكتساب مهارة ضبط أواخر الكلمات؛ لان 
نلو الرشية ورعوفيه الى عطيى رديه 
أخنا قزابقه: وال إن المعارف الستيدة من 
النحو والصٌرّف والتجويد ستبقى ف الذاكرة 
ولن تنتقل إلى اللسان. 

؟- المستوى اللغوي للنّصٌ العربِيٌ: 

ينقطيع أَىْ مشي للنطل العزمي اللكتوب 
أن يلاحظ ظاهرة لفوية أصبحت شائعة 
ساكدة هي عيذ المسكوى اللفوقٌ لهذا 
التصّن فق العقود الكلؤكة الآخيرة: مخ المثاثة 
وقوَة الشَمْح إلى البساطة ورقّة التّسّج؛ ومن 
الالفاظ المنتعاةؤذات الجرس الموسيقيٌ إلى 
الالفاظ المتداولة الشائعة الدّالة على المعاني 
من أقرب سبيلء: ومن الاهتمام بالصّوّر 
والتراكيب المجازيّة إلى التشبّث بالعبارات 
المبافسرة والتراكيب الحقيقيّة. وهذا التبدُّل 
المستوى اللغوي للنْصٌّ المكتوب واضح ل 
أية مقارنة بين نصوض الرّواد 3 التصف 
الأول من القرن العشرين ونصوص الكتّاب 
المعاصرين لنا كك العقود الثلاثة الآخيرة. 


ظواهمهر لغوية 


وغلنى الوغم من أررهسةا (الشدل) نسية: 
يختلف تفسيره بحسب مفهوم التّاقد المحلل 
للغة النّصّ المكتوب, فَإنني ميّال إلى وصفه 
(بالانحدار). وجّعَله مقترناً به ون لم يخرج 
هذا النص المكتوب عن سَّنَّن العربية © بناء 
اأحملة عب الرراف.والعاصرون هما : 
فالكثات الرّواد ابتداءً من ثلاثينيّات 
البرخ التقريين كلتو يتساروة ف الجوين 
تنصوصهم, ويحرصون على أن يصبحوا 
بوستاحاتها شن أمسيحات الأسالييه امنا الكنان 
المعاصرون فقد شغلوا بدلالة نصوصهم على 
المعاني التي رغبوا 4 إيصالها للمتلقين. 
وفهموا الاسلوب على أنه الوسيلة اللغوية 
التي تَحقّق هذا الهدف دون زيادة أو 
تدا روم 33 تاقوا بال الوافية 
المحدّدة التي تختلف بين الاجناس الادبيّة 
الحديقة؛ كالقصة والرُواية والمسرحيّة 
والتعائة والشاطرق 3 طييف:ة الالنتعمال 
وتوجيه المعنى, ولكنها لا تختلف # اعتماد 
لقةواشحدة تفكن السعرى اللفرق نماك ذا 
الدّلالات المباشرة والاسلوب البسيط البعيد 
عن التداخل والتعقيد. والمعروف أن المتلقي 
الغرني كاخ قاهرا بوساظة الأسلوب على 


تمييز نص لمحمد كرد علي او احمد حسن 
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الزْيّات من حص لابراهيم عبد القادر المازني 
أو لالحمنة زكسي ون تكن أسماء حؤلاء 
الروّاد مدوّنة على نصوصهم. ولكن المتلقي 
نعي زبخ قادرا ان مييق سحي اننا 
معاصي رمن صاحب تصن آخر معاضر من 
اسلوب هذين النصين؛ لأنٌ أساليبنا الحديثة, 
عموماً تشابهت # البساطة والوضوح, 
وافتقرت إلى الخصوصية: وأصبح قارتها 
يلاحظ فَقَرّ معجمها اللفوي ومحدوديّته. 
اكبلا من انه مجم معاعي لا اكز كيرا 
للمفردات الترائيّة فيه. 

بلاغته: وأتنا ف العصر الحديث مررنا 
ببلاغتين. بلاغة الاساليب التي غريت 
شمسها وآذنت بالآفول؛ وبلاغة ال مباشرة 
التي سطع صُوَّءُها وصلبت أرضها وكثر 
أتباعها. وإذا كان البكاء على أفول نجم 
بلاغة الاسلوب غير مُجّدء فإن من المفيد أن 
ننعم النظر قليلاً ‏ بعض ظواهر البلاغة 
الكافية: يلخفة اللباشرة والاتحدان ذلك أن 
التبدّل المستوى اللفوي تجسّد 2 امور 
عدقة منها: 1 


وفيس لتسسيرة 


-١‏ الاغلاط الشائعة: 

لا أقصد هنا مناقشة الاغلاط الشائعة 
التصوسسن الغربية الككوية والمنطرقة 
فهذه المناقشة تحتاج إلى دراسة مستقلة, 
بل أكمبك طرسؤال بخص هله الأغلاظ: 
وهذا السؤال ينطلق من أن إقبال العرب على 
معالجة الاغلاط قديم يرجع الى بدايات 
الفتوحات العربية. فقد قيل إِنْ الكسائيّ 
المتوفّى عام 5 ه هو اول مَنَّ خصَّص للحن 
تمدق الكطا :ف الاقة الدرمية كفايا سكاة نا 
لتموقية ازداتة كم خده االحريصينة عن 
فقية اقعربية سن الأغلاظ ف حانيف كني 
عانق باللعيي اد ستعسمى عانيانن 
كتبهم للحن العامة والخاصّة. ولم يخل فَرَنٌ: 
ابتداءً من القرن الثاني للهجرة؛ من كتاب أو 
أكثر 4 هذا الموضوع؛ حتى أصبحت المكتبة 
العربية # نهاية العقد الاوّل من القرن 
الجادى والعشريق تناك كدر كبيراً من كنب 
التصدويب اللقزط ا" بعباتك عقاوين اتتعارية 
ث الذلالة,. من نحو: ما تلحن فيه العامّة- 
افملق الاتطاوه لخدن العاتي ف الحيية 
عل فلن الحافل و السيقد مقائدة لكان 
ومناهج الصواب- اصلاح الفاسد من لغة 
الحراقد- كل ولا ككل العكاية المسيهةد 
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لفة الجراكد ...ول يتفضير اهثماء العرب 
سطائمة الاكناوطل القاكية على التفيل 
الفوا معاجم # هذا الموضوع مرتّبة بحسب 
الحرف الأول من الغلطء كمعجمي محمد 
العدناني ( معجم الاخطاء الشائعة)!") 
و(معجم الأغلاط اللغوية المعاصيرة21, 
ومعجم اميل يعقوب (معجم الخطآا 
والكوات ]قينا راح العف لخصصن 
لغرض المعالجة نفسه زوايا يوميّة. كزاوية 
(الضّحيح ‏ الكلام الفصيح) التي بقيت 
صنحيفة الخليج (الشارقة) ستوات قشرها 
يومياً. وقد جمعت بعض هذه الزوايا ب 
كتب بعد ذلكء كما فعل الدكتور رضوان 
الداية 4 زواياه التي جمعها ‏ كتاب (لسان 
العرب). والدكتور مسعود بوبو 4# (نافذة 
على اللغة)؛ وصلاح الدّين الزعبلاوي + 
(لغة العرب). فقد كانت كتبهم: أوّل الأمر, 
زوايا لغويّة نُقيرتٌ منجّمةً ف المّحف 
السّوريّة (البعث والثورة وتشرين)» ثم جمعت 
الكتب المذكورة. 

إن هذه المعالجة للاغلاط الشائعة التي 
انكمتوّغ كروقا نظي السؤال الأفى اذا 
بقيت هذه الاغلاط حبّةٌ على ألسنة العرب 


اس 


و كتاباتهم5. يُخيّل إلي: 2 أثناء الإجابة 


ظواهمهر لغوية 


عن هذا السؤالء أن الاغلاط اللفويّة 
والنَحُويّة والإملائيّة ظاهرة لغوية لا تخلو 
ل وفيا ركنا كاتعك ان كدبية جويقة 
واسعة المتن زادت نسبة الاغلاط الشائعة بذ 
أظاء اسصهاتها ويخيل إلى أيضا أ ظاهرة 
الاملؤمل لآ صلؤقة ليا مصحوية اللقة؛ لأثه 
ليست هناك لغة سهلة وأخرى صعبة, 
فاللفات كلها صعبة يحتاج الإنسان إلى 
الجهد والوقت والصبر ليتمكن من إتقانها. 
وإذا كان القيدان السابقان مقبولين فالظنٌ 
أن الأغلوظ الشافعة :ف اللدة العريية ترج 
إلى أننا لا نخدم لغتناء بل نترك الاغلاط 
الشائعة تستشسري فيهاء وتترسّخ 2 كتابات 
أبناتها ونطقهم. وهذان مثالان يُعلّلان 
عزوفنا عن خدمة لغتنا: 

المثال الاوّل: 

إذا أخطا الطالب كع قاعة الدَّرس ب 
نطق كلمة (حَنَجَّرة)» أو استعمل (سوف 
لن ينجم) بدلاً من (لن ينجع): أو وضف 
الحديث بأنه (شَيّق) بدلاً من (شائق)؛ أو 
أخفق 2 تطبيق قاعدة إسناد الفعل إلى واو 
الجفاعتةقتطق | اعطوا )يض الطام يز 
من فتحهاء وهو يعتقد أنها مثل (عاثوا): 
غافلاً عن أن الفعل الأول مقصور والثاني 
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صحيح الآخرء فإن مدرّسه قد يُصوّب له 
الغلط. وينقله إلى الصواب, ولكنه لا يتابع 
نطق اتاتب وكقاياتة بعى ذلك ليفاكد من 
روخ هبيةا السيواب لسار كسة لحر 
وعدم متابعة المدرُمس عمله يرجع 2 دان 
إلى سببين أساسيين بعيدين عن عدم توافر 
الوقت لديه: هما: 

أ- شعوره بان انتقال طالبه من الغلط 
اللغوي إلى الصواب اللغوي ليس انتقالاً إلى 
شيء مهم شبيه بانتقاله إلى معرفة إحدى 
القوافه التكوكة أو الى حفظةة حدق 
القصائد الشعرية المقرّرة 4 المنهج. وتعل 
هذ المدرمس ك قرارة نفسه يشعر بعدم 
جدوى تصويب أغلاط طالبه ذي اللغة 
المتدنية السيّئة العصية على الاصلاح. 
فعا لأفشار غبااضييا إلى الحد الادتى عن 
قيمة احترام اللغة. وشعور المدرُس 24 هذه 
الحال سلب أيضا) لأقه رد دل على الحال 
اللغوية للطالب؛ ولانه قَرَّنَّ التصويب وعَدَمّه 
بضعف الطالب وقوّته. والصواب أن يجعله 
فتلا لقريا فاقيا بذافة قأنه يه ذلك شان 
فروع اللقسة الأخرض الت تد رسن مستملة. 
ولك قدريسها يود إلى القمو اللقرق السليم 
للغة الطالب. 


ظوامر لغوية 


يك ١‏ السيعي القنانن. الكافسن. .وراء 
عزوف المدرّمس عن متابعة التصويب 2 
لغة الطالب. هو يقينه بأنه لا يملك اية 
وسيلة تحفز طالبه إلى التشبّث بالصواب. 
والظاكب نقسه يعرف هذا الآمر ويكسة 
التملّص من تنفيد الفتضوية التنظادا القند 
ذلك أن درجات الطالب لن تنقص ولن تزيد 
بك الها ليها «وسواء لديد اتماى الضطا: 
(اشتريت غصاسين): آم نطق الصواب: 
(اشترية عصوين ).ذلك أنه لبن القلظ أو 
للصواب نتيجة سلبية أو إيجابية ملموسة أ 
واقعه الماديّ والمعنويء فليترك مدرّسه الذي 
يحض هل الصراب يقرل قلاماً جسياك ا 
يلش ولا يخبر : 

المثال الثاني: 

ليست حال موّسسات الطباغة والتّشّر 
أففبل احراتاً مو سنال الطالب والدرن, 
كتتؤاء اتعني اللخطوطتة المعدسة الطباعة 
يشيرون إلى وجوب تصويب الاغلاط 
الخطوطك فق ,ظيا هيا ولكن يعض 
امصساب :وو اللشنن لا بكامحون أنفسهم. 
أحياكا عاد قتفة الفسوين؛ لانهم له 
يملكرق قيمة اخترام اللعة العربية: ولا كيمنة 


احترام القارئ. وقد تلاشى التقليد الذي 
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كان الناثسر يعتذر فيه من القارئ 2# آخر 
ضفحات الكتاب: عن ورود أغلاظ. يسرّيها 
(مطبعيّة)؛ ويسرد قائمة بها ليصوبها القارئ 
قبل قزلية الككاب لق كلاقن هنذا التقلين: 
وبقيت الأغلاط داخل الكتاب محكومة 
بالمستوى اللغوي للمؤلف. وبسعيه إلى تنقية 
قناية :قبل ماباعقة وترزوه :مكل تهنا التافر 
لا قبطل غالبا عدا ققدي ميلة من انان 
مدق لغوي يراجع الكتاب ويُخلصه من 
الاغلاط: ويرتقي بمستواه؛ ويُسهم 2 تنمية 
لغة الذيخ يقرؤونة .فهو يشعر أنة قَدَّم مالاً 
ك افدر لآ خرن ننه 4 ولا فاكدة ملموطة 
له كنا أنهاينوق هن بين مدذق اغوي 
كزاجعة مظبوعاته؛ لأنة ليسن هناك من 
يثيبه أو يعاقبه على المستوى اللغوي لكتبه. 
وهناك. 4# مقابل ذلك. صحف يوميّة عربيّة 
ع قبس تعتوبا وقارنيا وجول دواذما 
خاضمة المرائدحة اللقوب لعشا و هذه 
الاغلاط؛ ولترتقي بلغة الصحيفة ومستواها 
حك إل قف تيه 

إن المثالين السابقين يُعلّلانَ عزوفنا عن 
خدمة لقتنا العربية عدم اتحترامها ب,كالعلك 
الذي صوّبته الكتب والمعاجم والصّحف 


والإذاعة: وبقي شائعاً ‏ النصوص المكتوبة 


ظواهمهر لغوية 


والمنطوقة:؛ لا يشير إلى مسؤولية الكتّاب 
واصحاب دور النشر والمدرُسين وحدهم؛ بل 
يشير إلى عدم إنفاقنا المال: وبذلنا الجهد 
والوقت. # ابتداع المشروعات التي تُرسّخ 
العسواب دلا من لقال ف نفة الظفل 
والفقى كل أن قاد السشيحه وا قلافيم 
استمال الله سترم +ع فا ظوهم قبمة 
للق عيبي هعد آذانهم إذا أخطؤواء 
ويعاقبون انفسهم إذا ل يبحكوا عن الضواب: 
وإذالم يبادروا إلى تنقية نصوصهم منه قبل 
ان يطلي اخذ مقهم ذلك الأمسن. 

؟- استعمال علامات التّرقيم: 

ابتدع العرب علامات للفصل والوصل 
وبدايات الكلام ونهاياته. استعملوها 2 
مصتفاتهم. وتحدّثوا عنها # كتبهه!", 
وحشدى ا تناه ف ستمارطات المرينة 
التي وصلت إلينا'» ليوشحوا ( البدايات 
والنهايات والزيادة والسقطء أو الصحة أو 
الغلط أو توافر بياخس 4# النص)0". وغير 
ذلك مما يعرفه المتصلون بالمخطوطات 
العربية. من هذه العلامات: 

ضع شد هذه العلائة فلئ نا 
السق بالتصن من الاسنقاط. 
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- ث: توضشع فوق الحرف المثلث 
الحركة: 

عمسن ترشع هته العلاسة بك وسظ 
الكلام غلى أن الأضل اللتقول بياضا : 

- هب قال هحةة العامة على (النله 
هكذا). 

- ك: توضع هذه العلامة للدلالة 
على (كذا ب الاصل). 

د اسوقوضيهية أفاينة اللصضرض 
المققيسة. 

ب التغخدلعلها تقوم مققام علامة 
الحذف1 0 

بيد ان المعاصرين اهملوا العلامات 
العربيّة التراتيّة كلها تقريباً. واستعملوا بدلاً 
منها علامات الترقيم الأجنبيّة: كالفاصلة 
والفاصلة المنقوطة والشرُطة والتقطتين 
الرأسيّتين انطلاقاً من أنها البديل الكتابيّ 
السهل للفصل والوصل وبدايات الكلام 
وأجزائه ونهاياته. وقد أشار النص العربي 
الحديث إلى أن استعمال (علامات الترقيم) 
هذ الكتابة لم يكن دقيقاً بحيث تصبح هذه 
العلامات فيه أجزاء من المعنى تَعوّض عن 
الأنجزاء القي كرائق النطق غادة ويخضوضا 
النَبّر وحركات الوجه واليدين. ومن ثَمّ كان 


ظوامر لغوية 


انتعماليا شكليا :ف اغالب الاهة,.كواضع 
اشميال القاضكة الخططت يموانة 
انكعسال التاستكة التقوكفة وعتلافات 
الخاف الرياعية 51 والهيناسية 
) 00©)اختفت من الاستعمال اكتفاءً 
بالثلاثية(''2. كما تداخل استعمال القوسين 
تامتعال طلاسي اللتصبيضن: هل كني 
للفاصلة المتقوظة بتقطتين الذيوع على 
الرّعْم من أن أحمد زكي باشا الذي اقترحها 
حدد موضعها بين الجمل المسجوهة1): 
وهو موضع عربي صرف يسمح بهاء ويحتاج 
إليها للتمييز بين الجمل العاديّة[[[ المتصلة 
الكت دالسول: لعفت الفميلة الع 
ولعلنا نتذكر هنا الحاجة إلى تحديد دقيق 
لغبارة (انهاء المعنى) اللاؤمة لوضع النقطة 
#غيرنهايات الفقرات والتضوض من 
المواضع الملتبسة بالفاصلة دون غيرها من 
علانات الارقيع. ويختل إلى: أخيراء انم 
هناك حاجةً إلى توحيد تسميات علامات 
الترقيم؛ لآن للعلامة الواحدة مسمّيات 
عو هذة | عيانا : 

فالقوسان: [ ] يُسمّيان حاصرتين 
ومعقوفتين ومقفين ومركنين وعاضدتين 


وعلامتي حصر. 
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والتقظة: ٠‏ سئي تقطة ووقفة 
وقاطعة: 

والفاصلة:. تسمّى فاصلة وفصلة 
وشولة. 

نعلقية نييالمل علونة 
تفن واتقمال وتاذر, 

ولا أبالغ 4 القول إن هناك حاجة إلى 
دراسة العلاقة بين علامات التّرقيم وأجزاء 
اللفدى الت عراطق الأطلق» لآن هناك قصوراً 


ظواهمهر لغوية 


المكتوبه وهو جزء مدن قصون المكتوب عن 
ترجمة المنطوق 2# اللغة العربيّة. 
5 © 

مهما يكن أمر الوقوف على السّاكن 
والمستوى اللغويّ للنصّن العربيٌ فإن هناك 
حاجة الى ترسيخ قيمة احترام اللغة 
العربيّة. ثم ابتداع الوسائل الناجعة للرّقيّ 
بهذا المستوى؛ سواء اكانت الوسائل خاصّة 
بالتُخلصس من الوقوف على أواخر الكلمات 
بالسكون ام باستعمال الاغلاط الشائعة: ام 
بالتدرب على إدراك اثر علامات الترقيم ب 


4 إدراك أشر علامات الترقيم 4 النّسٌى النصوص المكتوبة. 

ا الاحالات 

-١‏ د. سمر روحي الفيصل: قضايا اللغة العربية في العصر الحديث,. وزارة الثقافة» الهيئة العامة السورية للكتاب» 
دمشق» 70٠١‏ ص 5ه وما بعد. 

؟- د. إبراهيم الكيلاني : شخصيات وصور دار طلاس؛ دمشقء 1497: ص 155. 

- هناك رأي يقول إن الدراسات الصوتية العربية لم تستفد كثيراً من كتب التجويد. انظر تفصيلات هذا الرأي في : د. 
غانم قدوري الحمد: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد, دار عمّار» عمّان» ط*» ٠١٠١7‏ (صدرت الطبعة الأولى 
من هذا الكتاب عام 1984). 

4- انظر قائمة بكتب التّصويب اللغوي في الصفحات 7-17" من : د. اميل يعقوب: معجم الخطأ والصواب: دار العلم 
للملايين» بيروت» 219/7 

ه- مكتبة لبنان» بيروت» 191/9 . 


اك مكتبة لبنان» بيروت» 189 . 


- تحدّث القلقشندي عن مراعاة فواصل الكلام وأثرها في المعنى» وحضٌ ابن السيد البطليوسي على مراعاة الفصول. 


انظر: 
- القلقشندي (احهد بن علي): 


1 


الاموااده 0 أيلول 701٠0‏ سرس 


صبح الاعشى في صناعة الانشاء وزارة ة الثقافة» القاهرة» ط مصورة» *رهةع١-‏ 


م 


الي ظوامر لغوية 


4- ابن السيد البطليوسي (عبد الله بن محمد): الاقتضاب في شرح أدب الكتَّابء تم : مصطفى السقا وحامد عبد 
المجيد» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 19/01 .١78/1١‏ 

-٠‏ جمع العلامة عبد السلام هارون ما تفرّق في المخطوطات العربية من هذه العلامات» ونشرها في كتابه: تحقيق 
النصوص ونشرهاء القاهرة» لا/ل91١1,‏ ص .6١‏ 

17 ص‎ 199١ د. عبد الفتاح أحمد الحموز: فن الترقيم في العربية» أصوله وعلاماته دار عمّار عمّانَء‎ -١ 

7 المرجع السابق» ص .18-1١7/‏ 

-١7‏ قيل إن النقاط الثلاث تعني الحذف القليل؛ والنقاط الأربع الحذف المتوسطء والنقاط الخمس الحذف الكثير. 

5- أحمد زكي باشا: الترقيم وعلاماته في اللغة العربية» المطبعة الاميرية» القاهرة» 21917 ص 0". 
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الرباسا مك وا بجو 


إخراج الميت من الحي 
2 فلسفة كنابة التاريخ», 


روكتابة التاريخ القديم مده » 
د. فيصل عبد "0 
١‏ - اكتشاف ابن طفيل: 


كانت تجربة!'! ابن طفيل # كتابه الشهير «حي بن يقظان» وما تزال 

7[ تحير العقولءلما تحمله من أهداف ومعان تخفي وراءها عبقرية المؤلف 
الفذة وتحديه واقع ؤمانه المتدسون يعد ضهودء يعد أن كان النقد والمنطق 

والعقل يغلب على الفكر والمنهج العربي. كان حي بن يقظان تجربة علمية 
وعقلية خالصة: تثبت أن الإنسان, ولكونه عاقلاً وناطقاً ومفكراً بالخلق, 


أستاذ التاريخ القديم 4 جامعة دمشق. 


262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 
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فإنه يمكنه بمفرده من تأسيس وخلق العلوم 
والإبداع فيها. وهو كانه يريد القول. يمكن 
للجاهل أن يصبح عالماً بالخبرة والتجربة 
والنالاخظة. لأن بطل كتابه واسمه «حي بن 
يقظان» الذي ربته ذكبة الغابة استطاع أن 
يكون ملاحظات علمية تجريبية من خلال 
مراشته ومسجيل الظاهر التحيظة بسكل 
العيش والمرض ولموت والنمو..الخ. 

وكآن ابن طفيل اقنتشت منهج تاسيس 
العلم ث4 عصيره وتحدى زمنةا", قبل 
ظهور أي بادرة نهضة اوروبية. ولكن كما 
أسلفنا توقف الاجتهاد والفكر النقدي: ‏ 
عالمنا العربي منذ نهاية القرن الثاني عشر 
الميلادي وانتقل كما تنتقل الرياح الممطرة 
إلى الجوار الاوروبي ليفعل فعله. ولتظهر 
من جديد عوامل نهضة اوروبة التي ستعيد 
سيرة ابن يقظان بصورة أخرى. فهذا هو 
الحي قد أخرج الميت وبحث 4# مكوناته. 
وقام عصر الاحياء الاوروبي بنبش ماضي 
آلاف السنين واعاد لها الحياة من خلال 
الاستقراء والتقصي والتسجيل والنقد 
والفقمن ولكنن جرحي الأضيسي ل كونوا 


ليتوانوا عن تمزيق جفث الاموات «لنتذكر 


إخراج الميت من الحي 


أسطاى ا الومياة الفمريقى وسهيرها اأحياناً 
بهدف الوصول بأسرع وقت ممكن إلى نتائج 
حاسمة على المستوى التجاري أو العلمي 
ولذا سرقت وشوهت ودمرت كثير من شواهد 
الماضيء. وخرج الحي من الميت. وقد شابه 
الكثير من الجروح والقروح والكسور. 

؟- النهضة التاريخية: 

لقد كانت النهضة الاوروبية وحضارتها 
وما تزال؛ منبع ثورة التاريخ الحديث. وتمكن 
فلاسفتها ومؤرخوها من جعل التاريخ علماً 
متك على متطاق وظلسفنة تطاورة بين قاباية 
للتكيف والتبدل وفق روى وطموح المؤرخين 
وشعوبهم. فكل مؤرخ أو متفلسف #ذ التاريخ 
يريد التغيير # محيطه وعالمه؛ حتى أن 
رانين اتقفن هرذ متكتيملا اللسواكل غايه 
بدل أن هذا الكم الهائل من آراء ومناهج 
وفلسفة المؤرخين ولعل جمهرة معاصرةً من 
المؤرخين الاوروبيين والامريكان المجربين 


الذين فلسفوا لنا اليوم وجهات نظرهم 2 


والأبخاث تمس 'لنا مدى حرية التفكين 
والكتابة والتفلسفء التى وصل بعضها حد 
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إلا أن المؤسسات ومراكز 
الابحات الرضيفة واوقك 
الأبناكةة كيان مركون كذ امنا 
للتاريخ وكتابته. وهذه عشرات 
الابحاث والكتب التي تلقى 
وفاقا لك انشغ العام نظر با 
تحمله من تجربة عميقة وعلمية 
ذف ككابة الفاريتع» وليس هنا 
فسن مجال لذكر وتعسناد هزلاء 
العلماء الأزروفيت اله اوجرا 
عن أفكارهم يتلخص فيما يلي: 

ابمحاولنة اودومركتازة 
114 0.2 3 كتابه 
«مصاعب فلسفة التاريخ» 
المترجم من الالمانية إلى الفرنسية: 
2 عع37 1]65[تاع8 11ل 5ع .85121210 0060 
,2002 ,كته بعنتاماتط '1 عل عتطامهده[تطط 

2 15 

الى ميضرسى فين تعرينةفيجا: 
وماركس # نقد وفلسفة التاريخ مقارباً بين 
الميتافيزيفية والمادية: فانتهى إلى أن الشك 
والحوار أو (الجدل) هما اساس عمل المؤّرخ 


عتتوتاءة0121 12 عل أء عمددك ا معه5 . 


ولكن سرعان ما أن تنبه أن الشك والحوار 
لايمكن أن يكونا وحدهما نهاية عمل 
المؤرخ. 

أما بول فاليري الذي قال ارفعوا أيديكم 
عن التاريخ فذكرنا بابن خلدون الذي حذر 
من المتطفلين عليه. 


فالتاريخ هو كل شيء وكل شيء هو 
تاريخ فهو غير موجود وموجود ويمكن لاي 
كاكن حتى جامع القمامة أن يقول كلمته بذ 


التاريخ فلا وقائع ولا مقاييس بل تعقيدات 
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وحبائل وركام لانه ينفث بكل الروائح! 
فالفضولي يمكن أن يغرق فيه والمفكر قد 
يعجز عن حماية نفسه وتفكيره. ويغرق ب2 
المنطق والسببية والاسلوب. 

“'- رد فعل شخصي: 

لايمكن أن نستنطق التاريخ وفق مفاهيمنا 
التي نعيشء هذا موفف بول فاليري واليكم 
المزيد يقول: علينا أن نتفاهم ويجب أن 
نبحث عن العلمية ب التاريخ. ولكن أيمة 
وكيف5 ومَّنّ5 إنها معضلة دفعت ببعضهم 
إلى القول مجرد كلمة علم «وأنا شخصياً لم 
أغد أطيق أن يكسون التاريخ هلما إنسائيا»: 
يجي على الإنسان أن يقسي لا أن يضع 
مقاييس تبعده عن ذاته وأمراضهاء فيلجا 
إلى التمويه بعلمية التاريخ !. 

وهاكم ما يصرخ به آهل التاريخ وفلسفته 
الحديقة 4# الغرب. وهناك عشرات ومئات 
الكتب التي تور يوميا ولكسن أحدهم 
يقول اين «انا» من كل ذلك؛ وأقول أنا ليس 
من باب التفرد .بل من باب أن لا أشمل 
جماعة المؤرخين من المحيط الذي أعيش 
قيه ومشكاكى وخاصيفي, هابا والارية 


افيش كاريكا معذياً متكديا ب اما كاق ساد 


إخراج الميت من الحي 


السطور فيقول عن تجربته: 

«فانا اشرح ما لا يشرح وأفهم ما لا يفهم 
الاخرون, ولكن لا شرحي مسموع؛ ولا همي 
مفهوم والعكس صحيح وبدل أن أكون ب 
نقاشس دائم حول ما يُستمد من الماضي. 
أراني باحكام ما يسمونه علم وقواعد ومنهج 
مبطنة بجهل عقائدي. وأاخطر من هذا 
وذاك. حديثهم عن النظريات البائدة 2 
التاريخ. وما أن تقول نظرية حتى يتسابقون 
بلفظ عبارات واسماء أغرب من أسماء 
الستسكريتية ؛ فالتعاون مفقود ‏ ونستعيضن 
عنه بالغموضن المنهجي والنظري. فهم 
يكتبون ما يعتقدون:, لا ما يعنيه التاريخ ولا 
تجاربه؛ يعيشون مع الماضي(". ويخلطون 
أفكارهم ومواقفهم على غرائزهم ودوافعهم 
الشعورية واللاشعورية. ويمتطون صهوة 
التاريخ أمام جمهور أمي.. 

وهم يكررون الماضي واحداثه. والتاريخ 
لا يكررء ولا يعيد تجرية كالاخرى, فهو ليس 
فيزياء ولا كيمياء وهو ليس بعلم. إنه تاريخ 
وحسب. ويجب أن يفصل عن الحاضر: وأن 
لا يخرج من المخابر إلا كدرس واع ومفيد. 


4- وعي تقديري ورؤية املية: 
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أصبح الإنسان يدرك بوعيه المعاصر قيمة 
وضرورة التاريخ ولكن يتفاوت هذا الإدراك 
بين البشن اليوم: والاحظ أن أكثر الشسلين 
والمستفيدين من الماضي هم الاوروبيون 
والأفريكينوق وقد يذا اهتنامهم واقتغالهم 
جدطة اقرخ الساوس هفيزو تفل عن 
بداية الحروب الصليبية وانحسار حضارة 
العرب عن الاندلس وامتوسظ غامة: 

الا أن التاريخ وصتاعسهية عصرتاء 
لايمكن أن تنسب إل مؤسسات وافرات كما 
لا يمكن أن ينسب إلى الغرب وحده. فلا بد 
من مراجمة تفاريخ القاريخ وكاريخ التحضتارة: 
ولنقل باختصار لا بد من مراجعة نصوص 
وككابة الأسبان عافة وخاصة :كلك التصنوضن 
المؤسسة للفكر الإنساني, تلك النصوص التي 
تحولت إلى قوانين أو شرائقع ذات قواعد 
وتطبيقات دامت دهوراً؛ وبعضها ما يزال 
قائماً وسيبقى دهوراً أخرى. 

ه- النص الموسس للتاريخ: 

ليمن مدهشاً بالنسبة للموّرخ المعاصر 
ات يستنتج أن النصوصى الدينية هي 
الؤسسن للفكر الأتباتي فاته ولكده 


سوس سجل وبلإاضظل أن الإتسان قد فاو 


إخراج الميت من الحي 


على قواعد الفكر والفن والتعبير التقليدية: 
كما سيلاحظ أن الحرف او الكلمة ليست 
هي الاصل أو البدءء بل كان اترقم والعدد 
والإحصاء خا البدء. أي إن الحساب علم 
اكنشنه الأنساق قبل العلمة . وغين كنة كيل 
أن يعبر عن فكرة الالوهية. 

وفكذً) يجن الؤرح العام كقسه عاضوا 
بين نزاغات فكرية لا حدود لها .وهو ملزم 
بالبعة عن مكار شكل المضبلات. التي 
تواجهه؛ وإن كان لا يستطيع الإفصاح عن كل 
نتائج أبحاثه الفكرية؛ فهو يكون قد اكتشف 
ولنفسه على الاقل بعض الاجوبة على بعض 
الاسئلة المقلقة التي تهدده بالفناء (؛) 

"- تراكب التاريخ: 

نستطيع أن نقول مما تقدم أن علم 
التاريخ الحديث والمعاصرء هو علم متراكم 
ومتراكب من حيث الكم والنوع. فهو طبقات 
أثرية غير ناطقة ولكنها ناطقة بالنسبة 
للسوظ التخصضو: زمكلوا مكل 'ثقة غير 
مقروءة وتحتاج إلى فك رموزها.. ولا أحد 
يستطيع فك رموزها الا مؤرخ لغوي شديد 
المراس واسع اللعركة: ظعلم التاريخ الحدية 
الاوروبي هياً لنا المور") المتخصص الذي 
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تمكن من فك رموز الماضي اللغوية والفكرية 
والفنية. ولكي يتمكن الوح المبتدئٌ من 
مفادية تتسهفنةه قير ا اليا ندراية 
تاريخ التاريخ. أو تاريخ بثاء المعرظة, ويستطيع 
بفضل ادوات البحث العلمي المتوفرة لديه. 
أن يدخل مخبر التاريخ ويجد مكاناً يعمل 
فيه وفق رغباته وميوله وحاجاته الفكرية 
والنفسية.. وسيكتشف المؤرخ المبتدئ أنه لو 
تخصص باحدث الفروع أو الميادين البحثية 
المعاصرة؛ فإنه لا يستطيع الإحاطة بأعلى 
قدر بموضوعه إذا لم يكن يدرك أن جذور 
مشكلات المستقبل قبل الحاضرء تكمن 3 
التاريخ الاقدم للبشرية. وليس 2 العصور 
القريبة أو الوسطلىء ولعل تركيز بعض 
الباحثين والمفكرين على علم الاجتماع 
الانسان: عنعه1هك50 او علم دراسة 
أضصول الانسان عنعه1هممعطاصك او 
أعراقه 8152010816؛ قد حَمّس بعضهم 
المدوكة تاياهن شمل تاريخ 
المتشعب والممسك بتلك العلوم الفرعية: 
الاثفة الذكر»: وان التاريخ هو تاريخ الإنسان 
بفكره ومظاهره المادية. وهو حاضر وساكن 


أجياله وآثاره؛ ولعل الالتصاق الشديد 


إخراج الميت من الحي 


اللاواعي بالماضي قد دفع بعضهم إلى 
الابتعاد عنه. وخلق تجارب شخصية 
وميدانية توحي بانها هي أساس تطور 
التاريخ: وتحول النقاش. من نقاش يستخدم 
الإرث العالمي وخاصة القديم؛ إلى نقاش عن 
دور تلك التجارب 4# صناعة المجتمعات؛ 
وظلن يعضنهم أن دراسة مجتمع بدائي 2 
قلب الأمازون أو قلب أفريقياء أهم من 
دراسة مواقع أثرية 2# المشرق؛ تعود لالاف 
النتنه واغسن يعضوسم أن دراسة تاريخ 
اللغات الاوروبية الحديثة؛ يجب أن يبدا من 
القارة الاوروبية والهندية وحسب.. 

/'- تنافسية الغرب: 

اويك أن أفصح عن وجود فكرة تنافسية 
أو إهمالية تسكن عام المفكرين الغربيين عبر 
عنها مكسيم رودنسون 4 أعماله عن تاريخ 
الإسلام وسحر الإسلام كما سماه # دراسته 
الصغيرة 115131026 06 21015 ت0طنزوعة1: 
هذه التنافسية والإهمالية نفهمها أكثر عند 
نقل وانتقال العلوم العربية إلى أوروبة؛ مع 
إهمال متعمد أحياناً وغيرواع أحياناً ونعني 
النتخحدام أمهات الكتب العلمية والمعارف 


العربية دون الإشارة إلى مصادرها العربية 
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أو الإسلامية: أو تحوير لفظ اسمائها بصورة 
تضيع فيها هوية أصحابهاء أو إعادة أصل 
أصحابها إلى جذور أو أصول غير عربية أو 
وغير إسلامية أو التركيز على عامل دون 
ألخريظ انتفال حارف القصور الوستطى إن 
الحديثة وهكذا. 

إن هذه التنافسية والإهمالية الاوروبية 
قد تجلت بصورة رئيسية على مستويين 

الأول لغوي: والشائي عرقي. فعلى 
المستوى اللغوي بدات حملة بحث عن جذور 
اللغات الارريودية كبا لفقا اكيت بريطيا 
بالعائلة اللغوية الهندو اوروبية. 

أما على الصعيد العرقيء فقد قادت 
الابحاث الانتربولوجية الحديثة إلى أن 
انسان نيادرتال 716312061691 قد خرج 
من أفريقياء وليمس له نظير 4# مكان آخر 
واستوطن # المشرق واوروبة فيما بعد. 

لقد نشا هذان التياران البحثيان وكونا 
ثقافة حديثة عن أصول اللغات والاعراق. 
ويدء الحضارة: أما ما يتعلق بنتائج أبحاث 
الثيان الأول وتستطيم الاستقهاد كه 


دومنزيل وكتابه عن الأسظسورة الحديثة 


إخراج الميت من الحي 


وأصولها: عتغئت: عل عنعه 1م طانم هآ 
غ51 الذي يربط ما بين اللغات الاوروبية 
الحديثة والهندية دون الصينية أو الاسيوية 
أو الشرق عربية أو الافريقية وذكر أن لغة 
أهل القبنك خلا فشترك يمقترات التعابيز مع 
الايرلتدنة والاكتجليزيوان الايرانيةت الارية 
لها جذوراً لغوية أقدم للاوروبيات اليوم. 
واستعرض هذا البحث الاساطير المشتركة 
التي تجمع بين الامم الهند والاوروبية. 
وغيرها من أمم المشرق والمغرب العربي 
والافريقي الخ. 

تياراخر: 

أما تيار البحوث الإنسانية وجذورها ما 
قبل التاريخية: 

فنعلم أن القرن العشرين عامر بنظريات 
الأاعراق وألوانها وصفاتها التي ولا شك. 
يوقت بداياقيا مرخ خصو القرون الوسظن 
والحديقة: إنلم نقل أن بداياتها يمكن أن 
تعود إلى عصور الإغريق والرومان؛ وابعد 
مخ ذلك :إلى حخاراف اشرق القديمة: 

وللأيف أن أكذرما كر عطبنارف الافبان 
المتحضسر الاوروبي هو تلك الفوقية القائمة 
على العصبية العرقية أكثر مما هي قائمة 
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على رابط أخلاقي أو ثقاك او إنساني0". 
ونعلم عن اثار التدمير والحروب. التي 
نشبت #4 القرن العشرين الاوروبي الامريكي 
ودمرت عشيرات الملايين من أوروبة أولاً 
وآسيا ثانياً. وللاسف أيضاًء أنه لا يوجد 
مال _فاكاريخ جطتارة الإشافية اند حلفا 
وقدميراً من أمظة العصر الحديث الك بلغت 
فيها العلوم الإنسانية من تاريخ وفلسفة 
واجتماع شأوا بعيدا ..وظن بعضن البقتر أن 
قوة الوعي المعاصر لماضيه قد تنقذه من شر 
الحرب والتدميرء ولكن عبثاً. 

كما امسشتحوذت أعمال ليقي ستراوس بين 
شعوب أغريقيا وامريكا البدائية الطبيعية, 
اهتمامات خاصة.. وبدا الامر وكأن علماء 
الإنسان وماضيه الفكري الحضاريء قد 
صُدموا بنتائج تطوره الحضاري التدميري 
كا العسون شريو راتما معاون هن 
غؤامل ومظاهر إنسانية لدى قبائل تعيش 
البوع كبا عافن الإتباع نظا غصون ها فيل 
التاريخ: لا بل بك الفصور الحجرية ذلك أن 
بعض تلك الشعوب لم يعرف النحاس ولا 
النروتز ولا الفخان:وهده كانت مغروفة اف 


المشرق منن ما قبل التاريخ. 


إن استحضار بحثا لاعمال ويحوث 
القرن العشرين اللغوية والعرقية والإنسانية 
وخاصة الستراوسية الاكثر شهرة يهدف إلى 
إيضاح النقاط الاتية: 

-١‏ دلت اكتشافات المحفوظات المسمارية 
إيبلا ماري وأوجاريت والالاخ على وجود 
جذور لغوية حثية وحورية ومن الثابت أن 
الحثيين جاؤوا قبل الاسكندر المقدوني 
بالنت وجتهسيخة بطلا على الطويق نفسةه: 
أي بدءاً من البلقان ومحيط البحر الاسود 
حتى الاناضول وسورية. وينطبق هذا الامر 
على الحوريين اللاين جاؤوا مسن شمال 
شيرق الاناضول وهضبة أرمينيا والقوقاز 
وجنوب سهول روسيا واسيا الوسطى وهم 
فق أدخل الحصان إلى سورية وعرفنا كلمة 
سائتن وناك وستواسة القيل عنة القرن 
الثامن عشر ق.م 4 آلالاخ.. ولسنا متأكدين 
مق اهئل بكلاو ساته كان دروكا اد عاقيا 
الا أن المهم أنه جذر عربي اليوم. ولا نجد 
فل | "تضق لقة معاصرة, 

كان هذا اول امنقاف الاجضهاف 
الغرب الاوروبي والشمال الروسي بالوسط 


الحضاري السوري العراقي. واقتبس هولاء 


94 رتتسم لون اا اننا 


جميع أنظمة الكتابة والتعبير وما يلي ذلك 
من اقتباسات حضارية دينية وهنية, هي ولا 
شك وراء حضارتي مينوسس وكنوسوس 2 
كريت التي تعد قاعدة الهلينية/ الإغريقية 
اللاحقة.. 

فهناك استثشسراق للقديم واخر 

"- إن الأثاريين الاوروبيين هم الذين 
اكتشفوا وخلقوا علم اللغات القديم المقارن 
وعلم الاثار والتاريخ القديم وهم من غير 
المهتمين بالدراسات العربية الاسلامية فيما 
يعرف بالاستشراق الذي رافق الاحتلال 
الاوروبي المباشر للبلاد العربية. 

ولهذا ينقصن هؤلاء الاتصال اللغوي 
والاثر النفسي الإنساني السالب والموجب 
الذي خلق مشكلات الاستشسراق والجدل 
القائم حوله حتى الان. ولم يتنبه المتجادلون 
من الطرفين. أن جذوراً أكثر عمقاً قد 
كشفتها معامل العلماء الاثاريين وقبلهم 
كبسانالكاهريق واواء التيبب الاقرين 
والفكري زمن الاحتلال المباشير.. الذين 
عملوا بصمت مطبقء واحتجبوا عن 
مجتمعاتهم وأوساطهم الفكرية؛ حتى لا 


يثيروا ضجة حول مسروقاتهم من الكنوز 
ولم يشعر بهم وباعمالهم التخريبية الفكرية 
والمادية الوسط الثقا الاوروبي ولا العربي 
والإسلامي إلا مؤخراً. أي عندما امتلات 
متاحف أوروبة وأمريكا بمعظم الأثار الفنية 
والمعمارية من مصر والعراق وسورية بصورة 
خاصة وأقل منها من إيران» والاناضول. 
ولا أذل على دك من تمثال ونب 
حمورابي الذي نقش عليه شريعته الاقدم 
وتاريخ البشرية: والذي غثر عليه الفرنسيون 
إيران ب تنقيبات سوزا ش بدايات القرن 
العشرين الماضي. وكان قد نهب من بابل 
عاصمة حمورابي على يد العيلاميين» 2 
القرن الثالث عشر ق.م وبقي مطموراً بعد 
خرات بدو مدق ملز كلنة القر تيون 
والجذل القاتم إن .من يعود هذا الكتز غير 
محدود القيمة! هل للفرنسيين الذين عنزوا 
عليه آم للايرانيين العيلاميين الذين اغتنموه 
4 الحرب منذ ثلاثة الاف وثلاثماكة سنة: 
أم إلى العراقيين أحفاد حمورابي وورثة بابل 
الذين صنعوا النصبء وابدعوا أول شريعة 
جف العون: ها كزال تمل بموتمبها وضتعع د 
عمق الفكر الديني الغربي- والشرقي؟ 
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4- كما نهب المعاصسرون الاوائل كنوز 
الحضارات القديمة © العراق وسورية 
ومصر واودعوها متاحفهم فقد محوا وبقوة, 
باليحتسوا جد اهس الفصكل التضيري 
الفكري كل مقاربة حضارية بين ما اكتشفوه 
من الماضيء وما يمكن ربطه والاستفادة منه 
للورثة الذين يعيشون دون انقطاع فوق ارض 
أسلافهم اقصد العرب وكراهية الغرب 
التلقائية لهم ولم ينل هؤلاء العرب من 
اكتشافات ماضيية العقيق: سوق أن سمح لهم 
بالعمل كعمال حفر وخدم وأجراء بسطاء ب 
الاكتشاف. وتطور هذا الأمر إلى مشاركات 
اسمية بل وهمية بعد عهود الاستقلال؛ وبتنا 
نسمع عن بعثات مشتركة سورية.. كذا أو 
مصرية او عراقية.. ولكن آثارها العلمية 
متواضعة وتختفي نهائياً © مراكز البحوث 
والمتاحف الاوروبية والامريكية, وترتفع 
أسماء البحاثة من منقبين ولغويين ب سماء 
الشهرة العلمية © اوروبة. ثم تعود إلينا 
من اخبار الصحف العالمية: فنتباهى بانهم 
بعلمو هوياةةة وتحتضي يبهذا القدن. 
وأحدث مثال عن ذلك هو ما نشرته صحف 


اوروبة وامريكا وخاصة صحيفة نيويورك 


إخراج الميت من الحي 


تايمز 1112165' 116370112 منذن اياغ 
تحت عنوان اكتشافات اثرية # تل زيدان 
شمال حلب وتناقلته الصحف العربية 
بإسهاب ويعضها باختصار. أن اثاريين 
سوريين وأمريكيين اكتشفوا موقعاً أثرياً بخ 
تل زيدان يمكن له أن يغير كثيراً من المفاهيم 
المتعلقة بحضارة الآلف الرابع قبل الميلاد 
ونقرا فيما بعد أن العام الأمريكي من 
جامعة شيكاغو هو من يقوم بالحفر والنشرء 
ولم يذكر المقال آية كلمة لمدير الأثار السوري 
المحلي أي 4# مكان الاكتشاف. بالطبع ليس 
سهواً أو قلة أمانة بل لأن الأمريكي هو 
امول اللحفرية ومو ولاقك ضانهي الحق 
وفق قواعد الحفر السورية بنشر النتائج 
ويمكن للسوري أن ينشر هذا بالعربية على 
المستوى المحلي فقط. 

#دتخاصى مق هراء النقضاط الاريع 
السابقة؛ أن الغرب الحديث, استثمر الماضي 
الإنساني بطريقته العلمية البحتة؛ لتحقيق 
أهدافه القومية والاجتماعية. 

وظهر هذا الاستثمار © إنتاج تاريخ 
وحضارة الوطن العربي وجواره وفصله عن 
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أولأنو امه تخن العشيناك البناقة 
الخالصة المتبقية يك الامازون ووسط 
أفريقيا ليستكقف خضاكصها وستلهم 
عتها ينض القي القى فين قا فهم الازيد 
من حقائق الإنسان الأفريقي. 

وهكذا نجد أن التطور الذي حدث بذ 
بلادنا بعد الاستقلال لم يوّد إلى استقلالنا 
القام 'ظ إثقاب فاريشنا القديم كيدل النهب 
السابق أصبحنا نستطيع أن نؤجر ونعير 
معظم كنوزنا الأثرية إلى كبريات المتاحف 
الأوروبية. وبدل أن نقوم بنثسر تراثنا 
والعقيب عنه فإثنا تؤجر البعكات الأكرية 
الاجنبية: مواقع تاريخنا فتمول هي أعمال 
التته عي واالارسيي كنا زاك اف سوق اين 
النصوص والكتابات التي تعثر عليها وهكذا 
نجد أن أكبر مواقع الحضارات القديمة ‏ 
العراق وسورية تحمل أسماء مكتشفيها 
من الاجانب.. ونكتفي نحن بمختصرات 
اعلاميية سبحي النعائق عبن الجمهور 
والمسؤولين؛ بحيث نستطيع أن نشبه 
مثات البعقات الاثرية العاملة 4 اقطارناء 
بمستوطنات علمية اوروبية أمريكية لا أكثر 


ولا اقل. 


إخراج الميت من الحي 


إذا ما تركنا حركة التاريخ والاكتشاف 
الكربية. فا بلادتاة للتوكف غتى اوضاعها ىك 
موسساتنا ومورخيناء قاننا سنصطدم بواقع 
أشد إيلاماً مما نتصور . ويمكن لي أن ألخص 
حركتنا التاريخية المتعلقة بالحضارات 
القديمة كالاتي: 

-١‏ الدهشة والصدمة: عندما بدات 
تخرج الكنوز الفنية التشكيلية وغيرها 
مسن براق اينار روفنس اناه يرشت 
التفحرج الاذهشن الحاقف: من جهة 
لاتسمح ثقافتها ومعارفها بتحديد أي 
موقف من هذه الكنوز ولا معرفة فيمتها 
العلمية أو التجارية- السياحية والاقتنائية. 
أما المسؤول والحاكم فيجب التذكير بان 
العثمانيين حتى خروجهم من هذه البلاد 
وقفوا موقف المتفرج من أعمال النهبء التي 
ملات خزائن أوروبة ومتاحفهاء وقامت ‏ 
مراحل متاخرة باقتناء بعض اللقى وخاصة 
الإسلامية: وأودعتها متاحفها. 

؟ - كان المثقفون العرب ب أواخر القرن 
الفاسع عقر حص متقصيف القرن المشترين لا 
يكتادوق فق" عم يضف العانة امن زمفة 


أو صدمة ذلك أن ثقافة العصور الوسطى 


سداد 01 أيول :700 سو رس 56 


العربية الإساامية 4 يكح لوا موقت إبعاني 
من بقايا وأطلال الماضي. وخاصة ما يتعلق 
بالفن التشكيلي؛ ولم يهتم العرب بعلم اللغات 
القديم رغم براعتهم الشعرية واللغوية 
العربية ورغم أنهم احتكوا ببقايا أسلافهم 
أي أقليات الشعوب القديمة التي كانت 
وما خزال تكفم تكاه شريقة كالسريانية 
والأشورية والقبطية..إلخ. وما تزال برآي 
مواقف ثقافة العصور الوسطى هي السائدة 
نك فاق مفقننا. 

بك سايهضت: الات الجاعية 
والثقافية ‏ معظم الوزارات ‏ سورية مند 
الاستقلال بإيفادذ طلاب لدراسة التاريخ 
والأحشيازة واللقابث انمتن الاسفاذل: 
إلا أن العدد الذي أوضد بين الخمسينيات 
حكن طلم الساقينيات كان ظليلا ازلااثم 
إن الطلاب اختاروا اختصاضات ف التاريخ 
واللغات القديمة لا علاقة لها بالكم الاكبر 
سو التضوين القت لول الك بده 
الاخيرة أهني النصوضن المشمارية. وتوؤع 
الكتمبون العاشيوخ شمن عله الشرة 
بالاختصاصات الاتية: 


-١‏ علم الاثار والتنقيب. 


؟- اللغات اليونانية واللاتينية والارامية 
والعبرية وقليلاً السريانية. 

- أما الاثاريون فلم يكونوا ليتجاوزوا 
فد اصابع السك الوانكتق ولكن اهذا 
متهم 1 يسجل اكتشافاً مهما كالذي طمله 
الاحاقي: واتتير عتايم علي الإدارة 
والتعليم النظريء ومرافقة البعثات الأجنبية 
وأذاوة ادمية مقنركة 

- أما اختصاص اللفات القديمة فلم 
يخدر أحد من الموفدين السومرية أو الاكادية 
المكتوبة بالمسمارية: كلغة موضوع اطروحة 
دكتوراه وكان اول موفدين جامعة دمشق 
يكفان الوراسات السمارية موفيوها لفيذ 
عام 151/8. 

وعاد عام 1564 بعد أن قدم اول أطروحة 
عن نصوص ماري ب جامعة السوربون- 
باريس وبداً 4 العام الدراسي التالي بتعليم 
الكتابة المسمارية واللغة الاكادية بجامعة 
0 

أما جامعة حلب فشن افتتحت شهادة 
عليا-دبلوم لمدة ستتين لتعليم الكتابة 
المسمارية واللفة الاكادية واعتمدت 3 


البسدي لني اشية الأساقةة الامريكييت 


ف ج-< 7ب ايلناف 018 أي سول 903١‏ 


ثم بعد سنوات من الثمانينيات قام ذات 
اللوضد منن جاع #مشق يتديس المادة ب 
جامعة حلب. وتتالت إيفادات الجامعات 
السورية وازداد عدد الموفدين الذين اختاروا 
موضوعات تاريخية ولغوية أكادية؛ ولكن 
ليتجاوز الغدف اضايع اليد الواحدة وله 
يوجد أي تنسيق أو عمل جماعي بينهم. كما 
لا تتوافر جميع المصادر أو أدوات العمل 
باختضاص الدراسات المسمارية. 

أدوات التبحث لذ الدراسنات 
المسمارية: 

لا شك بآن لكل اختصاص 4# الدراسات 
الإنسانية مصادرهاوادوات عمله التيتتلخص 
بالنسبة للدراسات المسمارية بالاتي: 

-١‏ لا بد من قاعة مكتبة تضم الدراسات 
المسمارية منذ اكتشاف ونشر الابحاث 2 
القرن الثامن عشر حتى اليوم. وهي موزعة 
بين دوريات عدة يمكن بسهولة الحصول 
عليها. 

؟- ظهرت عدة معاجم وموسوعات 
لغوية وتاريخية وجغرافية تعلق بالدزاسات 
المسمارية واللغات القديمة الاخرى. فلا 
بد من تأمينها ب تلك القاعة لأنها تشكل 


إخراج الميت من الحي 


وهناك لا بد من الإشارة إلى وجود 
ا معهد الفرنسي للدراسات الأثرية وهو 
كما نلاحظ يختص بالاثار؛ دون الدراسات 
المسمارية: وكانت معظم. مقتنياته 4 اليدء 
تتعلق بالدراسات الكلاسيكية أي الإغريقية 
الرومانية ولكن وجود بعضب الدوريات 
والعاجم يكيل مننة امرك الودين الأشرب 
إلى المسماريات ويجب الإشارة إلى وجود 
مكتبة ضخمة # متحف دمشق إلا انها تفتقر 
إلى التنظيم.: والحفظ الإلكتروني. كما أنها 
تحتاج إلى ترميم نواقصها من أدوات البحث 
الخاص بالدراسات المسمارية. وان يشرف 
عليها استاذ مختص يضع أسس تتنظيمها 
كمركز للدراسات المسمارية والاثرية. 

التاليف والكتابة 4 التاريخ القديم: 

إن شزائجمةابريمة الكش امتوشرة باالقة 
العربية عن التاريخ القديم يمكن أن تفيدنا 
يهنا بني؟ 

-١‏ لا يوجد قن مركز متخصص.س 
بالدراسات المسمارية: وبذتك لا وجود لناشر 
مشتخضص بهذا المجال: 

"- لا بد من ذكر حوليات المديرية العامة 
للأثار التي نشرت أبحاثاً أثرية وترجمات 


متنوعة بعضها يتعلق بالمسماريات. 


اللاسوادد 03 أي سول 001٠.‏ سر سي ع4 


؟- اقتصيرت المنشورات المتخصصة 
التاريخ والاثار بمعظمها على ترجمات 
أغمال الأكاريين واتلقويين الاجاننه الذي 
يمتلكون حق النشر كما أسلفنا أي حق 
الاستيظان الفكري. 

4- اقتصرت الكتب الجامعة على اعمال 


السابق. 


4- أما المنشورات على نطاق القطاع 
الخامى» ققد اقتضدرت على الازرجمة نون 
التعريب وبما أن المترجمين لا يتقنون لغة 
الاختصاصن جتاءت الترجمات مشوهة 
احئانا. 

أما التأليف فقد ظهر ببعض الكتب 
التي لا تخرج عن نطاق الرواية الخاصة 
الفاريكية..وهفى ل تقنم لفسا أدبياً ول 
تاريخياً؛ لآن أصحابها ممتلئون بالجهل 
ويسبحون # نهر لا علاقة له بعلم التاريخ 
ولا بالادب والرواية الرفيعة وكان لبعض 
هؤّلاء المتطفلين الذين حذر منهم ابن خلدون 
قبل اربعمثة سنة: أثر كبير على النطاق 
الإعلامي ‏ تشويه مفاهيم علم التاريخ. 


إخراج الميت من الحي 


وتشوي»ة معازفنة المكسنة من المضادز 
المكتشفة حديثاً. مما أثر وما يزال يؤثر على 
الجمهور غير المسلح بأي معرفة تساعده 
على التمييز بين رواية خاصة ومفروضة: 
وبين إنتاج الموّسسات الرسمية الثقافية 
4 سورية:؛ التي تبقى رغم ضالة وتواضع 
الخالذيك اتضصدر الأكغر تصضداقية لعارف 
الجمهور عبن التاريخ والحشارة القديمين. 

الخلاصة 

يبدو أن محور فلسفة كتابة التاريخ يقوم 
على الشك والحواو والاستاجء وإن الكابة 
التاريخ ب وقتنا الحاضر يجب ان تمارس 
من قبل مختصين ويجب أن تعتمد 2# البدء 
على التعريب لادوات العمل الاساسية. كي 
شمف الباق الناقق ميخ الوصبول إل 
المصادر الاساسية. 

كين خظورة العفاية والتظوية الفاريج 
القديم © ان الجمهور القارئٌ غير مسلح 
بأي معرفة سابقة. كما أن المنشورات 
السابقة على سنوات الثمانينيات لم تعد 
صالحة اليوم. وتحتاج إلى تصنيف. وتجديد 
بالمؤلفات والادوات الحديثة. 


إن فلسفة كتابة التاريخ القديم. لا 


11 بجي الف 054 يلول 503١‏ 


تختلف عما هي يك بقية الميادين أي الوسطى 
والحديكة: إلا أن يعضن القزوق كك الآدوات 
والمنهج: وبعده الزماني والمكاني يجعلان منه 
معضلة:-ونجالاً للأقساد والتقويه: وبخاصة 
لجمهور القراء. ومشاهدي ومستمعي 
وسائط الإعلام الحديثة؛ إن علمنة ومنهجة 
التاريخ والحضارة القديمين ليست منفصلة 
عن بقية المجاللات. ولذا لا بد من تقوية 
المؤسسات الرسمية الثقافية بالمتخصصين 
وتدارك. التقضن الكبير 2 منضبادو مناهمع 
كتابة التاريخ وفلسفاته وهي تشكو من غشاوة 
يفيكةاسس نط عقول عضن التتقصيق كنا 
بالكم بالمتطفلين ,"© 

وخلاصة الخلاصة!): ذلك المثل العامي 
البسيط أو التافه إذا سمعتم الذي يقول: 
البلافى لاقن ان التجاء شين لاقي 
والتاريخ الذي نكتبه بلا شيء.. ذلك أن لا 
قيمة مادية له؛ فإن كنت من ذوي الدخل 


الهوامش 


إخراج الميت من الحي 


المحدود فإنك وعملك التاريخي محدود 
بقيمته؛ وإن كان لك بعض عز وكرامة: 
فانت مسخر بالمجال؛ فالكل يدعوك لإلقاء 
التحاضرات والكتاية والتزيكة: :ويفزلون اك 
انفسر وأنشط وترجم. ويقولون لماذا يبقى 
التاريخ بين أيدي الأجانب.. والاجانب 
يقولون خزوا التاريخ من ايدينا .. وإن قلنا 
أن البعثات الاثرية المعاصيرةء هي بعثات 
للاستيطان الفكري: ولاستكمال النثقص 
النهب الأثري السابيق. ضلا أحدٍ يؤيدنا 
ويحزن علينا مواطننا ومسوولينا وكذلك 
زملاونا العلماء الاوروبيون: وكأن المنا غير 
مقبول. وكان المؤرخ والتاريخ قيمة بلا قيمة. 
وعمل بلا ثمن والمورخ والتاريخ دراويش على 
أوضقة اللغانن القديمة وانواث التاق 
الحديثة وهوامش تقارير البعثات الاثرية 


الاوروبية. 


© هذا البحث هو جزء من مشاركة في ندوة حول «هل هناك اتجاهات جديدة في كتابة التاريخ العربي» التي عقدت 


في المعهد الفرنسى 1111200 للدراسات العربية بدمشق في نيسان 1م 


-١‏ حول شرعية ومعنى التاريخ وتجربة الانسان: 


1999 ,0311121310 ,7200125 ومطاع]1' دعل 6ا1مطتااع 6آ هآ .عل1ع6 2ع مصساظ مطامط 


الالسداه 01 أيلول 70٠١‏ سهب----- سس 11 


افعو إخراج الميت من الحي 


أما العمل الشهير ل: لوفيت 1610112 211] بعنوان: تتعطءوعع 15نع]2 لصة عأداء نط دعي غاء 117 
فلم يترجم إلى الفرنسية إلا مؤخراء وكان قد ترجم إلى الإنجليزية تحت عنوان: 
.49 15017 01 عتطم01050طاط عطا 01 5ههغدع1امحط]ا لدعاع10مع1 ع1 .تامأقتط صا عصتصدء1/1 
علماً بآن تاريخ التسيخة الالمانية منذ عام *140: وقد نشيرت في المجلد الأول ل: كارل لوفيت بعنوان: 
3 ,22011125 ططاعتاطاوع 17/6112 عطعذاء21اع11 8 .ل ,تدع ]ناد ,ععامء/11 عاء 1اأمسقد 
أما الترجمة الفرنسية فقد ظهرت بعنوان: 
821 6'لاع >1 1 - نوع[ ع0 2120102ع35ع01 ع0نا غ316 ,اتلد أء كامأو1ط1 
أما ترجمات العربية فلم تسمع بها حتى يومنا: 
؟- حول الزمن والتاريخ والمحيط: 
1 035آ ,ةماتق .81 :! 18598 بألقطءعكطه11155ة ]1 لتتة اتمطاءذتاء 111155 نكا ,أتععلء 11 .11 
بالصطقط ]عمسا .ل .1927 ,بأاعك/ نا ملعك جتععوعوع10ع2 .21 .1949 :1933 ,معوتاواعع دعل 
.5 1508 باعع ممغاطاعهتاء8 عطاء 1 اع تطعوععغاء/11 
نهاية القرن الثامن عشرء تمثل بدء التفكير الجدي بالتجربة الزمنية والتجريبية الطبيعية. وهو ما سبق ولاحظه ابن طفيل 
منذ القرن الثاني عشر الميلادي.. ويمكن الإشارة إلى قدرته على معارضة زمنه وإمكانية خلق زمن جديد من خلال 
بطله «حي بن يقظان». 
*- إن فرضية أو مشكلة الزمن المعاصر وكبواته وإمكانية تجديده؛ كما حاول ابن طفيل قد تجلت لدى فلاسفة التاريخ 
المعاصرين مثل : 
ع1 - كناد - ]01لكلمطتة11 باكستكلةج عمعع صدعوطء/؟ ,10 :12 «عة]1؟ هتاداع قط 11150123» كاعم 1اء05 ]1 .1 
.6 - 38 ,2 ,1979 ,ملة/1 
وفرضية قائمة على أن الازمان المعاصرة وحدها قادرة على تجاوز فشل الأزمنة المعاصرة أو معاكسة الزمن المعاصر! . 
4- لا يفنى الانسان والأشياء لأنه يحمل الفناءء بل لأنه محكوم به والنهاية هي الكون بلا حياة أنظر حول ذلك : 
.9 2 ,2002 ,كته رعتأمأاكتط! عل عنتطمهده1تطط 15 عه37 011511165 و10 ,10نا:1ة3/1 000 
حيث يبين أن الحرية تتماشى ونسبة التطور المعاصر. وهي ليست ضرورة في الماضي القدم» وأن هذا ما عبر عنه هيجل 


عندما احتج على فلسفة التاريخ الابداعية. 


001٠١ س وص ب << بج اناه 014 أيلسول‎ ٠٠ 


الخ إخراج اليكمن احي 


وأن البراهين العقلانية وحدها تشكل أساس الممارسة العملية لدى هيجل في 41111131211118 أي من أجل البعث 
والنهضة. ولهذا فإن «حق تقرير المصير» لم يكن ضرورياً أو مفهوماً إلا بعد قيام «الثورة الفرنسية». 
ه- المؤرخ هو نبي مقلوب إلى الوراء وفق شليفل 561116861: إنه يعمل في «علم المستقبل» ©1'11]111010811؛ ووجهه 
العتيق متوجه نحو الأمام . أنظر 1/]310210 ص 86. 
« لدينا بعض النصوص الدينية الحثية المتعارضة مع نظيرها المستمد من العراق وسورية. كما ينعكس هذا في 
الدراسات الأوروبية المعاصرة عن التاريخ القدي . مثال أسماء العلم ودلالاته. 
7- أخلاق وجمالء وأفكار حول فلسفة التاريخ قد طرحت منذ 1717١‏ في المانيا: 
عل عاطعتطءوع© عل عتطمهدماتطام تنج معع11 زعطعممرمك عل عستصمومت] عل عونا بعل .0ل 
0 1754 باأتعططءدمع/1 
لاننسى الإيرانيين الذين يختلطون ويقتبسون من العراقيين ديانتهم وأنظمة كتابتهم منذ جوتي وعيلام في 
الألف الثالث والثاني ق.م حتى عصر الفرس والساسانيين والعرب» ولكن لا تنقصهم النظرة الفوقية. 
- إن مصير الإنسان وفق هيدرجر 11610168861 .1/1 محدد من خلال تاريخه وتحليل وجوده. في كتابه المذكور أعلاه 
11 220 12أء5. ومكان الإنسان هو في قلب فلسفة التاريخ . وكما قال بعده 1114©5.آ[.3) أن تكون وري 
/ جذرياً هي أن تمسك بالاشياء من جذورها! فجذر الإنسان هو تاريخه القدم وهو الإنسان بعينه» كما تحدث عنه 
ماركس فيما بعد ومحاولته حول العلوم الوصفية 35726101اء06[6): 
.4 ,1923.2 بطاعؤا55نا 7اع2ع121255 120 عغطء تطعوع) 
وأن الإنسان هو مقياس الأشياء وليس العكس. وتعلم أن هيدجر قد كتب عن كانت 15326 ومشكلة الماوراء في : 
.3 ,1951 ع2 ,1929 بكلاةتطمقطاع/ظ أعل دمعاطمظ 5د 00نا أصمكا جتععوعء10ع27 .31 
وتحليل الوجود والزمن بالنسبة لعلم الانسان: عذع 42611102010 
8- من أجل مجموعة كتب حديثة عن التاريخ وكتابته ومنهجه وفلسفته بالفرنسية ومترجمة عن غيرها يمكنني تقديم 
اللائحة الآتية: 
.19269 ب 1زه]115] 1[ ناك 151115 ,81«مالاخلاظ لسدمعء1 -1 
ويحمل والجزء الثاني ذات العنوان لعام: 15945» وكتابه الثالث بعنوان: 
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١‏ لرباسا مك وا لبجو 


1 يوسف كرم احد أبرز مؤْسّسي الدّراسات الفلسفيّة © الفكر العربي 
االعوية ينه بعضهم بالفيلسوق ويسححق ذلك , ولِكَه من غير :عذال أحد 
أمرؤمة تك التقشضة 61 ف العام ولسو يف اننال |العردى وح مدان كان بقل 
افحل اللرحلة العرونة كلما سو #أريقه وس سا كاه وفنقة مون يله ليله 
الدفكوو هراك وسة وضع تمر ركنا وقوه كومات بوي كر يعد ان 
فتح أمام العقليّة المصريّة أبواب الفلسفة؛ وأمام العقليّة الالحاديّة أبواب 
الإيمان» وأمام طلاب العلم قلبه الكبير». 


باحث واستاذ جامعي سوري. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


اناده 01 أيسون 00٠١‏ سر 33835 


ولد يوسف كرم بمدينة طنطا بمصر 
2 الثّامن من أيلول عام 1881م من انوي 
مسيحيين هاجرا من لبنان واستقرا بك 
مصر. 

4 عام 1857م بدأ دراسته الابتدائيّة ب 
مدرسة سان جورج بطنطا ََ الإعداديّة بخ 
المدرسة ذاتها. 

خا عاد 41م العدق ومدربية ادوس 
لويس بطنطا وآكمل دراسته الثانويّة فيها. 

ولانَّهُ من أسرة فقيرة فقد اضطر بعد 
حغيرنة عق القينازة]تثات كن ايفين 
لسناعيدة أسركه شيل موطفا :ف البتك 
الاهلي بطنطا ليساعد اسرته. 

مع أوائل الحرب العالمية الاولى ترك 
الوظيفة وسافر إلى باريمس وهناك درس 
الفلسيقنة: وخضيتل على وناهوم الدراساث 
العليًا ا هام 3110م من جامعة السوريون. 
ثُمّ التحق بالجامعة الكاثوليكيّة ونال شهادة 
الدكتوراه. 

كافاع 1315م غناد إلى قصير وقضى 
ضرم كاجو كامسة وقيل كور يفردقة معاد 
له حمية للفزيسن كا التعافنة قاقلة 3ه 
إن الحامعة وحافة إلى أمكالة: ولعت انففن 
عد كارة إلى نعاية الالبكتدر اوه أسيقاذا 
فيها حَتَّى التقاعد ف عام 1547م. 


ذهب بعضهم الى تشبيه حياة يوسف 


كرم بحياة الفيلسوف الالماني كانت فهو مثله 
ل يشؤوس ووكله عاق سياه متتعلية: معهذا 
مع أخته من بيته صومعته للبحث والتأليف. 
خامة عدما ذاهيه مرشىن افده غاة 
4 م.: وكانت نفسه أبيّة ترفض الإشفاق. 
وعندما علم صلاح البيطارء الوزير ب 
حكومة الوكدةتحالة حاول ان :ساعد 
ولكن اموت كان أسرع إذ مويه يف الثامن 
والعشرين من أيار عام 504١م‏ كانت وفاته 
عن #الاعاماً وقد قال الأب جور شعارة 
قنواتي ش وفاته: «انتقل يوسف كرم إلى 
رحمة الله 4 هدوء بمدينة طنطا بعد مرض 
طويل.. وقبل ذلك بعشسرة أيام كنا كالمعتاد 
كدو كاهينا توزوه لابينة الوسادة ولو أله 
كان متعباً. ولكن لم يكن بادياً عليه ما ينبئ 
بنهاية سريعة على هذا النحو. كان يواصل 
على الول وصهوينة تؤلفسة الخاض عن 
اللكلاةبى وسكليا مراف الى الارادة 
الالهيّة. وقابلا مسبّقاً بدافع عن حب عميق 
ما قدره اللّه له». 

اآأثاره 

توت يوسف كرم 4 عام 1105م بعد 
معاناة سنوات من المرض الذي أقعده إلا 
عن الكتابة التي لم يتوقف عنها إلا مع توقف 


الحياة 2 عروقة, ترك لنا حدداً من الأخار 


:4 سم يلتلاق 054 أ يسول 503١‏ 


المهمة والمتميزة التي نثبتها حسب 
ترتيبها الهجائي. 

-الإفكاء التقويم يه صبدو عاد 
مم وهو ترجمة محاضرات 
القاها الفيلسوف الفرنسي أندريه 
لالاند ‏ جامعة الملك فؤاد الاول؛ 
الجامعة المصرية أو جامعة القاهرة 
الان. 

- الاخلاق. فقدت أصول هذا 
الكتاب بَيْنَ أنتقاخس منزله الذي 
تهدم. ولكق جصوءا عن كلنفته 
الاخلاقية متضمن خ كتابيه: 
الطبيعة وما بعد الطبيعة. والعقل 
والوجود, مآ الأأخرق. 

- تاريخ الفلسفة الاوروبية ب 
العمس الوسيط صد وهام 945 ام 
ويتناوق اترواد مسن القن الرايع إلى الغرن 
التاسع الميلادي. 

- تاريخ الفلسفة الحديثة صدر عام 
4م تحدث فيه عن بعضن الفلاسفة 
المحدثين الذين تاثروا بافلاطون أو بابن 
زقند» وعروضن لأمهات اذاهب القاسفية 
الحدزقة وكلؤييفة السصرن الاين صقر د 
انجلترا وأكانياء قم فلاسفة النصف الاول 
من القرن التاسع عشر. 

- تاريخ الفلسفة اليونانية صدر عام 


يوسف كرم التوماوي الارسطي 


“5١م‏ وهي فلسفة الشرق الأدنى منن فتوح 
الاسيكندي وكنقة العرت مذ أن استوان 
الرومان على ببلان اليونان 8 متتصف القرن 
الثاني قبل الميلاد . 

- ثلاثة دروس ب ديكارت صدر عام 
5717 ام؛ وهي محاضيرات ألقاها المفكر 
الفرنسي الكسندر كواريه 4 مصر. 

- درومس # تاريخ الفلسفة صدر عام 
71م بالاشتراك مع الدكتور إبراهيم 
مدكور. 

-"الطبيفة وما يقن الظييفةة؟؛ الماذة: 
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الحياة, اللّه. وقد صدر هذا الكتاب يوم 
وفاته الخميس 78 أيار عام 1569م. 

- العقل والوجود صدر عام 156م: 
وهو اول كتاب له عن أفكاره هو لا عن افكار 
الفلاسفة الذين اشتغل بهم من قبل. 

- المعجم الفلسفي- بالاشتراك مع 
الدكتور إبراهيم بيومي مدكور. 

وقد نشرت المجلات العربية والفرنسية 
تحيسي] عدا مخ الاباك الليينة الأنمرق مكل 
مفهوم الفلسفة المسيحية؛ القلق الإنساني 2 
الفكر اليوناني» مشكلة الشرء فكرة الفلسفة 
عفد القديمن توفا الاكويني: المذهب 
التوماويء موقف الغزالي من الفلاسفة, 
ومنطق أرسطوء والمنطق الإسلاميء المدينة 
الفاضلة للفارابي؛ محاضرات لالاندء الاراء 
الفلسفية لنقوان الصفا وغيرها: 

المؤرخ الفيلسوف 

انشغل يوسف كرم بالتاليف طيلة فترة 
وتحوده بف اللجامعة ابنغاذ ا واشكه؟ به ذللت 
حَتَّى أدركه المرض. وقد انهار عليه بيته وكاد 
يقضي لولا العناية الإلهيّة؛ ولكنَّ مكتبته 
ضاعت حَتَى بعضن مخطوطاته ومنها آخر 
كتاب وضعه وهو الاخلاق. 

تنقهم موؤلمات كرم إلى :قممين أساسيية 
أولهما تاريخ الفلسفة وثانيهما فلسفته. وقد 
اسم .ف كليهها باد كذ والأماثة مؤيناً إياعما 


باخلاقه الرفيعة التي توّجها بالتواضع. 

4 القسم الاول نجد كتابه الموسوعي 
تاريخ الفلسفة الذي انقسم إلى ثلاثة أجزاء 
هي تاريخ الفلسفة اليونانيّة. وتاريخ الفلسفة 
الاوروبيّة ب العصر الوسيطء وتاريخ الفلسفة 
الحديثة. وعلى الرَّعُمِ من أنَّ يوسف كرم قد 
أعقل اتريملة العربية الإنالافية فالا حانًا 
إلا أثنا لا نستطيع إلا القول إِنَّ هذا الكتاب 
تاريخ الفاسسة احد أبرز كتب تاريغ 
الفلسفة من جهة دقّته وموضوعيّته وقدرته 
مان اكليف والسيفل وتقديم كل فكسرف 
ظديما كاكيا بن خلال بعايضة الجادة 
والمسؤولة والمامه بما يحتاج إليه بحثه 2 
هذا الفيلسوف او ذاك» وإقرارا باهدئة 
يوسف كرم مؤرخاً للفلسفة وفيلسوفاً فقد 
أضدر المجلس الأفاى للأقافة ف فصر كتاياً 
تذكاريًا ضخماً عنه حمل عنوان يوسف كرم 
مفكراً عربيًا ومؤرّخاً للفلسفة. 

رك وجرت لالس ة حرطم 
فيها نظرء على الأقل ع هذا الزَّمان العجيب 
الذي نحيا فيه؛ ولكن هذه المسالة مطروحة 
منذ زمن بعيدء وكان شبه الإجماع على أنَّ 
مؤرح القلسفة فياسوف خاصّة أنّْ النهية 
هم الذين أرخوا الفلسفة: وكانوا كلهم إلى 
فاءشل عفوو قليئة من الفاقيقة يندا 
من فلاسفة اليونان الذي أرخوا لبعضهم 


065 سمي انادف 014 أيلسول 801١‏ 


ظراف يعقدقة رونا منعامين القلايدة 
للغزالي وصولاً إلى إميل برهيه وبوخنسكي 
ويوسف كرم. 

يوسف كرم آمن بهذه الفكرة فكرة أنَّ 
مؤرّخ الفلسفة فيلسوف. ولكن يوسف كرم 
يستحق لقب الفيلسوف بكتبه الاخرى 
يرس كارية القلتقة أن له كوف 
من الجهتين. ولا يعيبه الا يعترف به غيره 
كبايبوف ا ولا يقلتل مكل ذلك مو شاته: 
وبفسذا المعتى قال الدكتور إبراهيم تدكور 
كلمته ب الكتاب التذكاري التي حملت 
عنوان يوسف كرم مورخ الفلسفة: «لم يكن 
يوسث كرع مؤْرخاً طحسب: بل كان فيلسوفا 
قبل أن يضطاع بالتّاريخْ للفلسفة. و كتبه 
التَارِيخْيٌّة درسٌ عميقٌ وفلسفة دقيقة: وقد 
عالج 4# استقلال قضايا فلسفية أخرى 
وهنان البحثان يعالجان الأساس الحقيقي 

وهو على أي حال بمنأى عن هذا 
الجحود على الاقل ‏ عالمنا العربي فعثمان 
الحم مكلذ كني و كر اند تعباه فوا 
يوسف كرم الفيلسوف. ووصفه مراد وهبة 
باللياشدوف وغذلك سنال مدوية إنراهيم 
مدكور وغيرهم كثير. 

وان ايد فيةا اللاريبخ كان متاك 
الكتاب الذي وضعه بالاشتراك مع الدكتور 


يوسف كرم التوماوي الارسطي 


إبراهيم مدكور تحت عنوان: دروس # تاريخ 
الفلسفة:؛ ويكاد يكون هذا الكتاب صدى 
لخاريهه الكبير: ويمكن أن يندرج تحف هذا 
الباب الكتاب الذي وضعه بالاشتراك مع 
مراد وهبة وهو: المعجم الفلسفي. وميزة 
هذا لهاب الانساسية هن أنبة الأزل هن 
ترف ةف لبا العربي وق تغرف إنبجاز 
هذا الكتاب المهم 4 قيمته العلمية وأسبقيته 
التأسيسيّة نحو أربعين عاماًء ولكن وإن كان 
الفضل # فكرته يرجع إلى الدكتور يوسف 
كرم إلا أنَّ الامانة تقتضي القول بِأَنَّ الجهد 
الاساس والاكبر هو للدكتور مراد وهبة. 

اما القسه الثاني الذي يتضمّن فلسفته 
ققن نضواه كنابان على الأفل هما العقل 
والوتحود والدابيدة ونا تعد التاريعةالكادظا 
الحيماك اللدروختى كتابه تاريت القايفة 
بأجزاكه الفّلائة لا يعدو كونه صدى من 
أصداء فلسفته. 

بق فلسشته 

وُضق يوسيف كرغ منسوياً إلى كلسفته 
أنه ارسطيٌ ووضفة هوي اخزيانه تومائي 
(نسبة إلى القدّيس توما الاكويني). ووصفه 
فرودق #افهياثة فرماق ارط والجفيقة 
أن الأوضصناق الثلؤكة سبحيحة لأنّ الفبيفة 


التومائئة غير متفضلة فق الأساسن عن 
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الفلسفة الارسطيّة ويوسف كرم جمع بينهما 
معاً كما فعل كثيرون غيره أيضاً. 

ريما تكون نقطة انطلاق مذهب يوسف 
كرم الفلسفي هي إعلانه 4# كتاب الطبيعة 
وما بعد الطبيعة أنَّ «الإنسان حيوان 
متدين»: وعلى هذا الأسامن بتى مذهية 
الفلسفي الذي يقوم على اليقين والإيمان, 
ومن دونهما لا حياة لإنسان بما هو إنسان. 
ولذلك وصفه صديقه الدكتور محمد يوسف 
موسى بقوله: 5075 من صميم ذاته للعودة 
إلى الله خالقه.. وكل الفلسفات التي تتنكر 
لهذايراها عضابة بالعقم الذي كان عصيرها 
على مر الاجيال». 

وبعد توضيح ذلك ينطلق ف القسم 
الثاني من الكتاب إلى تقديم بعض البراهين 
على وجود اللّه وبطلان الإلحاديّة. 

تابع التأسيس لمذهبه الفلسفي # كتابه 
العقل والوجود الذي تناول فيه مشكلات 
الشك واليقين والعقل ووجود العقل ونقد 
العقل والحق والباطل وما بعد الطبيعة 
والمقارنة بين المعنى والصّورة و هذا 
السياق رفضب يوسف كرم ما ذهب اليه 
الحسيون من إنكار وجود المعاني والاقتصار 
على االحسياك 5 طفق بعلن جنا قافة سه 
الريبيين يدءاً من اليوناني وصولاً إلى عصرنا 
الحاضئويائيا مناقشةة علق أن وحود انقطا 


دلبل تعلق وحسود الحقيقة لا على انتفائها. 
وبذلك لا سنو ع وجود الخطأ مينيفا 
للرديية 

من'هذا الات :وامنادا إل قتاهته 
المتسمة بالإيمان واليقين؛ شنَّ هجومه على 
كثير من الفلسفات الحديقة التي رأى أنها 
عقيمة كونها خالية من الايمان» خالية من 
العقل. خالية من الروح. ولذلك وهذا ما عبر 
عنه عاطف العراقي بقوله عن يوسف كرم: 
«لقد حارب ظلام العدم بنور الوجود». 

أماك مسالة البرهان على وجود الله 
تقل :حاف قرع جذ كتابسة الطبيعة ونا يد 
الطبيعة ثلاثة براهين عامّة وخمسة براهين 
خاصّة. وقد بدأ بعرضس إجمالي للبراهين 
العامة قائلاً: 

لقد «جعلوا من البرهنة على وجود الله 
معضلة كبرى؛ وهي 4# الحقيقة من أيسر 
البرهدات: خلافا ماظن باسكال وأشراية: 
بل لعلّهًا أيسرهاء لدورانها على معان غايةٌ بخ 
البساطة؛ كمعنى الفعل والقوّة, وَعلى مبادئٌ 
غايةً خ البيان. كتقدم الفعل على القوّة. 
كبا نات ل مع العمل حاى قد رلك رمه 
على القوّة. وما إن ننظر 4# شواهد القوّة 
حَتّىَ تدرك بساطتها وبيائها وخضوعها 
لهذا اللبدا كضوها مطلقا لا يعشيل أدثن 
قردّد ديل يقودنا رأساً إلى اليقين النّاصع»: 
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ويتابع موضها بان هذه الشواهد هي 
«التزكيب: والتقيره والحدوث: والشناهي. 
أربعة وجهده: يتبين منها نقصى العالم. 
واحتياجه إلى موجود كامل يفسّره. وهذا هو 
التاق تكذ ا سف ان السقق يا لقيحسى هن وجوه 
الله وماهيته». 

ويتابع على الفور مبينا المقصود من هذه 
الوجوه الاربعة فيقول: 

- المركب تابع لاجزائه لاحقّ عليهاء وليس 
الثايم |لالاتحق مفمرا ينفسه بل يأجواتة: 
وبالعلّة المركبة. 

دروا لفلا عير يدق من الريعة اللاي 
هيه بالقوّة: فليس للشاكن أن يتسرّك إلا 
بمحرّك حاصل على قدرة التّحريك بنفسه. 
أو متحرك بآخرء حَتَّنَ نصل إلى محرّك 

- والحادث: أي الموجود يعد لا وجودء لا 
يوجد ذاته؛ والا كان سابقاً على ذاته: وهذا 
يْنّ البطلان 2 كل ما لا يوجد بنفسه: 

- والموجود المتناهمي المحدود محصور 
ماهيّة معيّنة. و مكان وزمان معينين. 
ونتخضة ما كاة كلاه من مافيات و افده 
وأومقة قز يكرن هيدا زلا متسر نفس 
وغير صحيع نًَّ فكرة اللامتناهي الكامل 
سابقة 3 غقانا على فكرة المقاهي الناقضص. 
ولاجل أن نعلم أن موجوداً ما هو ناقص؛ 
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5 
مقا كه سويحود كل لصا ملك 

مقلم كرم بعد ذلك إلى تفيسة يغررها 
قائلاً: «هذا إجمالٌ للبرامين على وجود 
الله قد يقنع يه المتامل ف معانيها ومبادثها 
برؤية بريئة من تقليد المنكرين وإغرابهم. 
ولكن الكرين قل أسركرا حذانة الاعتراض 
والتُخريج والإغراب. فلابدٌ من استئناف 
التَطر ‏ تلك البراهين لزيادة جلائها ودفع 
الدنياك هنبا وسمفى الامهز اشانت عليها: 
كي تخرج جليّةَ ناصعة شارحة للصّدور. و 
نشأ أن نجمع كل ما أسمى يرهانا أودليلا: 
فإنَّ منها الضُعيف الحقيق بالإبطال؛ وأخص 
هن الانظال اللاطفال: والتفتجة واحدة, 

ولذندك ) سردي عفر سدق البراميق 
وإنجنا اشير هي فاحثة براضين غافة راي 
شاملة للموجود بما هو موجود اعني لجميع 
الموجودات». وهذه البراهين هي: برهان من 
الحركة إلى محرّك ثابت؛ وبرهان من النّظام 
البرمقطم ويرهان هن المفكق الويجوى إل 
الواجي الوجوة. 

هذه البراهين كما يقول يوسف كرم 
وهاه أي فامكة فيل موجود طبيعيٌ. 
وهي يقينيّة لاوّل وهلة إذا خلّصنا اليقين 
مسن اللأواقب التق خشوه يونا افق على 
ستيات #الشاهدات التخرييئكة وسدا املد 
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الفاعلئّة: ومبداً العلة الغائئّة. بحيث تبدو 
انها وخطرة العفل.شَىء واحد». 

البرهان الاول: الحركة والثبات 

يسمي يوسف كرم هذا البرهان برهان: 

ال للا ا 
موجعا وي أحسن اليحؤيعال لى تليرناز 
أو من مقدار إلى أكثر منه أو أقل . قالحركة 
ظاهرةٌ عاكة بف الطلبيعة: 

ويتابع بأنَّ مبدا البرهان هو أنْهُ ليس 
يمكن ان يكون شيءٌ بعينه محرّكا لنفسه. 
والالزم وجوده قبل نفسه. وهذا محال» 
حَشّىَ الكائن الحي الذي نقول إِنْهُ متحرّكٌ 
من ذاته. فَإِنه منتظم من قوى, ومن اعشناء 
يحرك الحنه] الآخر. فكل متحرّك هو اا 
الحقيقة متحرّك من غيره. 

حي ا 
وا 
من الانتهاء إلى محرّك اول غير متحرك. 

الحركة هنا ليست الحركة الماديّة الاليّة 
بالمعنى الشاجع او امعروف كحا يرى كرم 
والفلاسفة. وإنْمَا هن كار أ روج هن 
القحرة إلى الفعل. كخروج الارادة التي هي 
قوّة روحيّة . فنصل إلى محرّك كليٌّ يحرّك 


كل موجود مباثسرةً لا بالوساطة؛ فَإِنَّ العلّة 
الأولى تفعل بذ كلّ فاع لأنّها علّة كل وجود, 
والفعل وجودٌ؛ لكن بحيث يكون لكل موجود 

فنا جا جو يتترطن على هذا البرهان 
أو ينقضه بِأنَّ ذلك يعني الوصول إلى نقطة 
يدات كديا غلية العلة الأول ف اللف ولذتك 
يرد يوسك كرم كاكلا لين لقصو هتنا 
الرجسوع الى لحظة أولى بدات فيها عليّة 
الله كما يتومّم كثيرون. بل الصّعود ف 
الآن الحاخين يف كل أن إلى علّة اول 
كدان التظبوهة قدم العالم وحدوثه. وهذا 
يعني أنَّ البرهان يعتمد بالذدّات على علل 
معقفياه بالذات للنطول ومرجية فيما بينهاء 
فهي متناهية الغدد حتماً وإلا لم يوجد 
شنذ) امكفلولب والفارق كن حلا الترقيب أن 
الفبلسل يَالتَذَات ويَيق العسلسل الزّماني أو 
بالمرطن أله لحن تستعيل أن يتولد إنسان 
من إنسان إلى غير نهاية إذا افترضنا قدم 
200000007 
التُملسل إن كان توليد إنسان متوقفاً على 
إنسانء وعلى العناصر الطبيعية:؛ وعلى 
اسن :"وفك ةا :إلى هنا لا مناه 

ويختم كرم البرهان بقوله: إِنَّ امتناع 
الفسلسل © العلل يتن هده الوضول أيداً 
إلى علة أولى؛ أو عدم وصول العلية إلى 
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لخدو فيطل اللعلول الستى انلاب علقة 
معلقاً بلا علّة. ويبطل مبداً العليّة. وهو 
بديهيٌٍ لا يمكن إبطاله . وليمس معناه أن 
لكل موجود عله ؛ كما ظنَّ كانت؛ بل إنَّ لكل 
معلول لَه أي لكل ما يظهر للوجود ويدلٌ 
بهذا الظهور على افتقاره.؛ والا لادّى فِيداً 
العليّة إلى إنكار العليّة. كما تقدّم. وهذا 
كاحب وضع شرورة | شرك مود هاه 
أولن إذ١‏ عكسبا السسين وهاولنا اتات من 
العلّة إلى المعلول؛ فإنّنَا نرى حينئذ استحالة 
هذه المحاولة أيضاً. من حيث نا افترضنا 
مسافة غير متناهية بَيْنَ الحدين, والمعلول 
موتك ماحل أمامدا. كيل مقا برفان انين 
من هذا؟ 

البرهان الثاني: النظام والمنظم 

بسمئنوسنق كرم هنذأ البرهان يرهان: 
من النطاء إلى المننظلم: وير أن هنذا البرهان 
يمضي من التُظام البادي بذ الأشياء وي 
علاقاتها بعضها ببعض. حَتَىّ العاطلة 

عن المعرفة. َإنّها حفيفاً توجد 2 هيتة 
مخصوصة ة متناسقة: وتفعهل ذاقنا أو بذ 
السب على سياق مطرد: إذ1 + ينقها عالق 
كما يَبِينْ من تجربتنا اليوميّة ومن القوانين 
العلميّة. فتصون وجودها وتصون النّظام ب 
العالم. مما يقطع بأنّها لا تبلغ إلى غاياتها 
تصنادفة "بل كفسدا» واتصضادفة لا تجري 
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على نظام؛ ولا ترمي إلى نظام. 

يتابع يوسف كرم بِأنّهُ إذا افق هنا 
الاستعيدل وسامنا جولا اليا كن تؤذى إن 
النُظام مره فليس يعقل أن تكون هي سبب 
تحقيق النظام أ جميع الكائنات: وسبب 
استمراره واطرادهن ومبدا البرهان أنَّ 
الكائن الخالي عن المعرفة؛ لا ينّجه إلى غاية 
مالم يوجه إليها من عارفه وأنَّ المتباينات 
لأ تق بعضها مع بعضن ها لم يظبعها ظايٌ 
على الاتساق. 

ويخلص من ذلك إلى أَنّهُ لاب من موجود 
عازف صنع الافنات, ورتب انكل متها خلاية 
التوضين سن النظاء؛ واحة لهك ذاته والخر 
هع كوي ولكلة يفا انك 315 ينا لحب 
ا البرهان؛ ب حد 
ذاته لا د 
أجمع: بل حك لوأريث جبلة الاضطراب 
على جملة النظام: وهذا حال يبقى من 
اتسين تحصن طلى هله لظام عونا 
وجد. والعلامة المميّزة للمصادفة:؛ والمفرّقة 


يقتضي إثبات نظام شاملٍ ل العالم 


َه وبْنَالغائية. هي عدم الاطراد وعدم 
الُظام: بينما النظام السّائد # العالم ثابتٌ 
كل التّاتء مطردٌ بلا تخلف على تعقده: 
تحكمه قوانين نتوقع معلولاتها توفعاً يقينيً: 
فكيف يدّعى أنَّ مثل هذا النظام المطرد 
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ناتج مصادفة أي من عدم النّظام وعدم 
الاطراد؟ | 

هذا الكلام هو ما يدعيه منكرو الغائيّة 
مثلما يبين يوسف كرم؛ وهم يؤيدون دعواهم 
تقولي إن جميم الذرّات التركية للاقياء 
8 
غضون أزمنة متطاولة». 

فر كرم طن ذلك بن «من الممكن جداً 
بل من الرّاجح جدًا أن تكون أبسط المركبات 
هي التي تحقّقت: وهي التي تعود إلن ها 
لأنهاية لغلة ذرّاهها وسهولة اجتناعهاء ولا 
تكون عادت المركيات المعقدة» 

كامح القياستوت وفيا كاد ونيا 
الشوال إلى ري العائكة تحديدا «رماذا 
تفيد المركبات المعقدة لو عادت ملايين 
العراتة كيف سلم يان الحياة والفكر 
ينتجان عن اجتماع ذرّات ماديّة. أي عن 
قوى عمياءة إحدى اثنتين: إها أن مويجودا 
عاقلاً صنع العالم المادّيٌ؛ أو أَنَّ العالم الماديّ 
صَّنَّعَ العقل والعاقل؛ ولا وسط بَيّنَ الطرضين, 
ولأوييية أن الطدرف الأول اك ريجحانا 


وايسر قيولا». 
مناقشة الاعتراضات على البرهان 


هذا البرهان: شانه شان البرهان الاول. 
قديم وقد قال به كثيرمن الفلاسفة؛ وكما قال 
كقفوو الملازشة كفن افو كن عليه ايضياً 


كثير من الفلاسفة:؛ ورد على الاعتراضات 
ناقش بعض ابرز هذه الاعتراضات. ويبدا 
المناقشة بآنَّ هذا البرهان على درجة من 
القوّة والحظوة على مر العصورء ولكنه مع 
ذلك لقى بعض الاعتراضات. 

الاعتراض الاول: الاعتراخن الاول 

هو اهم اغ»اض كما يزى يوست كيم وهو 
الفبول:يان العال. سكاف أت مهاه طانة نه 
يفتضصي سوى منظم متناد؛ وَآنَّ الانتقال 0 
المنظم المتتامي إلى منظم غير متناهء غلطٌ 
متا وو أتيه ربكال التعييب 
0 اك موجوز كامل ف افيف . 

ويرد على هذا الاعتراضن بقوله: إن 
هذا القول كان يصع لو ان نظام العالم 
ترتيب اشياء جاهزة واستخدام علاقات 
خارجيّة على ما يضنع ضائع السّاعة أو 
أى آلة من الاتنا. حينئن كان يمكن أن يقال 
إن هذا البرهان يودي إلى مهندس متناهي 
الذات ئيس غير ولكن نظام العالم ناتجّ من 
تحينر الأشياء اتكسيلا بابجاذها على ثحو 
معيّن متجمد الاجزاء ثابت التركيب باقي 
الخصائصس. في وضع صانم الأشياء :ماد 
تعلورة كم إل هذا الصّانع: إمّا أن يكون 


وجوده بذاته. فلا يعود للاعتراض وجة. 
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إذ يكون هو الإله اللامتناهي الذي نفحص 
عن وجوده. وإمًا آلا يكون مت 
هو موسو سوال ومطلوب برهان؛ حتىّ 
نعل إلى الغلة الآواق اللامساهية: واخوا 
قل جدوف مو هبة] الأعتراض لأنا تسن 
على كلّ حال إلى علّة أرفع مناء وإذا سلمنا 
بهاء أي بمهندس للكون؛ فما الذي يمنع من 
التُسليم بإله خالق غير متناء؟ 

الاستراضى القات مشر امتراضى هارن 
يعجر الاي ذو سند 0 المج 
يَْطِرٌلأحد من قبل. فقال: .إن لظام على 
نوعين: أحدهما الي والآخر إرادي: والنظام 
ضروريٌ داكماً على إحدى هاتين الصورتين: 
وما سك هدع تظاء قبين هن عن حالة م 
دكين حرصيا أو لا نريدها وكنا اذا كنا هن 
غرفة إِنها غير منظمة, فمعنى هذا أنّنا كنا 
نتوقع أن نرى فيها نظاماً إراديّاء وإذا بنا 
أمام نظام آلي. ومن هنا نرى أنَّ فكرة عدم 
الفاغ فكرة زاققة »وان هن العيك السائل 
عن سبب النُظام فهذه مسألة يجب محوها. 

ويرد يوسف كرم على برجسون بقوله: إِنَّ 
الشُمليم بهذين النظامين لا يمنع من تصوّر 
عدمهما جميعاً. فمن الخضّروري التّساول 
هن سبي التُطام مك وعد لآن كل نظام 
فهو معلولء وليست الآليّة مصدر نفلاك 
رعلج الف كيين يري قط الى الاج اشاقن 
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منظم للعلل الفاعليّة, قيرجع الثهلا م الآلي 
إلى الإرادي . هذا من جهة؛ ومن جهة آخرى 
أن انقظاع الموجودات كل -فاذاتة وكلها طيها 
بينهاء يوجدان ف الوقت نفسشه هن النظام 
العام يعني أنَّ الموجودات مختارة لهذا القرضن 
من يدخ الممكنات. والخديرا أن النظاء لسية 
الوساكدل إلى الغازة»والتسية أخرمين أثان 
العقل؛ وعدم لتنا أكن هدم العقل» والعلل 
الفاعليّة لا تشيرع # العمل الا إذا كانت 
موجهنة إلى طاية لها كانت الفاية عله العلل 
فمتى وجد النظام وجدت له علّة: وهي عله 
عاقلة أو مرتبة من عاقل. 

الاستراكن القاقثه ينترطن يوسف 
كرم اعتراضاً ثالثاً فيقول: من الطبيعي أن 
يَخطرٌ اعتراض آخر: فيقال: كيف يمكن 
أن تؤثر الغاية غير الموجودة بعد وأن يؤثر 
المستقيل # الحاضرء ما ليس موجوداً فيما 
هو موجودة 

ويجيبت على هذا الاعتراض بقوله: إِنَّ 
الفابة علة تمغة يهنا هي متصوّرة ومزادة: 
فيسبق لها وجودٌ ب فكر الفاعل؛ وأمّا بما 
هي مرتسمة # طبيعة الفاعلء دافعة به 
إلى العمل كما خفاهده ظ مطوّن الجنين» إذ 
تنبت اعطناء مخختصضبة 2 تتال مخصّص» 
من دون أن يكون لها شان بحاضره وإِنّما هي 
تهيئة لمستقيله. وجميع الطبائع الجماديّة 
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والتبائكة والهيوانكة فاهلة على هذا السة: 
موجهة إلى بقاء الموجود وخيره بكليته . وليس 
يمكن أن ينتج مثل هذا الانسجام آلي: ولكن 
ينتج من سبق تدبير طبيعيّ .وقد نخطىّ 
إذا ظنها أنّْغاية الخراف توفير حاجتتا 
من الصّوف: وغاية البنجر توظير حاجتنا 
من السّكن ؛ والغاية من صياح الدّيك منعنا 
من الاسترسال بذ النُوم. وَأنْ الْشْمام رسمتك 
فيه الطبيعة كنها فى يتزكل 3 الأشرةب. 
هذه غاياتٌ ظاهرة تجيز لخصوم الغائيّة 
أن يتندروا بها وبأمثالها. ولكنًا لا نخطيّ 
إذا توخينا الغايات الباطنيّة. واعتقدنا أن 
الغاية من صوف الخراف إمدادها بالحرارة 
اللازية تحياتهاء وال الطبيعة وخرت وساكل 
أخرى للمحرومين من الصّوف. 

ويتابع يوسش نرم جداقشكه لهذا 
الاعتراضس قائلاً: «وعلى أيٌّ حال فليس 
احتجاج خصوم الغاية بحاسم؛ فقد تكون 
القائة هذه يفيك اليه كما ندّعي نحن 
وك الوقت نفسه نهاية أفعال طلية من دون 
قصد كما يقولون. أجل إنَّ الطير يطير 
لان صلخيو :وان الشافة سحل الوقت 
لآنٌّ أحرايها متتاسفة ول لجواء الطير 
ولجزاء التاضة النعك للطيران لعجيل 
الوقت. لا لشيءٍ آخر ولولا هذا الاتساق 
لتمطل الحلين وقطلف انشاسة حا :فاتكان 


وجود صانع صنع الشّاعة عن قصدٍ وعقلٍ 
غلط ليس له أدنى مسوّغ كذنك الطيرات 
هو الملة الها الجتاجين: ٠‏ وهو الملحوظ 
بف كيني الطيزهةًا ركيب اونما 
نبذو القتصيد والعقل مسن النسب المتتافسة 
والوساكل الكفيلة بإلحات حتاقع جميلة ثاشعة, 
والعالم مصنوع تسطع فيه أعجب الانظمة 
وس اماه فهو إذاً صنع 
علّة عاقلة. ثم إنَّ للانسان عقلاً. وليس هو 
0 نفسه. فكيف لا يكون ضافه عاق ؟ 

وحصي بجا كقس ةا لاعن اح بمناكفه 
ابن رشد له بعد أن يمهّد بقوله: «قد كان 
كزيقا بالقتوريق أن يوا جور صحاف 
الغاكيّة وومشعنوا شؤاهدها الف لا تخصى 
كي يروا إن كانت متَّفْقةٌ مع المنهج العلميٌ». 
وذلك ما فعله ابن رشد # صفحة نريد أن 
نثبتها هنا مثالاً للاستدلال الكل قال 
وإ لابن تو كاك انفلك هريما و اقرب 
مكانا لهلكت أتواع النَّبات والتحيوان من قندة 
الحر. وكذلك لو كانت اصغر أو ابعد لهلكت 
من شدَّة البرد. وتظهر العناية ‏ أَنهُ لولا 
فتكها المايل ذا كان هنا صيف ولا شتاء ولا 
ربيع ولا خريف. وهذه الازمان ضروريّة ب 
وجود. أنواع الثّبات والحيوان. ولول الحركة 
اليوميّة لم يكن ليلٌ ولا نهارٌ؛ وكانت تكون 
سيف الننة نيسار والتسيف اقفر ليث 
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وكافت الأشياء تيلك من الحرٌ ف التها: 
ومن البرد .ف الليل:واما القمر فاثره يبن 
4 تكوّن الأمطار: وإتضاح الفواكة؛ ولو 
كان أعظم أو أصغر أو أبعد أو أقربء أو لم 
كسخ نويد مهاد مخ الحمس نا كاذزهذا 
الفعل:وأيضاً لوخ يكن نه فلك هايل: ا 
كان قعل أففنالا مخداقة نف أزسان معاد 
ولذلك تسخن به الليالي # زمن البرد. وتبرد 
زمن الحر: ما سخونتها ب زمن البرد 
شام وشعهها كر #رظطو النسن د 
زمن الحرٌء بأن يكون أقرب إلى سمت رؤوسنا 
إذكان ظفه أكثر ميلا وأمااك ونان الخر: 
فيكون الأمر بالعكس إذ كان أبداًء إِنّما يظهر 
الجهة المعايلة للقمس»؛ وليسن تبغ أن 
يتوهم أن ذلك لغير العناية بما هاهنا. وعلى 
فكال ما كلنا ف القمسى والقمر يتفي أن 
يعتقد الامر 4 سائر الكواكب». 

البرهان الثالث: الممكن والواجب 

يسمي يوسف كرم هذا البرهان برهان: 
منين لمكن لوحو الى الواتجندية الوجودة 
ويعرضه بقوله: إِنْ الكائنات المختلفة تتكوّن 
تفسدء تظهر وتزول؛ فهي قبل التكون 
والحلبيون مفكنة, قد توجد. وقد لا توجدء 
وليست معيّدة بذاتها وطبيعتها لأحد هذين 
الملرفين: غلا توجد الا لامر مرجّح؛ بعكس 
الممتنع لذاته وطبيعته, فإنَهُ لا يوجد اضيلا: 


يوسف كرم التوماوي الأرسطي 


كالداكزة المرئعة ويعكين الوابحهت لذاته 
وطبيعته. فَإِنَّهُ موجودٌ خسرورةًء كاللّه. فلو 
لم يكن هناك موجودٌ واجبٌ وكانت جميع 
الاك ان سجكنة وقك] مالا #اوييجد 
هي الآنهولن ووحداشي: أيداء والمكنات 


28 0 0 
الموجودة كشيرة جذاء وإذن يوجد موجودٌ 
م 
واجب. 


ويتابع كرم بان هذا الموجود ليس يمكن 
أن يكون مجموع الكائنات؛ فَإنها متغيرة, 
والمجموع متغيرٌ مثلها: إنه مزاج من فعل 
وقوة. ومن ثمة غير موجود بذاته؛ والتغير 
كماييّنا ف برهان الحركة. وضحال التداعى 
ل ا 
القنا وفدي لوكاته شبوه الملشلة أزيكة 


َإِنَّها عاجزةٌ عن توفير علّة كافية للوجود 
موجودة بذاتها. وإذن يوجد موجودٌ ضروري 
لذات ماهيّته. 

ويتابع معارضاً الغزالي © قوله 4 هذا 
البرهان 4# مسألة القدم والحدوث: دولا 
نقولن مع الغزالي إِنّْ من التناقض إثبات 
ضائّع للعال سم الافتفاد يقدء الغال: كنا 
الفدى وإنّمنا هو لاز الإيجاك الممكن ف أى 
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وضنان كاو كه شيط الله للبعترتاك 
يقتضي ان المخلوق مفتقر إلى الله بإ كل 
أن». 

ويعرج من ناحية اخرى على مناقشة 
كانت لهذا البرهان فيقول: «ويدّعى كانت 
أنّهِذا الترهان مركن على غرار ذليل 
القديس أنسلم المدعو بالدّليل الانطولوجي 
الذي يستنتج من فكرة الموجود الضروري 
فكرة وجود موجود كليُ الكمالء» وهذه 
نتيجة إذا عكسناها عادت «الموجود الكلي 
الكمال موجود ضروري» اي يوجد ضرورة»: 
ولكن برهاننا يمضي من : 
لموجودات ممكنة لاستنتاج وجود واقعيٌ 


البراشيخ الخسة 

بعد أن يعرضى البراهين الثَّلائة عرضاً 
محكسا ؤافيا ينتطال الى البواسين القيمة 
الاق وى غامة لأماكيا يفول 
واشيوة من موجودات معيّتة أو وجهات 
معيّة للموجودات, لا تقل عن تلك إحكاماً 
وضرورة ويقيناً». وهذه البراهين باختصار 
هي: 

الاول: موضوعه تضاؤل الطاقة 
الطبيعة: فقد كان المعتقد أَنَّ الطّاقة 
ثابتةً للمادّة. لا تخلق ولا تندقرء وأنَّ المادّة 
تخاق ولا فكي كم شين أن الطاكة سه 


من قسمين: قسم عامل يتحول إلى كيفيّة 
من العيميّات الطبيفة.ة كالهرازة مقاذ: أو 
كالحركة. وقسم ساكن عديم الأثر كأنه 
معدو :وان القسم العامل تتضاءل كميته 
باستمرارء فدلٌ ذلك على أمور مهمّة للغاية. 
امد كل أن الملاضة وخاصّة الطاقة العاملة: 
ليست للمادّة بماهيتهاء كما اعتقد كثيرون 
2 مقدّمتهم كاد وف فهي إذا أتيةٌ من علّة 
مغايرة لهاء وأنَّ لوجود المادّة نفسها علة. مت 
ثان 0 العالم ليس أزلئاء لأنَّ تضاؤل الطّاقة 
العاملة يعني أنها متناهية ذاهبة إلى التّفاد: 
فلو كافك الطافة أرلكة تفوت عنما .ا 
قال أنّْ العام تيسن أيديًا ها داس المناقة 
متزوكة لشأنهبا: وهتى ؤافلة اذا بتي العام 
عاخ بقاؤة يكيل علة ماي ة مقة. 

الثاني: برهانٌ مأخوذ من علم 
الباق يك ذاو ا امن هسه الهياة 
بالعناصر المادّيّة وحدهاء فلابدَ من خالق 
لهاء على ما عسوي موصت الها 
الثّامية. 

الثالث: برهان مستمد من غرائز 
الحيوان»وهي جزء من كيانه لا يتجزا, 
وهي وكيانه أعجب ما يكون من بَيّنّ الغائبات 
تنوعاً دك 

الرابع: برهان او براهين لا نتحصى 
مستمدَّةٌ من وجهات تبدو فيها استحالة 
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تعليل أي شيءٍ كان من دون اللّه. وهي 
براسية خلقه دل الترافين السقفيدة قو 
ودلالة: 

الخامس: برهان متَّحْد من النّفْس 
الانسانيّة وما تشعر به من اشتهاء السّعادة 
اشتهاءً ضرورياء وتجربتها أنَّ الخيرات 
الجزئيّة لا تور لها الا سعادات جزرئيّة 
زائلة قد يكون جلها زائفاً خادعاًء وعلمها 
بان الكمادة لا خط ق إلا بالشين بالذات 
البريء من كل شائبة. وإندمن المتعيل 
ذهاب التُزوع المريوي شيقاء إذ إن كوخ 
حينئن من دون غاية ومن دون علة 3 
كان هكذا فهو متناقض معدو فإِنَّ للتزوغ 
الملبيعي نسبة إلى غاية وميلاً إليهاء فتحكم 
الفين بوجود موجد وهو الخير بالدَّات 
الذي يرضي ذلك الميل تمام الرّضى. وما 
لمبدا الغائيّة من قيمة مطلقة يعطي هذا 
البرهان قيمة مطلقة. وإذا اعتبر كل إنسان 


يوسف كرم التوماوي الارسطي 


كذ الل الأسايسس والعر ياه انه إلن 
الفضيلة واأحلث المشكلة الخلقيّة. إن توقان 
التعسن إلى النكيو و لكمال دولو هذ وائهدة: 
لهو الذكيل الأقوى هلى وجو الله 

خاتمة 

الحقيقة أنَّ فلسفة يوسف كرم وقيمته لا 
تركف عدى.ونن ا العرض العانب هن رانب 
مذفية الفانيقى أو ركيضة القلبتفية وإنما 
متجاوؤها إلى ابعى مؤذلك وأوسغ مساحة 
يستحق أكثر من وقفة ب أكثر 
من موضوع وميدان. فنحن اثرنا عرض وجه 
من أوجه يوسف كرم إلى جانب التّهريف به 
والحدا هق ابرة اعلا العلبيقة الحرية نك 
القرن العشرين: كانت له الجهود الجليلة 
إحياء الفلسفة يا العالم العربي من 
خلال جهوده وآثاره الك تمت الإشارة إليها 
إشارة سريعة تستحق كلها مزيداً من البحث 
والعناية نامل أن يوجد من يتابعها. 


ةا : ٠‏ فهو د 
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١‏ لرباسا مك وا لبجو 


الدخوار 
والمدرسة الدخوارية 


إن طلبة الطب # العصور القديمة كانوا يتلقون علومهم على ايد 
اساتذتهم ذا البيمارستانات: إذ كانت تهياً لهم الإيوانات الخاصة المعدة 
والمجهزة بالالات والكتب احسن تجهيز, فيقعدون بين يدي معلمهم: بعد أن 
يتفقدوا المرضى وينتهوا من علاجهم. 

وإن بعضاً من مشايخ الطب وكبار رؤسائهم كان يجعل له مجلساً عاماً 
لتدريمس صناعة الملب للمشتفلين عليه؛ 4 منزله أو .4 مدارس خاصة: 


طبيب وباحث 2 تاريخ العلوم . 


52 


يليل بجي لكلف 054 يلول 5031١‏ 


ععى شعالنن التغليم الطني: فمكلة الزاوف 
كان يجلس ش مجلسه ودونه التلاميذ ودونهم 
تلاميذهم. ودونهم لافيت آخر: وكان يجيء 
الرجل فيصف ما يجد لاول من يلقاهء فإن 
أصابوا أصابواء وإلا تكلم الرازي 4 ذلك. 
ومن هده المدارس كانت جامعة القرويين 


والمدرسة الدخوارية. والمدرسة الدنيسرية.: 
والمدرسة اللبودية النجمية بدمشق. 


أحد مجالس التعليم الطبي 

ذوق العلم والدازيسن الظنية هذه كانت 
لتدريمس الأمور النظرية؛ لأن الطب من 
الغلوم التحعرييية ذلك كان لابه فن الدراسة 
العفلية:وهذه اكدارس انظبية كافك رديفة 
للتطبيقات العملية ف البيمارستانات حيث 
تتواهر يها الحالات المرضية وطرق العلا 


الدّخوار والمدرسة الدّخوارية 


فهي أشبه ما تكون الأن بكليات الطب 
والصيدلة:؛ تقدم فيها الدرومس النظرية: 
مدعومة بالتطبيقات العملية على المرضى 
الموجودين # البيمارستانات. وغير موجودين 
ل المدارسس الطبية. ومن البيمارستانات 
كانت تمنح إجازات الطب. 

ونورد فيما يلي بعضاً مما جاء ب 
إحدى إجازات الطب التي منحت 4# القرن 
الحادي عثير الهجري/ السادس عشر 
الميلادي: ذكرها أحمد عيسى # كتابه تاريخ 
البيمارسكانات:ضادرة مق رتيسع الحتراحين 
بدار الشفاء المنصوري (قلاوون): 

«صورة ما كتبه الفقير على ذلك: بسم 
الله الرحمن الريحيم من عمد الكوخ اسنتمد 
العون. الحمد لله الذي جعل لهذه الآمة 


وقفت على هذه الرسالة العظيمة: والمقالة 
الكريمة؛ الموسومة «ببرء الالام ب صناعة 
الفصد والحجام» نظم لوذعي زمانه؛ والمعي 
غضرة واواتة؛ القمسن #ممن الدين :محمد 
القيم شهسرة الجراح صتعنة ومهرة: الث 
أصلها للشيخ الفاضل حاوي الفضائل الشيخ 
شمسس الدين محمد الشربيني الجراح:؛ ما 
زالت شابيب الرحمة والرضوان على قبره 
غادية رائحة؛ وشذى العبهري والريحان 


من مرقده فائحة. الموسومة «بغاية المقاصد 


القف ده 0 أيول 70٠6‏ مهمد ٌء ج772 ص7 ١١1١‏ 


فيما يجب على المفصود والفاصد». إذ هي 
ذخ هذا الفن أسمى المقاصد . وقد قراها 
عليه قراءة إتقان وإمعان: وحل لمشكلات 
الالفاظ والمعان؛ فلم ير بداً من أن يبسطها 
ابسو سفظة كيك النواكن: ولشبيل ضيط 
تلك القواعد. فجاءت بجملة ابهى من نور 
الانحانء وأضوا من ثور الاسنمان 01 
فلما ظهرت نتيجة الانتخاب 4 المسألة 
والجواب. وتغذى ناظم سلكها بالخاص من 
لناب وضاوت الكنامترعليها تقد وإن 
كان لساغن الاتضاري رسالة (هو :محمد بن 
ابراهيم بن ساعد الاتنصاري المعروف بابن 
الأكفاني المتوفى سنة 54 /اه؛ والرسالة تسمى 
«نهاية القصد 4 صناعة الفصد»). فشتان 
ما بين رسالته ورسالة محمد. وكانت عين 
اللقضود, ورشمت «طيما يجب على القاضد 
والمفصود». استحق راقم وشيها وناسج بردها 
أن يتوّج بتاج الإجازة: فاستخرت الله تعالى 
وأجزت له أن يتفاطى من صناغة الجراح 
ما أتقن معرفته ليحصل له النجاح والفلاح: 
وهو أن يعالج الجراحات التي تبرا بالبط. 
ويقلع من السنان ما ظهر له من غير شرطء 
وأن يفصد من الاوردة ويبتر الشرايين: وأن 
قلع مخ الأسنان الفاسسودة السوسيةه وان 
يلم ما بَعْدَ من تفرق الاتصالء بقطان وغير 
ذلكء وطهارة الأطفال. هذا مع مراجعته 


الدّخوار والمدرسة الدّخوارية 


وخدمكه الروُسَاء هذا الفن المتبحرين: والهرة 
الأساقذة الغاركين: مم قوق الله والقتصع 
4 الصناعة:؛ ولا يخشى مع ذلك من كساد 
البضاعة. ونسال اللّه أن يوفقنا ...... رقمه 
الجراح خادم الفقراء الضعفاء بدار الشفاء 
يعضر المحروسة ومضلياً ومسلماً... بتاريخ 
صتشر النثير عق قهوو سلكة إحذى غقرة 
وآلف من الهجرة النبوية (7١11م)‏ على 
مناحيها. أفصل المعاذة والسلام والتحمن 
للّه وحده». 

موسس المدرسة الدخوارية 

مهدب الدين عبد الرحيم بن علي 
الدكواق 

كانت دار الدخوار 4# بداية عمله 
التدريسي عبارة عن مجلس لتدريس صناعة 
الطب إلا أن داره هذه التي كان يسكنها 
انقلبت الى مدرسة للطب بعد وقاته, 
واستحقية انم «مدرسة طبيق4 ذلك أن 
الدخوارء وهو الطبيب العالم الذي لم يخلف 
أولاذاء كان كن وقنق وارو العاكتعة تعد 
الصاغة العتيقة شرقي سوق المناخليين 
بدمشق لتكون مدرسة يجري فيها تدريس 
صناعة الطب من بعده. فمن هو الدخوار؟ 

هو عبد الرحيم بن على بن حامد 
الدمشقي المعروف بالدَّخوار( )١‏ (070ه/ 
ام 14تهمر ١‏ 17ام): 
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مدحه العمري # كتاب مسالك الأبصار 
بقوله: «طبيب نهض به طيب العناصر, 
وتم علياه ا عش هام قري اللكتاضدرء 
كان يك المكباء هلساء وف اإخات الحكم 
قلنودا عز وجوده. وقلما فاض اناوه وأاضق2؟) 
احناؤه: وكان لشروع الحلب شجرة يكاد زيتها 
يضيء؛ ويقال # ظلها ويفيء؛ كأنما جالس 
أرسطوطاليمسء وجال مع تلك الجماعة يخ 
تقرير تلك النواميس؛ ولهذا اشتهرء وملا 
العيون وبهرهء وكان ممن يستصح برايه. 
ويستصبح يذكاقة:هذا إلى خط اوثية: 
وحظ كان يواتيه. 

وترجمه تلميذه ابن أبي أصيبعة بقوله: 
وشو شيغنا الأمسام الصدو العبير العام 
الفاضل مهذب الدين ابو محمد عبد الرحيم 
ابن علي بن حامدء ويعرف بالدخوار. وكان 
-رحمه الله أوحد عصيره؛ وفريد دهره: 
وعلاأمة زمانه. وإليه انتهت ركاسة صناعة 
الطب ومعرقتها على ما ينبغيء. وتحقيق 
كلياتها وجزئياتها. ولم يكن # اجتهاده من 
يجاريه؛ ولا علمه من يماثله؛ اتعب نفسه 
4 الاشتغال: وكد خاطره 4 تحصيل العلم 
حت فاق اهل ؤمائه ف ستاعة العطب: 
وحظي عند الملوك. ونال من جهتهم من 
الخال والجادها ل يئله غيره من الأطباء إلى 


ان توك. 
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وكان مولده ومنشوه بدمشقء وكان 
أبوه على يخ حامد كعالاً مشهوراً: وكذلك 
كان ره وهو حامد بن علي كحالاً. وكان 
الحكيم مهذب الدين أيضاً ك ميدأ أعره 
يكحلء وهو مع ذلك مواظب على الاشتغال 
والنسخ؛ وكان خطه منسوباً!”. وكتب كتباً 
كثيرة بخطه. قال ابن ابي اصيبعة: وقد 
رايت منها نحو مئة مجلد أو أكثر ب الطب 
وقيره ول يزل مجتهسدا ظ تحصيل العلوم 
وملازمة القراءة والحفظ حتى 4 أوقات 
خدمته وهو # سن الكهولة. 

وكان إذا فرغت الجماعة من القراءة 
يعود الى نفسه فياكل شيقا ثم يشرع بقية 
نهاره ‏ الحفظ والدرمس والمطالعة يسهر 
أكثر الليل # الاشتغال. 

ثم عرض له ثقل #4 لسانه واسترخاء. 
فبقي لا يسترسل 4 الكلام سنة 177ه» ثم 
زاد به ثقل لسانه حتى بقي إذا حاول الكلام 
لا يفهم ذلك منه إلا بعسرء وكانت الجماعة 
تبحث قدامه فاذا استعصى معنى يجيب 
مله بقلت يدل على كتريس ادن 
وك اوقات يعسر عليه الكلام فيكتبه ‏ 
لوح وتنظره الجماعة م جيب مداواة 
نفسه. واستفرغ بدنه بعدة ادوية مسهلة, 
وكاق يضاول كقيرا من الأدوية والفاجين 
الحارة ويغتذي بمثلها فعرضت له حمى 
وتزايدت به حتى ضعفت فوته وتوالت عليه 
أمراضن كثيرة: وما بجاء الأحل.يظل العمل؛ 
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فكانت وفاته -رحمه الله صبيحة الاثنين 
ضفرستة 174ه ودفن بجبل قاسيون: 
ولم يخلف ولداً. 

شيوخه 

والده علي بن حامد الكخال: 

أحذ المخبار الطب بداية عن والده 
كحال دمشق علي بن حامد. 

رضي الدين الرحبي (الرخي):() 

رضي الدين الرحبي (أو الرخحّي)» ابو 
الحجاج يوسف بن حيدرة. (054-١15اه)ء‏ 
دم دمشق مع ابيه هيدوة الكحال كاسنة 
0ه ولازم الاشتغال على المهذب بن النقاش 
(أبو الحسن علي بن عيسى بن هبة اللّه) 
ونوه باسمه ونبه على محل علمه؛. وصار من 
أطياء ضلاح الدية: وحياته امتدت وضاو 
ايلام لبس تمقف قي اهن خولة 
اصتحاية المهذب: الذخوار تحيث كان هن أجل 
من را عليه جك اول أمره قبل ملازمته كين 
الطتسران وهاقن سبحا وتمهين ملة مها 
بالشمع والبصس. من أهم مؤلفاته: احتصبار 
كناب الساكل لحنية: 

موفق الدين بن المطران: 

الأو المكواز المزسق ين الطراق: سعد 
ابن إلياس بن جرجس (توة سنة /1/ده), 
وتتلمذ له واشتغفل عليه بصناعة الطب ولم 
يزل ملازماً له ب أسفاره وحضره إلى أن 


تميز ومهر. 
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ومما حكاه المهذب الدخوان قال: إن 
امسد:الدين شتركوة ضائحب بحمصن:طلب 
ابن المطران فتوجه وانا معه؛ فبينا نحن 2 
بعض الطريق وإذا رجل مجذوم قد استقبله 
وكان المرضن قد قوي به حتى تغيرت خلقته 
وتشوهت صورته؛ فاستوصف منه ما يتناوله 
ومسا يتداوى به طبقي كالتبرع هن رويته: ثم 
قال له :كل لحوم الافاعي: فعاود # المسألة. 
غقال: :كل لحوم الافاعي فإنك تبرا ”3 
مكديفا إلى حتتصى وفنا بها تمائج الريطن 
الذي طلب لاجله إلى أن صلح: ثم رجعناء 
فلما كنا ب الطريق» وإذ بشاب حسن الصورة 
كامل الصحة قد سلّم عليه وقبّل يدهء فقال 
له: من أنت5 فقال: أنا صاحب ذلك المرض 
الذي كنت شكوت إليكء وإنني استعملت ما 
وصفته لي فصلحت من غير أن أحتاج معه 
إلى دواء آخر. توي ابن المطران سنة ٠04ه‏ 
بدمشق. من مؤّلفاته: بستان الاطباء وروضة 
الألناء:ؤهيرة» 

فخر الدين المارديني: 

ثم أخدن عن الشخز المارذيني» محمد بن 
عبد 0 لاد وكيد 


آيام صلاح الدينء واشتغل عليه و من 
القانون لابن سينا. وبقي حتى سنة 0/5ه, 
ولما عزم على السفر اتاه الشيخ مهذب الدين 
وساله إن كان يمكنه أن يقيم بدمشق ليتم 
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عليه قراءة كتاب القانون؛ وان يكون يوصل 
إلى وكيله برسم النفقة # كل شهر ثلاثمئة 
درهم ناصرية فلم يفعل, وقال: العلم لا يباع 
أصلاً: يحل من كان معي فإنتني أشغلة أين 

كنت. ولم يمكن مهذب الدين التوجه معه. 

تاج الدين الكندي: 

اخذ الادب والعربية عن الشيخ تاج 
الدين الكندي أبي اليمن. وهو زيد بن 
الحسن بن زيد بن سعيد الحميري. من ذي 
رعين. أبو اليمن؛ تاج الدين الكندي (070- 
ه/17١1717-1م):‏ أديب من الكتاب 
الشعراء العلفاك :ولد ونشا ييفذاذ: .وسافر: 
إلى حلب سنة ؟01ه. وسكن دمشق. قصد 
الناس يقروون عليه. وتوك بدمشق. له كتاب 
شيوخه على حروف المعجم., وشرح ديوان 
المتتبي» وديوان شعر. 

سيف الدين الامدي (١هه-‏ 
الإتها/ره 1 181-1ام): 

وكان أيضاً ذلك الزمان يجتمع بالشيخ 
سيف الدين علي بن ابي علي الامديء وكان 
يمرك قزيهما فلازمه © الاشتفال عليه 
بالعانوح الحكدية وحتبك شيقا من كليه: 
وعدا فط ينمه يشكال عامتل 
كتان دفاشق الحقاتق::وكناب ومنوق الكنوق: 
وكتاب كشف التمويهات 2 شرح التنبيهات, 
وكتاب أبكار الافكار؛ وغير ذلك من مصنفات 
سيف الدين. 


ثم بعد ذلك نظر ع علم الهيئّة والنجوم, 
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واشتغل بها على يد ابي الفضل الإسرائيلي 
المنجم: واقتنى من الات النحاس التي يحتاج 
إليها 2 هذا الفن؛ مالم يكن عند غيره: ومن 
الكتب شيئاً كثيراً. 

منزلته العلمية وماثره 

- كان الدخوار من كبار الاطباء البارزين 
البيمارستان النورى الكبير الذي انشأه 
الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
فيه بتدريس الاطباء وتعليمهم بالإضافة إلى 
تطبيب نزلاء البيمارستان من المرضى.") 

ثم ب سنة 1:4ه اصبح مع الحكيم 
موفق الدين عبد العزيز برسم خدمة 
العسكر والتردد غليهم #4 امراضهم: ثم 
بعد شهر حل محل الحكيم عبد العزيز ب 
البيمارستان بعد وقاته. واستمر ة خدمة 
ال ملك العادل من ذلك الوقت؛ ثم لم تزل 
تسمو منزلته عنده وتترقى احواله حتى صار 
خليضة وائيشة وصاحب مشورته. 

- وكان طلاب الدخوار يجتمعون حوله 
ب البيمارستان حين كان يتفقد المرضى 
فيعلمهم ويشرح لهم الحالة المرضية التي 
أمامه؛ ومن ماثره # ذلك ما رواه تلميذه ابن 
أ اصيبغة: فقال: «ؤرايته فوها 4 قاعة 
المحمومين وقد وفقفنا عند مريض,» وجست 
الاطباء نيضه فقالوا عنده ضعف ليعطى 
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مرقة الفروج للتقوية؛ فنظر إليه وقال: إن 
كلامه وتو مزنية يتتضينان الخييف» 2 
جس نبض يده اليمنى وجس الأخرى وقال: 
جسوا تبضى هذه اليسسرق» فوجدناه قوياًء 
تقال انظروا تيضى يده البمني كيف هو 
من قريب كوعه قد انفرق العرق الضارب 
شعبتين؛ فواحدة بقيت التي تجس والاخرى 
طلعت يذ أعلى الزند وامتدت إلى ناحية 
الامفابتع جد خا عقا كم شنال إن فق 
الناس؛ وهو نادر من يكون النبض فيه هكذاء 
ويشتبه على كثير من الاطباء ويعتقدون أن 
الشيقنن كتشييشه وإنها ينون جسم الاك 
الشعبة التي هي نصف العرق فيعتقدون 
ان القبخنى ضيف ولعل الدكوازهنا 
يكون أول من وضع هذا الشذوذ التشريحي 
اللبيعي حير |اارضي زاوها تدهر دياق 
02017 


الدّخوار والمدرسة الدّخوارية 


- ونال من الملك العادل الإكرام الجزيل 
على. فا لجقه لهبيتنة: + التف بوكذ لك اننة 
الملك الكامل لما مرضس 2# الديار المصرية 
سنة ؟١١5ه.‏ وك مصر ولاه السلطان الكبير 
ركاسة أطباء ديار مصرياسرها واطباء القاء, 
يقول ابن أبي أصيبعة: «وكنت # ذلك الوقت 
مع ابي وهو 4# خدمة الملك العادل؛ قففوض 
إليه النظر # أمر الكخّالين واعتبارهم 
وأن من يصلح منهم لمعالجة أمراض العين 
ويرتضيه يكتب له خطأً بما يعرفه منه ففعل 
ذلك. ونا استقر ملك المعظم بالشام: بعد 
وفاة أبيه الملك العادل سنة 0١1ه»‏ استخدم 
جماعة عدة ممن كانوا 4 خدمة أبيه الملك 
الغادل: وانتظم نه خرمتة منهه من الحكماء 
الحكيم رشيد الدين بن الصوري وابي؛ وأما 
الحكيم مهذب الدين فإنه أطلق له جامكية 
(رواتب ديوانية) وجراية. ورسم انه يقيم 
بدمشقء وأن يتردد إلى البيمارستان الكبير 
الذي أنشأه الملك العادل نور الدين بن زنكي 
ويعالج المرضى به». 

«اتييق الرهوان. ف هسه وظهرية له 
نوادر 4 تقدمة المعرفة؛ وهي ما ندعوه حالياً 
(الانذار 0108110515) فالطبيب ينبغي أن 
يخبر بما تقدم؛ ويعَلّم ما هو حاضرء وينذر 
يما هوكائن. وأفضل الأطباء من علم ما 
سيحدث بالمريض فاستعد له قبل ذلك يمدة 
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طويلة: وتأهب وهيا ما يحتاج اليه لشيء 
مها متعييف وقو الك اشوافل كنانا ولك 
باسم «كتاب تقدمة المعرفة»: شرحه الدخوار 
ايض 

من هذه الامور أن الملك العادل كان 
قد مرض ولازمه أعيان الاطباءء. فاشار 
مهذب الدين عليه بالفصد فلم يستصوب 
ذلك الأطباء الذين كاتوا معه؛ فقال واللّه لم 
تخرج لهبىما الالخرع اندم يكير اخثيارةا: 
ولم يوافقوه 2 قوله فما كان بعد ذلك بايسر 
وقت إلا والسلطان قد رع ف رعافاً كثيرا 
وصلح فعرف أن ما 4 الجماعة مثله. 

ومن ذلك أيضاً أنه كان يوماً على باب 
دار السلطان ومعه جماعة من اطباء الدور, 
فخرج خادم ومعه قارورة جارية يستوصف 
لها من شيء يؤؤلها (يبدو أنها كانت سائدة 
عادة وصف الدواء على القارورة: وهذا ما 
نهى عنه الكثير من الاطباء 4 ذلك العصر 
انبا دون مشاهدة امريفئى]) ظماراها 
الأطيباء وضفها تهانت] حكرهي وعددها 
عاينها الحكيم مهدب الدين قال: إن هذا 
الالم الذي تشكوه لم يوجب هذا الصبغ الذي 
للقارورة؛ يوشك أن يكون الصبغ من حناء 
قد اختضبت به (الجلد يمتصن الاصبغة 
إلى الدم وتطرح عن طريق البول)؛ فاعلمه 
الخادم بذلك وتعجب منه. واخبر الملك 
العادل فتزيد حسن اعتقاده فيه. 

وما قيل ف الميغوان: 
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انعم ولن باقدار تواتيكا 

حتى تنال بها أقصى أمانيكا 
مهدب الدين يا عبد الرحيم لقد 
شاوت يا ابن علي من يباريكا 
فازت قداحك 4 حفظ الدروس 


بايام سلفن وما خابت لياليكا 


زملاء الدخوارومعاصروه 

عمران بن صيدقة (١كه-‏ 
ا هار 78-11 ام): 

هو الحكيم أوحد الدين عمران بن 
صدقة؛ مولده يدمشقء وكان ابو ابضيا 
طبيباً مشهوراً واشتغل عمران على الشيخ 
وض الدين اترحيى بصتاغة الطب وثميق 
علمها وعملها. وكان الدخوار من الاطباء 
الذين يحبون التعاون فيما بينهم لمعالجة 
المرضى؛ فمن ذلك ما ذكره عنه ابن أبي 
أصيبعة بانه كان معه 2# البيمارستان لمعالجة 
المرضى الحكيم عمران وهو من أعيان 
الأطباء وأكابرهم 2 المداواة والتصرف 3 
أنواع العلاج فتضاعفت الفوائد المقتبسة 
من اجتماعهماء ومما كان يجري بينهما من 
الكلام # الأامراخس ومداواتها ومما كانا 
يضهاد للمرضي وكان يلير يق اجتماعهنا 
كل فضيلة:؛ ويتهيا للمرضى من المداواة كل 
خير. ويقول ابن ابي أصيبعة: وكنت ب ذلك 
الوقت أتدرب معهما 4 أعمال الطب. 
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ا ا ار 
وأشهرهع ذكراء 9 يجتمع 2# البيمارستان 
منن بني وإلى ما بعده من الزمان من مشايخ 
الاطباء كما اجتمع فيه ْ ذلك الوقت من 
هؤلاء المشايخ الثلاثة وبقوا كذلك مدة. 

موفق الدين يعقوب بن سقلاب 
(توة 06ده//؟7ام): 
الايوبى سنة 174هء كان شديد الاستقصاء 
والتقمق ف دراسة أعرافظن المرضى: 
ودقيق التوثيق من الكتب. قال عنه ابن 
أي اصيبعة: وكان 4# اوقات كثيرة لما اقام 
بدمشق يجتمع هو والشيخ مهدب الدين 
عبد الرحيم بن علي ب الموضع الذي يجلس 
فيه الاطباء عند دار السلطان ويتباحقان بذ 
أشياء من الطب» فكان الشيخ مهذب الدين 
أفصح عبارة وأقوى براعة وأحسن بحثاً. 
وكان الحكيم يعقوب أكثر سكينة وابين قولاً 
وأوسع نقلاً. 

ومن زملاته المعاصرين: مهذب الدين 
علي بن احمد بن هبل (مقبل) الموصلي 
شيخ الحديث. وكان اعلم اهل زمانه بالطب 
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وله فيه تصنيف حسنء وكان كثير الصدقة 
حسن الاخلاق. من مؤلفاته كتاب «المختارات 
الطب»» توك سنة ١٠5ه.‏ 
تلاميذه 
كان الشيخ مهذب الدين -رحمه اللّه 
إذا تقرغ مخ البيما وان واستهن كرشن 
من اعيان الدولة وأكابرها وغيرهم. يات إلى 
داره ثم يشرع 2# القراءة والدرس والمطالعة, 
ولا بد مع ذلك من نسخ: فإذا فرغ منه أذن 
للجماعة فيدخلون إليه وياتي قوم بعد قوم 
من الأطباء والمشتغلين. وكان يقرئ كل واحد 
منهم درسه. ويبحث معه فيه. ويفهمه اياه 
دن طالاك مر ويسة ظا ولاك مع المشميزية 
منهم إن كان الموضع يحتاج إلى فضل بحث؛ 
أو فيه إشكال يحتاج إلى تحرير. وكان لا 
يقر لهذا الآ وبيده:نسخة من ذلك العكات 
يقراه ذلك التلمين ينظر فيه ويقابل به. 
فإن كان # نسخة الذي يقرا غلط امره 
بإصلاحه؛ وكانت نسخ الشيخ مهذب الدين 
التي تقر عليه 4# غاية الصحة:؛ وكان 
أكثرها بخطه. 

ومن تلاميده كان: 

- موفق الدين ابو العبامس؛ احمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونمس الخزرجي؛ 
المعروف بابن ابي أصيبعة؛ توي سنة /77ه, 


قال ونا أقاء الشيخ مهذب الدين بدمشق 
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شرع ف تدريئن صناغة الطب واتجتمع إلية 
خلق كثير من أعين الاطباء وغيرهم يقرؤون 
عليه. وأقمت انا بدمشق لاجل القراءة عليه 
وأما أولاً كنك أفقدن عليه ف المعستكر نا 
كان أبي والحكيم مهحذب الدين ك خدمة 
السلطان الكبير فبقيت أتردد إليه مع 
الصماغة: كانه ايب ف وضع معا تيك 
للمرضى بالبيمارستان فتدربت معه # ذلك 
وباشرت أعمال صناعة الطب. وقال: كنت 
بعدما يفرغ الحكيم مهذب الدين والحكيم 
غبران من جمالجة ترشن القينية 
بالبيمارستان وأنا معهم أجلس مع الشيخ 
رضي الدين الرحبي فاعاين كيفية استدلاله 
على الامراض؛ وجملة ما يصفه للمرضى 
وما يكتب لهم وأبحث معه # كثير من 
الامراض ومداواتهها: 

- بدرالدين بن قاضي بعلبك, المظفر 
بدر الدين بن عبد الرحمن بن إبراهيم 
البعلبكي (توك سنة ه/1اته/ 771١م):‏ 
قرا صناعة الطب على مهذب الدين عبد 
الوحيم بن علي وأتقتها -ك أسرع الأوقات. 
قال ابن ابي أصيبعة: إن الشيخ مهذب 
الدين عبد الرحيم بن علي كان قد صنف 
مقالة 4 الاستفراغ؛ وقراها عليه كل واحد 
من تلامذته؛ وما هو (المظفر) فإنه شرع 
بخ حفظهاء وقرأها عليه من خاطره غائباً 
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من أولها إلى آخرهاء فاعجب الشيخ مهذب 
الديح الك قف وكان ملذزهتا له مواظ ا 
على القراءة والدرس. ورافقه حينما توجه 
فخوية الاتتيرظه فون ابن انلتف العادل 
سنة 77تف وم يقطع الاشتغال علية. خدم 
الابما سان الرقةبروثنسن بالتوارية: 
من كتبه: مقالة ‏ مزاج الرقة و أحوال 
اهويتها وأطبائها. مفرج النفسء وكتاب الملح 
4 الطب؛ وغيرها .... 

- عزالدين السويدي (110-7100ه): 
السويدي ابن الحكيم العلآمة شيخ الاطباء 
عز الدين ابو إسحقء إبراهيم بن محمد 
ابن غلى بن طرنفان الأنصاري الدمشقي 
الشافعيء من ولد سعد بن معاذ رضي اللّه 
عنه؛ آأخن الطب عن أكابر الحكماء كالمهذب 
عبد الرحيم الدخوار. وغيره. برع © الطب,. 
وضنف فيه «الباشر ب الجواهر» ووالتذكرة 
ذا الطدوي دزنى بالسكوارينة وخدنم 
السلطان والمارستان. 

- علاء الدين علي بن أبي الحزم 
ابن النفيس الدمشقي»؛ صاحب «شرح 
تشريح القانون» وغيرهء نشأ بدمشقء وكان 
اتفانه عاشي تناب المكوان قر يضر 
سنة 1417ه. 

- كمال الدين محمد بن عبد 
الرحيم بن مسلم بن كمال الدين؛ 


اللاواده 03 أيول 00٠86‏ سرج ١3117‏ 


طبيب. شيخ قديم عارف بالطب بصير 
باصوله ومفرداته؛ درس الطب بالدخوارية 
بدمشقء وكان فيه صلاح وخير لفقراء 
المرضىء توك عن عمر مديد عام 151ه. 

- الصاحب نجم الدين بن اللبودي؛ 
(111-1017ه) يحيى بن محمد بن عبدان 
ابن عبد الواحد. الصاحب نجم الدين 
أو زكزياء: ولد بحلب مسة ذه واتق 
دمشق وقراً على المهذب عبد الرحيم 
وخدم المنصور إبراهيم صاحب حمص. 
له العشدرات من المؤلفاتء منها: مختصر 
الكليات من القانونء؛ ومختصسر المسائل 
لحنين: وغيرها. 

- محمد الكلي شمس الدين أبو 
عبد الله (كان حيا سنة 1575ه/8؟؟ام): 
محمد بن ابراهيم بن ابي المحاسن المعروف 
بالكلي لاتقانه حفظ (الكليات ع الطب من 
القانون لابن وكام طبيب مغربي الاصل؛ 
كان ابسو أندامياً قم احي إلى دقف وتنا 
شمس الدين بدمشق واخذ الطب على عبد 
الرحيم بن علي الدخوار. ودخل 2 خدمة 
الملك الأخيرف موسى بن العتادل الايوبي 
ثم خدم بعد ذلك كك البيمارستان الكبير 
النوري. 

- موفق الدين عبد السلام ركان 
حنا مينة كته عفلاام) اصله من بحناة: 
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واقام بدمشقء واشتغل على الحكيم مهذب 
الدين عبد الرحيم بن علي وعلى غيره؛ ثم 
عاش إلى بعلب وكزين نل العلمه ركني الاك 
الناصر يوسف بن محمد بن غازي صاحب 
حلب. ثم صحبه إلى دمشقء ثم توجه إلى 
مصرء ثم إلى حماة حيث خدم الملك المنصور 
طنالخي حماة: 

- نجم الدين ين المنفاخ (055- 
107ه): أبو العباس احمد بن ابي الفضل 
اسعن بن :غلوات: عفرف تاين العامة آنوه 
اسعد بن حلوان أصله من المعرة:؛ اشتغل 
على الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم 
ابن علي بصناعة الطب حتى اتقنهاء خدم 
يضتاغة الطنت الملك السعود ضباحب افك» 
ثم اللك الأشرف اين املك المتضوو :ضاحب 
حمضء له من الكقيب؟ التدقيق بك الحفد 
والتفريقء هتك الأستار 3 ثمويه الدخوان 
وغترهاء: 

- شيرف الدين بن الرحبي (0/75- 
/771ه/1417١1778-1م):‏ شيرف الدين ابو 
الحسن علي بن يوسف بن حيدرة بن الحسن 
الرحبي. ولد بدمشق واشتغل بصناعة الطب 
على الدخوار وعبد اللطيف البغدادي 
وغيرهماء وخدم مدة ش البيمارستان الكبير 


النوري. ودرس بالمدرسة الدخوارية 
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- زين الدين الحافظي سليمان بن 
علي (557ه/17117م): سليمان بن الموؤيد 
علي بن عامر العقرباني: ابن خطيب عقرباء 
غوطة دمشق. خدم الملك الحافظ نور 
الدين ارسلان شاه بن أبي بكر بن ايوب 
صاحب قلعة جعبر قرب الرقة على الفرات. 
قال ابن أبي اصيبعة: اشتفل بصناعة الطب 
على شيخنا مهذب الدين عبد الرحيم بن 
على -رحمه اللّه- فحصل علمها وعملهاء 


واتقن فصولها وجملها. 

- رشيد الدين ابو حُليقة (5911- 
56ه/195١1١-1551١م):‏ رشيد الدين بن 
الفارسس بن ابي الخير بن داود بن ابي المنى 
بن ان فاتة: اروف بابى خليقة :يت 
حكيم شاعرء ولد بقلعة جعبر #4 الرقة, 
وعاش 2 الرهاء 2 الجزيرة السورية. ثم 
الققل لمشي ندرين الطليه يذ اول اهرد 
حليقة بدمشق؛ واشتغل بعد ذلك 3 الديار 
المصرية؛ وقرا أيضأ على مهذب الدين عبد 
الرحيم بن علي. من كتبه مقالة ‏ ضرورة 
الموت. 

- رشيد الدين ابوسعيد القدسي 
(755ه/1748م): هو الحكيم الاجل 
العالم. ابو سعيد بن موفق الدين يعقوب 
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على رشيد الدين علي بن خليفة؛ لما كان 
افا جوم الإناك العظلم: واشكتل أيضا حلن 
الشيخ الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن 
علي الدخوار. وكان 4 خدمة الملك الكامل. 
ثم الملك الصالح نجم الدين ايوب بن الملك 
العامل من كتية»هيون الطلب: 

مولفات الدخوار 

- كتاب الجنينة ‏ الطب (وقيل الحسبة: 
وقيل الجنين): 

- اختصار كتاب الحاوي ذ الطب لأبي 
يكن الرارف: 

وتات يك الامتغبر ]8 الميا بتمقق 
سنة 577ه. 

- اختصار كفاب الأغائي لابي فرج 
الاصفهاني. 

- تعاليق ومسائل ‏ الطب وشكوك 
طبية ورد أجوبتها. 

- كتاب الرد على شرح ابن صادق لمسائل 

- مقالة يرد فيها على رسالة ابي الحجاج 
يوسف الإسرائيلي # ترتيب الاغذية اللطيفة 
والكثيفة 2 تناولها. 

دهن يقشع ف الادوينة القردة مين 
التصحيف: # إستانبول - حكيم أوغلي 
برقم (017) بخط مامون بن محمد بن مامون 
الاسطبهاني الإيجيء من عام /19ه. 


القند 0 أيول 701٠6‏ سر _ 777727 ١11‏ 


- شرح تقدمة المعرفة لابقراط: 
صنفه لتلميذه كمال الدين محمد بن عيد 
الرحيم بن مسلم؛ أتم نسخه مأمون بن 
محمد بن مأمون الاسطبهاني الإيجي سنة 
هسل مدينة حماة. نسخه الخطية 
: الإسكندرية- البلدية برقم (١؟4؟/‏ 
جف/١٠)‏ مصورة بمعهد التراث بحلب 
برقم (970). إستانبول- حكيم أوغلي 
برقم (07/4). أكسفورد- بودليان برقم 
(؟/0577/١)‏ وثانية برقم (5/191). الرقم 


الجديد: 
10,51 111115601 .1/15 


ولكتاب تقدمة المعرفة عدة شروحات 
أيضاء غير شرح الدخوارء هي: شرح ابن 
آي صادق النيسابوري. أرجوزة قدمها 
ابن البذوخ (1اده) يشرح فيها كتاب 
تقدمة المعرفة لابقراط. شرح موفق الدين 
عبد اللطيف البغدادي. شرح عماد الدين 
الدنيسري. شرح ابن النفيس. 

أماسبة هخ العكاب الى الفخوان 
فقد أوردها بروكلمان # كتاب تاريخ الادب 
العربي ج4؛:صس؟١١؛‏ وماهر عبد القادر 2 
كتابه دراسات وشخصيات # تاريخ الأدب 
العريي صن*9!: وما أورده الزركلي 2 


الاعلام, وكحالة # معجم المؤلفين: فأثبتا 
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هذا الكتاب للدخوار. فهي مبنية على ما 
جاء غ صفحة غلاف المخطوط؛ و3 
مقدمته. 

ضفي صفحة الغلاف نرى: «كتاب فيه 
شرح تقدمة المعرفة لمهذب الدين عبد 
الرحيم (بالاصل عبد الرحمن) بن علي 
ابن الدخوار عفا الله عنه وكتبه مظفر 
بدر الدين بن قاضي بعلبك لكمال الدين 
محمد ابن عبد الرحمن بن مسلم الطبيب 
الدمشقي رحمهما اللّه». 


لوه 


1 | 
ينبا د 
عي سي 3 


0 0 
0 


صفحة غلاف مخطوط شرح 
تقدمةال معرفة للد خوارنسخة بود ليان 
77 0ك نط1" .115 

أما المقدمة فقد جاء فيها: 


«بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ وما توفيقي 
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إلا باللّه عليه توكلت وإليه انيب. يقول العبد 
الفقير الى وبحمة وية الكرية الشيخ الإمام 
العا العافل اتوي انقبس العامل الركيين 
بدر الدين مظفر بن قاضي بعلبك الطبيب, 
بلغه الله أماله # الدنيا والآخرة: إنني لما 
قرأت على الشيخ الإمام العالم مهذب الدين 
عبد الرحيم (بالاأسل هين الرعهن) ين 
علي الطبيب رحمه الله تعالى كتاب تقدمة 
المعرفة لبقراط؛ اجتهد علي غاية الاجتهاد 
من فرط اجتهادي ومحبتي لهذا العلم ان 
يعرفني جميع ما علمه وحققه؛ أو أكثر ما 
اطلع عليه من كلام جالينوس وغيره. وشرح 
لي ذلك فصلاً فصلاً: وأورد جميع ما 
عرفه من الاقاويل التي وردت على معاني 
كل فصل منها وبينه بياناً شافياً متقناً؛ ثم 
إنه -رحمه الله الزمني بعد ذكره لذلك 
وعلمه بفهمي له أن أعلقه خوفاً من النسيان 
وشفقة منه على المعاني التي تعب على 
تحصيلها بنفسه ومما اكتسبه من شيخه ابن 
المطران ولتبقى محفوظة ينتفع بها على ممر 
الزمان: وعاهدني أن لا أذيع هذا الشرح 
ولا ادقع هلمن لا يعرف قدره.؛ فلما أعان 
الله ورزقني الإقراء بالمدرسة التي انشاها 
اقبراءة الطلي دسق العروسة وكريها 
من الطلبة السنتحقين لهذا الشرم والانتضاع 
به ووجدت عنده من الاجتهاد والذكاء ما 
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يوجب ني أن أخصه وأمتحه بهذا الشرح 
العظيم الحسن الجليل؛ وهو الحكيم الأجل 
الامام العالم العام ل كمال الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن مسلم الطبيب وفقه اللّه 
تعالى؛ واستخرت الله تعالى وأودعته هذا 
الشيرح رجاء أن يذكرني بخير عند مطالعته 
له إن شاء الله تعالى. وهذا ابتداء الشرح 
وبالله التوفيق». 

فهو شرح أملاه غليه أستاذه الدخوان: 
وفتي هفل دن الديق توصية استقاذة وضاء له 
وحفظا للعله. 

مقتطفات من كتاب شرح تقدمة 
المعرفة: 

يفتتح الدخوار كتابه بما قاله أبقراط 
عن فضائل تقدمة المعرفة؛ والتي هي علم 
الطبييع ]ذا رالرخووفسياة وشميرةالمرسن 
وما سيؤول إليه من أعراض وعلامات: ومدة 
قفا الرضو إلى شين ذلك من الاموى التي 
تهم المريض والطبيب معاً كي يطمكن المريض 
الا يجري له من الاعراضئ: وكذا الطبيب 
ليكون حسن سير علاجه على اتم وجه. و 
ذلك يقول أبقراط: 

«إني أرى أنه من أفضل الامورأن 
يستعمل الطبيب سابق النظر؛ وذلك 
إنه إذا سبق فعلم, وتقدم فانذر ا مرضى 
بالشيء الحاضر مما بهم وما مضى» 


اللاواداه غ03 أيلول 70٠86‏ سرس ضن 


ال ا 


وما يستانف. وعبر عن ذلك المريض ما 
قصرعن صفته؛ كان حرياً بأن يوثق 
منه بانه قاد رعلى أن يعلم جميع أمور 
المرضى؛ حتى يدعو ذلك المرضى إلى 
الثقة والاستسلام 4 يدي الطبيب»؛ 
وكان علاجه لهم على افضل الوجوه؛ 
إذ كان يتقدم فيعلم من أمور العلل 
الحاضرة ما تؤول إليه؛ وذلك انه ليس 
يمكن الطبيب ان يبرئ جميع ا مرضى؛ 
ولو كان يمكنه ذلك لكان افضل أن 
يتقدم فيعلم ما سيكون من أمورهم». 

يعقب هنا مهدب الدين الدخوار على 
كلام أبقراط بأنه لم يقل إن الافضل للطبيب 
أن يكون ملماً بتقدمة المعرفة: بل قال إني 
أرى؛ أي برايه الخاصى أن يكون الطبيب 
كا أنه كام ساك بيهن هن اعفن ذلك فق 
عمل الكهنة وليس من عمل الطبيب؛ ولكن 
الطبيب الماهر المتمكن الذي تعلم الطب 
باصوله؛ يمكنه معرفة سير المرض وكل ما 
يتعلق به حتى 2 زمننا هذاء بل برأينا يجب 
على الطبيب أن يكون ملماً بذلك؛ وهنا 
يقول الدخوار: 

«إن أبقراط إنما استفتح قوله بان 
قال إني أرى؛ ولم يقل إن أفضل الامور 
أن يستعمل الطبيب سابق النظر 
والانذار وذلك لان جماعة من الاطباء 
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زمانه عاندوه؛ وقالوا إن الطب عبارة 
عن حفظ الصحة؛ وردها إذا زالت: 
وأما أن الطبيب يتقدم ويخبربما كان 
وبماهو حاضيرويما هوات فهذا من 
فعل المتكهنين والمنجمين وغيرهم, ولم 
يوافقوه على هذا؛ فقال إني ارى على 
ماعندي أن يتقدمالطبيب ويعمل 
بهذا القولء فإنه إذا فعله حصل له 
ثلاثة أمور؛الاول إنه كمل بما حصل 
عنده من نحرير علم الطب الثاني 
إن اهل المريض والمرضى يعتقدون 2 
حسن مداواته ومداراته:, الثالث انهم 
لا يعتقدون فيه التقصير إذا وقع 
أمرمؤلم؛كما عرض لبعض الاطباء 
الجهالء لما رأى مريضاً قد سكنت حرارة 
حماه؛ وبرد بدنه؛ وكان ذلك عن ضعف 
الحرارة الغريزية: اعتقد بجهله انه 
قد صلح؛ فوصف له الحمّام؛ فلما دخل 
ضعفت قوته؛ فعرق عرقاً كثيراً. ففرح 
الطبيب بجهله:؛ واعتقد ان مطلق 
العرقدالاً على البرء والسلامة: قال 
لاهل المريضض: إنه قد عرق وقد صلح 
صلاحاً تاماً. فلما سقطت القوة ومات 
المريض؛ فلحق الطبيبٌ من أهل المريض 
شتركثير. واعلم أن العرق الدال على 
الموت له علامات؛ والدال على البرء له 
علامات, فإذا تقدمت خبرة الطبيب 


هن ابا 22سجيج الف 054 أي سول 503١‏ 


وتحريره؛ ومعرفته لجميع اجزاء 
صناعته: كان واثقا قادراً على أن يخبر 
يما يكون منها». 

وي الكتاب نرى أن الدخوار قد قسم 
تقدمة معرفة إلى أريعة أقسام؛ الاول 
تقدمة المعرفة: وهي أن يعلم الطبيب كل 
شيء عن الطبء؛ وليس بجزء منه فقط 
وهذا ما هوكائن حالياء فالطبيب يدرس 
الطب الغام أولاً قبل أن يختص ف جزء 
منه. والثاني تقدمة الإنذار: وهي أن يخبر 
بعمايعلم عن إنذار هذا المرض ومستغبله 
وتطلسوز أضراضه: والثاتث هو سابق العله: 
5 أن يعم الطبيب كل الامور الطبيعية 
بجزتياتهاء وهو ما ندعوه علم الفيزيولوجيا 
الطبيعية والمرضية. والرابع هو سابق النظر 
وهو مماثل لسابق العلم بأسباب الامراض 
وخاصة منها الوبائية. وهي التي تسمى 
قديما بالسماوية: وفخ هذا الطسيم قال 
القكوان: 

«واعلم ان تقدمة المعرفة: وتقدمة 
الانذارء وسابيق النظرء وسايق العلم, 
كل واحد منها من هذه الاريعاة له 
معنى؛اماتقدمةالمعرفة: فهي عبارة 
عن أن يتقدم إحاطة الطبيب بجميع 
جزئيات الطب لان المعرفة مخصوصة 
بادراك الجزنيات. وتقدمة الإنذار: 
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أخص منهاء لانه ما ينذرإلا ببعض ما 
علمه منهاء فتقدمة المعرفة اعم. وأما 
سابق العلم: فهو تقدم إدراك الامور 
الكلية ونحصيلهاء وذلك لا يجدي 
المريض ولا الطبيب؛ فإن أهل صناعاة 
العلم الطبيعي يعرفون صناعة 
الطب على وجه كلي؛ مثلاً إن معالجاة 
الحار بالبارد: وهذا لا يجدي ال مرضى 
فإنهم لا ينتفعون إلا بمعالجة الامور 
الجزئية. واما سابق النظر: فهو مطابق 
لسابق العلم؛إذ اسم النظر والعلم 
يطلقان على إدراك الامر الكلي؛ فهما 
مخ الأسماء لمشت 4 

ويضيرب هنا الدخوار مثلاً ف قول 
أبقراط عن ضرورة أن يكون الطبيب عنده 
غيرة ف الامراض السماوية: أن الرئاقية 
فيكون سابق النظر فيهاء فيقول: 

«قال ابقراط: وما كان بعض ال مرضى 
قديموت قب لان يدعالهالطبيب»؛ 
من صعوبة أمراضهم؛ وبعضهم لا يلبث 
حين يدعوه أن يموت:؛ فلا يبقى إلا 
يونا واحداً أوأكثرمن ذلك, قبل أن 
يستعد الطبيب بصناعته؛ فيقاوم بها 
كل واحد من الامراض؛ فقد ينبغي لك 
أن تعرف طبائع تلك الامراضض: التي 
هي مجاورة لقوة تلك الابدان: وإن كان 
أيضاً مع ذلك 24 الامراض شيء سماوي؛ 


ال ده 31 أينونل ١11].  ييج 2١22-70٠0.‏ 


فقد ينبغي للطبيب ان يكون بسابق 

شوترق أن الدشوار كه كسم الأمرامن: 
بحسب خطورتها. إلى قسمين رئيسين؛ 
أحدهما الأمراخن القتالة؛ والاخرى 
السليمة:. وتحدث # الامراض القتالة عن 
دون الظييب الاختصور طقل -ظ معرقة إنذاان 
مجبذا التركويما يؤل لبه حال المريضن 
وهو لكي يعلم بخبرته وفضله. وآما السليمة 
فيكون دور الطبيب فيها أكثر من حيث 
المعالجة وطول فثرة المرضء وهنا يركز على 
الاسباب السماوية التي قد تكون مشاركة ب 
الاسباب المرضية؛ ونرى كيف أوضح معناها 
السماوي بأنه الوباء وانتقاله بالهواءء فقال: 

«اعلم أن الامراض تنقسم قسمة 
حشمة إلى قسمين؛ أحدهما القتالة 
والاخرالسليمة. واما القتالة: فما 
للطبيب الفاضل فيها إلا الانذاريما 
يؤول إليه. ليعلم فضله.: وخبرته بما 
يخبربه. وأما السليمة: فيعالجها بعد 
أن تتقدم؛ ويخبربما يؤول إليه من 
الطول والقصرفقطء ثم ينظر بعد 
ذلكإن كان معها شيء سماوي. وقد 
اختلفوا # الام رالسماوي هنا على 
وجوه كثيرة؛ فالذي وقع الاتفافقَ من 
جالينوس وشيعته: انه الهواء المحجيط 
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بالابدان. وإنما كان سماوياً لان هبوبه 
لا علم للانسان بوقته؛ ولا يما يصحبه 
ممايكون فيه من الكيفياتالردية 
الوبائية؛ بخلاف معرفة الابدان فإن 
أمزجتها ثابتة لها». 

تميقسم موب الذين الدخوان الاشراضن: 
بحسب اسبابهاء وبناء على رآي ابقراط؛ إلى 
ثلاثة انواع فقال: 

«اعلم إن الامراض على ما ذكره 
أبقراط ف كتاب إبيذيميا تنقسم الى 
ثلاثة أجناس؛ أمراضى بادية كالقروح 
الحروبية مثلاً والعرق المديني", 
وأمراض خلطية اوذي كيفية ردي 
كالحميات وغيرها. وأمراض حادثاة 
عن الهواء وهي السماوية وهي التي 
سماها أبقراط بالوافدة: فافهمه.. 


تأسيس المدرسة الدخوارية 

4 سنة (177ه/1770م) أوقف مهذب 
الدين عبد الرحيم بن على بن حامد 
المعروف بالدَّخوارء شيخ الاطباء ورئيسهم: 
ق (المدرسة الدخوارية)(8) بدرب 
العجل؛ شرقي سوق المناخليين عند الصاغة 
العتيقة بقرب الخضراء قبلي الجامع الاموي, 
وجعلها مدرسة يدرس فيها من بعده صناعة 
الطبء ووقف لها ضياعاً وعدة أماكن شتقل 


داره يدمشق 


اين اسل .ا التنناسفئق 058 أيسول 50318 


فتها ويعصبرف :ف سسياكمها توه جاتقية 
المدرسين وجامكية المشتغلين بها. 

افتتاح المدرسة الدخوارية") 

لما كان يوم الإثنين الثاني عشر من 
شهررييع الاخزسنة 5184ه (/14؟ شباط 
سنة ١115م)‏ حضر الحكيم سعد الدين 
إبراهيم بن الحكيم موفق الدين عبد العزيز, 
والقاطي كفم الذين الشوكي: والقاضي 
جمال الدين الحرّسّتاني(١٠):‏ والقاضي 
عز الدين الستجاري. وجماعة من الفقهاء 
والحكميناء وترع الحكيم تسرف الديق ابو 
الحسن علي بن يوسف بن حيدرة الرخي 2 
تدريس الطب فيهاء واستمر على ذلك وبقي 
سنين عدة. 

الأطياع الذيق دزسسوا فق المدرسة 
الدخوارية 

إن أول من درس 4 هذه المدرسة: واقفها 
مهذب الدين الدخوار سنة ١17ه/غ؟؟ام.‏ 

- ثم درس فيها عن وصية واقفها كما 
ذكرنا. شرف الدين الرخي (الرحبي)» 
هته 11417 -مةكام). 

- ثم صر المدرس فيما بعد الحكيم 
بدرالدين محمد (المظفر) ابن قاضي 
بعلبك: وذلك انه لما ملك دمشق الملك الجواد 
مظفر الدين يونس بن شمس الدين مودود 
ابن الملك العادل الايوبي. كتب للحكيم بدر 
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الدين اخ قاض يتاب اك متقورا يركابتقه 
على سائر الحكماء 3 صتاعة الظب؛ وان 
يكتون مدرساً الطب 4 مدرسة الحكيم 
مهذب الدين عبد الرحيم بن علي المعروف 
بالدخوار. وتولى ذلك # يوم الاربعاء رابع 
ضفر ستة /الااه: 

- ثم درمسس بعده عماد الدين 
الدتيشرقي كال عو الدين بن كناد 
(#لاد متم بذ والأعلاق الخطيرة»: وهو 
بها إلى الآن. 

- والجمال المحقق احمد بن عبد اللّه 
بن الحسين الدمشقيء كان فاضلاً ح 
الطب. وقد ولي مشيخة الدخوارية لتقدمه 
صناعة الطب على غيره؛ وعاد المرضى 
بالبيمارستان النوري على :قاغدة الأطباءء 
وكان نيد بعدة مدارس. تو سنة 1ه 
(1745م). 

- كمال الدين الطبيب: محمد بن 
عبد الرحيم بن مسلم كمال الدين الطبيب,» 
شيخ قديم عارف بالطب بصير باصوله 
ومفرداته؛ درمس بالدخوارية؛ وطال عمره؛ 
توفى سنة 131ه (1917١م).‏ 

- عزالدين السويدي -1٠٠١0(‏ 
٠16ه):‏ كان له جامكية 4 أريع جهات؛ بذ 
البيمارستان النوريء و بيمارستان باب 
البريد 4 دمشقء ولتردده على قلعة دمشق» 


ولتدريسه 3 مدرسة الدخوارية: 


الاواداه غ0 أيول 001٠0‏ مرجي 33 


- بدرالدين السويدي (350- 
0ه الشيخ الركنسن يدن الدون محمد 
أبن رئيس الأطباء ابي إسحق إبزاهيم بن 
محمد بن طرخان الأتضارى فخ سملالة بد 
ابن معاذ رضي اللّه تعالى عنه؛ وهو السويدي 
أي من سويداء حوران» سمع الحديث وبرع 
الطب. وتو # شهر ربيع الاول ببستانه 
بقرب الشبلية؛ ودفن بثربة له # قبة عن 
سبعين سنة. ذكره النعيمي 4 كتاب الدارس 
تاريخ الدارس» بين الأطباء الذين عوهوا 
4 المدرسة الدخواريّة. 

- وامين الدين سليمان بن داود 
الدمشقي (775هم- 1/87ه/51؟1) مات 
حمق بالغبيباضه فيها ووس بالد غواري 
كان رئيسس الأطباء بدمشق ومدرسهم مدة, 
فم حؤل بجمال الدين محمن يبلن القهاتب 
أخنن العحال مدة :قل هوته لأمر تعضب 
غلية فيه ناكب السلطنة: وكان شيخه بالطب 


الهوامش 
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عماد الدين الدنيسري. 

- وجمال الدين محمد بن شهاب 
الدين احمد الكحال المتوفى سنة 
1/اه/17١13م:‏ درس بالدخوارية؛ ورتب 2 
ركاسة الطب عوضاً عن أمين الدين سليمان 
الطبيسي» يغرفوم تاكب النناطمنة دنكق 
واختياره لذلك. 

يقول النعيمي 4# «الدارمس ك تاريخ 
المدارسس»: (تنبيه) الدخوارية هذه بالراء 
(المهملة) قبل الياء المثناة (من) تحت ووجدت 
قائمة فيها وقف المدارس؛ وفيها أيضاً ب 
سنة عشرين وثمانمئة قال: الدخوارية عمر 
بعضها الناطر نرعة ركيبس الأظياء العويالة 
له. كذا وجد». 

(يقول كمال شحادة: من المؤوسف أثنا 
حتى الان لا نعرف إلى متى استمرت هذه 
المدرسة # مهماتها التعليمية قبل توقفها 
الكامل عن العمل). 


-١‏ دخ : فارسية تعني فوج أوصف . وار: فارسية بمعنى صاحبء شبه. لاثق . (التونجي: المعجم الذهبي). وقد فسرها د. 
ماهر عبد القادر في كتابه دراسات وشخصيات في تاريخ الطب العربي» في حاشية ص 1750: بقوله دخ تعني الشهاب 
أو النجم الساطع في السماءء والمقطع وار أداة تشبيه مثل يشبه؛ عن برهان قاطع؛ وبذلك تكون الكلمة مجملة تعني 
إما صاحب الصف حسب التفسير الأول» أو الشهابي أو شبه النجم الساطع في السماءء والله أعلم. 


؟- آض: (صار) 


*- الخط المنسوب هو الخط المبني على القواعد التي وضعها ابن مقلة المتوفى سنة 74 1ه (حاجي خليفة: كشف 


الظنون ج١‏ ص45ه). 


هيدا اجيج ادف 854 يلول 5031١‏ 


1ه ضيف 5 7 
لهي الذعوار والدرسة السوانة 


4- في عيون الأنباء وأكثر المراجع (الرحبي) نسبة إلى الرحبة؛ وهي مدينة أسسها مالك التغلبي على الفرات الاوسط 
في خلافة المأمون وهي اليوم أطلال وآثار تعرف برحبة مالك» ويقول ابن أبي أصيبعة أن مولده كان بجزيرة ابن عمر 
ونشأ بها وأقام أيضاً بنصيبين» ما بين النهرين» وبالرحبة سنين. وما أثبتناه (الرححي) من النعيمي: «الدارس في تاريخ 
المدارس» والذهبي: «العبر في خبر من غبر»» نسبة إلى رخ ناحية بنيسابور. 

ه- قامت المديرية العامة للآثار والمتاحف بترميم البيمارستان النوري وجهزته ليكون مقراً لمتحف الطب والعلوم عند 
العرب. 

1- ذكرت كتب الطب الحديث هذا الشذوذ التشريحي الطبيعي» غير المرضي: وتبهت إليه أيضاًء وعلى سبيل المثال 
نورد ما ذكر في الكتابين التاليين حول هذا الموضوع. 

لااعاتة 120121 عط 01 :220122137 عه 2510121177ع06 :]17115 تتعطأه عطا تنا , غاع؟ ع أمصصق ع15نام عط 11 

باعء1 10 1220055151 01 غ1نا011 عذاتام لان 2 معلاع د5ععل 11 

صطم1 8115601 .لاتععتتاد لوعتصتك ضا كقمعاد 1[د657512م 01 120255أكممممعج[ 5'لزعلتو8 دمالتسدط) 

12 35[أث :101312165 562138501121 ,ذناء15[عصة11 155]] ع .(.1967.28 025و ع ألاع نمالا 

5 .125 :2 ,111آ ناططده1' .1973 أ5عم81102 ,11200 1321ماعل 2علخى ,[مقتطتط 115مممء 

:2 1 011231 , دوع 01171517لآ 01010 ,لإلمامتوصك لدع 1اعةط 01 21تتطدل/1 

101121177 01 عنامتع1ء5 2 35 طاعناة 02010ء لوع10 320 عاما 01م تطمكة؟ ن(ط 2200110 15 غ1 

8ك اللنا3 

التطعتسطن) .عمتعتلع81 1ه ععتاعوءط اسه عامتعمهمم عط تصطمل 0مع1عد]8 ,لإعلصماك مه105ددآ) 

.(.242 :2 .1972 مآ لطنة داع تناطم1ل8 عمماوع مارآ 

/ا- مرضي تسببه دودة تسمى دودة المدينة 1/1601261215 1013621111115: وهي عبارة عن دودة تحت الجلد. 
(ي.ز). 

8- يقول جعفر ا حسني محقق كتاب «الدارس في تاريخ المدارس» سنة ١196م:‏ هذه المدرسة درست وضاعت معالمها. 
يعبا يفول محعوه الأرداؤوظ محقق كنان رات لأسي وميقنة 33:1 ا دوق ولت مدرسه في عله الأيام 
إلى متحف للطب العربي الاسلامي القديم» وتقام فيها على فترات متباعدة بعض الندوات العلمية» وتلقى فيها 
المحاضرات في الأحسياك الصيفية غالب ومن جملة عن حاضر فيها محاضرة علمية إسلامية الشكل والضعون 
قبل ثلاث سنواتء العالم الجزائري الفاضل الدكتور أحمد عروة» تحدث فيها عن خلق الإنسان في القرآن الكريم؛ 
وقد تنادى إلى حضورها أهل العلم والثقافة والآدب في دمشق في حينه. بينما كما ذكرنا سابقاً بأنها قد درست 
معالمهاء وأن المتحف هو في البيمارستان النوري الكبير؛ والله أعلم. 

4- عن مخطوط كتاب تنبيه الطالب وإرشاد الدارمس عما كان في دمشق من المدارس. وهو ذاته «الدارس في تاريخ 


انفده 03 أيول 70٠0.‏ سهب------ ص 222 سيج ا ١1‏ 


ذه يف 8 1 
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المدارسس» والاسم الأول أطلقه عليه المؤلف وهو ما يزال في مسوداته. واخحتصره عبد الباسط العلموي (/9-1- 
الذه). 


. الحرستاني : في عيون الأنباء؛ الخرستاني‎ -٠١ 


المصادر والمراجع 


- النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب: الفهرست. دار الكتب العلمية- بيروت 7١٠7”م.‏ ص 70. 
حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي والمعروف بحاجي 
للبغدادي). ج١١‏ ص 2314 5 ج 7ص .٠١‏ ج عص 5517 . 

- حميدانء زهير: أعلام الحضارة العربية الإاسلامية في العلوم الاساسية والتطبيقية» وزارة الثقافة دمشق 1995 
اج لاص 7 ابضرفة انكرفة كاج ص 7-76" لمكي هكل :كل هكال 75:5 755ق 5نه. 

- الدخوارء عبد الرحيم بن علي: مخطوط شرح تقدمة المعرفة لابقراط» نسخحة بودليان 11211156013" .11/15 
1 

- ابن العماد الحنبلي» ابو الفلاح عبد الحي (المتوفى سنة 89١٠١ه):‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ دار 
ابن كثير» دمشق بيروت» ام. تحقيق عبد القادر الارناؤوط ومحمود الارناوؤوط» ١ ١(‏ مجلداً). ج/اص 574, 
اج أقص 1077 . ج ١٠3ص .31١‏ 
الانباء في طبقات الاطباء» شرح وتحقيق نزار رضاء مكتبة الحياة بيروت. صن ؟ 8 ؟ 25١‏ 558264 "لات 
ارات قت رقت مادا ه لكألل مهلل رونلل 

ب الزركلي» خير الدين: الأعلام» الطبعة الرابعة عشرة 6م دار العلم للملايين بيروت. 5 مجلدات. ج "اص 01 
841/1 اج اص 47. 

- شحادة؛» محمد كمال: تاريخ التعليم الطبى في البلاد العربية» معهد التراث بجامعة حلب اه ٠٠مياصضص51.‏ 

- الشهابيء قتيبة: معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الاسلامية من العصر الراشدي حتى بدايات القرن 
العشرين» وزارة الثقافة دمشق 6م ص57 7. 


يكين سهبالللاااا27س بيج لدف 054 يلول 5031١‏ 
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لهي الذكوار والدرسة الحوانة 


الدراسات الاسلامية بدمشق سنة 1959م. جاص .77١‏ 
عبد القادر محمدء ماهر: دراسات وشخصيات في تاريخ الطب العربي؛ دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية ١1991م.‏ 
ص 776 344 591 
العمرف انو تفيل الل كان الدين أب و الفيانى أحدد بو عب سالك الأبقيناوق عالت الأنضان فين 
محمد عبد القادر خريسات وعصام مصطفى عقلة ويوسف أحمد بني ياسينء مركز زايد للتراث والتاريخ» ١١٠7م‏ . 
اج قص 1/5 لالم فلل أل 5:5-ه 7551 ١ق‏ دلق انة. 
عيسىء أحمد: تاريخ البيمارستانات في الاسلام, المطبعة الهاشمية دمشق 1918 م. ص 4 97 179 ؟4-4: 
مي ري 
فيسىء أحمد معبعم الأطباءة دار الراق العرين بيروت 1347م صن 4:6 , 
كحالة: معجم المؤلفين. ج1١‏ ص 11/81/79 . ج لء ص ١‏ 4 01173 41957 40/4. 
قطاية» سلمان؛ ومغاربة» وحيدء شخصيات الطب العربي في لوحات» 19487 م. 
النعيميء عبد القادر بن محمد الدمشقي المتوفى سنة 477ه الدارس في تاريخ المدارسء تحقيق جعفر الحسني» 
المجمع العلمي العربي» مطبعة الترقي دمشق ١196م‏ ج” ص11١178-1.‏ 
الرهاوي؛ إسحق بن علي (توفي في الربع الأول من القرن الرابع الهجري تقديراً): أدب الطبيبء تحقيق مريزن سعيد 
العسيريء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 19957م. ص ١185‏ 
:811501 ,قنة1ن) صملاخ نإ( 0عغ16لع ,قمع51 03:51221م 01 106122025101361055 دمغ[ تمصوآط ,821135 - 
.1967 .110ئآ قطهذ ع غطع 71 مطمل 
رعماعتلعمم 01 ععناعهام ع وع[ماعصتام عط1' :معطمل ,لمع1ع8]2 عى (زعلاصتهاد أذ ,مه 1020105‏ - 
.42 .1972 020012آ عكى 1:5تاطصتل1 عدماوع مآ التطعسسطت 
1 , 111111311 000115 21017136 طم 135أخ :5ع05212[ 5612138501131 , كتاءداعصطة]1 2155[ - 
:م2 ,11آآ كنامده]' .1973 أوعم8103, 112060 
اا[ , ووع21 1157615117/] 01010 02001رآ ,لإلامخحصك لدع لاع 01 لقتناصة]/8 5 'متقطع صتصصدن) ‏ - 


:2 1 1تتتامكا 1967 تإوطصاوظ عارملا 


الالاد 01 أيلول 50٠١‏ خرن 


الرراسانك والووش 


زقلا 
د. ماري شهرستان 
لا 
يف القون المشروة رسنوغ اليل الغنام إلى الابحاطنة بالترواخ الكبيرة 
زوالخالي غودة الأغنياء!" الذين شيدوا خلال الكلاقين بينة الأخيرة ازديادا 
زا 


ارباحهم وفق إيقاع سريع؛ علاوات فاحشة للتجار. رواتب مدهشة لمدراء 
المنشآت الكبيرة..: أصبحت العاكدات الكبيرةمتذ بضع ستوات تغمر أصحابها 
وترضيهم. ويبدو أن أزمة عام ٠٠١8‏ لم تعد سوى ذكرى من الماضي البعيد 
بالنسبة إلى أغنى أغنياء الكرة الارضية. فرغم السياق الاقتصادي الذي لم 


مرسيةباحقة 


252 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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يستثقر بعدء استطاع أصحاب الملايين إعادة 
ترميم ارصدتهم عام ٠٠١4‏ وفوق ذلك 
ازدادت أرياحهم المالية يمقدار 14:4 وفق 
تقرير ميريل!" بفضل عودة ارتفاع اسواق 
النووضة فاستهاذ. هؤلاء السعداء مستوئى 

ثرائهم وازداد عددهم بحيث أصبحوا 
كانون الأول اكاضي عشرة ملاييق عضو 
طلبوخيرا أى ءا ملبوى طليرترا أكثر مهام 
7-4 كذلك ف تقرير كاب جيمني ورلد 
ويلث طغلدء 117 1170110 اصتصردعء0 جره 
الذي فيه إحصاء لعام ٠٠١‏ هناك عشرة 
ملايين من الاشخاصس الذين يمتلكون ذمة 
مالية خارج مكان إقامتهم الرئيسية قيمتها 
أكثر من مليون دولار. لقد كانوا أقل من 
التفيق 9م مليجون) عساء كقة اموه 
التصنيف الآخير تثفورب 10158685 نجد 
اككرهمن 111 ملياوديرا (بالدولار قباد 
57 «فقط» عام ..7٠١4‏ و0١‏ منذ عشرين 
عاماً!!! ومن الطبيعي أن توجد الثروات 
الكييرة ف الولايات الشحرق الك ظير اول 
مرة 4# منطقة اسيا - المحيط الهادي ثلاثة 
ملايين مليونير أي عدد مماثل لما هو ب 
اوروبة وحيث ازداد عددهم (؟) عام ٠٠١4‏ 
والمتوقع أنه ف عام ٠١١١‏ سيكون عدد 
أصحاب الملايين 4 منطقة آسيا - الهادي 
أكثر مما هو عليه 2 اوروبة.©) 

رغم كل هذه الثروات يشهد العالم أزمات 


أزمات قوم عند قوم فوائد؟ 


وانهيارات تدعونا لمقارية مكونات النظام 
الاقتصادي السائد وأصوله إذ يذ مثل هذا 
الزمن الذي تجتاز فيه هذه الرأسمالية 
مرحلة عميقة من إعادة تعريفها وحتى 
عدم يقين بالنسبة إلى مستقبلهاء فإنه من 
الطبيضى هد مسائلة التاريخ كن تفيه 
بشكل افضل رهانات العصسرء إذ رغم كل 
الأزمات الحاصلة يبدو أن الراسمالية 
تسود دون منازع ث كل زاوية من زوايا 
الكرة الارضية,؛ لذلك يحاون المؤرخون 
مناقشة نشوثها وتطورها ل جميع الامكنة 
والازمنة. ومنذ أن تبنى الباحثون القيام 
بمراجعة كاملة للتاريخ الاقتصادي للبلاد 
غير الاوروبية؛ بدأت ترتسم ملامح جديدة 
لتاريخ الرأسمالية!) 

ففي الاعمال العالمية التي أعادت طرح 
مسالة أصول الرأسمالية تبيّن أن هناك 
هدرو من هداعيرها اللكركة ميقو د لحك 
آثارها قبل القرن السادس عشر بذ أوروبة 
كماخ اسيا سواء أكان الموضوع متعلقاً 
بوجود أسواق مقطورة اع ينظام اكتمان او 
بعقود راتبية؛ أو بالامبريالية.(© 

إن هذا التيار من البحوث هو استمرارية 
لروؤية فيرنان بروديل ١980-١5١0”‏ 
81211061 1'6113210 والتي وفقها تكون 
الرأسمالية هي مجموعة ممارسات حاضرة 
العديد من المجتمعات وث العديد من 


اللاواده 0 أيلول 70٠0‏ سرس حل 


١‏ :هن حيدق 
١‏ 


العصور”"). درس هذا المؤرخ 
القرتسي نقوت الراسمالية: 
الفترة السابقة للصناعة 
كان يوجد اقتصاد سوق 
هذا اكيد ويحتل بالتأكيد 
مكانة محدودة 4# المجتمع 
لكنه كان المرتكز للتحولات 
الحاسمة التي سارت به 
تسو الراسمالية. كيزوغ 
الراسمالية هو سابق للثورة 
الصتاغيةة :يفقترة .ظويلة: 
ويصف بروديل 2# مولفاته 
وتحكتحارة مادية»وواقتصاد 
وراسمالية» الظهور 
التدريجي ل«اقتصاد - العالم 
الرأسمالي» انطلاقاً من 
القرن الثامن عشرء الذي انتشر على الصعيد 
العااني عبر سعموظة متعالية من الذراك و كل 
مركز يجمع بدوره الغالبية العظمى من 
النشاطات الاقتصادية: جنوى. البندقية, 
بروج؛ أمستردام؛ ثم لندن ونيويورك!") 
ومن الاسئلة المطروحة 4# هذا البحث؛ 
هل الراسمالية كنظام اقتصادي هي اختراع 
أوروبي كما كان يعتقد كارل ماركس وماكس 
فيبيرة آم أننا يمكن أن نجد آثارها 4 العديد 
من المجتمعات انطلاقاً من العالم العربي 
والمحمدي إلى صين سلالة سونغ: كما بين 
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أزمات قوم عند قوم فوائد؟ 


النؤرع الفرضسى فرناق'بروديل .متاك 
العديد من الدراسات المعاصرة # ميدان 
التاريخ العالمي يبدو أنها تؤيد الفكرة الثانية 
وكركضن الأزلى ومرهنت هذه الفوانياتك 
أن أورويسة إضافة إلى استيرادها لاتقنيات 
التجارية والمالية من العالم العربي أو من 
الصينء فإن النمو الاقتصادي فيها قد تأثر 
إيجابياً بالازدهار التجاري الاسيوي. 
وقد وضحت بحوث التاريخ العالمي 
ويرهنت بقوة أن المتاطق الأخرى من العام لم 
تنتظر الانوار الاوروبية. فقد عرفت الصين 
ظل سلالة سونة2) الحاكمة مرحلة رائعة 
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من التحديث الاقتصادي مبنية على ازدهار 
السوق الداخلية وعلى ارتقاء التقنيات 
والإبداع من الدرجة الأول (التقثنيات 
الزراعية؛ والملاحة لمسافات طويلة؛ والات 
الغزل0'"). وقد برهن المؤرخ الامريكي 
كينيث بوميرانز('" ان 2# المنطقة الصينية 
ذدلتا اليانتسه"") وحتى أعوام 187٠١‏ 
كانت مستويات العمل الانتاجي والمستويات 
الاستهلاكية بمستويات انكليّرا نفسها أو 
حتى تفوقها. فيستنتج انه من الخطا إذا 
أن نعرّف الرأسمالية الغربية مع الحداثة 
الاقتصادية. كما انه شان مضلل ان نعتبر 
غودة الكيروة المعاضر لاسيا غلى انه ثمزة 
اهتدائها إلى الراسمالية الغربية؛ حتى لو 
أن انتشار الرأسمالية عامياً ساهم ‏ ذلك. 
فالعازيخ العالى عقف موفها .عن اسلرب 
تحديث اقتصادي اخر لا يمكن تحويله إلى 
الاسلوب المقيع نظ القرب: 

ومن الملفت للنظر وحتى قد يكون 
الامر مفاجئاً ان يكون الباحث الاقتصادى 
الاسكوتلندي الكبير آدم سميث"" هو أول 
مؤرخ عالمي منذ نهاية القرن الثامن عشر 
كان مضيرا على فهم المسارات الخاصة 
والمتبادلة لاوروبة وللصين .كان سميث يرى 
الاسلوب الصيني «المجرى الطبيعي» لاثراء 
الامم.هيقيا غلى ازدهاز السوق الداخلية: 
اتطلوقا بخ القطوو الزواهي هق اليلد 


أزمات قوم عند قوم فوائد؟ 


بشكل متدرج ينمي النشاطات الصناعية 
ويطوّرهاء معتمداً بشكل كامل على الحلقة 
الفاضلة للتخصص ولتحسين التقنيات. كان 
سميث يلاحظ أن أوروبة قد تصرفت عكس 
ذلك فبك أولى الكدينة- الدوقة الأيطالية 
إلى ذروة المقاطعات الهولندية المتحدة, 
اسسيث القنارة الأورويية القديفة اؤيهارها 
الاقتصادي على الاستيلاء على الأسواق 
الشايحية- وكانى الأسراظورية التريظانية 
منن ذلك الزمن تتهيّا للانابة ب ذلك. 

بالكمؤال الروك بهل غلينا أن تحط 
بأن الراسمالية كانت حاضيرة منذن بدء 
التاريخ وفق مقولة فرنان بروديل: «راسمالية 
قيية براك -ل خطقوطه] الركيسية منة كدر 
التاريخ وتطورت واستمرت لقرون عديدة» 
والتي توحي لنا بان الراسمالية كانت 
موجودة على الدوام وأنها أزلية بشكل ماء 
لدرجة أن نشوءها لا يتطلب أي شرح؟ وفق 
رأي المؤرخة الين ميكسين وود 11162 
04 116115125 تقدم هذه الرؤية 
خطورة «تطبيع الراسمالية»!؟". وبالنهاية 
تؤدي إلى اعتبار أنها طالما كانت حاضرة 
منن بداية الزمان؛ فهي تمثل أفق المجتمعات 
الإنسانية الذي لا يمكن تجاوزه. وخطورتها 
أيهاة الفقطرة علق تغرذ نظام اتتصبادي 
(غريبي) أدى بزوغه إلى بلبلة وقلب تاريخ 
البشرية برمته. 


اللدده 01 أينول 7.0٠0‏ سهب----- 9َ97ج2ج ‏ يج .]51 ١‏ 


فمن خلال البحوث التاريخية لاصول 
الإنتاج والتنظيم الاقتصادي © المجتمعات 
الإنسانية؛ نجد أن تكوّن بوادر رأس المال قد 
حصل 2# البلاد السورية و أزمنة موغلة 
القدم حيث تم التنبّه باكرا إلى إمكانية 
التوسع والحصول على أكبر نصيب من 
كماليات العمران عن طريق غير الغزو وفرض 
الجزية إنما كان - عن طريق التجارة - 
فقد خطا السوريون الكنعانيون والاراميون 
إلى التجارة وثقافة الإنتاج التجاري. التي 
تتصل بامكنة بعيدة وتمتد إلى موارد واسعة 
جداً وتدخلها 4 نطاقهاء ونتج عن هذا 
التطور الخطير؛ فن معرفة العالم وما فيه 
من ثروات. وترقية فن سلك البحار وربط 
أماكن المواد الخام بمراكز الثقافة التجارية 
الجديدة»: فكان التقدم من الوجهة العمرانية 
والاقتصادية عظيماً. ابتدأ العمل العقلي ب 
هذه الثقافة يرجح على غيره؛ فالتجارة 
غدل سظلى بامتياق 01 

ولما كانت التجارة الطور الاول للثورة 
السورية الثقافية. سارت قوافل السوريين 
إلى مصير وإلى الاناضول واليونان وجرت 
مراكبهم على سطح البحر. وم يكن هذا 
الطور التجاري مقتصيراً على نقل بضائع 
بين مكان ومكان آخرء بل كان يقوم على 
نشوء صناعات عديدة ونموها كالنسيج 
والصبغ وصنع الزجاج وما شاكل فضلاً عن 


أزمات قوم عند قوم فوائد؟ 


صناعة القوارب والمراكب التي بقيت صناعة 
قودية يصحة للا رقصد متها الفسعدير لاا 

والتجارة هي أحد العوامل العظمى 2 
تفاعل الثقافات وأحد العوامل الاقتصادية 
الكبرى. نظمت الثقافة التجارية العمل 
وحدات مشتركة واأوجدت المعنى الهام 
للرأسمال. وقد شبه الطبيب الفرنسي 
فرانسوا كيزني ١194(‏ -11/78) كك كتابه 
«الجدول الاقتصادي» تداول المال داخل 
الخماعة يالدورة الدفوية: .قال ميراي 
حينذاك عن هذا الجدول بانه: «يوجد أ 
العالم ثلاثة اختراعات عظيمة هي الكتابة 
والنقود والجدول الاقتصادي». 

كان الرأسمال قبل نهضة التجارة بين 
الأمع قرنيا سكفل :3 الأشاج لس الحاحة 
مداورة وللتبادل الداخلي الذي هو من أهم 
عوامل تنظيم المجتمع العمراني ولكنه لم يكن 
عاملاً تنظيم الاقتصاد والعمل أي إنه لم 
يكن رأسمالاً باللعنى العصري !0 

برز المعنى العصري لرامس المال بعد 
الشورة الصناعية الحديثة التيء إضافة 
إلى التطور الاجتماعي على أساس الحرية 
الفرديةولدت لاما كينا هو نظام 
الرأسماليين ومزاولي المن الحرة والعمال. 
أو نظام الطبقات الرأسمالي أو ما يعبر عنه 
بالطبقة العليا والطبقة الوسطى والطبقة 
الدنيا."". والذي حل محل النظام القديم 
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الذي كان يقسم المجتمع إلى طبقة نبلاء 
وطبقة احرار وطبقة عبيد وهو نظام 
الطبقات الإقطاعي. وبذلك فقد وضعت 
الاجتماع على أساس جديد فهي لم تقتتصر 
غاتئ نلتي ةالفاكلحة ضتاقاتق:ا:وضصاحبت 
الحرفة حرفته. بل هي أوجدت المعامل 
والمصانع الكبيرة التي تضم مثات وألوفاً من 
العمال ‏ كل معمل أو مصنع فنشات 2 
المدن والمناطق الصناعية هذه الطبقة من 
العمال التي عرفت 4# التعابير العصرية 
بلفظة «بروليتارية». وضعت هذه الالة 
الاقتصادية 4 يد الرأسمالي قوة لم يكن 
يحلم بهاء ففاقت قوة الراسمال المتعاظم أية 
قوة خرى مناقبية أو مادية. 

بيد أن نظام الطبقات الرأسمالي الذي 
صنف المجتمع إلى طبقة عليا هي الراسمالية 
وطيقة وسطى هي المهنية الخرة وطبقة سقلي 
هي العاملة؛ لم يكن نظاما صالحاً للبقاء لان 
المشاكل الاقتصادية الاجتماعية التي نتجت 
عنه أحدثت ولا تزال تحدث حيثما بقي 
هذا التطاغ كاتعلا مشتجات واشطراباك 
شديدة تحفز العقول على ابتغاء نظام جديد 
للمجتمع الإفساني يزيل تلك التشتجات 
والاضطرابات: ويفسح المجال لتفاعل ينمي 
الحياة ويقويها ويجعلها صالحة للانسان 
ومصالحه النفسية والمادية. 

إن نظام الطبقات الراسمالي لم تكن له 
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نتيجة اجتماعية غير الحفز على نظام حرب 
الطبقات فإن الرأسمال الفردي الحر كوّن 
طبقة راسمالية مرهقة ساحقة وطبقتين 
نفسياً هي الطبقة الوسطى وطبقة مسحوقة 
مادياً هي الطبقة السفلى والحرب بين 
الطبقة الراسمالية والطبقة العاملة ليست 
حلاً لشكل» الاجتماع الإنسائي الاقتصادية 
وال تحقيق] تضالنه الشية واتجافاقة 
الروحية ومقاصده المثلية. 

كبا كوئ» عسو الجبو الواجن 
الطبقات والنظام الطبقي بعامل الثورة 
الصناعية. كذلك تكونت بذاك العامل عينه 
الطبقات الاممية والنظام الطبقي العالمي 
الذي يضع طيقة من الامم الاستغمارية 
ذات الإمبراطوريات والمناطق الواسعة., 
وطبقة من الامم المتوسطة وطبقة من الامم 
االضغوطة المحروفة ,() 

ويشان الجيل حول ها يكُوُخ الأاضل 
الحقيقي للتفوق الاقتصادي الاوروبي 
باعل حاضي ل حضل شر الطزيا قد 
الامريكيتين كما يصير على ذلك المؤرخ 
الامريكي كينيث بوميرانز 12116][12©ك1 
00172 أم أن هناك انمايا آخر: ئ 
نجدها عند بعض المحللين من الذين يقللون 
مق فساقمة الاستصمار يف الإقراة» أو عش 


بعضهم الآخر الذين يولون اهمية للتطور 


الامونااده 0 أيول 001٠80‏ سرج ١5‏ 


العلمي والصناعي وللتوسع الاستعماري 24 
اها 

فالثورة الصناعية التي حدثت 2# اوروبة 
الغربية تعثتبر بشكل عام وكأنها انفضال 
مؤسيسق: غتدها تركتت الراسمالية خلفها 
تاريخها التجاري السابق لتتخذ سمات 
لازمتها وآ ك. خاصة نها القدرة طويلة: 
زمن المصانع والتجمعات العمالية الكبيرة 


هذا الزمن يسم أيضاً بروز التفوق الاوروبي 
الراسخ المبني على التفوق التقني. حيث 
ظهرت مواصلات السكك الحديدية التي 
نقلت المنتجات عبر القارة القديمة: وإلى 
الهند والأمريكيتين. وتغلغلت أيضاً وسائل 
النقل البخارية # قلب ظلمات القارة 
الافريقية بغية استعمارها . ومن البديهي 
أن تمتلك طبقة الأمم الاستعمارية سد 
الحركة المالية اي قيادة الراسمالية ‏ العالم 
يذضعها خلى الدوام البح عن الريع يش 
الوسائل. 

وبما انه من خصوصيات الرأسمالية 
النجة التوتجنئ غبن الريع كمي تكن 
الصفقات والمشاريع من الازدهار: فمن اهم 
هاون كارل شارك يف هذا التهج هو 
تشكل بروليتاريا مجبرة على بيع جهد عملها 
لتؤْمّن احتياجاتهاء وامتلاك السيطرة على 
وسائ ل الإنتاج بحيث تصبح قادرة على 
استغلال العمال مما يعني الاستئثار بجزء من 
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القيمة التي ينتجونها (فائتض فداه 6 
نكنة السك على أفضل الأرياح. بالنسبة 
الها وى البس الديييا الخيان ايد 
وبنظره هنا تكمن السمة المميزة للراسمالية: 
الوقوع 4 مضاربة دون توقف. عليها ان 
تزيد من دخلها دون توقف كي تحظى 

الروية الفيبرية ليست بفحواها بعيدة عن 
رؤية ماركس. بالنسبة إلى فيبير الراسمالية 
هي النظام الاقتصادي الاول الذي تنظم 
بالكامل حول البجت التمجي قن الروية 1 
فاذا كان الطعم الجاذب للربح هو شان 
قدي لكنه ) يصب مهدا لتنظيم العم اله 
إذا اجتمعت بعض الشيروط الظرفية منها 
وفق قيبير وماركس» امتلاك وسائل الإنتاج 
فسن فيسل متكسات خاضةووؤخوة عمال 
جاهزين للعمل بالاجرة: وتطور الاسواق 
الحرة. لكنه يركز ويلح ايضا على ضرورة 
وجوه فزسساث سيق انتفار هذه النهحية 
المح ا ا نظام محاسبة التي 
يه ا الأساسي ا 6 
غنى عنه لضمان الملكية الخاصة وللحسم 
والفصل 3 الاختلافات التجارية. 

أكمك ا الاقتصاد الهنفاري كارل 


حل اس اجيج انناف 854 يلول 5031١‏ 


رسوخ بنية مستحدثة غير مسبوقة 4 التبادل 
التجاري. هذا يعني أن إشباع الاحتياجات 
الاساسية وحيازة الأقياء الث من حياة 
الناس هي أمور تستتبع وتفرض معاملات 
تجارية مصففة. هذا يعني أيضاً تحوؤل 
العمل والأرضى إلى سلع: بشكل أصبحت 
كيد السيك الاتسانية والطبيحة كك مقي 
فق الأن كسافدا كتروظ الوق ومةابنهنا 
أسماه بولاني «تحويل المجتمع إلى سلعة»"". 
بيتها حرصت كل يعات السايقة على 
احتواء هذا المنطقء فوفق الاقتصادي 
الهنغاري. خاصية الراسمالية هي إعطاؤها 
الحرية االظلقة وى وطنها باستميزان إلى 
ابعد مما هي عليه حتى ب حال تهديد 
سلامة المجتمع.(”) 

بالنسبة إلى المؤلفين الثلاثة:؛ اوروبة 
ودين لاست ظ 'طريكق الشلويين 
الراسميتا معنو مولا ان الجتمع م 
يستطع التصرف تجاه هذه الآلية أي آلية 
تحويله إلى سلعة 4# محاولة لاحتواء بحزم 
داكترة القادل التجاري وكازة يود نظ يزوغ 
الدول - العناية والياتها 4# اعادة التوزيع, 
إشارات ل«تحول كبير». لكن على العكس من 
ذلك فقد اعتبر ماركس وفيبير وكل على 
طريققة» أن الراسمالية تاحدة النشرية 
وتلزمها ب طريق بحركة ذي اتجاه واحد 
أي اتجاه غير ردود 4# التغير الاجتماعي. 
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أما ماركس فكان يرى بعين إيجابية مغامرة 
الاستعمار الأوروبيء التي قد تؤدي بالكرة 
الارضية بمجملها إلى طريق التطور والنمو 
الذى سيكون دون مساواة بالتاكيد: لكنه 
سيرسي قواعد مهيّاة للحدث الاشتراكي. 
اما فزبينق' فقن |ضتك واسلة بجوت :وا عمان 
طويلة تسجل الرأسمالية 4# قلب الحركة 
المدنية لتحديث المجتمعات. وهي طريقة 
تفكير تقليدية يمكننا أن نجمعها مع 
بحوث جوزف شومبيترا'» وأعمال وايتمان 
روستو*". فعندما أعلن عن «مراحل النمو 
الاقتصادي» اعتبر روستو التحولات الطارئة 
أوروبة وكانها الطريق الطبيعي للنمو 
الاقتتصادي. مراحل انطلاق العمل هذه 
(انتفار الفكر العلميء الللتزمين والمقاولين 
الاواكل). و«إقلاع» (الشورة الصناعية) ثم 
اسيدياة. (الكترجة السكاهية لكان رتم 
وتطور الاستهلاك الجماهيري) كانت بكل 
بساطة قد رَسمّت وفق التجربة الاوروبية. 
وبالمختصسر. ظهور الراسمالية كما حدث 
أوروبة هي الطريق الاجبارية للحداثة 
الاقتسادية بالنسبة إلى كل الكرة الأرضنية.: 
والفساول الطرو كاناا سيق القربة الصين 
التي كانت قوة عظمى ي القرن الثامن 
عشرظا) 

تحليل بروديل حول هذه النقطة ركيزة 
هامة لانه يصر على تفرد أوروبة: السهولة 


القند 0 أيول 70086 سر _ ١51/2277‏ 


التي ازدهرت بها الممارسات الراسمالية 
بينما خ بلاد أخرى اصطدمت بمقاومة 
السلطة السياسية. وبمقابلة تحاليل سميث 
وبروديل استطاع المؤرخون المعاصرون 
أمثال جيوفاني أاريغي!"" وبيفرلي سيلفر””) 
أو إيريك ميلان أن يحددوا ويحيطوا 
بهذه «الطريقة الغربية» - أي «الطريقة 
الرأسمالية» التي تستند # النهاية إلى 
درجة التقارب وحتى التكامل بين النخب 
الاقتصادية والسلطة السياسية. بينما ابقت 
الصين على الدوام رأسمائييها على مسافة 
منهاء قدمت الدول الغربية بشكل عام 
دعما قويا للنخب التجارية ثم الصناعية 
وهذا. يكل ذا الدهاية بخسخوصية ظريقة 
النمو والتطور الغربي. ويوكد العديد من 
الباحثين انه ولا # أية منطقة أخرى من 
العام استطاع الرأسماليون الاعتماد على 
دعم التكب السياسية يفية القيام بالانتقار 
العالمي: بهذا الاتجاه ألا ينبغي أن نعترف 
بفرادة وتفرّد الراسمالية الغربية؟ 

على هذا التفرد ركز كارل ماركس 1.211 
1313 وماكمن فيبير 118661 :1/133 أو 
كارل بولاني 201311771 15211. فرؤيتهم 
للموضوع أن أسلوب تنظيم اقتصادي 
مستفسصدث كماما فى تقاعق اوروية قا هرة 
وافعة بين القرن السادس عشر والقرن التاسع 
عثسر. وكما ييرهن ذلك تماماً فيليب نوريل 
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[عه]< عممنلئطه؛ قائلاً إن أفضل فائدة 
قارب العاالي كبن قا شمر كيك تمك 
نظام كهذا النظام أن يرى النور # أوروبة 
وبالتالي لماذا فقط على هذه القارة العجوز؟ 
ألم يكن مفكرو الرأسمالية الكلاسيكيون على 
حق عندما قيّموا أنه على انقاض الإقطاع 
الاوروبي بزغ نظام اجتماعي غير مسبوق؟ 
اليس هذا ما يكرر تأكيده المؤرخون الذين 
يحللون خصوصيات طريقة النمو الاوروبية؟ 
هل كان ؤلنك يفهل دهم النكي المياسية 
أم بفضل منهجة العمل التي رافقت التطور 
التقني والتطور التجاري 2 أن معاًة 

ففي القرن العشرين كانت الوثبة 
الاقتصادية التي استفادت منها الراسمالية 
دي ف جره كبير ينها تناح اسخر رجيات 
منهجة العمل. فقد قام مهندسان أمريكيان 
فريديريك تايلور (1867- 15150) وهنري 
طوود بوشغ أسسس لتنظيم. العمل(ة؟): كانت 
تحديثاتهم للعمل من المكونات الحاسمة 
4 تطوٌر الراسمالية. وقد استندت نظرية 
تايلور إلى أفكار منظمة سابقة تسمى«منظمة 
العمل العلمية 
جلث كمع مال عداو كتاسعنه5 مم تاممتصدع0 - 0.5.1 

التي كانت تبحث عن أفضل طريقة 
للانتاج الذي يوّدي إلى الدرجة القصوى 
4 العائدات؛ وصاغ تايلور نهجه 4 كتاب 
بعنوان «المبادئ العلمية للادارة .2191١‏ 


ااا سر يلتلاق 054 أ يسول 903١‏ 


كاق فاينوق عائلا هه احم موددها 
أراد أن يقلل من الوقت المهدور وأراد إلغاء 
العمليات التى لا كين وطصدل التنظيم خخ 
التنفين. اما هنري فورد فقد أكمل التايلورية 
يحو اعكاك عورو بورن عم 
الصناعة وفق إنتاج غزير متماثل السلع. أما 
التويوتية فتستند إلى ثلاثة مبادئ: إغناء 
المهام: مشاركة أكبر للعمال: وإنشاء حلقات 
معيزة حيث يجتمع كيه العمال والهتدسون 
لتحسين نوعية إنتاج العمل. أدت منهجة 
المصانع إلى سياسة مميزة ودقيقة وحازمة 
حيث ترمز الأصفار السبعة للاتقان إلى 
التحديات: صفر تعطل- صفر استمهال- 
صفر ورق- صفر احتقار- صفر عيب- 
صفر مخزون >560©1- صفر حادث. 
للنظام الرأسمالي خصاكص وخصوصيات 
ذات مصطلحات نوعية ومفردات؛ ورغم 
المنهجة الدقيقة والعمل الدؤوب تظهر بذ 
مساراته أطوار من الازدهار والازمات 
بعلكة اعسات والمشكلات والنتائج. أهم 
كلمات الراسمالية شوظيها اخال سؤاء أكان 
مال البائع ١‏ م مال الشاري حيث تلعب القوة 
الشرافية دوراً كيرا بذ هذا النظاف ثم 
السوق والسعر والعرض والطلب والمنافسة 
والاحتكار. 
تقيم الرأسمالية منشات متنافسة تتواجه 
4 اسواق المنتجات والخدمات من أجل 
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قصريك الطلع القى كعرافها سن حية ومن 
أجل الحصول على العناصر التي هي بحاجة 
إليها للانتاج (مواد أولية: آلات؛ خدمات) 
من جهة أخرى؛ كما انها توظف موظفين 
برواتب ش سوق العمل وتحاول رفع قيمة 
الأفوال بإضيداز اسهحم يفا الاسواق امالية: 
بالنسبة إلى الاقتصاديين السوق هو المكان 
الى بقوالجه طية العركن والظا المتتجنات 
والخدمات أو الأسهم (سواء أكانت مالية أم 
لا) وحيث يتشكل السعر. إذا اغتبر الجميع 
أن السوق هي آلية تنظيم أساسي للرأسمالية, 
فكثيرون من الذين تأثروا بكارل ماركس أو 
بجون كين يشككون بالغدرة التاساكية للسوق 
إقامة توازن مرضي يستطيع أن يتجنب 
الازمات. 

والسوق: مصطلح يطلقه الاقتصاديون 
على الاماكن والاوضاع التي يتبادل فيها 
الام بيغ وشراء السلع والخدمات: وك 
الأقعضياه اترابالي: (كينا فك الاسؤاق 
السوداء الثي غائبا ها قشأ عندما يكون 
الاقتتصاد مقيدًا بشدة من الدولة)؛ تتحدد 
أمفان التبلع والخدمات أساشا ياوشناء 
السوق مثل العرض والطلب والمنافسة. 

ويوؤكد بعضب الباحثين 2# تاريخ هذه 
الأليات: أنهك السابق لم يحكم يوم 
من الايام أي مجتمع إنساني بضرورات 
وأوامر السوق. وبطريقة تبدو اليوم معاكسة 


ال دد41 أينول 7.0٠0‏ هب-----__ ]:9ٌ9جهج7 نج ١ 51١‏ 


للحدسسء حيث أصبحت عادة خاطئة؛ أن 
نلحق الراسمالية باقتصاد السوق؛ يحدد 
المؤرخ الفرنسي بروديل الاولى بصفتها 
ساكسة الثاني بيت ينود اتتشسماد السوق إن 
مبادلات جوار تتدخل 2# الاسواق النظامية 
والشفافة مكل سنازهن العصيون الوسطن)؛ 
فبالنسبة إلى بروديل؛ شرط الراسمالية هو 
الأحاطلحة يقوف :النتاشنن للحعصول علن 
مكاسب استثنائية. فال رأسمالية هي البحث 

فقن أوضاغ ومراكز وامتيازات تجارية يتم 
التصغبول عليوب] كهدوضيدا نبي البيلك 
التجاري الى ان يفقن الشفاظية ويضيع 
كتيماً . عندها يجد فال تجسيد له 2 
الفغارة طلويلة الأمن سواء المازسة فازيهيا 
من قبل التجار البندقيين أو من يهود الشتات 
أو العرب أو الهنود الذين منن الالف الاول 
يشحنون بضائع من البحر الابيض المتوسط 
إلى المحيط الهندي ومن البحر الاسود إلى 
الصين. 

العرضنى: هوكمية السلع والخدمات 
المقدمة للبيع. والطلب: هو الكمية التي 
يرغب الناس فيهاء ويستطيعون شراءها. 
وتميل الاسعار إلى التغير عندما يكون 
العرضن والطلب غير متكافئين. وعمومًا 
يجبي اموق الأببعاة عابي الخد اشن 
عندما يفوق العرض الطلب وعلى الارتفاع 
عنيها يوق الطلب العرطنء الظلر القرض 
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والطلب. المنافسة توجد عندما يحاول عدد 
كبير من المنتجين بيع نفس أنواع السلع لنفس 
المشترين. وتعتمد الراسمالية على المنافسة: 
معقولة, وتستطيع المنشأة التي تقدم أسعارًا 
أقل أو التي تحسن من نوعية منتجاتها أن 
تاحول إلبها الشترين مين متافسيها .وذون 
المنافسة قد ينمو الاحتكار او الكارتل 
(افساد التشحين),.وضون المنقاة مسيكرة 
عندما تكون هي الممول الوحيد 4 سوق ما. 
وتستطيع المنشاة المحتكرة الحد من الإنتاج 
ورفع الاسعارء لانها لا تخشى 
أما الكارتل فمجموعة شسركات تتعاون 
للتحكم 2 الانتاج ورفع الاسعار. ولكثير من 
الاقطار قوانين تمنع الاحتكار والتجمعات 
الاحتكارية حاليًا. 

ورغم القوانين المانعة للاحتكار تكوّن 
الصناعات. وتستطيع مثل تلك الشركات, 
ان تتحمل مؤقتا تخفيض الاسعارء وقبول 
الخُماكن اما المؤسستات الضفيرة ال لا 
تستطيع تحمل الخسائر فلا قدرة لها على 
المنافسة. 

ومن سلبيات الراسمالية عدم المساواة د 
توزيع الثروة حيث يستطيع بعض الناس 2 
آخرون الماكل والمسكن المناسب وضروريات 


من المنافسة. 
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أخرى. ويعود ذلك إلى محاولة اغلب 
الشركات 4# الاقتصاد الراسمالي أن تحقق 
أكبر قدر ممكن من الارباح؛ مما يستوجب 
التدخل الحكومي أحيانا لضمان أن يكون 
الدافع الربحي هو الصالح العام. الذي 
يتين على سييل انالك تركين السكن 
المنخفضى التكاليف والخدمات الصحية 
وكذلك الخدمات العامة الاخرى كاستخدام 
وساكل التحكم المكلفة يْ التلوث. حيث من 
دون الخدمات الحكومية: قد تلوث كثير من 
الصناعات الجو او المياه او التربة. 

تعتمد الرأسمالية على الخيارات 
الاقتصادية الخاصة وللتامن فيها حرية 
اتخاذ القران 4 طريقة كسب دخلهم 
وإنفاقه. وللشركات أن تختار السلع التي 
تنتج والخدمات التي تقدم والسعر الذي 
تعرضه بها كما أنها تتنافس فيما بينها ب 
بيع المنتجات. وتشمل النظم الاقتصادية 
الرئيسية القاكمة على الراسمالية: 
الولايات المتحدة؛ استرالياء المملكة المتحدة, 
كنداء المانياء هونج كونج؛ اليابان. تتحكم 
المكونات يمس جواتي الافتمياد كل 
دولة: إلا أن تركيز الرأسمالية على القرارات 
الاقتضبادية الخاصة يجفله] تختاف عن 
النظامين الاقتصاديين الرئيسيين الاخرين 
الشيوعية والاقتصاد المختلط. خقفي 
الاقتصاد الشيوعي أو اقتصاد التخطيط 
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المركزي. تمتلك الدولة الإنتاج وتضع 
الخطظ القومية لاستخدامها. 

أما ب الاقتصاد المختلط؛ فتقوم الدولة 
ببعض التخطيط الاقتصاديء وتتحكم 2 
يعطن الميتاغات: لكنها ايذا شيع ييحن 
الخيارات الفردية. أهم مشكلات النظام 
الرأسمالي عدم الاستقرار الاقتصادي حيث 
يمربحالات من الصعود والهبوظ: فينمو 
بسرغة أحياتاً ويقود إلن وحاء هام واحياناً 
أخرى يقود إلى التضخم ويتسبب 2# فقدان 
النقود لقيمتها وي حالات الكساد التجاري 
الحاد التي توّدي الى بطالة كبيرة. ويختلف 
الاقتصاديون والقادة السياسيون حول ما 
يسبب التحولات # النشاط التجاري؛ وحول 
كيفيلة لسك فرواء النسية إلى الاقتسبادي 
التساوي: سوق شومبيئر 9 اسممة ا 
111 .لل طامء05[ الراسمالية 
هي نظام ديناميكي يتميز بتتاوب أطوار 
النمو والازمة. إن ظهور التجدد التقني 
الأسافي هو مضدن التمو. لكن نيما 
ينضب كمون نمو الابتكارات: تبرز الازمة 
وتستمر إلى أن تبزغ ابتكارات جديدة تكون 
الأسانسن ذادورة أخرئ هن التموهذا 
التجدد الدوري للآيت كارات التقتية يشكل 
«الية التدمير الخلاقة». ويشير شومبيتر إلى 
الدور الاساسي للمقاولين # هذه الالية 


لانهم مدفوعون 4# البحث عن الريح. 
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فيشجعون بزوغ تقنيات جديدة أكثر نجاحاً 
من سابقتها. 

أما الباحث الاقتصادي البريطاني جون 
كين ١945-17‏ 1697265 0112[ فهو 
ليس عدواً للرأسمالية لكنه يعتقد أنها إن 
تركت لنفسها قد تسبب البطالة والازمات. 
عام 1495 وك دنظريته العامة حول 
العمل والفائدة والعملة» ينصح 4# سياسات 
الأعمال الكبيرة بتوزيع أكثر عدالة ومساواة 
للثروات كما ينصح بسياسة نقدية موجهة 
إلى جيم الاستكيان, وقتى درق تطبيكل 
سيانبات لجون كين خلال الشلاقين بسنة 
الجيددة مق 8/ل4 1 كبا يناد الاحتمام 
بها منن ازمة ٠٠١8‏ العالمية. 

تاريياً: كانت أعوام 147١‏ هادئة على 
مستوى العالم ومؤدفسرة بالنسبة إلى فرشا 
والسويد وأستراليا وكندا. وك الولايات 
المتحدة؛ ازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 
7 بين عام 1977 وعام 1574. ترافقت 
هته البحبويحة الجديدة بشيية قرية للخرضن 
والبورصة والمضارية. وبين بداية عام 15174 
وحتى شهر أيلول من عام 1575 ارتفع 
وين داوجوخر القيم المدامية صحمين. 
ككاق ذلك ازحهارا مشلتلذ وفيظة علموة 
باهرة. وتناقضات بنيوية مدمرة: هكذا 
كانت الثلاثية المشؤومة التي أدت إلى أخطر 
أزمة :اقتصادية حك فاريخ الراسمالية لأنه 
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بعد ذلك استولى الذعر على وول ستريت 2 
نهاية شهر اكتوبر عام ١979‏ 2# سياق أزمة 
كامنة؛ أدى الانهيار المالي إلى سقوط النظام 
المصرح والى جمود اقتصادي شديد., إنها 
الازمة الثي غيّرت وجه الراسماليةة”©. 
بدات عندها الراسمالية بمواجهة اكبر 
تحد لها من جراء الكساد العظيم الذي كان 
هبوطًا عائياً 4 النشاط الاقتصادي وحيث 
أغلقت كثير من المصارف والمصانع والمحال 
التجارية ابوابها خلال الثلاثينيات من القرن 
العشرين وفقد كثير من النامس وظائفهم 
ومساكنهم ومدخراتهم. كما فقد الكثيرون 
منهم ثقتهم 4 الراسمالية؛ وبحث كثير من 
القادة السياسيين عن نظريات اقتصادية 
جديدة. 

استسر العسان العظيم حسى يناية 
الأربعينيات. من القرن العشرين عتدها نجع 
أخيرًا الإثفاق الحكومي العسكري الضخم 
بغلؤن لسرب الفانية الكافينة د شيط 
الاقتصاد العالمي. وبعد نهاية الحرب وحتى 
منتصف السبعينيات قامت الحكومات 
الرأسمالية بزيادة إنفاقها بشدة: وبالتحكم 
اقتصادياتها. 

بداية الثلث الأخير من القرن 
العشرين بدت تلوح الافق بوادر عصر 
جديد: وهو إنشاء نادي ث قرية من 
جبال الالب السويسرية اسمها «دافوس», 
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وكان ذلك عام :1517١‏ اجتمع فيه كبار 
قادة المشاريع الأوروبية: باجتماعهم هناء 
تمكنتوا من مراقبة وملاحظة الحضارة 
بمنظار الأعمال. وبسرعة كبيرة» أخذ المكان 
باستقبال رجال اعمال من جميع أنحاء 
العالم ثم القادة السياسيين: فالجامعيين بغية 
البحث عن مستثمرين. ليبدا منه عصر 
الغولة اديس الحفيه سين تصتعين: 
وسيامييق روزي ينين أبنو فريا 
لبداً دافوس المركزي: المصلحة العامة 
ليست سوى ناتج ثانوي للمبادلات والمضاربة 
واكصالح الخاصّة. 

والانطلاقة الحقيقية للعولة تعود إلى 
الانهيار الاقتصادي الحاصل عام 191079, 
الازمة الشبح. وقد قالوا إن ذلك ليس سوى 
ركود اقتصاديء ثم أزمة أخرى, وهكذا 
دواليك: موكب من الأزمات يُقلّل من قيمتها 
طنى الدواف وفني ذوهأ ذ طريقها إن 
التذل. 

وي عام 1570, تم انشاء ال:61, 
وهو سلف ال06/8: ويبهدف ممائل للتجمع 
السويمسري: اجتمع قادة أقوى الفعاليات 
الاقتصادية القومية كي ينظروا إلى العالم 
من خلال الواقع الاقتصادي المشوّه. لم تكن 
العلاقات بين الأمم الكبيرة قبل ذلك بمثل 
هنذا الوضوح وف ةا التضميم وقد كردت 
حول الصائع العمارية فقط الفاظة يكل 
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أمة منها مهملة التوازنات -مضرة كانت أم 
مفيدة- التي تجلبها المعايير الاجتماعية 
وحقوق الإنسان, والانظمة السياسية, 
والسلالات الحاكمة؛ والاديان: والحتمية 
العرقية. 

وك عام 151797م: ذكر وزير الزراعة 
الأمريكي قائلاً : «إن العجز يذ العالم الثالث 
يمكنه أن يعطي الولايات المتحدة الامريكية 
سلطة لم تتمتع بها من قبل فخلال السنوات 
المجداظويية و لواشدظت الصو مندقيا 
على ملطلة الحيناة و امزح دشجاء الجماهير 
المعوزة # المناطق الفقيرة». 

ومن أعوام +154 تشكلت الرأسمالية 
الحديثة حيت تأسست وبنيت بشكل خاض 
على خلل وعدم 0 النشاط اكالى: 

وك بداية أعوام ٠٠٠١‏ تم اتخاذ تدابير 
تجاه التحولات التي طرات مند اعوام 
بدا العديد من الباحثين يتحدثون 
عن «رأسمالية جديدة» مبوبة تحت علامة 
مرونة 4 جميع الاتجاهمات:؛ نشأت بفعل 
عولمة المال والإنتاج.(") 

و مطلع اعوام 


الحسابات. حيث تصادف الازمة مع نهاية 


٠٠*؛‏ دقفت ساعة 


العديد من الدورات الاقتصادية. فالازمة 
المالية الكبرى التي تدفقت على كل المجموع 
الاقتصسادي للكرة الأرضينة تفرص أن يتم 
ضافم رياق والتغيرانت الاق الظاركة خلال 
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العفو الخلاخة الأشيرة كراشت الاشكال 
الجدييوة العطوم الفبمل يق كل مانتظلم من 
إضعاف الاجور والرواتب وتعاونيات العمل 
الجماعين: 

إن انحرافات الراسمالية المتعلقة 
بالنواحي المالية: وازدياد الفروق وعدم 
المساواة لهي أمون ظاهرة جدا. كال العالمي 
لم يف بوع وده 4# معادلة وتسوية مستويات 
النمو وفوق ذلك يسبب أزمة شبيهة بشدتها 
بازمة عام 1475. الوضع بحاجة لإجراءات 
عاجلة 4 إعادة تاسيس راسمالية تكون اكثر 
تنظيماء ومؤطرة من جديد. دون أن يعلم 


الهوامش 
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"- وفق النسخة الرابعة عشرة لتقرير ميريل 
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أحد إن كانت القوى الغربية الكبيرة ستكون 
قادرة على دفعها وتحريكها بهذا الاتجاه. 
2 هذه الأثقناء. بزوغ اسيا من جديد خلط 
مرة أخرى أوراق الهيمنة العالمية. فقد قَدّم 
تناهذا العقن الآخير العديف من الإشارات 
تدعونا للتساول إن كنا سنشهد أخيرا كريك 
التفوق الغربي وهيمنته على الاقتصاد 
العالمي؛ فوت أ يدري أحد إن كنا نتجه نحو 
راسماتية متفدذة الأقطاب وغسر:مسيوقة: 
أو إن كان القرن الواحد والعشرون سيكون 
بتصميم وعزم قرناً آسيوياً بامتيازة. 
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١‏ لرراسا مك وا لبجو 


هندسة الذاكرة 


زقلا 5 85 ان هد 2 
دراسة ع السيافات العصبية للذاكرة 
# 
د. اقبال كمال مرشاز 
1 كل يوم يمضي يهبط بنا سلم الحياة؛ ويرتقي بنا سلم الذاكرة؛ نوسانٌ 
ما بين الوجه والكينونة إذا شئنا التعبير» فماذا يعني أن نتذكر؟ أي المقاريات 
هي الاصح # دراسة الذاكرة؛ هل نظريات فيزيولوجيا الاعصاب, أم علوم 
زه 


الاستعراف. ام نماذج الذاكرة المعلوماتية؟ 

هل بإمكاننا مكننة الذاكرة (126©181286408) وفقاً للمفهوم 
الديكارتي؟ امن العبث البحث عن الذاكرة دون معرفة بناها العصبية؟ أيمكننا 
اختزال الذاكرة إلى مجموعة من النماذج المعلوماتية: كيف لنا أن نبتكر تلك 


طبيب وباحث سوري. 
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اناده 01 أيول 70٠١‏ سر ج3119 


النماذج للتفضيل والحكمة والقصدية والألم 
والبصيرة: وإذا كان /بيرغسون/ قد أقر 
بوجود ذاكرتين إحداهما حركية (الية) - 
أي دماغية- وذاكرة الروح المرتبطة بنشاط 
الاسكتكانالشغل والتلقاكى هن 'رسبينوةا/ 
قد رأى بالذاكرة برهاثاً على عدم حريقاء 
فإلى أي حد ترتبط مقاصدنا بجهاز 
الذاكرة؟! 

إن نتاجات الدماغ كاللغة والفكر والذاكرة 
والوعي والخيال أشياء لا يمكن مكننتها على 
الإطلاق تلك الصورة (الممكننة) التي تمتد 
جذورها من ديكارت إلى ماير /57١؛‏ ومند 
عصر جاليلو إلى العصور الحديثة خبا صوت 
الالية الصارمة ليحل محله صوت الحياتية 
والانتخابية الداروينية. وإذا ما تتبعنا تأثير 
فكرة الكعرفة القبلية ذ(كانك) تجد أنهيظ 
العام 194١‏ (كونراد لورنس) يشبّه التراكيب 
الدماغية المؤهلة للخدمة بزعانف الحوت 
الوليد التي تؤهله للسباحة؛ كما لو أن دماغ 
الانسان مصمم لحظة ولادته بان تكون لديه 
بصيرة باالخصاكضن الكونية والقى البست ها 
مستوى إدراكنا الحي على حد تعبير «إرنست 
ماير» فأين موقع الذاكرة العاملة # الدماغ 
بالنسبة لهذا المفهوم الاصولي؟ 

وكما تعلم:طان اهم وصف يميز الهندسة 
هاري والفبز جه ة كبن تطايق 
نماذجنا الذاكرية مع نماذجنا الهندسية, 


هندسة الذاكرة 


إننا تختار الوعي بالذاكرة إلا إذا وضعنا 
أنقمنا نظ نسيجها لذعاتني والزماتي +3 
أ تاعاق اتحيك تنكل اشهوضه د 
تسيجتنا ذالقه ومق ثقحلة عاطم الحدنت 
المكائي مع اللحظة الزمانية تنطبع الخبرة 
بذ وعيناء وعلى ذلك تتنضد الذاكرة 3 
ممتويات الشعور ينها من الأبسيظ الاقم 
إلى الدقيق والخاص # بناء هرميء وحينما 
يوجه انتباهي بشكل مباشر نحو ظاهرة ما.. 
تضطرم أوصال العصبونات ويضيء الدماغ 
(كما أراد شيرنفتون # ثلاثينيات القرن 
االتصمرع] كقرية كوثية: ولدواسة الذاكرة 
فإنه يجب علينا أولاً.. أن تبسك عن آلياتها 
ا النضوى با بين الخلوي وكائيا .. ف 
المستوق الجزيكي والبتيوي التحلوي: :وفالثا .: 
مستوى الدارات العصبية. ورابعاً بخ 
لون السركراريح» االسيزتيهيا الفل 
العصبي هي أكثر من كهربائية تسري بين 
الفضيوتاك فيس شظاء تراشل بيركيمياتي 
بخصوصا إذا غلمنا أن لعفت من النوافل 
العضوية زماكوق +هاثيها ) إضافة الشاعل 
الجزيئي داخل الخلايا العصبية وذلك من 
خلال دمخي كاماة المظرومة العصيية: 
07007 
الفرد والنوع. 

إن ذاكرتنا غائرة ث4 جذورنا وحين يلخ 
«كلود ليفي شتراوس» بأننا # العمق من 


ا سم يلتلاق 054 أ يسول 903١‏ 


نتاجنا الانساني بنية موحدة,. نرى 
أن يونغ يلتمس بموهبة ولف 
أغمق ما بك ذواتها الذاكرية ( 
نظريته عن اللاشعور الجمعي) 
وك المكان المركزي من نفسنا 
ينتظم نسيج المكان والزمان 
كواقع صفري عجائبي يوحّد 
نوعنا الإنساني. ويدفعنا باتجاه 
فهم أشمل لمفهوم الذاكرة. 

يمكننا تعريف الذاكرة 
عموماً بأنها الوظيفة أو 
الوظائف العقلية التي تعمل 
على احتفاظ المرء بآثار خبرات 
الماضي واستعادتها أو الانتفاع 
بها يما بعدء سواء على المستوى 
الشعوري: أو قبل الشعورى أو 
اللاشعوري. 

ويمكننا القول إن الذاكرة 
تبدلٌ ‏ السلوك ناتج عن 
تجربة:. وبذلك تكون قطع منعزلة من 
النسيج العصبي حتى لو كانت مستمدة من 
أجزاء محيطية من الجهاز العصبي قادرة 
على التذكر.(0 

٠‏ نظريتان للذاكرة: 

إن ما يدعى نظرية الاثر ترجع أصولها 
إلى ريتشارد سيمون 5622012 1111210 
وعلى الرغم من أنه فيلسوف ك هويز ولوك 


هندسة الذاكرة 


إلا ان بكيم فد كتبوا عن اثار الذاكرة, 
فقد قدم سيمون التعريف التالي عن 
الذاكرة: 

«إنها الآثر التي تتركه خيرة ما كذ 
الدماغ (2871812©) ويعتقد أن الاحداث 


المثيرة تؤقر ف العضوية بيولوجيا وتحدث 


تغيرات وانتقالات فيزيولوجية للعناصر 
المشارة انفعالياً. ونتيجة ذلك يجري إنتاج 
آثار الخبرة # الدماغ وذلك بالنسبة لحدث 


الاسلسداه 01 أيول 70٠١‏ سهب----- سس ١‏ 


أو خبرة ما». ويقول سيمون «إن كل مثير 
نوعي يعمل على تشفير أآثار خاصة أ 
الدماغ: والأحداث المقيرة المتكررة يجري 
تخزينها على شكل اثار منفصلة ومستقلة 
85 562721216 وحالما يتكون أثر 
معين؛ فإنه يحمل اإمكان الاستثارة تحت 
شروط معينة؛ وتصبح تلك الاثار مخزنة على 
شكل سجل بيولوجي لكل مثير أو حدث من 
الاحداث الحقيقية.() 

عالقان قافت تقلرية الأقردهما بيوليهيا 
من قبل «دونالد هب» ١115‏ ومن قبل الجراح 
العصبي الشهير «ويندر بنفيلد» ١1508‏ لقد 
اكتشف أن الاستعادة الحرة أو الاسترجاع 
الحر لبعضن التفصيلات الخاضة أو الفنية 
لأحداث معينة تجري عندما تثار مناطق 
معينة من المخ.١"ا‏ 

- و مقابل ذلك برزت نظرية أخرى 
توصل إليها «بارتليت» أثبت عدم دقة 
التذكرمعفرا أن أكثر تمثلات الذاكرة لدى 
الأقراد هى يمنؤزلة تعرّيات لبلوغ المعتى 
العام للأحداث وخاصة التفصيلات المهمة 
والمتميزة.(*) 

- دعي ذلك المفهوم «بالنظرية البنائية 
للذاكرة»: ويمكن إيجاز الخلافات الاساسية 
بين نظريتي الأثر والبنائية بما يلي: 

-١‏ الدقة النسبية لنظرية الاثر مقابل 
عدم الدقة النسبية للنظرية البنائية لتمثلات 
الذاكرة للاحداث الأصلية: 


هندسة الذاكرة 


باب #بكدالات الذاقرة الشاميةة مدا 
إنظرية الأخر) فعابيل الكبظلذت العامة 
للذاكرة (النظرية البنائية): 

دوكر لومت يداتؤلة بكاق سلتي 
ويسجل الاحداث بصورة مطابقة للاصل 
(نظرية الاثر) مقابل اعتبار المفحوص على 
انه بناء ومركب فمّال لتمثلات الذاكرة. 
(نظرية البنائية) .() 

- إن الوصف النظري البيولوجي الذي 
قدمناه يقابله وصف آخر يزاوج فيما 
بين النماج المعلوماتية للذاكرة والنماذج 
العصبونية: حيث أن النمااج المعلوماتية 
ترس تواهقا ين الذاكرة البشرية وذاكرة 
حواسيبناء وتصف هذه النماذج الذاكرة 
البشرية بأنها مركبة من وحدات جزئية, 
والمعالجة الاولية تقوم علاقاتها الوظيفية 
بتحديد بنية ما أو هيكلية ما. وفيها تضبط 
الية المراقبة دفق المعلومات التي يعالجها 
النظام وتخزن هذه المعلومات 4 مواضع 
محددة من الذاكرة.(') 

- أما النماذج الوصلية فإنها تعتمد على 
وجود شبكات عصبونية صورية مستوحاة من 
تنظيم أو تعضي خلايا الدماغ؛ تتم معالجة 
المعطيات بوساطة شيكة من وحدات صغرية 
تقوم بالمعالجة على نحو متزامن ومتواز. 


225 سل 77ب السن-اهف 014 أيلسول 001٠١‏ 


مفيق يكل سروع يط تحسل النظلام قا غلب 
شبعة من المصيونات 01 

ههل من موضع للذاكرة 3 
الدماغ؟ 

لقد أثبت «كارل لاشلي» من جامعة 
مادشر ونعرى كافصى يق يخصزونالذاكره 
عنوفنا أزال جراحيا الققيرة الكية 2 
الجسرذان دون أن شاكر بقتعل ملسوظل ه 
قدراتها السلوكية: وهكذا يتضح أن الذاكرة 
يجب أن تكون متوضعة 2# أماكن مختلفة من 
الدماغ :60 

إضافة لذلك فقد برهن الباحث «روي 
جوف» جامعة نيويورك على أن الإشارات 
الكهربائية الحسّية النوعية يمكن ملاحظتها 
ف ناطق متممة من الذمساغ سواء كانت 
(مناطق من قشرة الدماغ أو ما تحتها) بعد 
أن يتم أخذن العلم بالمنبه.0) 

-وتقير الدواساف السيكرلوهية إلى أن 
الفصن قبل الجبهي 1056 7261101201 
ذو اهمية 4 تنظيم وربط كثير من الحقائق 
الراهنة وعلى هذا فإنه أكثر قدرة على القيام 
بمهام الذاكرة قصيرة الامد وأقل قدرة على 
القيام بمهام الذاكرة بعيدة الأمد .(") 

وإذا اشترضفا أن الذاكجرة هحي إحدق 
وظائف القثيرة المخية ككل.. وبمعنى أدق؛ 
نوع من الصدى الحركي او نموذج للموجة 
الكهربائية الدائمة # الاجزاء المكونة 


هندسة الذاكرة 


لها أكثر مما هو خزن ساكن للمعلومات 
اجزاء منقصلة ف الدماغ: فإن ذلك 
يفسر بقاء الذاكرة يعد حدوث تلف كبير 
الدهاغ, قفي التجرية الي نفذها 
طيحي الاعصات ورالقك جصيرارذ» جافعة 
/ميتشغان/ نجد أن الهمسترات (حيوان 
قارضص شبيه بالجرذ) عُلّمت كيف تمر ا 
شبكة ممرات بسيطة. ثم وضعت بدرجة 
حرارة قريية من دريجة المي (التجميد 
الحيوي). لقد حدث أن الهمسترات تذكرت 
كل شيء بعد فك التجميد عنها. وهنا يمكن 
القول ان بقاء الذكريات بعد حدو؟ ات 
كبيرة بالدماغ يجب أن يكون تانجماً غن خزن 
فائض معطيات الذاكرة الساكنة 4 أماكن 
00 

دفتصيل العوة امكلاكب ل الحروي: 
عصبياً مع جميع باحات الدماغ التي تعالج 
المعلومات الحسية. وهي تقع بش مكان 
مناسب يمكنها من الاحتفاظ بمخزون قابل 
للزيادة من المعلومات. 

لقد بينت الباحثة (كولدمان . راكيك) 
وزملاؤها لعام 1594 أن النشاط العصبي 
قبل الجبهى يتطابق مع أداء الذاكرة 
العاملة. حيث أن مستقبلات الناقل العصبي 
#لنطتةم70 تؤثر بشكل حيوي ل 
استجابة الخلايا الموجودة 4 القشرة المخية 
قبل الجبهية؛ و4 وظائفها بالذاكرة العاملة, 


اللاواده 03 أي سول 7001٠:‏ رسيي ١١‏ 


ويبدو عموماً أن القشرة المخية قبل الجبهية 
لدى الرئيسيات 211123665 تبدو دائماً 
مشكولة حرنب] تفط بااغلرية التشديية 
باعل 11 

إشناكنة لذلك سان كلا من كور 
وأونكرلايدر) وزملائهما لعام ١991‏ 
أوضحا باستخدام التصوير الطبقي بالبث 
البوزيتروني 1110155101 1805161012 
أ©2) لإتآم 10120812 ): انه توجد لدى 
النشن والقرود باحات دمافية سيية شفط 
بشكل خاص 4 مهام الذاكرة العاملة ذات 
العلاقة بالتفاصيل الإبصارية والمواقع 
الحيزية للاشياء (5) 

إنها يلحات الففرة اللخية قبل الجيمية: 
فهل هناك ما يميز القشسرة المخية قبل 
الجبهية كك بناء وتنظيم الذاكرة؟ 

لقد قدم «بترايدس» -جامعة ماك كيل- 
لعام 1558 أن هناك مستويين مستقلين 
للمعالجة 2106655128 كلاهما يقعان 
ذال القهرة انحية قبل الجبمية ويتعايزان 
بالتجريد 6ع455]52 فالمستوى الادنى 
(الأخفض طبيعياً) بالدماغ من حيث الموقع 
الإدواك سمه جع افببالت ابسن مخزة 
الذاكرة الطويلة الامد الكائن 4 مكان 
أخرد أما امستوى الأعلى (الارقن )هانه 
سكم باتراقة ونكامة تملسل الأحدات 
العديدة مما يوحي بأن الاجزاء العليا من 


هندسة الذاكرة 


الشقيرة الكيشقل السيمة شاك متداها 
للضبط الذاتي . 1/10116011128 41.5611" 

ولان القشرة المخية قبل الجبهية تعمل 
كوسيط بين الذاكرة والفعل نستطيع أن 
تتعبوز أن إتلاقهنا لاايؤقفرية الاحتفاظل 
بالمعلومات عن العالم الخارجي وإنما يفقد 
الكائن الحي القدرة على استحضارها إلى 
العقل للاستفادة منها .(05 

ه الاحداتث التصيوقية نف سكوف 
الصغري للذاكرة: 

- يقول «جاك مونو»: إن الذاكرة مُسجلة 
على صورة تغيير ما . تختلف درجة فابليته 
للانعكاس خ التفاعلات الجزيئية المسؤولة 
عن انتقال التيار العصبي على مستوى 
تجموعة مخ الاوصال العصيية!05 

أيضاً فإن النصيب الاكبر من ذكرياتنا 
هي ذكريات سالبة وليست موجبة: بمعنى أن 
أدمغتنا تفيضن بمعلومات حسّية بكل أنواع 
حواسنا: فإذا خاول عقاف ] تذكر كل هده 
المعلومات لتجاوز بذلك كل إمكانيات عقلنا 
خلول دقاكق. ولحسن الحظهان ادمتها لها 
القدرة على تجاه ل المعلومات غير المثيرة: 
ويتولد ذلك من تثبيط 1]101الطم1 
اسيل اللشيعيتة ونه نقاطل الاتضبال ميخ 
التضيوفات] أيضا فاق الدماغ يخوى يتنزية 
وخزن اثار الذاكرة لتلك المعلومات التي تولد 
نتائج مهمة كالالم أو البهجة: وهي ذاكرة 


ا بجي اللا 054 يلول 503١‏ 


موجبة تتولد من تيسير السبل المشبكية 
10 (ش نقاط الاتصال بين 
العصبوتات] 1 

كذلك فإن الذاكرة تحتاج إلى تغيرات 
طويلة الامد ف العصيونات تستمر من 
كوان إلى شوتر بعد ؤوال الكادة الناقلة 
(بين المشابك العصبونية) الاولية. وبما أن 
القنوات الايونية* بعد المشبكية تنغلق خلال 
حول كانياب ينان طياف النازة الحاقلة كانه 
يندز الفمل العصبوني اطول بوساطة تتعيل 
( موسا قالى )والخل الخاي المضهونية يدل 
المشبعية نسنيا :1" 

إن العصبونات المسوّولة عن خبرة 
ذاكراتية تنتظم بشكل جمهرة عصبونية 
- 1101165 2111121 - ويقول (تسيين) 
لعام 7*04: إن الدماغ يعتمد على عصبات 
مشر للذاكرة الفرض #ابجيل زاب تخلاس 
المعالم المختلفة للحادقة بعينهاء وتنظم 
المعلومات الخاصة بحادثة ما ضمن هرم 
#حلع ملشيافنه كرافيا :يدها فق العا 
الجردة القت صعونية وانعب]بالتوايض 
الاكثر نوعية !08 

ونذاء عليه مال كب الحفادت هاج المسكوين 
القصيو الكشيكن , المعوض الصعرف افيد 
نوعي الذاكرة القصير والطويل الامد؟ 

إننا نطلق على الذكريات التي تدوم 
لشوان أو على الاكثر لدقائق اسم الذاكرة 


هندسة الذاكرة 


قصيرة الامد 106120177 تتتاع] أامط5 
وه ى تدوخ مادا الشخصن سكير بالشكيز 
بهذه الذكريات, أو بهذه الحقائق؛ ويتم ذلك 
من خلال (التيسير أو التثبيط قبل المشبكي) 
. يحدث ذلك بالمشابك التي تقع على نهايات 
قبل المشبكية وليس على العصبونات التالية 
لها. بمعنى أن الناقلات العصبية 4 هذه 
الاماكن سبيت قيهرا أو قانيظنا مقيقا 
مطولاً لمدة ثوان أو عدة دقائق.0) 

- ويمكن أن تتولد الذاكرة القصيرة الامد 
من تراكم كميات كبيرة من أيونات الكالسيوم 
يق التهاينات قبل االشيكي # سيب جهو 
الفعل) 701611131 261012 المتعاقبة على 
التهاية نفسها قبل الشبكية بعري لا ممكن 
المتقدّرات (ميتوكوندريا) والشبكة الهيولية 
الباطنة من امتصاصن الايونات كافة ‏ وإذّ 
ذاك يحدث تحريراً قبل مشبكياً مطولاً من 
المادة الناقلة ك المشبك العصبوني.('") 

بإسباقة الها سيق فاق الذاكرة 
الفكسبيرة الامسس شين على الاذحفلة 
الفيزيولوجية. حيث أن الموقع من لحاء 
المخ الذي تمت استثارته المدة ثانية أو أكثر 
يستمر ب إطلاق نشاط إيقاعي لمدة ثوان 
أودقاكق: اذ إن الضبيهات كدون خول حلقة 
مترايلة مسن الخاذيا العغصنيية يف الوق 
نفسه من لحاء المخ: وعندما يتلاشى هذا 
التدبذب أو الترداد 02هء م11 
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يتلاشى دور الذاكرة الوقتية. وإذا ما حدث 
أن استشيرت الخلية الغصبية نفسها هزة 
أخرى فإنها تستجيب بقوة أعلى من المستوى 
الطبيعي.”" 

وهكذا يبدو أن الذاكرة القصيرة الامد 
هي الذاكرة الاولية بناء على التغيرات 
العصيونية المصاحبة لهاء إنها غرف الذاكرة 
المؤقتة والسريعة ‏ قطار التذكر..! 

أما الذاكرة الطويلة الأمد 1:08 
161017 112 1' فهي الذاكرة التي إذا 
خُزنت يمكن تذكرها بعد سنين وحتى طيلة 
العمر كله.(”) 

ويزافق تنك التاككرة مجموعة من 
التغيرات البنيوية ‏ المشابك العصبونية 
واهمها: 

أولا اكير ابمتقريسية باكشاباء المصيدية: 
حيث انه يرى بعض علماء الفيزيولوجيا أن 
التنبيه المطول يحدث زيادة 4 عدد النهايات 
الغضيية: وذ التهايات قبل الشيكية والتى 
من الواضح أنها تجعل مسالك المشابك 
العصببية أكثر قايلية [الاسكارة عق الظروق 
العادية. ويرى البعضى أن تركيب النهايات 
قبل المشبكية يتغير من حيث الحجم أو 
التفكل ومن الواطسع أن شراعيب الخلذنا 
الدبقية 6115© 113 المحيطة بالخلايا 
العصبية تتغير تغيراً ملحوظاً وفقاً لتغير 
الظروف الوظيفية المختلفة للمخ.©") 
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ثانياً: تغيرات بيولوجية للمشابك 
العصبونية حيث أنه ليس من الضروري 
حدوت ثفيرات بالتركيب الفيؤيقي للمشابك 
العصبونية: وإنما قدرة النهايات قبل 
المشبكية على إفراز مركبات ناقلة للسّيال 
العصبيء أو بسبب حدوث تغير بالقدرة على 
إطلاق المواد الناقلة للسّيال.!"") 

- ونشير هنا إلى أن التكرار له دور ب 
تحويل الذاكرة القصيرة الأمد إلى ذاكرة 
طويلة الأمد. حيث أن للدماغ نزعة طبيعية 
لترديد المعلومات المستحدثة خصوضا التي 
تجلب انتباه العقك 0 

- لقد قام (ميرزنيثسي) من جامعة 
كاليفورنيا لعام ١1914‏ بفحص تمثيل اليد 
الباحة الحسيّة للتقتقيرة المخية وكان 
المختصون يعتقدون أن هذا التمثيل يبقى 
ثابتاً طيلة الحياة: ولكن تبين أن الخراقط 
الشرية فى صركسة اجون سكس ميتي 
على استعمالات السبل الحسية:, ولما كنا 
فقا كانيكات مقدانة حمسيس حركية نذا 
فإنه سيحدث تحور علي تخو طفيف ف 
البنيان القاكم_ فك أدسفتاء ويمثل ذلك الأساس 
البيولوجي للفردية 0.120151011211677"") 

٠‏ ثلاث مراحل استعرافية للذاكرة 
طويلة الامد: 

- إننا نستطيع أن نستجلي ثلاث مراحل 
استعرافية تمر يها الذاكرة طويلة الامد: 


لول اس ب 22سجيج. الاشلاف 854 أي سول 503١‏ 


- تشكل سيرورات التميز والتخزين 
المرحلة الاولى من الذاكرة طويلة الامدء 
ريما يكتون الارميق نزدوينا الغلومات 
على شكل لفظي أو على شكل صورء أو على 
الشكتين معاءوقن توح هنالك مسشتويات 
مختلفة من التصور الذاكري. مستوىٌ عميق 
تترمز فيه المعلومات على شكل قضايا 
ومستوىٌ سطلحي حيث يمكن أن يكون الشكل 
لفظياً أو صورياً.0) 

”- يشكل التنظيم المرحلة الثانية. حيث 
اهناف يعضى التكرمات الستغرة جنا 
الت لا متشوش يتخي سياقات الانسرجاع. 
إنها المفاهيم أو المعارف العامة التي نضمها 
تحت اسم الذاكرة الدلالية.80") 

*- اما المرحلة الثالشة للذاكرة طويلة 
الامد فتشمل غملية الاستتكاز/ر الاسترهاع: 
ويمكن أن يتم الاسترجاع هنا بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة: بالحالة الأولى فإننا نعي 
عملية التذكر كالإجابة على سوَالٍ ما :آنا إذا 
كنا نقرأ كتاباً أو تنزل سلما 50507 
ولوجاً متعددا إلى الذاكرة: إلى الكلمات 
والمعائي بالنسبة للقراءة: وإلى التصورات 
الخركية والادراكيسة والسية لدزول النمله: 
وذ مثل هذه الحالة فإننا لا نعي تنفيذ 


الاسترجاع.0:" 
ه ماهودورالزمن 4# اختزان 
الذاكرة؟ 


يبدوان هنالك برهة من الزمن تكون 


هندسة الذاكرة 
بمثابة توطيد لا ت تتواجد الذكريات خلالها 
إلا على ش كل ديناميكي أو كهربائي - 


كهركيميائي- فاثناء هذه البرهة يجب ألا 
يجري تشويش الذكريات حتى يجري نقشها 
على شكل إنغرام 15110114111 بنيوي دائم: 
فإذا تحطم إثر ذكرى دينامية أثناء فرة 
التوطيد: فإن الذكرى تغيب إلى الأبد .(71) 

وكما المحنا سابقاً إلى أهمية الترميز ب 
اختزان الذاكرة حيث ترمز الذكريات من 
صنوف مختلفة من المعلومات؛ء وتستد عى 
خلال هذه العملية المعلومات المشابهة لها 
من مخازن الذاكرة وتقارن معهاء لذا فإن 
المعلومات الجديدة اثناء عملية الترسيخ لا 
تخزن غشوائياً بالدماغ يل تخزن بترايط 
مباشر مع الذكريات الأخرى من نفس 
النوع .0 

- هذا يعني أن جوهر عملية الترسيخ 
0 يبدأ بالتغيرات الكيميائية 
والفيزيائية والتشريحية # المشابك 
العصبونية المسؤولة عن النوع الطويل الامد 
للذاككرة وتستفرق هلذه العملية 6ح ١١١‏ 
دقائق للترسيخ الأصغري ومدة ساعة أو أكثر 
للترسيخ القوي.(58) 

"دور (الحضين ونامحطوةء 0 مصتط) 
بك سيرورة اتذاكرة: 

- وإذا ما حاولنا أن نستقصي عن المراكز 
الدماظية اللسدكؤلة هن الككزاة الذاكرة اننا 


ال لدده31 أيبول 70٠06‏ سهب-----_سة2ه2 يي .116 ١‏ 


نرى أن المكون الركيسي لقدرتنا على التذكر 
موجود 4 الحصين - 111020621112115 . 
الذي هو جزء من القسم أو الجهاز الحو 
11121 #ة منطقة الدماغ 
الاوسط. حيث أن الأخسرار الدماغية التي 
تصبيحي هذا الحزن تجى ل القخص يعيش 
دون ذاكرة ويخاق إحساساً بالخنياء :68 

- لقد بينت العديد من التجارب أن 
الحفبين يعاق حالة هخ الاخارة الصتفية 
حيث يبدو أنها ضرورية للتذكر. وبفضل 
ذلك تتمكن الذاكرة من انتقاء الأمر المهه: 
واعتبرت نظريات أخرى أن الحصين مثير 
للانتباه. و الواقع فإن الحصين من الناحية 
التشريحية شديد التقارب مع البنى الحوفية 
التي تراقب الحفز والانفعال والإثابة.*") 

- وي الدراسة التي أجراها الباحث 
(قريد مان) حجاممة ييل 1552- يوساطة 
قياس [ايخن المخ) 152[ه0 2م21 صتهر81 
(تفتية فيان فعالية مناطق هخ الدماغ 
عن ظريق عيلية الابت الاب يف اتخاديا 
التضوينة ]اظو وس تشناظدا مكرامنا د 
تلفيك الحصيين وغفى. ساحسات القشرة 
المخية؛ وك رايه إن الحصين يعمل على 
توطيد الارتباطات الجديدة بين العصيونات 
حين أن القشرة قبل الجبهية ضرورية 
لاسترجاع حصائل التعلم الترابطي من 
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أماكن التخزين طويل الامد بغية استخدامها 
المهمة الراهنة !3 

- أيضاً فإن (متشكين) -من معهد 
الصحة الوطنية و (أمارال) و (زولا- 
موركان)- من جامعة كاليفورنيا ١554‏ 
. يوكدون أن آفات الحصين لا تتدخل 2 
اختزان الذاكرة الجديدة: فالحصين يعالج 
المعلومات الحديثة التعلم لمدة أسابيع وحتى 
فهرومن فويتقلها إل باحات معينة #كشرة 
عدي تسقق اكدرانا الله يدر 1 

- ومن المحتمل أيضاً أن الحصين هو 
أحد السبل الصادرة المهمة من باحات الثواب 
0 والعقاب 2110151111616 - 
للجي او الح تويب مدر النيزات الحسية 
أو الافكار التي تولد الال أو الكراهية. مراكز 
العقاب الحوفية؛ بينما تستثير المنبهات التي 
كول التهجة:والستعادة أو بح الثواب مراكة 
الثواب الحوفية (الجهاز الحوب4 111012 
1 ,؛ ويوفر ذلك للشخص بواعث 
وخلفياث مؤاجية تون باعكة على التذكر 
سواء كانت سازة ام غير سارة ,610 

- وهكذا بعد أن رأينا أن ترسيخ 
الذكريات يفترض أنه يتم بموجب مجموعة 
من البنى الدماغية إضافة إلى تبدلات كمية 
ونوعية #ش التعضي العصبونيء وذلك من 
أجل استحضار الذكريات؛ وتكوين حلقة 


تجمع الماضي مع الحاضر سعيا وراء توجيه 


دنا بجي الف 054 يلول 503١‏ 


الانتباة تحونرؤيحة اللستقيل»«وعلى هذا 
فإن تغمل الذاكرة هنا يعدا كلاقيا قائياً 
110108121 من خلال جوابنا عن 
الاين الاق 1 عب موحوذا دوهن امستفيل 
الذي لا يزال غير موجود. وعن الحاضر 
الذي يتلاشى خلال اللحظة التي يولد 
فيهاء فالتذكر يتيح لنا أن نأخن بالحسبان 
مغا هذه الأبعاد الذمنية القلافة كبا كان 
اتيم كدن لحكل ذل لكف يفيل أ كاتنت ) 
الذي يعتبر أن ملكة التذكر وملكة التنبؤ 
#رحك دان (افدرها. ها قعرر ة مشبابيكة 
مالم يعد موجوداً وما لأ يزال غير موجود 
بوساطة الموجود). وتذكر الماضي تحد موجه 
للمستقبل؛ تحد يموع امكوازن ايا بين 
ما كنا قد صنعنا ومايمكن أننتصت 1" 

لذا فإن الزمن هو مواقع الأحداث بذ 
هندسة التسيج التاكري: وهو العتصر (الميتا 
. بيولوجي) الذي يستهدف ربط الأحداث ب 
الدماغ بالزمن الخارجي (الكوني) فهل ثمة 
زمن آخر راسبٌ ‏ ذاكرتنا؟ 

- إن الإنسان القديم لم يتعود على 
الاحتفاظ بشيء 4 ذاكرته بتخطيط 
مقصودء بل كان يتصرف تبعاً لباعث مباشر, 
ولنزوع عفويء. و لحظة تماسه مع الشيء 
تظهر صورة الشيء نفسه:. وصورة الفعل 
كجسد للفكرة أي كتصور للشيء .(:) 

- ويمكننا أن نسمي تلك الذاكرة. 
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الذاكرة البدئية 1161110177 2111112137 
. وهذده الذاكرة لا يمكنها أن تنفصل عن 
الفاعلية الجارية وعن ظروفهاء شانها 
شان التفكير البدئي: أي التي ليس بمقدور 
الافراد أن يتكلموا عنهاء والسلوك المكتتسب 
بوصفه مكتسباً ومندمجاً .هو حضور الماضي 
أو حضور ب الماضي (وليس ذاكرة الماضي) 
انها نذاكرة حون لحف إل الوعي توق بالقرد 
دون عام ماح وتروكين الجسسجم لتجيله 
ذا ذاكهرة وهى صرب من الاتراب المؤسس 
تللهوية .(41) 

- وحسب نظرية (جاسون براون) . جامعة 
نيويورك . بآن التفارقات الانفعالية للذاكرة 
هى حالات هخ التراجم إلى مسكويات اشند 
بذاكية من التعضي الدماغي(2) 

ح اكد كيف يت ريظ اتذاكرات البنائية 
لتؤلف فيما بعد ذاكرة الفرد ..5 يقول (يونغ) 
إن الذاكرة المتصلة لا وجود لها ف السنوات 
الاولى من الحياة: ولا تظهر إلا كجزر من 
الواعية او اشياء مضيئة 4# أعماق الظلام. 
إنهذه الجزر كسيء أكثر وشيء أجد, هذا 
الشيء هو السلسلة من المحتويات النفسية 
التي تشكل ما ندعوه (الانا)» وشأنها 3 
ذلك شأن المحتويات الأولية تماماً إنما هي 
موضوع # الواعية, ولهذا يتحدث الطفل 
عن نفسه بصورة موضوعية . بصيغة الغائب. 
ويضيف يونغ . ولا شك أنه 4 اللحظة التي 
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يبدا فيها الطفل بالتحدث عن نفسه بصيغة 
المتكلمء عند هذا المستوى تتشكل بداية 
الذاكرة المتصلة .50؛) 

- إن الاتصال الزماني . المكاني للذاكرة 
يولد الإحسامس بواقعيتها ويمنحها بعداً 
سيكولوجياً أما نتيجة وحدة (الفرد / 
الحدث) 3 النسيج الزماني- المكاني يؤلد 
المعرفة ويمنح اتقتعمى ينا الطوترهيا :: 
فكيف يكون ذلك..؟ 

إن الذاكرة التي يجري ترميزها زمانياً 
ومكانياً 7[ل62هم5 لصة :(211:ممصة] 
0064© هي ذاكرة الاحداث؛ وذاكرة السير 
الذاتية تمثل جميعها على هذا النوع من 
الذاكرة: وذلك لان معالجة المعلومات فيها 
كسون زمائيا او مكانياء ويقول (تولفيقع) . 
إن هذا النوع شيخ الااكسرة يتضيون ذوها 
مرجعيات للسيرة الذاتية بحيث تجري فيها 
مقارنة حدث ما مع الذكرى. أما الذاكرة 
الدلالية اللفظية فتعزى إلى الذاكرى التي 
تخزن بشكل لفوي ورمزي 115 5]0160 
10 عن[وط مرو له عنأكتباع صذا! وكل 
واحد منها له قواعد خاصة بعملها ومن امثلة 
الذاكرة الدلالية . الرياضيات: واللغة ويسمي 
تولفينغ منظومة ذاكرة الاحداث بأنها تذكر 
الخبرات الذاتية؛ والذاكرة الدلالية اللفظية 
هي منظومة المعرفة 11001171118 .!:*) 

- لقد وصف (شاكز) د عام 1946 بأن 
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التذكر الواعي لخبرة سابقة يجري قياسه 
عن طريق تقرير الذات 1672016 5611 سواء 
غن.طريق الاستدعاء أو اختبارات التعرف 
ويترافق دوماً بالوعي والمعرفة 210/816655 
تلك هي الذاكرة الصريحة . اما عندما يتم 
التذكربشكل غيرهادفء أو غير واعي ويقاس 
مباشرة عن طريق تاثير الذاكرة على الاداء. 
هاننا هنا جإزاء الذاكزة اللكنمنية إن 

الا يسنتا الامسحاج فن ذلك بان 
نموذج الذاكرة الصريحة يرتبط بشكل اوثق 
مع نموذج ذاكرة الاحداث. ذلك أن كلا 
النموذجين يبرز فيهما دور الوعي» بمعنى 
أن الذاكرة الصريحة تتطلب الوعي والإرادة 
إنشاء التقارير الذاتية: وذاكرة الأحداث 
يتطلب فيها معالجة زمانية . مكانية 
للأحدث. ونقول هنا (الأحداث الواعية). إن 
الصريخ ينطلق هنا من كونه حدثيٌّ بمعنى 
أنه أكثر ارتباطاً بالواقع الزماني . المكاني, 
ومن وحدتهما تتشكل الذاكرة الواقعية 
(الموضوعية). 

- وكذلك الأمر فإن نموذج الذاكرة 
الخوتيسة يرقئظ أيضا يشسكل اقرب مغ 
نموذج الذاكرة الدلالية اللفظية؛ ذلك أن 
كلا النموذجين يخفي ضمن الياته سيرورات 
مربراعة يصقي أن الذاكيرالكنينية 
يتبدى أداؤها بشكل غير واعي (غير هادف) 
فهو لا يشترط النية والارادة: اما الذاكرة 


يلجل باتكلاف 854 يلول 5031١‏ 


الدلالية اللفظية فهي تعتبر النموذج المعربخ 
المميز للانسان؛ وبناءها الداخلي يتشكل 
وفق آليات غير واعية . يمكن أن نرى ذلك 2 
نتاج الاساطير أو حتى الفن-وربما بدايات 
التفكير الرياضي (الصوري والرمزي)؛ ومن 
هنحا فرق أن الكسمتق ذا _1اصميمة: 
والدلالي اللفظي- معرة ل شكله وبنائه. 

٠.‏ موقع الذاكرة من الذات؟ 

يبدو لنا ان الذاكرة أصل الشعور 
بالانتسراريبة الومية والقترظ الخرورى 
لصون وحدة الأناء فمن الكدة الزمتية 
والقدرة التذكرية على إدراكهاء إنما يولد 
الوعي بالذات ريما . والفرد هنا يستهدف 
العالم بوساطة الذاكرة ويجتاز الوعي بهذا 
العالم على نحو مستمر ويظهر نواياه إزاءه 
وليه وينظمة ف الزؤمان والمكان ويمتحه 
المعنى.('1) 

إن الفارق الجذري بين ذاكرة الانسان 
وذاكرة الحواسيب هي (الذات) ذلك أن 
الحواسيب لا تدمج الأحداث المحفوظة 
لذاكرتها © معنى؛ ولا تجعل منها موضوعاً 
للتصورء وتكون هذه الحواسيب من جهة 
أخرى غريبة عن كل فكرة بمرور الزمن الذي 
يولد من تعاقب الإحساسات التي تذكر بها 
الذاكرة؛ فحين أن الدماغ البشري قادر على 
أن يبتكر استراتيجيات على نحو مستقل 
ويبني برامجه الخاصة (تنظيم الذات)؛ إن 


هندسة الذاكرة 
الذاكرة الإنسانية تصوري ية وذاكرة الحواسيب 
تقفضير علي العرطن:وفى عاجزة عن أن 


تختار: أن تتذكر, أو أن تقرر ان تنسى.9) 


- إن التذكر أو النسيان يُظهر علاقة 
وجودية مع المدة الزمنية . يقول (باشلار): 
لم تحتفظ تنفسنا بالذكرى الامينة لعمرنا ولا 
بالقياس السعيفى لطول السغربك الستين: 
انحا تحشعل زالدة الومتينة) إلا يذكورق 
الاحداث التي كونتنا 4 اللحظات الحاسمة 
من ماضينا. فالتذكر يرتب الاحداث المدركة 
وفق نظام عقلاني # لحظة الاستحضار 
نفسها خلال (أنات فاعلة) بالمعنى الذي 
يطلقه باشلار عليها. حيث يجري احتياز 
الذاكرة. وهو احتياز للوعي بالذات ب 
الوقت نفسه .00) 

- إن عمل الذاكرة ليس فردياً على نحو 
محضء فقيادة السرد التي تحدد فعل التذكر 
تتكيف دقعة واحدة مع الشروط الجمعية 
للتعدير هده إذ يتعدل الشعور بالماضي عندتد 
فقا اللمجتمع. دق كسيها ذاكريا جيهي 
انا هو الذي سيغدي شعورنا بالهوية. إن 
الذاكرات المنظمة تظهر عندئن كذاكرات 
فمّالة. قوية. صلبة؛ تعزز الاعتقاد باشتراك 
الجماعة # اصل وتاريخ مشتركين: وعندما 
تكون الذاكرة دون قوام: وتكون الأغراض 
نشوقة والقزوغات كامهية فان الذاكرة 
المنظمة لا تفلح يك أن تنبعث وتظل ضعيفة 
ومتشظية !0 
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هندسة الذاكرة 


الهوامش 


© القنوات الأيونية: في غشاء العصبون بعد المشبكي- قنوات هابطة- تسمح برور أيونات الصوديوم وأحياناً 
البوتاسيوم أو الكالسيوم وقنوات صاعدة تسمح برور أيونات الكلوريد وتبطن القنوات الهابطة بشحنات سالبة 
تسمح بانجذاب ايونات الصوديوم الموجبة في حين تبطن القنوات الصاعدة بشحنات موجبة تسمع بانتقال ايونات 
الملوريد السالبة وذلك عندما تزداد اقطار كلا هاتين القناتين. 

ويمكننا القول بتوة في أكبرمايل: 

أولاً- حصول زيادة عدد مواقع تحرير الحويصلات لفرز المادة الناقلة وذلك على سطح النهاية قبل المشبكية المحيط بها 
الفلح المشبكي 1616 +ذ)م 5723 الذي يفصلها عن النهاية بعد المشبكية بسعة 8٠١ -1٠١(‏ الفسسقروم ): 

ثانياً- لا يزداد فقط عدد مواقع تحرير الحويصلات ولكن يزداد أيضاً عدد الحويصلات الناقلة في كل نهاية قبل مشبكية. 

ثالفاً- زيادة في عدد النهايات قبل المشبكية مع استمرار التدريب» يصل عددها ‏ إلى أكثر من ضعف السوي وبالتامي يزداد 
طول تغصنات 106110111665 العصبونات المتتالية لتتكيف مع المشابك الإضافية. (راجع- المرجع في الفيزيولوجيا 
الطبية. المصادر. ص”8687). 
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الرراسانك والووش 
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المهندس فايزفوقَ العادة 
1 
0 سي ةحضيظ ودويها خمانيات العام كاف يكل مخاسيايا يمان 3السهانية 


جانجات الكاكن من الطماة والشراب. إن هتاك كاؤنة دووات ركيسية للساعات 
البيولوجية: دورة يومية وأخرى شهرية؛ ودورة زمنية أطول تغطي سنة كاملة. 
فهم الدووة الاوان البو إلى اتمجمين مسسناودين تاها ذلك انها انظلقك أصبلذ 
من المناطق الاستوائية. إن لكل منا ساعة بيولوجية تتناغم مع اليوم القمري 


رئيس الجمعية الكونية السورية. 


52 العمل الفني: الفنان شادي الحيسمي. 


الناادد 01 أب ون 0٠0‏ سر ج3101 


ف اقيق ضبظ تفبسها وفق الدوم مسي 
ضرت ذلك كيل اتقياء أحن اظواد الساعة 
البيولوجية الشهرية وقد يترافق مع بعض 
الاضطرابات الوظيفية. 

لاحظ العلماء أن الساعات البيولوجية 
للقردة بالغة الدقة وادق من الساعات الذرية. 
تظهر الساهة البيولوجية اليومية للفرد 
الإنساني بشكل واضح وكما ف الكاكنات 
الاخرى إثر ضربة قوية على الرأس أو ب 
نوبة من نوبات التهاب الدماغ السباتي. 

إن ستاك مق الدلاكل هبا يشين الك أن 
الإفساق الأول نض كيل كافيكة الفعويقة 
كانت تتحكم # حياته ساعة بيولوجية اشبه 
يما نجده اليوع لدى الجرذان والقردة: كابرت 
تلك الساعة على حث الفرد الإنساني للبحث 
عن ماوى أثناء الليل اتقاء لاخطار الكائنات 
الاخرى وعلى إيقاظه خشية التهديدات 
التني كان مسن المفعن أن يتمرخى لها إن 
دقة الساعة كانت بمثابة الضمانة الرئيسية 
للفرد الإنساني كي يستمر على قيد الحياة. 
وفرت النار إثر اكتشافها قبل ثمانمئة ألف 
سنة آداة ضعالة لانان الحيواثات المفترسة 
وأخذت تلحدك تغييرات طفيفة وتدريجية 


الحياة اليومية للمجموعات البشرية من 


الساعة البيولوجية والزمن 


أهمها تأجيل مواعيد النوم والبقاء 4 حالة 
يقظة الى ما بعد مغيب الشمس. كان لابد 
للساعة البيولوجية اليومية للانسان عقب 
هذه التطورات من أن تغوصس إلى عمق 
اللاوعي.ء لكنها لم تخرج عن دائرة الفعل 
ففدت موجهة لعملية التطور كما وأخذت 
تتاثر بها بدورها . من هنا كان الغياب 
الظاهري للساعة المذكورة ‏ عصرنا. إن 
أي خلل 4 الوظائف العصبية من شانه أن 
يدفع الساعة وآثارها إلى السطح. أما الساعة 
الشهرية فما زالت واضحة لدى إناث الجنس 
البشريء وإن كان بروز اثارها الجليلة يرتبط 
بحدوث الاضطرابات النفسية. يجد العلماء 
صطوية بالغة دسفي السافة الببولرعية 
السنوية لدى الفرد الإنساني فقد دفعتها 
المدنية الحديثة إلى وهاد سحيقة من بنيوية 
الذات. لقد ضبطت الساعة البيولوجية على 
إيقاعات التظاهرات الفلكية بشكل رئيسي. 

كيف تحول الذات الإيقاعات الماضية 
والمستقبلية إلى (انِ بطيء)؟ كيف يترجم 
الدماغ الانطباعات الفيزيائية إلى 
مشاعر؟ة هل العالم هو المشاعر؟ هل يُمكن 
توصيف هذه الكليانية (المحلية) بالفيزياء 
والرياضيات! على الرغم من أن الوعي 
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إلذه بود 


الساعة البيولوجية والزمن 


ينبثق عن الدماغ المصنوع من ذرات كثيرة 
منفصلة فإنه يبدو غير قابل للتجزكة. هل 
هناك تقابل بين علاقة الدماغ بالوعي من 
جهة وعلاقة المجال الفيزيائي بالجسيمات 
من جهة أخرى. إن الأساس الزمني هو حركة 
البيوتوجيا 4 اتحيظط: حتخلق فلك الشركة 
بفعل الإرادة وتنجم عنها علاقة زمنية مع 
العام هل يعني ذلك أن الإرادة تخلّق الزمن 
بمساعدة الساعات البيولوجية المدفونة 
أعماق اللاوعي. يجد هذا التساؤل 
دعماً له بحقيقة وجود فعاليتين زمنيتين 
تخرضهما الارادة وتتقذهما البيؤلوجيا ألا 
وهما التجديد الخلوي والصيانة الداخلية. 


لا تتوافر فعاليات مشابهة ي الطبيعة أو 
التكنولوجيا. تحرك التيارات الكهربائية 
الداخلية # المنظومة العصبية الوعي 
وتحفزه. هل يعني ذلك أن للحيوانات وعيها 
الخاصبة يؤكد يعضن العاماء هسذ] الامن 
معللين بان الحيوانات مصابة بحالات توحد 
أقرب لما يشاهد لدى بعض أفراد الجنس 
البشرع 

تُعيّر الموسيقى عن جريان الكهرباء عبر 
السوتيجيد امن هنا كان قوق السيواتاك 
والتبافاك الموسيقى نظ را لأن الموسيقى 
ترتيب لغير ذاتها فهي منظومة من موجات 
سوق سافع الحيناة مهيا نذا فثير 
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الموسيقى أنموذجاً كونياً يعلمنا عن الفترة 
والاستمرار وتراتبية الأحداث وتكرارها 
وعلاقتها بالذاكرة والإدراك والساعات 
البيولوجية: لأ يخ ف العلماء على اثر 
الموسيقى # الساعات البيولوجية. ولان 
الموسيقى تنطوي على فعلٍ فيزيائي فلعلها 
المعبر الحسي لاستشعار الوجود . يُختزل 
تذوق الموسيقى إلى تحسسن بدهي عميق 
للزمن مضبوط على الساعات البيولوجية. 
لا زمن بلا ذاكرة. الموسيقى تركز الذاكرة 
بالتالي تهب العقل زمنيته. توكد لنا 
الموسيقى أننا غارقون ب لجة الكون. إن 
علاقة الذات بالموسيقى حدسية وليست 
منطقية على الرغم مما يبدو من بنيوية 
تتطفية الدسيشن: ذفان الوسيسن 
لاتخضع للتخصص بل تتواجد وحسب: 
هناك موسيقى تناغم وموسيقى تنابد . 
تصبح الموسيقى بالغة الجودة عندما يكون 
الألهاويا بماطى من الغاق ا غتدما 
يكون والزمن عضوية واحدة. تحفز موسيقى 
التناغم الساعات البيولوجية لإجراء 
استبطان تنبشق عنه ذات مصقولة. إن 
الموسيقى المعاصرة هي موسيقى توقيت فخهي 
مكوبة بالفقويع والراقيك الاجتمافية: إن 


الساعة البيولوجية والزمن 


االسيشى القدلية من الرسيقى النائلية 
مقارثة بالذاث وساغاتهيبا البيولوجية. اها 
الموسيقى الرقمية فهي ليست موسيقى 
على الإطلاق. هنا نطرح التساوّل التالي: 
تيك يسخطيع الداع أن يُعِورّد اتظلاقا 
من موجات مبهمة استشعار الزمن وتدوق 
المونسقية 
أوليفن القعر فصلا من فول 
سيقي إن الدفتق الزمحي السريع 
والأيقاعات الناجلة للساهات البولوجية: 
تقلب الحياة إلى شبه حلم. ئذا اتخذ المثثبي 
موقفاً من التيار الزمني: 
ولو برز الزمان إليّ شخصاً 
لخضب شعرٌ مفرقه حسامي 
اختزل المتنبي الزمان ومعه ساعاته 
البيولوجية, إلى المكان بقوله: 
لا اقمنا كك مكان وان طاب 
ولا يمكن المكان الرحيل 
إذا صح فالزمان صحيح 
وإذا اعتل فالزمان عليل 
[لالحط ةوقا سام ةببرترعية هي 
الزمان بأسره. أكد ذلك جبران خليل جبران 
بقواته: ووكل لحظة القضت ل تكن ابداً: 
خفي اللحظة الراهنة تذوب وتتحد عناصر 


اللاضى والحاضس والمستقبل. أما الآن فقد 


كن سس اا التكبننسسفاق 058 أييلسول 50318 


عرفت أن # الهنيهة الحاضرة كل الزمن 
بكل ما # الزمن مما يُرجى ويتجز ويتحقق. 
أما الأ كشن علمف أن نكانا حل قي هنو كن 
مكان وان فسحة اشغلها هي كل المسافات». 
الزمن هو الانء لا زمن لا آن. 
إذكان مَكانٌ هو كل الأمكنة: فلاشك 
اننا اسرى للزمان. تمثل الساعة البيولوجية 
ذاكرة هذا الأسر, تحدث المعرى عن الاسر 
الزماني: 
وما الإنسان ‏ التطواف إلا 
أسبير للزمان فمايُفك 
عند ف]:ختدق الساغنة البيولوجية دقة 
أخيرة لا تليها أية دقة تسود الظلمة ويتوقف 
الزمن. أشار المعري إلى ذلك: 
يزيد ليلك إظلاماً إلى ظلّم 
فمالهآخرالايام إصصباح 
وأكد عمر الخيام التماهي مع الأبدية 
بزوال كل الساعات البيولوجية التي عرفتها 
الحياة: 
قد عصف الل موت يهم فاتطووا 
واحتضنوا تحت تراب الابد 
تسود الطاقة المكان والزمان وهي ثابتة 
ذا كميثها وتساوي الصهر على صعيد الكون 
إذا أخذنا بعين الاعتبار الطاقة الكامنة 


الموجودة # كل حيز لكن النور يستتبع 
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الظل: إن الانتروبي هي ظل الطاقة. تحاول 
الانتروبي تخريب ما تبنيه الطاقة: إن كانت 
الطاقة هي الترياق فالانتروبي هي السم. 
وبعكس الطاقة. تزداد الانتروبي على نحو 
مطردء ينطوي أي فعل كوني على تحول 
الطاقة من شكل لاخرء لكن هذا التحول غير 
متوازن: بمعنى أن جزءاً من الطاقة يتبدد 
على الدوام؛ أي يتحول إلى طاقة فوضوية 
غير هادكة مشهيل الأفازة ستها: مكل هذا 
التبدد ازدياد الانتروبي. إن وقود السيارة 
هو الطاقة: بيثما الغاز المنظلق من العادم 
هو الانتروبي. إن الانتروبي هي الفوضى 
ويضمها مع الطاقة القانون العام الشاض 
بانحفاظ الطاقة. إذا صورنا الكون ‏ هيئة 
مصنع كبير, تكون الانتروبي أشبه بإدارة هذا 
المصنع, إذ إنها تقرر طبيعة ونوعية الاعمال 
التي يمكن إدراجها # الخطة؛ ثم تدفعها 
إلى حيز التطبيق الفعلي. اما الطاقة؛ فهي 
4 هذه الحالة مراقب مالي يتابع التوازن 
الدقيق بين الارصدة والديون. ولا غرو ب 
ذلك. فالانتروبي تقرر الاتجاه اللاعكوس 
لجريان الاحداث. أي ذلك الاتجاه الذي 
لاعودة فيه إلى الماضي والمترافق مع تردي 


تدريجي / 2# جودة الطاقة. يعني ما تقدم أن 
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لحظة من عمر الكون لا شك قادمة يعجز 
عندها كل جسم ش الكون مهما كان عن 
الإفادة من اية كمية من الطاقة. إذ ذاك 
ينحدر الكون إلى الفناء فيما يعرف بالموت 
الحراري أو الفوضوي للكونء لعلها مفارقة 
كبرىء إن اي تكوين بيولوجي هو تكوين 
غير مستقر يُنقصس الانتروبي داخله؛ بينما 
تزداد الانتروبي الخاصة به لحظة الموت إلى 
اللانهاية. 
تحدث المعري 4# هذا السياق إذ قال: 
يحطمنا ريب الزمان كأننا 
زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك 
أما عن زمن تردي الطاقة وتحولها إلى 
انتروبي فقد اكد: 
يفتي ولا يفتى ويبلى 
ولا يبلى ويأتي برخاء وويل 
وعن نهاية فوضوية حرارية للكون 
اشار: 
واللبيب اللبيب من ليس يغتر 
بكون مصبيره للفسياد 
وكان المتنبي قد سبقه إلى طرح مفاهيم 
مماثلة: 
ولا تفتق الايام ما أنت راتق 
ولا ترتق الايام ما أنت فاتق 
حيث لاحظ الهبوط التدريجي الإحوال 
الخاصة بكل إنسان وفق اندثار الطاقة: 
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ولا يوم يمر بمسستعاد 
هكذا نضيف الى الساعات البيولوجية 
التي أتينا على ذكرها ساعة بيولوجية أخرى 
لكل كائن حي. 
تتخلل هذه الساعة البنيوية العميقة 
لجزيء ال دي. إن. اي. الذي يُعرّف الكائن. 
إنها تحدد لحظة توقف الساعات البيولوجية 
اليومية والشهرية والسنوية. انها بمثابة 
تعليمة النهاية المنطقية والفعلية للبرمجيات 
الفيزيولوجية للكائن الحي ولا غرو 2 
ذلك فهى اختزال لكل تلك البرمجيات. و3 
خاصة بالكون- الكائن الحى تعين بدورها 
لحظة انفصال البنج المادية عن سيل 
الطاقة الحرة وانجرافها # تيار الانتروبي 
بما يودي إلى الموت الحراري للكون. إن زمن 
تردي الطاقة هو الزمن الخطي.ء إنه دفق 
مفروض من الماضي إلى المستقبل. إن م يكن 
الزمن متتالية؛ فهو على الاقل ينطوي على 
متتالية. 
هل يمكن للزمن ان يكون دائريا؟ تطالعنا 
أساطير القبائل القديمة بمفهوم العود 


الابدي حيث لا هروب من دوامة الزمن. 


ا سر يلتلاق 054 أ يسول 903١‏ 


لا يكفي ‏ هذه الحالة أن تضبط الساعة 
البيولوجية على نقطة الانطلاق من جديد. 
إن المطلوب تجديد الساعة: بل تصنيع ساعة 
جديدة دق لكاكن وكيد لكن الكاقن الوليد 
بساعته الجديدة هو ذاته الكائن السابق 
بساعته القديمة. يتحدث بعض العلماء عن 
كون نابضء يموت ويندثر. ثم يُجِمّع ذاته 
لينطلق 27 طور مستحدث لذات الكون الذي 
مات وغاب. ْ 

هل الآن لحظة زمنية أم تقاطع الزمن 
مع اللازمن. هل يضم الازل والابد كل 
الزمن وهل قوانين الفيزياء ازل وابد؟ وفق 
نيتشه الآن لقطة من الازل- الابد لانها 
تكرر نفسها: بمعنى من المعاني الان لحظة 
لازشية هالع بولظز مان الوضوع كقنية 
بادوات علمية فقانونه عن تكافؤٌ المعرفة 
والقوضى صيغة من صيغ العود الأبدي. 
تيوتا قذارية مطورة هن ويديسة النقر 
الكونية التي ذكرناها للتو بان الكون يمر 
بعدد معين ومحدد من الحالات ثم يكرر 
نفسه تصور تيتشه أن العام الفيزياكي 
اللعسوس هو اليتكنن الوحيد بالعاتى لا بد 
من العود الأبدي كي تكوّن الذات ما تريده. 
كان فويته اورفك طرع الشكرة نسها عن 
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ضرورة العود الأبدي كي نتفحص الماضي 
لدى تخلله المستقبل. لا يتحقق الكمال 3 
البوافنة إلا بالشد ريس رونا كاك د 
العود الابدي. وفق البوذية اليابانية: الكينونة 
هي الزمن وبالعكس. 

إوكان اناه مفرووضا وكايكا همادا غن 
الحاضر والستعيل وفمل عون التظوبات 
الاكلافسة إذذاك 9 ونينة يمسن ميداً 
الريبة < الميكانيك الكوانتي على استحالة 
المعرفة بأي دقة اختيارية مسبقة. المستقبل 
الميكانيك الكوانتي هو كذلك لانه الريبة 
يجن زاهاء ينفاع الوه والقياس .ذه 
الفيؤيباةء إلى مكان وزنن مخدديق. امانة 
الميكائيك الكوانتي يجري الرصك والقياس 
عبر امتداد مكاني لا نهائي ولحظة زمنية 
تطابق لمق 

بعد ذلك هل يمكن أن يكون هناك انتقاء 
اختيارقية إن الانتضاء الاختياري لن يكون 
كذلك إن لم يكن بالإمكان العودة بالزمن إلى 
الوزاج لتتديل مالحرس اققا رو كدنها ترسه 
الأجرام البعيدة © الكون نقع على ما كانث 
عليه تلك الأجرام منذ أزمان بعيدة فالضوء 
المرتحل إلينا يستغرق مئات والاف وملايين 


السنوات كي يبلغ مراصدنا. باختصار إن 
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الارتحال الرصدي 2# أعماق الكون يعود بنا 
إلى اللاسني: هل يكو اسشيطاق انذات يلقل 
إلى العودة نحو ماضي الذات بل والكون. 
هل يُعزى قصورنا 4 استشعار الزمن إلى 
قصور مقابل للذات 4# استبطان ذاتها أو 
كما يكل العافي الكبسير دوس يستكي هن 
أن الانسان لا يشوو ما اديه حدق قدره. 

نعرج على موضوع الاستعارات الزمنية: 
تمثيل الزمن برقم التوقيت- تمثيل الزمن 
يمكان: الزمان البعيد؛ متن فدة:طويلة: 
طني طتره زمقينة واف قي ل الزمة 
باطوار: حان الوقت: الزمن يخبرنا- 
الاسغارة والتمقيل اللوسيقيان+ تمثيل زمنى 
للزمن. 

إن الوضوطية خط التيزيساء الست 
الوضبوهية ف البيوتوجياء وفق هران ويل 
الموضوعية تعني عالماً غير متغير؛ أما حكم 
الثقيو الطبااى عق العام شيعي متنا أن 
مصدر الحكم وهو العقل زمني الطايع. من 
هنا كان حديث العالم ويل عن خط الحياة 
الزمني المكاني. تختزل الموضوعية 2 
المنظور الزمني إلى حقيقة أن كل شيء هو 
موضوع للزمن أو زمني بالتعريف: لكن ما 
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ذاتي. حيثما ذهبت الذات قانها تبلغ لا 
مكان بينما يندفع زمنها ب متتالية رتيبة. 
نذكر ان التخدير 4# العملية الجراحية 
لا يوثر4 المكان بينما يقفز بزمن المريمض 
عدة ساعات وتريما عدة أيام ومعه تقفز 
الساعة البيولوجية. 

سحيب ل فصل الحسي الفيزياقى عن 
الذات أو الآنا:إنهما من جبنة واحدة 
هي الزمن. ان القدملا يتخلق ولا يصح 
إل بقدوم الذات إلى الكون لحظة (الان). 
من هنا كان مفهوم الازلية- الأبدية. هكذا 
تكون لحظة الان ارتطام الماضي بالمستقبل. 
أما من منظور الذاكرة فالآن هو الإمكانية 
الوحيدة المتاحة للذات كي تُوثق. نظراً لان 
الذات تعي ذاتها وتفسرها # ذاتها فإنها 
ابحيث فشا سات بف سيا الاتسيرسة 
مكل الخاضي والحاضر والمستهبل: إذا أسبغنا 
مسحة التجريد على الزمن وحيدناه يسقط 
الان ومعه تغيب الذات. ما الذات إل لحظة 
تدسي وتمتعان ولا زيم امسكان :لذأ وعلن 
الرغم من وجود أبجدية للموسيقى فإن 
التفاعل مع الموسيقى وتذوفها يتجاوز قاموس 
المصطلحات ويجتاز حاجز التوقيت ليهبط 
إلى أعماق الذات حيث نبع الزمن: الساعة 
البيولوجية. 
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تحدث .هيقل عن القوة المدمرة للزمن. 
وفق هيقتل الزمن بغاق النقيضن بالثالي 
يعطي العالم حالة فعلية فالزمن ينفي نفسه: 
© الدياليكتيك: الزمن هو الزمن. إن فعلية 
المكان والعالم هي 2# حقيقتها استشعار 
زمني. قرر هيغل أن الزمن هو التاريخ لكنه 
أخطا 4 ذلك فهل سبق أن اختار أحدنا 
توقيت قدومه إلى العالم. وماذا عن تاريخ 
الكون. كدت ساركر وفيغل عن أن الزمن 
ماليس هو وماليس هو هو الزمن. إن الزمن 
شو التحابيل كير سوسلا هر مجمريى: 
وهو الحامل البدهي لكل شيء آخر. وفق 
هيغل الزمن هو التفير ج الاشياء. لكن 
مفهوم الزمن لا زمني. يذهب ميرلو بونتي 
إلى استحالة تواجد الذات إن هي تعالت 
على الزسق زنفكن كاتشي |.نظظرا لأن الان 
يصبح ماضياً لدى تامله فإن حقيقة الزمن 
تختزل بأن الماضي هو الهدف الزمني وليس 
المستقبل. يقال إن الافراد زائلون والفكرة 
باقيسة أو القاريخ مستسير. تمقف هذا 
القول 4 عداد الأخطاء الفادحة؛ فالفكرة 
والتاريخ فدويه تحمل جز الأدمفةهاذا 
يتواجد أو يبقى إن لم تكن هناك أدمغة تولد 
ساعات بيوئوجية. هنا كانت ضرورة إعطاء 
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الأولوية لفهم العالم وليس لتحويله. تصور لا 
يكز الاستمران الى اسقاذا إلى فكرة 
الاستمرار يك الرياضيات والتي استخدمها 
لتعريق التفاضل والتكامل. 

إن انكار محدودية الذات يدفع الدذات 
إلى إسقاط تشخيصي عبر متتالية لحظات 
من الوقت لا معنى لها. يعني تفهم محدودية 
الذات السائرة إلى الموت إعادة مكاملتها 
مع ظبيعتهسا الزمنية الضبوطة بساعتها 
البيولوجية, 

حلمب دموق لوسرل الح فيه التاق 
وتغيب علامة موسيقية لتحل محلها علامة 
تالية. إن العلامة التالية هي علامة متوقعة 
وليست نشازاً. أما الزمن الذاتى فيضاغ + 
المطلق حيث الاستبصار اللازمني. يوكد 
هوسرل أن الماضي استبقاء والحاضر طور 
الذات بينما المستقبل استباق. رأى توماس 
هيدجر ان الذات ليست لقطة زمنية فلو 
كان الامر كذ لك لما كان هناك تبصر. وفق 
هيدجر الماضي والحاضر والمستقبل لحظات 
وجد فالماضي تكران أو سيان والجاضر 
تبصن او تصفيع أما الستقيل كوو حدين اد 
انتظار. طالعنا سورين كيركجارد بتأملات 
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أخرى فالماضي لديه تكفير والحاضر تحول 
وابلستقبل اتعتاق: 

إن الساعة البيولوجية المحددة للزمن 
هي ذاتها التي تدفع صاحبها إلى تصور كل 
ما هو لا زمني كالاستبصار اللازمني. كذلك 
لقطة التوقف المنطوية على الاستبقاء. اما 


الساعة البيولوجية مع الزمن الموضوعي: 
زمن تردي الطاقة إن الساعة البيولوجية 


المجردة هي التي لا تأتي بأي نشازء بل تدق 


المراجع 


الساعة البيولوجية والزمن 


لحظة تالية مُتَوّقمة 4 السياق. ألا تمتط 
اللحظة الزمنية ف فيزياء النسبية من .هنا 
كان الامتداد الزمتي المقابل # الحدس أو 
الانتظار والذي يرتبط بتباعد ملحوظ 2 
دكات الساعة الببرلرنية اخمير ١‏ + اكير 
والتحول والانعتاق عمليات تتحقق بإمكانية 
الشمظ هلحي نخانية اسلف المرانهة 
السنوية وربما الساعة البيولوجية الكليانية 
التي تنهي البرمجيات المنطقية والعقلية 
للبيولوجيا. 
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الرراسانك والووش 


كلمة (خترقظ) أطاشع عق أوانخو العض الفباسى الثاهبى غلى جماعة مخ 
التانى من الطيفة الراعيةاروطاق رسا تعال على كنظ دين من الشلوكف 
التقاضى الارهف والرظيع النفرى مفاكل الجالات وكاخ. الواحد شح فؤلاء 
يُطلق عليه اسم (ظريف) و صيغة الجمع (ظرفاء) أي المترفعون عن العامة 
سلوكهم. و نظرتهم إلى الحياة. وهي نظرة ماساوية # الحقيقة تظهر 
داكماً ف الفترة الت كيدا فيه خضارة من الحضارات ست للنوت والزوال: 


شاعروباحث سوري باريس. 


22 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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وكان أولئك الظرفاء يستعدون للموت من 
دون أن يدروا. أو كانوا يواجهون الموت 
وه كامل ؤزتتهم سنبا يجهانا تفكر د 
الجماعة التي ظهرت 2# اوروبة 4 القرن 
التاسع عشرء والتي كان الواحد منها يُطلق 
عليه اسم /داندي/ أي الشخص المتظاهر 
الذي يبدي للناس وجها ليمس هو وجهه 
الحقيقي عن طريق السلوك والملبس المتائق 
وطريقة العيش جا المجتمع الذي يترفع عنه 
/الداندي/ المتظاهر. وكان الشاعر الفرنسي 
الشهير /شارل بودلير/ مؤلف كتاب /أزهار 
الشر/ التترن التاسع عش واحدا من أشهو 
هؤلاء. 

إذاغدقا الى الشخصص الظريف 3 اواخز 
العصير العباسي الذهبي لندرس ظاهرة 
اولك الظرفاء فسوف تواجهنا العديد 
من المضاعب .حيت نجد أنه من الصعوية 
بمكان العثور ب بطون الكتب التي تحدثت 
أو تعرضت لظاهرة الظرف والظرقفاء 
اأنذاك على تعريف واضح ومكتمل للظرف. 
وسوف نرى أن تعريف الشخص الظريف 
يتنوع ويتعدد بتنوع وتعدد المؤلفين انفسهم 
الامو يعظين هو لويم قينا للظرف 
وللظريف. أو ينقلون عن لسان من سبقهم 


في الظرف والظرفاء 


ارفاك مكتدوق يو هرانا ضاي تجالة 
الظرف. 

وهكذاء وعلى هذا المنوال: يمكن أن 
تير الظلوية: (نظا النصس الفبااني]) هو 
الذى يون مظهره الخارجي امتماماً خاضا 
يفوق المألوف. أو الظرف هو التهتك. ولكنه 
ان واحدء وبالنسبة إلى اخرين:؛ العفة. 
وسو ايقبا الدلافسة والتسياتضة ان اقيل 
إلى اشعال"الفرواث. التاعمسة والبعينة 
عن خشونة ألفاظ الاعراب واهل البادية. 
والخترف أيضبا الأدب والتمانة اللعاقة وهز 
تعريفات أخرى المروءة. كما انه قد يكون 
كل هذه الخصال مجتمعة او البعض :متها أو 
والحذة متها وحمب: قليين متاك ما قلغ 
(حين نتصفح الكتب القليلة التي تعرضت أو 
أرخت للموضوع) أن تكون متصوفة عاشت 
تجرية الحب الإلهي مثل رابعة العدوية 
ظريفة وك الوقت نفسه توص ف ماجنة 
مين أشهبرها جنات ذلك العضصير والثي 
خصصن اهنا الأصذياتي يق كنايه الشيير 
الاغاني صفحات مطولة وهي (عريب) 
بالظرف. من ناحية أخرى قبالنسبة إلى 
البعضل فكل شاعر عذري هو ظريف لآن 
لق من اقروط الاترين اموا افبية إل 
آخرين فشاعر متهتك كعمر بن أبي ربيعة 


هنو.ظريف: وهكذا تجحد. ان شتخصين علن 
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طرية نقيض ومن عصرين 
منتاضين كل متها ظريق 
بانتنينة إلى الشخصن الذي 
يعطي التعريف. 

لغوياً لا يفيد معنى كلمة 
(ظرف) 2 توضيح الامور. 
فالظرف 4 المعاجم هو 
(الوعاء) ليمس إلا. كما أن 
الكلمة اليوم لم تَعَدٌ تستعمل 
سوى لتدل على شخصس 
(ظريف) عتى صاحب ذكتة 
وخفيف الدم وله حضور 
ملي 

فإذا قمنا بالبحث 4 
الكتب التي تحدثت عن تلك 
الخزاهرة نوف نف على 
طائفة من التعريفات التي حاولت تحديد 
معنى الظرف وتوضيح صفة الظريف. 

وإلى القارئىّ مادة ظرف كما يعرفها 
قاموس لسان العرب: 

/الظرف: البراعة وذكاء القلب. وقيل 
الظرف حسن العبارة. وقيل حسن الهيأة, 
وقيل اللحذق بالشيه, عن الأسمعى واي 
الاعرابيء الظريف: البليغ الجيد . وقالا 
الظرف 4# اللسان وقال غيرهما الظريف: 
التضدق الويححلةو اللاو يكال كسان ريف 


في الظرف والظرفاء 


ووجه ظريف. والظرف > اللسان (هو) 
البلاغة. و الوجه (هو) الحسن. وي القلب 
زهو) التكاء والظرق هو الكياسة/: 

أما ابن الجوزي فقد عرّف الظرف ذ 
كفاية الوسوم بكتاب (الظار انه والتها ينين 
كشال (الظرق يقسون تف سبااحة الرجه 
ورشاقة القد ونظافة الجسم والثوب وبلاغة 
اللسان وعذؤبة اكنطق وطبي الراكعة. 
والتقزز من الاقذار والافمال المستهجنة. 
ويكون ب خفة الحركة وقوة الذهن وملاحة 
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التعامة وانزات ويعون حل القرم والجود 
والعفو وغير ذلك من الخصال اللطيفة). 
ونلاحظ هنا أن ابن الجوزي يضع المتماجنين 
مع الظرفاء. وهو افو يرطظية ارون 

ويتابع ابن الجوزي كلامه بعد التعريفات 
السابقة فيقول: 

زوكان الظارب شوم دوا ا ين الطلوف 
الذي هو الوعاء. فكانه (أيّ الظريف) وعاء 
لكل لطيف. وقد يقال ظريف لمن حصل فيه 
حفن يلاه الخضطال ): 

الوشاء؛ وهو المؤلف الوحيد الذي كرّس 
كقايا كاملا لاخر جع ادكه كينا بذكن مور 
اقاويل جماعة من الظرفاء والظريفات وأهل 
الادت والتدروانيك كنا تعد اهعم وراقافم 
بتكلسوة مو هنا ساد واد فافة جنا 
رصدت الواقع كما كان وكما شاهده شاهد 
عيان هو الوشاء صاحب الكتاب المذكور 
وبعد أن يسجل كل الخصال والصفات التي 
أوردها ابن الجوزي والتي سبق ذكرها فإن 
الوشا ريصيف الظاريق ريخا ضكين جدودفين 
هماالمروءة والادب/ لا أدب لمن لا مروءة 
له. ولا مروءة لمن لا ظرف له. ولا ظرف لمن 
لا أدب له./ ومن ثم, فعلى الظريف حتى 
يكون ظريفاً أن يتحلى أيضباء وكما سيق: 
بالفصاحة والبلاغة. ثم يضيف الوشاء 
خصلة جديدة هي العفة وصفة ثانية هي 


في الظرف والظرفاء 


الفزاهة. ويتقل أبياتاً شعرية ينسبها إلى ابي 
عبد اللّه الواسطي وفيها ما يؤّيد قوله: 
ليس الظريف بكامل 4 ظرفه 
حتى يكون عن الحرام عفيفا 
فإذا توزع عن محارم ريه 
فهناك يدعوه الانام ظريفا. 

والعفة المقصودة هي العفة عن الجنس. 
والظريف هو من كان (فصيحاً عفيفا) 

حول الحب العذري: وهل هومن الظرف 
عفني أم لا هذه الحكاية غن الأصمعي 
أنه قال: قلتٌ للاعرابي مرة: ما العشق 
فيكم ( 2 البادية) قال: النظرة بعد النظرة 
وإن كانت القبلة بعد القبلة فهو الوصول 
إلى الجنة. فقلت: ليمس العشق عندنا ( ب 
الخواهسر) كذلك. قال: كما هو عتدكم 
العشق؟ قلت: تفرق (المرأة) بين رجليها 
وتحمل نفسك عليها. فقال: بأبي أنت لست 
بعافق واثما أنك طالب ولد. 

وهنا تواجة .مشكلة عويصة. فتحن 
إذا قبانا كلام الوشاء واعتبرنا أن العفة 
من شروط الظرف ومن صفات الظريف. 
شكيف تنصثف عمرين أبي ربيعة وعريب 
ومطيع بن إياس وغيرهم بين الظرقاء وقد 
كان الذين ذكرنا أسماءهم على سييل امكال 
وليننئ الخصر أابفف: الثان:غدن العفة كنا 
يقهمها الوشاء: ويكفني أن يقرا المرء كتاب 
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الاغاني ليقع على قصص كثيرة لم تكن العفة 
إبالتتى لبي كنتى ليم شيئا وهو اهو 
بسي الساقدن الذى تي عليه بق قري 
الظرف كما كان 2 فترة محددة من التاريخ. 
وإذا تابعنا الوشاء # كتابه (الموشى) فإننا 
سوق تعثر على تعريفات فيا الكثير من 
الاخلاقية وحسن السلوك بحيث أن الظريف 
يأخذ صورة الإنسان اللغالي: 

ففى ياب سنق اتظرف رتسل الوشاء 
التعريفات التالية للظريف وللظرف. وهي 
تعريفات تتقارب وتتباعد وتتطابق وتتناقص 
كما سوف نرى. 

(مالت يمحن الظرطاء فخ الظرف طقال 
(هو) التودد إلى الاخوانء وكف الاذى عن 
الجيران. 

وقال آخر: الظرف ظرف النفس وسخاء 
الف وهانة الفرع زيب ) نم يورد كلذماً 
لاحي وايق الأغرابي هاده أن لتر 
لايكون إلا 4 اللسان. فلان ظريف أي أنه 

ثم يتابع الوشّاء ناقلاً عن ابن سيرين 
أن الظرف مشدق مخ القطنة. ثم ونقلا عن 
غيره؛ أن الظرف حسن الوجه والهيئة. وعن 
آخوه الظريف الذى قن كادي وأخد من 
العلوى تعباروغاء لها كين طرق 

ثم ينتقل الوشاء إلى شيء مهم ب تعريف 


في الظرف والظرفاء 


الظرفء وك كيفية التعرف إلى الظريف 
فيقول (.....إن المطبوع على الظرف/ وهذه 
العبارة تدل على انه كان هناك ظريف 
مطبوع وظريف مصنوع/ ليشهد له القلب 
عند معاينته بحلاوته. وتسكن النفس عند 
نقاكة إلى مجدالنيهه, وتضنيو الى محادكتة: 
وترتاح إلى مشاهدته. وهو (الظريف) بين 
ف شبائلة. ظاهر ف خلاكقه [أخلاقه) بين 
أنه يستمع على نحو جميل) دلائله واضحة 
لش مشيته وزيه ولفظه.“”يستدل عليه بظاهر 
حركة الملاحة دون اختبار باطن الحلاوة). 

زهكا تراعه مسوية ظ كيقية [الحلاوة] 
ب الختريق مل قل على الظهن الخارهن 
وحسب. آم أنها تعني حلاوة المظهر والسلوك؟ 
الملقطع التالي من الكتاب يجعلنا نميل 
إلى الأخذ بالحلةاوة ف دلالتها الشارجهية 
والداخلية. فالظريف إذاً هو المتحلي بكل 
ماسبق من صفات فهو الإنسان الكامل 
ظاهراً وباطناً والذي؛ وكما سبقء يُستدل 
عليه بظاهر حركة الملاحة قبل ااختبار بان 
الحلاوة. 

ونحن لو استعرضنا أكثر الذين سموهم 
ظرفاء وعلى اختلاف أهوائهم وتناقضش 
نظرتهم للحياة وللظرف نفسه لوجدنا أنه 
هناك خصوصية واحدة مع ذلك تجمع ب 
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مابينهم وهي تلك (الحلاوة الداخلية أو 
الباطنية) التي ذكرها (الوشاء) كما سبق. 
وهذه (الحلاوة) كما سماها (الوشاء) 
الحدك نينا ( الجاتمكل) بوهاهدة بخمة 
وذكة اسعمالاته اللغوية ووضع لها اسم له 
يصل إليه سوى كاتب # مستوى الجاحظ. 
وهذا الاسم سو الكياسة) وق :توصل إلية 
الجاحظ بكل ما فيه من حلاوات ودلالات. 
وهكذا يبدو الوشاء ومن كم الجاحظ 
وكانهما أمسكا بمفتاح الظرف الذي هو 
الحلاوة الباطنة المطبوعة أو الكياسة التي 
تولد مع الإنسان ومن الصعب امتلاكها 
بوسيلة آخرى سوى من الناحية الخارجية 
الى سوق هدو عتدكة ول تكية جمالنة 
وليست سوى التصنع. 

الكياسة هي التي تنعكس على الخارج 
قيصتير القخصى ظريقا فرق إليه التفوين 
وتشتاق إليه الارواح. وهنا نعود إلى معنى 
الكلمة القاموسي (الظرف هو الوعاء). 
والظريف هنا يصير كوعاء مملوء بالعسل 
كيفما أمسك كابحة وجدته كلها . وهذه 
الكياسة هي التي وصلت إلى درجاتها العليا 
4 القرن التاسع/العصر الذهبي العباسي 
ذف اواخرزه :و محف سية مفيزة لجماغة 
من النامس أو لطبقة معينة من المجتمع 
تجاوزت 4 ظرفها أو ك كياستها أو 


في الظرف والظرفاء 


حلاوتها الباطنة ما كان متعارفاً عليه من 
سلوك واناقة وحيث تحول الطبيعي نفسه 
إلى مصطنع والمطبوع إلى متكلف والظريف 
ان متظرف: والزينة الل صناعة وكان ف كل 
ذلك حس ماساوي وعبثي يرافق دائماً زوال 
المدينة أو الحضارة. وك مثل هذه الاجواء 
لا يعود الشخص يكتفي بما هو (جميل) 
بحل يطبم إلى :ايشهان:[الحال] التشاضن 
والطدم برهافة وبدقة عاليتين حتى يكون 
محاطا بالتخمال اللصموع ويغرد يت وكاخ 
ابتكان التجميل 2 اكتر الأحيان يشو المرء 
اللتغرب مين اللي النجيب وقد كبن 
العبث المأساوي يذكرنا بقول مطيع بن إياس 
(من كبار ظرفاء عصيره) وهو على فراش 
االموت عندما سألوه ماذا تتمنى؟ فأجاب: 
(أتمنى أن لا أموت). تلك هي حالات يقترن 
فيها الجمال الذي يتوق إليه المرء من خلال 
الفن والادب بما هو فاجع. عندئذ يصير 
الجمال (أو الكياسة) عالي المستوى ولكنه 
مقفع بالحبين العيكى كنا سبيق.وهناك 
حكاية ‏ كتاب الاغاني تمثل الحالة التي 
نتحدث عنها وتقول (سأآل (جعفر ) (سلامة 
الزراء) وكا رهواها حل ظفر متك إبحد 
ممن كان يهواك بخلوة أو قبلة؟ فقالت إنه 
الإمنميق عورم شاي قبل ركاف حامس 
لؤلوة بثلاثين ألف درهم). وهناك أيضاً 


1 سم يلتلاق 054 أ يسول 903١‏ 


جكانة الخليقة المامون ذه كناب الستظطرق) 
التي سال (يعيى .ين أكثم) هن شيء فقال: 
لا وايد اللّه أمير المؤمنين. فقال المامون: 
(ما أظرف هذه (الواو) وأحسن موقعها. 
تعد ككل زيحى نين عدى) كلاما هاما بحرن 
الوشوع كسال» ران القلبيسة تمل الشىء 
الواحد فلذلك اتخذت الالوان والاطعمة 
وأصناف الثياب وانواع الطيب وفنون الاوتار 
والتحول من مكان إلى مكان والاستكثار من 
الإخوان والتفنن # الاداب والجمع بين 
الجد والهزل والزهد واللهو). وهذا الكلام 
يتظيق على الظترضاء: 

و(ابن الجوزي) # كتابه (الظراف 
والمتماجنين) يخبرنا أن (خلف بن عمرو 
المكبري) العالم المعروف كان يملك ثلاثين 
خاتماً وثلاثين عصا حتى يغيرها كل يوم. 
ومذل هلاه الشكابات كق نيف بطون الكتب 
القديمة. 

وسوف نختم هذا البحث بالقول إنه 
رغم أن الشخص الظريف له حضور سابق 
اكش الحضارات القديمة: غير أنه اتخذ 
صفة شبه رسمية © أواخر العصر العباسي 
الذهبي حيث ظهرت,. كما أسلفناء جماعة 
"اطق عليها اسم الظرفاء ووضعت حولها 
الكقك: وضدار لهنة الجماعة؛ كفا بواينا: 


طريقة عيش محددة بقواعد دقيقة وشروط 
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المتتوعة هو شخصبن يريد ان يتميز عن 
الآخرين. إنه يرغب ان يعيش محاطا بالجمال 
المصنوع بدقة وبرهافة. فلا يسكن إلا المكان 
اللائق. ولايرتدي إلا الثياب المتناسقة. ولا 
يأكل إلا ما نعم من الطعام؛ ولا يتلفظ إلا 
بم لطف من العبارات. وهو امر يجعل من 

والظرف كما سبق غطرة او طبع تهذبه 
الصنعة. فالظريف شخص متكلف لا يترك 
الغريزة تقود سلوكه بل يضع على وجهه اكثر 
غيره. لذلك فالظريف بهذا المعنى شخص 
متظامر لا يعرف أحد وجهه الحقيقي 
العباسي الذي كرسنا له هذا البحث يبدو 
وكانه أعطى فيما بعد لاوروبة ب القرن 
التاسع عشر المتظاهر الذي تحدثنا عنه ب 
مطلع هذه الصفحات وهو شخص شكل مع 
أمكالة الأخرين الجماغة الى أطلق غليها 
بالانجليزية اسم/داندي/. 

ثم ظهرت حركة شعراء الانحطاط (كما 
سموا هم حركتهم) ودونوا ادبا اهتموا من 
خلاله بالاسلوب اكثر مما اهتموا بالمعنى 
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وبحاراتوا بتكا تعمال) يتوم على الشكل 
الذي عملوا عليه بدقة ووضعوا آ خدمته 
كل أساليب البيان والبديع كماهي 2 
الفرنسية والإنجليزية وهو أمر نعثر عليه 
عد :سحن شعرالد اكدروية الروزية اضيا 
رصيق واغرنا إلن أنرهةا التمطمن لادب 
الذي“يطلق عليه اسم أدب الانحطاط يأتي 
بق بدايةالغصر ااندى تسبل فيه المشتارة 
إلى اوجها ثم تبدا تظهر عليها بوادر الموت. 

وإلى القارئ بعضى النماذج من أدب 
الظرف والظرفاء . وهي نماذج تعكس نظرتهم 
إلى الحياة: وتبين # ان واحد طريقتهم ب 
العيثس. ونلمح فيها بعضاً من فلسفتهم إذا 
صح القول. وكما قلنا فقد اهتم الظرفاء 
بأسلوب العكاية اهماما كبيرا فاك ها كنود 
أحسن صورة لغوية فيها من البلاغة 
والملاحة. أو من الحلاوة والكياسة الشيء 
الكثير ناهيك عن المعنى المعبر عنه بلغة 
فيها رقة وعذوبة واقتدار بحيث انها تصير 
الجمال ذاته ولذته كما تقول الفلسفة. وأبلغ 
انموذج على ذلك مقامات الحريري الذائعة 
الضيف؛ 

كتب أبو نوح الكاتب ف قال (كانت ايام 
المتوكل احسن من الخصب بعد الجدب. 
والسلم بعد الحرب. والأمن بعد الرعب. 
والظفر (بالمحبوب) بعد الياس. 
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وكتبالمهلبي الوزير ردا على رسالة 
وصلت إليه فقال (قرات هذه الرقعة التي 
هي ادق من السحرء وارق من دموع الهجر, 
وأمليوسق القن يعحه الفقن [.) كمريضا 
بها وبكاتبها . وماذا عليه لو انه كان مكانها). 
وعن ابي الفضل الميكالي حول كتاب وصل 
إليه قال (ما الحيران هدي من الضلال 
والظمان سّقي من الماء الزلال؛ والمهجور 
ظفر بالوصالء والسقيم هبت عليه ريح 
الأناذل (الشقاء) والشاقف احس لكوك 
بالزواله والصناكم شر وهال شوال: والعاشق 
فقد وجوه العذال؛ بأسر مني بكتابك (الذي 
هو)نزهةالطرف. وتهره الاننسن» ومنية 
القلب؛ ومنة النفس. ولقد وصل كتابك فكان 
مطلعه أجمل من طالع السعد ومجمعه أمتع 
الورد . كتابك ألن من حاسة الطرف الفاتر. 
واحل من كلمة النصب الزاكل: 

وله ر(كلام ارق من الشكوى. والذ من 
السلوى. وائعم من نستجع الحمام ودمع 
الغمام. وأطيب 2# الاحوال كلها من سلاف 
المدام. 

ولابي منصور إسماعيل (أنا إليك يا 


سودى شوق من المطهات الى الكانزو اليل 
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المدنف إلى الشفاء. وأنت أمتع من حركات 
الريح # الريحان. فما عليك لو ساعدتني 
وأسعدتني وحييتني وأحييتني). 

ابحو الفياسن كانتا مقركا على 
صحن داره ومعه امرأته (أم سلمة) وهما 
يتحادثان. فعبثت بخاتمها فسقط من يدها 
(إلى صحن/ ساحة الدار) فالقى ابو العباس 
أيقبا كاقت م كعاله يمحيو المتقيناها 
ماك إلى هذاة قال شقيت أن يستوحش 
خاتمك فانسته بخاتمي. فبكت (أم سلمة) 


2 


قرحا 
عن ابن حمدون قال. قال لي الفتح بن 

خاقان يوما يا أبا عيد الله دخلت قصري 

فاستقبلتتي جارتي (رشا) فقبلتها فوجدتٌ 

4 فمها هواء لو رقد فيه المخمور لصحا 
كتب أبو سعيد الخالدي 

ياشبيه البدر'حسناً وضياء وجمالا 

وشبيه الغصن ليناً وقواماً واعتدالا 

أنت مثل الورد لوناً ونسيماً وملالا 

زارنا حتى إذا ما سرّنا بالقرب زالا. 
ولابن سكرة الهاشمي: 

وجه إنسانة كلفتٌ بها 

أريعة ما اجتمعن 4 أحد 

الخد ورد والصدغ غالية 


والريق خمر والثغر من برد 


ولابي نصر مشكان: 
لو آن الورى كانوا كلاماً وأحرفا 
لكان نعم منهم وباقي الانام لا. 

ولعد وضل اتفال بالظرضاء إن دريجة 
من رهافة الحس انهم كانوا يتطيرون من 
بعض أسماء الفاكهة والزهور والاطعمة 
والالبسة. فكانوا على سبيل المثال لايحبون 
تفسادئ شقائق التعضان لان اول الاسم فيه 
كلمة ققاء. ولا يرسلون بالسوسن هدية لآن 
فيه كلمة سوء. 

وكانوا يحبون إهداء البنفسج لان 4 أول 
اسمه (بنفسي) وتُؤُول على (فديتك بنفسي) 
كال الشاهر (محيول) نه ذلك 
(أرسلت إليه بنفسجاً تهديه 

تنبية انها بنفسها تفدية). 

ويذكر عن الحسن بن وهب أنه قال 2 
مغني (كأنه واللّه خُلق من كل قلب ذهو يغني 
كلاً بما يشتهيه). 

ويروق عن عبد ين أحنة أنه كتيب 
إلى صديق ودعوة اسورة وق سبع فيا 
الاصدقاء فقال: 
(كاننا تجوم 4 السماء مضيئة 

ولا بد من بدر فهل أنت طالع) 

وناهي الاق ان دكسر الشحراء الذين 
حصسروا اشعارهم على الغزل وجعلوه نهاية 
الظرف. 
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قال العباس بن الاحنف 
(نزوركم لانكافيكم بجفوتكم 
إن المحب إذا لم يستزر زارا. 
يقرّب الشوق'داراً وهي نازحة 
منعالجالشوقلم يستبعد الدارا). 
وانشن الهلبي 
(أرى عهدكم كالورد ليس بدائم 
فلا خير فيمن لايدوم له عهد. 
وعهدي بكم كالاس حسناً وخضرة 
له بهجة تبقى إذا فني الورد 
وقال المؤمل المحاربي: 
(إذا مرضتم أتيناكم نعودكم 
وتذنبون فناتيكم ونعتدر. 
وفروى هن ابن طباطظيا أنه .قال: 
ولي خمسة مني حلت منك خمسة 
فريقكمنها فمياطيبالرشف. 
ووجهك ع عيني ولمسك 2 يدي 
ونطقك سمعي وعطرك #انفي. 
وبخول بلاعة الكركاء كنب ابو متصور 
النيسابوري الثعالبي فقال عن كتابه (لطائف 
اللطلت) 
(جعلتٌ هذا الكتاب 4 لطائف الظرقاء 
من طبقات الفضلاء. وأودعته ظرف 
الظرف وروح الروح (...) فالألفاظ بين 
البلاغة والإيجاز وخفة الروح مع الإعجاز 
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والمعاني بين الكرم والظرف والمروة والفتوة 
مع المداعبة والنوادر غير الفاترة). 

ويذكر الوصف الثاني للتفاح ويتسبه 
إلى الملأمون . والتفاح كان أفضل الهدايا من 
الفاكهة عند الظرفاء تحلاوة شكله وطعمه 
ولاك أسمة من دلالة مشل (آكل التفاح 
فباح فاراح واستراح) أو فاح العطر. أما 
العبارة المنسوبة إلى المامون فتقول: (اجتمع 
الساء الجبره الخيرية (لنبوق الثبية) 
والصفرة الوردية مع شعاع الذهب وبياض 
الفضة فالعين تحسنه والفم لطعمه والآنف 
لطيبه). 

وعن (الجماز قال): (شممث مرة # دار 
فلان رائحة أطيب من رائحة العروس 2 
انك العاشق اللشهاق]: 

وحكاية (أبو العيناء) وقد قال له المتوكل 
كيف ترى دارنا هذهة فقال يا أمير المؤمنين 
رأيتٌ الناس يبنون الدور ف الدنياء وأنت 
نيك الدنيا كوارك: 

ومن صفات الظرف التأنق 4 صناعة 
لأشياء والعطور. وإلى القاري نصاً يصف 
كيفية تحضير ماء النمام كما جاء 4# كتاب 
الرضكة إلى الحبيب لذين العدية: 

(يخرط ورق النمام الطري وقلوبه. 
ويُجعل 2 جامات. ويّرش عليه ماء الورد, 


ويذر عليه عود مدقوق وصندل مقاصيري 
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وحبة مسك. يغطى بقشور تفاح وقشور 
ترنج ويغم يوما وليلة. ثم يجمع النمام بما 
فليسة ونصت علية مناء ورد قن:خرت :فيه 
اربعة مثاقيل كافور ومثله قرنفل مسحوق, 
ويُستقطر علونار هادثة. ويّزاد عليه مثل 
مافيه ماء قراح وماء ورد ويكرر على نار 
حادة). 
وهنا يحتار المرء هل ماء النمام أحلى أم 
فعلى هذا اندو كرا شاكتاب (المدشي): 
(ومن زيهم (الظرفاء) ب التعطر والطيب 
بالمسك المحلول يماء الوردء واستعمال العود 
المعنير يماء القرنفل المخمرء والند السلطاني 
والعذر البحراني). 
اما ب ذكر ما كان يُكتب على الخواتم 
والعصاتب والحلى فقد روى الوشاء فقال 
(واخبرني من راى طبق ريحان مكتوب عليه 
بياسمين ونسرين: 
فما ريح ريحان بمسك وعنبر 
باطيب ريقا من حبيبي لو انني 
وجدتٌ حبيبي خالياً بمكان. 
وعلى خاتم من ذهب لجارية: 
(اتركوني 2 المعاصنبي 
وعهلى الله خلاصبي). 


أو: 
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دمن يهيواتي 
برغم من ينهاني). 
وك حلاوة التعبير ورقة العبارات كتب 
الحسن بن وهب إلى محمد بن عبد الملك: 
(سروريء أعارني الله حياتكء إذا رأيتك 
حشتي لك إذا لم أرك). 
وفن (غريب) الشميرة بالجون والظرف 
فقد ذكر كتاب الاغاني أنها كانت تجد أ 
رأسهايرها أعلة شعاد كفاف شعرها مكان 
العلة يكين قفالا مبكا وعقدرا وكفسله فلن 
جمعة إلى جمعة. فإذا غسلته أعادته فتقتسم 
الجواري غسالة راسها بالقوارير. 
ونأتي أيضاً إلى ذكر ما يُهدى من الزهور 
والفاكهة وما لا يُهدى وذلك تظيراً من الاسم 
وما فيه من دلالة. ومن ذلك هذا البيت من 
الشعر: 
اهدت إليه بظرفها رمانا 
تنبيه أن وصالها قد حانا. 
أو: 
ما أحسن الاس 4 عيني وأطيبه 
لولا اتصال حروف الاس بالياس. 
أو 
يا ذاالذي أهدى لنا سوسنا 
ماكنتٌ 2# اهدائه محسنا. 
أوله سسوء فقد سباءني 


ياليت أنى لم أر السوسينا. 
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وقول آخر: 

لاتراني طوال دهري 
أصموى الثسلقائقا. 

إن يكن يتسبه الخدود 

إذا عكفنا غلى الوسيقي والغتساء 
فالحكايات كثيرة. منها أن إبراهيم الموصلي 
المغني الشهير غنى يوماً 4 مجلس شعراً 
لابي النواس خاتمته تقول: 
رشبسالولا ملاحته 

خلتالدنتيامنالفتن. 

فقامت قيامة الحضور ولم تقعد. 

وذكر كتاب الاغاني الحانا لا يقدر 
الشيعان الما على نافيا ولا سهاء يعمل 
قرية على اللتركم بها ولخرى لا عدر التكن 
أن يغنيها حتى يقعد. ولا القاعد حتى 
يقوم. 

وعن أسماء بنت المهدي: قلت لاخي 
إبراهيم (ابن المهدي وكان مشهوراً بصناعة 
الالحان والغناغ يا حي اشتهي وائلة أن 
اسمعع من شتاقك شيا قال إذا «اللهنيا 
أختي لا تشمغين مثله. علي وغليٌ وأغاظ 
ب اليمين إن لم يكن إبليس ظهر لي وعلمني 
النقر والنفم وصافحني وقال لي: اذهب 
فأنت مني وأنا منك. 

وي الرهافة المطلقة ومنتهى الظرف 
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حيث يخرج المرء من العالم ليدخل عالماً آخر 
كل ما فيه مصنوع صنعاً هو منتهى الجمال 
المصنوع والذي يفوق الجمال الموجود أ 
الطبيعة حيث أنه مركب من كل جمال 
موجود ث الطبيعة. نذكر حكاية حسان 
(الشاعر الممروف) وقد دخل على الملك 
جبلة بن الايهم ووصف مجلسه 2# قصره 
الخاصصس عند ملك الروم وان كانت الحكاية 
تسبق الزمن الذي نتحدث عنه: 

(.. ثم اقبلت جارية على رأسها طائر 
أبيض كانه لؤلوّة: و يدها اليمنى جام فيه 
ماء ورد فلفت الطائر 4 ماء الورد فتمعك 
بين جناحيه وظهره وبطنه؛ ثم اخرجته 
فألقته ب جام المسك والعنبر فتمعك فيها 
فلم يدع فيها شيئاً. ثم نقرته فطار فسقط 
على تاج (جبلة)؛ ثم» رفرف ونفض ريشه 
فما بقى عليه شيء (من الطيب الممزوج) إلا 
وسقط على راس (جبلة). 

وهناك أيضاً حكاية زفاف بوران بنت 
الحسن بن سهيل إلى الخليفة المأمون. 
الطتمانوا بج الحتعالا ١‏ بسيق لدامقل فر فيه 
الحسن على الهاشميين والقواد والكتّاب 
والوجوه بنادق من مسك فيها رفاع (اوراق) 
باسماء ضياع وقرى ودواب وغير ذلك. 
فكانت البندقة إذا وقعت # يد الرجل 
ذهب إلى الوكيل فيتسلم ما فيها. ثم نثر 
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الحسن على سائر طبقات الناس الدنانير 
والدراهم ونوافج المسك والعنير. هذا غير 
ما انققه الأمنون ]ونا كاضث ليلة اليفاء 
(بالعرومس) وجليت (بوران) على المامون 
فرش لها حصيرا من الذهب. وجيء بمكتل 
مرصع بالجواهر فيه درر كبار نثرت على 
النساء (..) وجاء المامون 3# الليلة التالية 
إلى عروسه ظنثرتٌ عليه جدتها الف .درة 
كانت 2 صينية من ذهب. 

من جميل كلام سليمان بن وهب قوله 
وكانه يعرف الظرف 4# المجالس: 

(لباس يهيئ وطعام شهي وشراب هني. 
فكيف اتحول من حال السعيد إلى حال 


يجتحتصيو 
3 
0 
5 


المصادر 


- الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيبء ابن العديم. 


- لطائف اللطفء أبو منصور اسماعيل. 

- خخاص الخاص» الثعالبى. 

دالرقى ليقام 3 

- الظرف والمتماجنين؛ ابن الجوزي . 

- كتاب الاغاني» أبو الفرج الأصفهاني. 

- تاريخ التمدن الاسلامي» ج"» جرجي زيدان. 

- كتاب الاغذية؛ ابن خلصون. 

ب المقدمةة ابن خلدون. 

- معجم الألفاظ الفارسية المعربة» السيد ادي شير. 


في الظرف والظرفاء 


وقال الجاح عل زدكلت مسرة على ادق 
الحسن اعوده (لمرض الم به) فقلتٌ له: ما 
تشتكي يا أبا الحسن؟ فقال: أعين الرقباء 
والسن الوشاة واكباد الحسياة): 

ونختتم هذه النماذج بهذه الحكاية التي 
يمكن أن نعتبرها كل الحلاوة وكل الكياسة 
وكل الملاحة وظرف الظرف. وهي تحكي 
عن يحيى بن أكثم أنه حكى عن صبية حلوة 
فقال: (قالت لي: أعنّي على خصمي. فقلتٌ: 
من يعينني على عينيك؟ قالت: شفتاي. 
قلتٌ: ما بال شفتيك منشقتين؟ قالت: أحلى 
شايكين القن إذا تشقق. 

قالت: كلما دق قصب السكر كان 
احلن: 


قلت م اتحفك: 


الالاد 01 أيلول 50٠١‏ 


46 


الرراسانك والووش 


زقلا 
1 
الفكرة هي فتيلة الإبداع» تشتعل الفكرة؛ وتتحول # مخيلة الموهبة 
البشرية إلى إبداع فكري وادبي, ثم تأخذ مكانها على الصفحات. 
زه 


كل عمل إبداعي كبير هو نتيجة شرارة فكرة اولى. 

سوف اتحدث هنا عن بعض التجارب الفكرية التي تحولت إلى إبداعات 
كبيرة قدمت للبشرية إبداعات هامة سواء على صعيد الفكرء أو على صعيد 
الأذب والف: 


أديب وناقد سوري. 


250 العمل الفني: الفنان جورج عشي . 


50318 بجي انناف 854 يسول‎ ١55 


كيف ابدع نيتشه هكذا تكلم 
زرادشت: 

إنها من الاعمال الفكرية والادبية 
التسمولية بل اناكية الملاقة بين الفكره 
والابداع. 

استطاع نيتشه أن يترك إبداعات فكرية 
وادبية حققت لذاتها ولمؤلفها الخلود, 
وق متب لكنابافه على الخرقية قار 
الافكار أي إنه لايكتب المواضيع الهشة؛ إنه 
يتففي الأذكان الث كزل وك فيعاولها بلغة 
بالغة القوة. ورغم ذلك فهي تلبث متمتعة 
بشاعرية ورهافة حس شديدة: 

يقدم نيتشه نفسه واسلوب تناوله الإبداع 
قائلاً:/ يعرف الذين يستطيعون أن يتنفسوا 
هواء كتاباتي انه هواء عاصف ينتمي إلى 
الذرات: إن الفلسفة كما فهمتها وعشتها 
حتى الان تعني العيش بطواعية بين الجليد 
والسياق الرتتلايكها عن كل ماهو غريب 
وقابل للاستقصاء 4 الوجود. 

علمتني التجربة الطويلة المكتسبة 4 
مسار الجوالات كدري إظارها هو مستوع 
أن أنظر إلى الاسباب التي حثت على العمل 
الاخلاقي والمثالي ب ضوء مختلف جدا عما 
يبدو مرغوباً. 

ينبع كل إنجاز. كل خطوة إلى الامام 
المعرفة من الشجاعة:؛ من القسوة على 
الذات: من النظافة الذاتية. 


عندما تتحول الآفكار إلى إبداع 


بك هيده الإشارة سستتقصير فلسففي يونا 
هنا لأ شامتمه اقرع من الأن من كاهية 
المبدا كان دائما هو الحقيقة /. 

يتحدث نيتشه عن كتابه /هكذا تكلم 
زرادشت/ قائلاً: /من بين كتاباتي. يقف 
زرادشت وحده بالنسبة لذهنيء بهذا منحت 
البغرية أعظع هدية قدمت لها إلى الآن: 
ذلك الكتاب بصوته الذي يختصر العصور, 
لايمكل ذروة الكتب ضحسب: إنه الكتاب 
الذي يتصف حقيقة بهواء المرتفعات؛ إن 
الحقيقة الكلية للانسان ترقد تحته على 
نساكة بسدة هد اكه ايضا الاعيق: ولد 
من فعروق الحفيقة الأك هيفا .من بكر 
لاتنفنء لاينزل فيها دلو دون أن يخرج 
ممتلنا بالذهب والطيبة.. انها الكلمات 
الاكثر هدوءاء التي تولّد العاصفة, الأفكار 
التي تجيء على أقدام الحمام وتقود العالم.. 
قاو العين سقط من الافتجان إتها جيدة 
ولذيذة الطعم. وحين تقع ينكشط جلدها 
الاحمر. 

آنا اتربيحالشجانية للحين التاهه: 
هكذا كالثين ستسقط إليكم هذه التعاليم 
يا أصدقائي. كلوا الآن لحمها الطيب. 
واكتريوا عصضدرهان اله الشريق: الشجاة 
صافية والوقت بعد الظهر/. 

كتب نيتشه /زرادشته/ بين عامي 1147 
و4١‏ وكتب الاجزاء الكلاقة الأولى كلها حك 


عشرة أيام . 


القند 0 أيول 7006 سر ١2‏ _72772ئج ١11‏ 


ماريو بارغاس يوسا 

يتحدث ماريو بارغاس يوسا عن 
بدايات مراحل الكتابة لديه قائلا: 
الأمر بداً مع القراءة: أنا تعلّمت 
القسراءة بف الخاسسة سق غهرفق: 
وذاكها اقول إثه هذا عسو القئه 
الاهم الذي حصل معي أتذكر كيف 
أن القحراءة افده حافت وفالي 
من خلال الكتب والمغامرات التي 
كنت اقرأهاء واعتقد أن هذه كانت 
العلامات الاولى لقلق ماء لحساسية 
ما إزاء الادب. كانت والدتي تخبرني 
أن الأشياء الأولى التي كتبتها. 

كانت تتمات للرواياتء أو 
الحكايات التي كنت أقراهاء فكنت 
أغيّر نهاياتها أو أطيلهاء وإلى ما 
متاك غلما يأنى لا أتذكر قنيكا من 
هذاه 

ويضيف يوسا موضحا أهمية العلاقة 
بين القراءة والكتابة: ما اتذكره هو أن 
القراءة شغلت طفولتي ومراهقتي» فاتذكر 
بوضوح تام الشخوص التي كنت أصادفها ب 
الروايات أكثر مما أتذكر رفاقي # المدرسة. 
روايات /الكساندر دومامس/ مثلاً كانت 
بالنسبة لي شيئاً رائعاً لا مثيل له. 

شهدتها كانها تجرية شخصية: كأني كنت 
هناك مع الشخوصء فاعيش تجاربهم حتى 


عندما تتحول الأفكار إلى إبداع 


تصورت أنى واحد من الفرسان الثلاثة. 


عندما كنت 4 بداية صفوك4 الثانوية. وقد 
أكون بدآت الكتابة # تلك الحقبة عندما 
كنت ما أزال 4 المدرسة حيث كتبت قصائد 
وقصصا قصيرة وحكايات: بيد أني م أفكر 
أني سأكرّس يوما حياتي للكتابة. 

رواية واحدة هي التي يمكن أن تؤسس 
انسكسور رواقي صارع ف المشي الرواكن 
العالمي. واظن أن هذه الرواية بالنسبة ليوسا 


فلحل سسب باتكلاف 054 أي لول 503١‏ 


هي /الفردوس على الناصية الأخرى/. 

تلك الرواية التي عرفت القارئ والناقد 
معا بهذا الكاتب. وجعلت الناس ينتظرون 
كتاباته الجديدة. 

تلك هنذما زاز يوسا دمشق: كانت اسم 
روايته /الفردوس على الناصية الأخرى/ 
تقترن باسمه. وريما حظيت بشهرة أكثر من 
مؤلفها . 

عديها رطع على شعصية "رظورار 
بطلة الرواية؛ الابنة غير الشرعية التي تحلم 
بفعل شيء يخفف من الام المضطهدين. 
وبحياة أقل الماء وهي شخصية استطاعت 
أن ترتقني لدي إلى شخصية /إيفالونا/ ‏ 
رواية إيزابيل اللينديء وكذلك باولا. ثم 
بيوكولا لابريتلوف أ رواية توني موريسون 
/أشد العيون زرقة/ وكذلك سولا. 

فده الشخصيات التي كين يوسعني 
تديانيحا مع شخمرينات نسائينة روائية 
احرن 

رواية /الفردوس على الناصية الاخرى/ 
ترفك بأجواء رواكي يتمخع بثقافة روائية 
وحكائية وسردية وفنية عالية؛ كما أنه يرصد 
قو ادق التفاصيل:«وويها اكثرها حساسية 
وحزاها معراة مقشة: إلى جاتب أنه يفيت 
بحالة فياضة من قوة الشاعرية © تناول 
الملاقات الأننائية: وفيا تاهداواضها 
لدى زوج فلورا -أو كما يدئعها /فلوريتا/- 
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ل إحدى المشاهد المثيرة التي صورها ماريو 
+8 شركة الود عندها متتل علبها الزرج 
وراها نائمة على بطنها. 

يتميزيوسا 2 اعماله بانه رجل موسوعي 
الثقافة؛ يطلع على كل شيء؛ ويستطيع أن 
يولك هده ا 

أحيانا تشعر بأنك أمام رجل موسوعي 
فتحترم جهده الدقيق ج عمله الذي يأتي 
نتيجة خبرة وبحث مكثف لايقل عن بحث 
تميله بك رواية رالمظرارء 

حي مارو إلن سلمقة الروافية افذين 
واركوى الدراك مصية ايفن مح الس شهماتها: 
كما أنه ينتمي إلى أولتك الذين يمكن لك أن 
تتام نهم شيكا هاما . 

من أاعماله الروائية التي ترجمت إلى 
غالبية لغات العالم: (الزعماء) سنة:190/4 
(الدينة واتعلاب] 1437 (البيت الأخضر) 
1555 [العلاب المشتار 15519 (حوار عد 
الكاتدراكية) 1514 (بانتاليون والزاكرات) 
1518 (العرينة الداكمة 15108 كرب ثياية 
العالم) 1941 (من قتل بالومينو موليرو) 
1345 ؤلغة الشعف) مم 

االسراجة تنو يوبا ااتعيرل كثيرا هن 
الأدب: فيمكن للاديب كما يرى يوسا ان 
بلحب دورا سياسياء كما يمكن للسياسى أن 
يقوم بدور أدبي 2 مجتمعه. 

فذاناك اعطني يمنا عضما وه ركه 


ال لدده41 أينول 7.0٠0‏ هب---- و 9ٌ9جهج نجي ١1١‏ 


السياهة ورشع نفس الركابسة الجمهورية به 
بلاده. 

يصف يوسا تجربته السياسية بقوله: 
هذا سحيع» لكنى | اكرسن كات يوماً 
للسياسسة: 

مافعلته هو أني اعتقدت أنه يجب 
غليقا داكي اخ قارف ف ألحياة المياسية: 
يخصوضاً إذا رأينا أن الأمور حولنا ليست 
على ها براه 

اذااوايك] ا نالجع احرف ووه 
الفساد وي الاحتكارء وإذا طفى الظلم. 

رأيفنا قاساً يرضشون قرا للتمييز 
العنصرى: ‏ هكذا خالات غلينا أن تقوم 
بشيء مقيد هذا غنا أسميه السيائمة, 

هذا ذلف ) اححي السياسة يوم وذلك 
منذ طفولتي المرّة الاولى التي مارست فيها 
السياسة بشكل سرّي: كانت عندما كنت 
طائبا 5 الجامعة: وذلك تحت الديكتائورية 
احسست وقتها أن السياسة المنقن ايت 
والضيروري للبشرية: حتى إني أعتقد عتقد انه 
أمّلا أخلاقى أن لا تشارك يف السياسة: 
وكسوفنابنقة /دارة1 إذ كان البلن يعيكن 
خالة وضعة جنا 

كا فين قرييا خريا اهلية مع حركة 
المتهردين: اطنافة إلن الحالة الاقتصادية 
الرديقة وكان التطيهم حكها شاكلا . 

الديمقراطية التي كانت لدينا كانت هشة 
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جدا وبدات بالتالي تنهار أو هكذا بدت لي. 

4 هكذا ظروف. ومن دون فرح كبير, 
عليك أن تنخرط بالسياسة. 

احسمست ان هنا واجبي إضاقة إلى أني 
فكرت اني هكذا استطيع أن افعل شيئًا. 

ويضيف يوسا عن هده العلاقة قائلا: 
لمت اشنا ء كثيرة عن البيروء عن السياسة: 
وأبظنا عتى شخصيا. 

على هذا النجو يوظتف: يوسا السياسة 
لعمله الادبي: بحيث يستطيع أن يتعرف على 
وقاقم رتعاضيل الحياة ساني .3 الرقك 
الذي يتناول فيه وقائع الحياة الاجتماعية 
اشخوصه: والحقيقة فد امبتفاد ماركيق 
أيضا من علاقاته السياسية التي وظفها ب 
جانب من أعماله الروائية. 

يقول يوسا ذلك: 

إذاء ما قمت به ليمس مهمة سياسية: 
اننا واجب اخلافى ومني اماشيية 
الوحيد # الحياة فهو الادب. وليس عندي 
اهتمام غيره. 

الابداع والمعاناة 

حظي الادب العالمي برسائل بالغة 
الاهمية كتبها نوابغ الأدب # العالم؛ وتكمن 
أهمية هذه الرسائل # أنها تعرّف القارئ 
سكل مراكمو ا لبوع الذى مياق يشحفى 
حلاف شخوروصضةية اغماله الاديية: 

هع الرساكل يتمكن القارت من الرقوف 


001١ للالمصصص7ٍإؤب !7ب ينناف 014 أيلسول‎ 00٠0٠6 


وجهاً لوجه مع الاديب. ومن جهة أخرى 
كوخ ظكرصة لذهلة للقارقة والتاكن هنا 
لإغادة قراءة أغمال هذا الكاقب يعد ثقاظ 
الضوء التي سسلطها الكاقب على تفسه وعلى 
تفاصيل الواقع الذي يعيش فيه من خلال 
الرسائل التي خطها إلى آناس أعزاء لديه. 

مهنا |احتقه ساق التاق والقاري مها 
تعرفا على فرانز كافكا بشكل أكثر قرباً بعد 
قراءة رسائله التي كانت تشرح 4# مواضع 
كقيرة غمنوهن إبداعه: وكذ لك الأمر مع 
دستويفسكيء وناظم حكمت,. وهايئرش فون 
كلاست وقيرهم سين كيان الشخصنيات 
الادبية التي تركت بصمات عميقة خ تاريخ 
الادب الإنساني. 

فيدودور دستويفسكي يكتب عن 
معاناته الشخصية الى اخيه 
وشبه سري لأخيه 4 رسائل خاصة تعبر عن 
تفاضيل وقاكع حياة هنذا الرواكي الروسي 
الكبير. 

يعد قراءة هذه الرشاكل الثى حرص أن 
تكون سرية؛ ولم يطلع عليها أحد لانه كان 
يفرّغ فيها معاناته الشخصية التي كانت 
تفجر لديه تلك العبارات الملتهبة التي 
سحرت الملايين من قرائه من مختلف أنحاء 
العالم ويغالبية لغاته الحية؛ نتوقف امام 
حقيقة اقتران الإبداعات العظيمة بالمعاناة 
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العظيفة: فيمكن ملاحظة أن معظم مرائحل 
العباقرة والنوابغ كانت معاناة # معاناة, 
والمعاناة تقترن بالإبداع 2# الوانه وأشكاله 
كافة. 
لولا المعاناة لما كان هناك طموح؛ 
لما كانت ثمة آمال وأحلام. 

إن أعظم هبة تمنحها الظروف للانسان 
الذي يريد أن يصنع شيئا مجديا 4 حياته: 
هي قوة الشقاء ولحظات الحرمان. إنها 
غبه العتى التحفيفن اجيف 

تقد كان ابو ليثير -صاحب ذاك المسرحع 
المذهل- يعاني طيلة حياته من شعوره بانه 
ابن غير شرعي؛ 

وكان كافكا -مبدع رواية المسخ- 
لايستطيع أن يتخلص من شغوره الاعمق 
بانه حشرة كبيرة غير مرغوب فيهاء 

ولم يتلق رامبو - مبدع تلك القصائد 
الرائعة - قبلة حب حقيقية من شخص, 
وعانى بودلير الاهوال من زوج امه. 

وأمضى المركيزدي ساد خمسا وعشرين 
سنة 4 السجن.؛ 

وانتهى سويفت إلى الوهن العقلي أواخر 
بخياتة: 

والقين تيتقة بالجنون: 

ويقول سارتر: كنتٌ بمنتهى الصدق ارى 
جامعا مكان معملء وكان عنوان مسرحية 
يزرع الرعب © طريقي. 


المواده 0 أيلول 70٠0‏ سرس 5 


يقول سترندبرغ: إنني أجد بهجة الحياة 
صراعاتها الاكثر حدة. 

كالكاقي الناق شير كتايا سمب الفقر 
وضفييق اليو برقل هادى قرا انه مدوم درطا 
حرفا أكثر من كاتب تهدى إليه مجموعات 
من العنب كل شه 

كذ إحدى رساكل وسجويسكى يقول: لا 
املك كوبيكا واحدا لكتابة رسالة. 

لد يلغ التق روباسين سعريفيكي إلن 
قفي مواخلة: 

يقول: لدي مشروع, أن أفقد عقلي. 

بكر مطبي يي الكناية للعبير 
عن نفسه إذ لا يملك غيرها. إنه يرمز 
إلى الأنسان النتين: بل مسو سان خالهة 
ورسولهم. يروي تاريخهم ربما دون قصد 
عندما يروي تاريخه. 

لا شك أن الكثيرين لا يملكون قيمة قدح 
من شايء أو قيمة سيجارة واحدة ويعانون 
الفقر وأمراض سوء التغذية وفقر الدم مثل 
دستويفسكي نفسه. وهو من هذا المنطلق 
يتضامن معهم ويطرح ماسيهم: ومن هنا 
فإنه يكتب الجملة الصادقة إلى أخيه 2 
احدى هذه الرسساكل ال يفول فيها دوه 
تبقى لي سوى هذا القلب والدم واللحم؛ هذا 
الذي يعاني ويشفق ويتذكر ويبدع الحياة 
وغم كل فسيء: لم أشغربها مطلعا بهذة 
الخواص الملاى بالقسوة والغنى الفكري من 
قبل كما اشعر بها الآن. 
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لا شيء يفسد على المبدع إبداعه سوى 
أشكال الرفاهية التي تقتل فيه روح الإبداع, 
ويمكن ملاحظة أن الإتسنان يضورة شبه 
عامة تخلى عن شفافيته 4 زحمة مطاردته 
للحياة والرفاهية بعد ثورة الانفتاح 
الاقتصادي. 

لقد خسر هذا الإنسان الشيء الذي 
لاشيء يعوضه على الإطلاق وهو 


أثتناء جريه يتحسس مرارة هذه الخسارة 
الفادحة. 


إن دستويفسكي يكون أقوى 4 وضعه, 
يكتب بقوة هائلة يقول: نعم إنهم منعوني 
بسن التكابة: إننن افصيل أن امون بخمنة 
عشرهاما فرظ أن اححفظل بقلب وكا يدي 
إنني لم افقد الامل. 

ويختتم خوفه: آنا مسكون بالخوف من 
أن يُصاب حبي الاول للعمل بالفتور قبل 
انطلاقه على الورق. 

لقد استطاع فيودور دستويفسكي أن 
يهدي العالم إبداعات اكثر من أغنى رجل من 
انناء عضره: 

إن كل من يحمل القلم؛ يحمل # قلبه الما 
يسعى بالقلم أن يعبر عن هذا الال ويبقى 
يكتب إلى أن يموت و قلبه الكلمة التي لم 
يتمكن من قولها والتي تخلصه من المه؛ واما 
إذا اهتدى إلى الكلمة المضبوطة المعبرة فإنه 
سيقولها ويبقى قلمه منطفتئا إلى أن ينطفئ 
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عقب انطفاء قلمه و4 لحظات الاحتضار 
الاخيرة سيكتشف بأن تلك الكلمة خائته ولم 
كن مشيوطة يائزة, 

شعلة الابداع وعمق المعنى 

ا مغفثى تبضن الكلمة:؛ الكلمة جسد 
المغتى. 

إنني لا أصفي إلى الكلمات قدر 
إصغائي إلى نبضهاء كما أنني لا أصغي إلى 
الشخصن قدر إصغاق إلى محراب قسماتة, 
ثمة كلنات تفرطن غليك واحة الإضغاء إلى 
نبضهاء وثمة قسمات ترغمك على راحة 
التامل © نورانيتها. 

أحيانا أقلب عشرات الصحف والمجلات: 
ولا أقع على ثبضن كلمة يمكن أن تشدني: 
أقلب عشرات القنوات الفضائية؛: ومواقع 
النت,. ولا ينجح مسعايء أو ينجح مسعى 
الكلمات. 

اصنقى إلى هشرات الاشحاضي كلا ععم 
قسماتهم لإقناعي بعمق التأمل؛ أو لا انجح 
ليت إضفاء: 

أحيافاً تسفرتي كلسات فزني 
قسمات. تستفزني مشاهد تمثيلية. تستفزني 
صحت: انها ماك مقبورة هائلة على ان 
تشوش علي صفاء مخيلتي. 

أظن أن ما بات يميز زماننا بجدارة: كل 
هذا الكم الهائل من الكلمات التي تخلو من 
نبضاتء كلمات لا قلوب لها. وقد نجح هذا 
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ان عن حرصي جف درناعة بعاى استيزاقن, 
بات يستهزئّ بكل ما يسمع, ويقراء ويرى. 

أماد هذه الهوة الاكثر عمقا" يقد هذا 
المتلقي حساسية جدّية التلقي, ليبلغ مرحلة 
فقن حساسية جدية الثافن. 

ترق فعضا يتحدك تعره الايتجدرك 

يستمعء؛ بيد أنه لا يستمع؛ 

يبدى علامات التاثئر: بيد أنه لا يتاثر: 

يخحكا غين أثة الا تيك 

يبكيء إلا أنه لا يبكي: 

يجلسء لكنه لا يجلس؛ 

يرقد # السرير, غير أنه غير راقد 2# 
دوامة استباحية لمعنى الكلام ومعنى الأفعال؛ 
حتى إنه يرتدي حالة اللا جدية: فإن وجه 
اليه تهديد.ء لا ياخذه على محمل جدء وإن 
نظر إلى قانون يمنعه من القيام بهذا الفعل؛ 
لا ياخذه على محمل جدء فتراه يراهن حتى 
على عقائده وحياته العائلية 4 مجلس كأنه 
ينفث لفافة تبغ؛ فيمكن لك أن تراه 4 ثلاثة 
وجوه خلال ثلاثة أيام. 

فيش االجسعات دروة يقظنها وميا 
قدر حالة الجدية لديهاء فهي تاخذ كل ما 
تراه؛ لتشم أو تقراه على محمل الجد 
لانها تعقد أمالا كبرى على الكلمة:؛ والنغمة 
والمشهد. 

لذلك تراها تقدم مغامرات كبرى 
ومخاطر كبرى من أجل أن تقراء وتسمع 


وترى. 
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وهذا ما يمنح للابداع وللعمل قيمة 
كبرو أطاو حا قاع يقبن باهظ :كد لذ يسار 
شخصن آخر أن يقف بسياركه ليحملها إلى 
البيث إذا ما رآها لقن على الطريق؛ وكتاب 
جديد يقف الناس © طابور للحصول عليه؛ 
وقراءته حرفا حرفاء قد يتراكم عليه الغبار 
ثلاث سنوات # موقع آخر. 

إنننا لشفا أغنياء يمقفدارها لدينا من 
بنوك واوراق نقدية؛ إننا أغنياء بقدر ما 
لدينا من متاحف. وكتب وموسيقى. 

عددها تفقيت المعنى: فإن المعتى 9 
يتوانى عن المقاحك. وعندما تمجد المعنى: 
فإن المعنى لا يتوانى عن تمجيدك . 

مخاض الابداع 

سوف اتحدث هنا عن شكل من أشكال 
تحويل الفكسرة إلى عمل إرذاضي: من خلال 
الحديث بشكل قصصي عن تحريض الفكرة 
الى الابداع. 

مكة يحوت أكرمد البه دظ الاماسوة. 
التي أضجر فيهاء وعندما يراني خلف الباب 
يستقبلني بحفاوة ويصر على تقديم كل ما 
ل بيته من طعام وشيراب ويجبرني على 
الاكل والشيرب. كل مرة ارتب لقفناء يناعة 
أو ساعتين: مقلاً فك الشخاء أزوره السادسة 
مساءًٌ وأمكث تلثامتة: و4 الصيف أزوره بخ 
الثامنة مساءً؛ ولم يسبق لي أن زرته نهاراً 
إلا أيام الأعياد. ولكن بقاكي غالبا يطول 
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من الليل وأحياناً ب 
بي ويصسر عل نومي # بيته فانام الثالثة 
واستفيق الثامنة صباحا أتجه من بيته إلى 


حتى ساعة متا خرة 


عملي مباثسرة: وإذا لم أزره لاسبوعين يقوم 
بها وهو يحدثني بلهجة توبيخية. 

لا أعرف سبب مضايقته للقيام بزيارتي 
وكل ما يجيبه: ( أنا ب الخمسين وانت 2 
العشرين فمن تقع عليه الزيارة)؟ ويلفت 
انتباهي مضايقته الواضحة عندما أكون 
بيته ويُطرق الباب من الخارج وأحياناً 
يجيب ياستياء: انا ثائم يا حمان: 

لكن على الاغلب لا يزوره أحد؛ فهو 
يقيم 4 هذا البيت لوحده منن ثلاثين سنة, 
لاأصدقاء له ولا احد من اقربائه او جواره 
يجروٌ على طرق الباب مهما كانت الدوافع 
حتى لا يسمع شتيمة؛ فهو يمكن له أن يشتم 
كانتا من كاز دون اذ معركه ابراه ارد 
أنه طرق البابء مثل أن يقول-عندما أكون 
موجوداً- للطارق قبل أن يراه أو يعرف 
هويته:/ابن الكلب لا تطرق هذا الباب مرة 
ثانية/ وقد سطر رجل مجهول هذه العبارة 
على بابه /لا تطرق هذا الباب يا حمار/ 
وصديقي نفسه لا يعرف من كتب هذه 
العبارة. لكنه يشعر بأنه كتبها نيابة عنه. 
يقول لي بأنه منذ ثلاثين سنة لم يزر أحداً من 
أقربائه مهما كانت المناسبة سلبية أو إيجابية, 
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ولا اجد اي حرج من زياراته رغم نظرات 
الجوار الذين يجلسون على الاغلب ‏ 
أمسيات الربيع والصيف أمام أبواب بيوتهم 
يحتسون الشاي ويبحلقون 2 المارة بنظرات 
استفسارية مزعجة:؛ وعلى الأفلي يعون 
النظر الي وأنا اتوقف عرد الكار ايوج 
ا أغلب أصدقائي 
هم من هؤلاء. افضل قضاء ساعات طويلة 
برفقتهم وقد لا استطيجه قضاء ربع ساعة 
خصوصية لديه.وهكذا لا احتمل زياراتهم 
إلى بيتي فاتحجج بعد دقيقة من جلوسهم 
باتني على موعد مار عرو ااتتوبدا 
ضياع وفتهم فقط حتى يموتواء لكن عند 
حسيب الذي لا يحتمله احد ساعة واحدة, 
أجد راحة مذهلة ربما أكثر من وجودي آذ 
منزلي. مرة قلت لحسيب وأنا أخطط لعدم 
الزواج: ما رايك بالحياة دون زوجة؟ 

اجاب وهو ييجلق 2+ لين هناك امع 
من الحياة من دون امراة واولاد خاصة 
عندما لا ب يك ارال يدر فلن إعالة مره 
من دون مسوولية لان المراة تحطم الظهرء 
كان علي أن اتحول إلى حمار لاحتمل هذا 
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لأننى عقت دون مشاكل واعتقد بانني 
سأموت دون مشاكل. الآن أحس بحاجة إلى 
امرأة تخدمني فقطء لكن المجتمع متخلف 
لا يمنحني هذا الحقء وأنا أيضاً لا أستطيع 
أن أغريهن براتب كبير لان ذلك فوق قدرتي؛ 
هذه هي الحقيقة: اتكاسل من جلي صحن 
أو غسل ثوب أو تنظيف البيت؛ هذه المسائل 
البيتية التي غدوت احتقرها تقلقني هذه 
المرحلة أكثر من غيرها وتكاد تخنقني الآن 
فاهملها يوماً بعد يوم لكن القذارة سكاكاني 
وأنا مجبر على القيام بهذه الامور التافهة. 
قلت له: وهذه العزلة كيف تحتملها؟ 
بك وك سعط ركهم عن كفي :قافا : 
هي القي تحتماتي» آنا جلبتها بإزادتي 
لتختطفني أو تعتقلني. أنا أرغمت عليها 
البقاء معيء وهي المسكينة تحتملني لكنني 
من دون أصدقاء فكي سحام المبلغ 
الذي ورثته عن أبي ودعته ‏ المصرف أعيش 
لاست مشفرين سنة أشبطدسن واقيا 
شهرياً من المصرف,لست بحاجة إلى أن 
أكذب أو يكذب على: ولا أريد أن أكون كرياً 
لان يتصيوا لى اضنائا (ا فا حياس ولا 
بعد مماتيءولا أن ينشروا صوري على أغلفة 
مجلات أو يجروا لقاءات إذاعية وتلفزيونية 
معي؛ أعيش لوحدى لا أريد قنيكا من العام 
كله أرفض كل شيء حتى الكتب والاغاني 
والتكلذى لأأن اسحوولا أن اسم هل 
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يشدك هذا النمط من الحياة. هل تعرف أن 
المشاكل كلها تاتي من الخارج. 

قاطعته: والنجاحات أيضاً تأتي من 
الخارج. 

قال: عن أي نجاحات تتحدث. 

أن كوخ نايحا هنا غترننا نف بات 
بآنك ظفرت بكل شيء واسترحت: النوم- 
الول الاستيهاه بالبعام بالبيفه اليرت 
الابتفاد من الاخرين. هذه حرية حقيقية: 
حرية كبرى لا يحسها أحد غيري # هذه 
الجمهورية. الليلة أرغب بزيارته والسهر 
معه هذا الطقس الممثلج. وعدني منذ عشرة 
ايساعياثة سكف ليرا حظيرا ها ذال 
حتى الأن يحرقه وكان السبب الأول خلف 
اتخاذ قرار العزلة. 

ابتعت خضاراً وفاكهة وبعض حلويات 
واتجهت إليه 4 السابعة مساءً. أخرجت 
حزمة مفاتيحي وطرقت بها الباب.. تقاهى 
صوته: هل هو أنت؟ 

وضعت نمي ب شي الباب: أجل هو أن 
ألن تحفظ طرقاتي؟ 

سحي فق الساف الل الرالعل يقر 
وأخذني بيديه محتفياً كأنني ابنه الضائع 
مدن كلاكين سنة: وفادتي إلى الدالخل سحب 
وسادة أجلسني عليها بالقرب من المدفاة: 
ولالمحني ارتجف أخذ يدي بكفيه وصار 
يدفتهما على المدفأة تارة وينفخ عليهما تارة 
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أخرى: لماذا تختفي.. هل عملك متعب. لماذا 
لاتأخية إجازة وساف رهما إلى أجل الخو 
لدي نقود لا تلزمني سنصرفها ما رآيك هل 
توافق.. اجلس بالقرب مني أرجوك.. كدت 
أخرج للتو إليك؛ منذ اربعة ايام وانا انتظر 
حتاف كلاسياى الحتركييكا غينية الفافقية 
متكمترا هن سبي هنذا الامتمام الكبيق 
بيءلا أرغب # سرد التفاصيل الدقيقة التي 
يقوم بهاء وأنا شارد بهذه الحالة انحدرت 
دموع من عيني عفوياً. 

قلت له: هذا الاهتمام الغامض يؤلني. 

قال: لانني اريد أن أفيك حقك. 

قلت بدهشة هازاً رأسي: أي حق؟ 

فال :لانت أريد أن تأكي:.فتاتن: أت 
تحقق لي مسرة بحضورك. 

قلت: ولكنني أخاف بعضى اللحظات 
هذا الاهتمام الزائد. 

قال: هذا كل شيء؛ قلت لك ما لدي. 

مد يده يزيد السائل إلى المدفأة ثم حمل 
بطانية ولفها على كتفي قائلاً: حتى لا تبرد 
قد لا تشعر بأكر البرد لكنك ستعاني منه 
المستقبل ٠م‏ تعاونا ب إغداد العشاء 
عندكن ومع مد اللقمة الاولى إلى فمي قلت: 
أنا مصر الليلة أن تروي لي قصتك السرية 
التي وعدتني بها المرة السابقة هل تذكرة 

كنت اعرف أن ثمة امراأة # هذه 
القصة 
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وخطرت لي أحداث مثل انه كان يخطط 
للزواج من امرأة: لكنها أعطته جسدها قبل 
الزواج فلم يعد يثق بهاء أو كان يحب واحدة 
فتركته. أو تعلق بامرأة شاخبره صديق بانها 
على علاقات مشبوهة؛. كل هذه الاحتمالات 
خطرت لي فاصررت على معرفة قصته 
أكشر. 

سداد نظرة متاملة إلى فسكل المدفاة 
وقال كانه يحدثها: حدثت هذه القصة 
متذ عشرين سنة: السر الوحيد الذي مازال 
برعيتي حي هده اللحظدة وكان علي أن 
الى مجافظا عليه لاسباب ستعرفها بعد 
أن أزؤتهنا لكءلا أدري لماذا أجدني وها 
إلى قولها لشخص عزيز مثلك ولاأخفي 
بآنك تمكل الجزء المضسيء للحياة بالنسبة 
لي وانني متعلق بك وهذا التعلق الذي يبلغ 
بي حد الالم يمنعني من مجرد لفظ /لا / 
وأنت تطلب شيثاءقد تسائني عن السبب. 
أجيبك بأنني لاأعرف,. ولكن أعرف بأنك 
تحمل أجزاء من كل العلاقات الحميمية 
التي فاتتني 
من الأخ. وجزءاً من الصديق الحميم. وق 
جود قن لعب التقونر وذ افنصديه اشرق 
بابي يومًا ولاتراني: اذهب إلى اصرف وإلى 
دائرة العقارات؛ ستجد مفاجأة خباتها لك 
رونا اتهريائف متكون أرب الى حت 
موتي وستكون علذقها اكش قريا وانا 


٠‏ تحمل جزءاً من الآدو وها 
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ذروة البعد عنك. لاأعرف ما الذي 
أصابني بذكره لعبارة الفراق فقلت: لاتقل 
هذاء وكيف تكون قادرا على لفظ عبارات 
كهذه وانا لااتخيل حتى خروجك من هذه 
المدينة. لايعجبني الاستمرار ش اتجاه 
كهذا للسهرء قل لي القصة التي وعدتني 
بها . بعد بريهات صمت تمتم بهدوء بالغ: 
تعرف أن كل رجل على الارضر يريد أن 
يستقل من خلال الزواج حتى يمارس حريته 
الشخصية خارع سلطة الاب أنا رايت 
هذه المراة ودامت علاقتنا خمس سنوات 
كنا نخطط فيها لحياتنا ونرسم المراحل 
والبرامج التي سنواجههاء خالدية كانت 
شيكن اف حي شعيحي وكزورتي يف الامطال 
الرسمية عندما لم نذهب إلى الدائرة التي 
كنا نعمل موظفين صغيرين فيها. 2 المرحلة 
الاخيرة اتفقنا على ان نتزوج لكنها 2 اليوم 
التالي غابت عن الدائرة: دام هذا الغياب 
أسبوعين فرحت أسال عنها ب الحي بحجة 
أنني سأبلفها قرار فصلها من الوظيفة, 
لكنني فوجتت بانها متزوجة وتسكن © حي 
آخر مع زوجها..لم اسال عنهاء وبعد مرور 
شهرين جاءت إلي 2 هذا البيت قبل ذهابي 
إلى الدائرة بربيع ساعة وهي تعرض علي أن 
تعود علافتنا. 

الا كنت اريك متررا واجحدا لهذا الفمل 
فلماذا وعدتني بالزواج وتزوجت بعد يومين 


من رجل اخر. 
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قالت: لن ينتهي شيء ما دام قد بدا . 

- على أي أساس لن تتتهي علاقتنا وما 
الفائدة؟ 

آنا عازب وحضورك #ع بيتي سيسبب 
لكلينا إشكالات إن بدات لن تنتهي بالفعل!! 

جلست على الكنبة وقالت: هل صرت 
تكره حضوري. 

- لا شيء لي عندك ولا شيء لك عندي» 
كنا نتحدث عن حياة كاملة عن مستقيل 
كامل لإنسانينءلكائنين؛ قولي لي ما الذي 
غتها لا تأحمين سائعة عن يرك خق 
ترسم المستقيل: 

نظرت الي نظرة تحمل عبق السنوات 
الخمس الماضية وهي تقول: لكن أنت كلك 

- وانت لا تعنين لي غير الماضي الذي 

هنا بكت خالدية وقالت: إذا لاصارحك 
الآن» أجل عندما كانت علاقتى بك كنت 
بحاجة إلى نقوده. كنت اجلس معه 4# الشهر 
مرتين فيعطيني ما يعادل راتبي ثلاث 
مرات.كنت استمتع بهذه النقود وعندما 


عندما تتحول الآفكار إلى إبداع 


بعد شهرين ولانني بحاجة إلى نقود كنت 
أعوث إليه مرغمة. هذه هي الحقيقة التي 
أخفيتها عنك حتى يكون كل شيء واضحاً. 
كنت الجا إليه من أجل نقوده؛ لكنني كنت 
أجيء إليك من أجلك فقطء: من أجل حبنا. 
بعدما خرجت من هنا آخر مرة ونحن نرتب 
لاستعدادات الزواج. شككت بأثني حامل 
سبب تاخر دورتي الشهرية, و# اليوم 
التالي ذهبت إلى التحاليل بدل الدائرة 
ليخبرني الطبيب بنبا الصاعقة الذي حول 
شكي إلى حقيقة لامفر منهاء فانا حامل 
وعلي أن أتصرف, فكرت بك ملياً ولكن كنت 
واثقة بانك لم تكن لتساعدني # أمر كهذا. 
ولن يكون بوسعك أن تغفر لي خطيئة كهذه. 
اتصلت من هناك مع هذا الشخص وطلبت 
أن يأتي إلى مخبر التحاليل ليسمع ذلك 
ببعمه و حيرف يعوكف سبريع)» ويبدو أنه 
كان راغباً 4 علاقة كهذه لا لأنه يحبني؛ بل 
لأنه معجب بجسدي وقد استطعت تلخيص 
ذلك من خلال علاقته بي رغم حديثه عن 
الحب. لأن الحب الذي عشته معك علمني 
بانه أسمى من أن يتعرض على يد المحب 
لي شكل من أشكال التلوث؛ ويبقى محافظاً 
على صفائه ونقائه مثل طائر حرء وهذا 
ماحدث فقد جا اليوع الحالي وطليني 
للزواج لانني هددته بآنني لن أحتمل العاقبة 
لوحدي وسأصارح أهلي بالحقيقة عندما 
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يعاقبونني ليكون العقاب لكلينا وكان هو 
يعرف بأن أهلي سيهرفون دمه ودمي معأ 
لهذه القضية وي اقصى سرعة مم الزواج. 

كيف كنت تريدني أن أتي وأخبرك بهذه 
الوقائع. وهل كنت ستحتمل هذه الخيانات 
حينة 41 

- والان انتهى ذلك على خير لماذا تنفخين 
رماد النار التي انطفات 

- آنا أعرف لاذا جثت إليك: وهذا هو 
رجائي الوحيد حتى لا الخستراف مرة 8 اخرف: 
هل تصدق بأنني لا استطيع التوعه أشعر 
بإثم كبير نحوك. مثلاً كأنني تركتك مجروحاً 
“بعد تفكيرمؤرق وصلت إلى نتيجة تخلصني 
منهذا الغذاب شقلا آنا حنتف مورهذا 
الرجل وح أعيد: لك خارك: سا كوقه معك 
و4 الوق تالذي سيكون هو فيه زوجي 
ستكون أنت عشيقي. والفرق شاسع بين 
الزوج وبين العشيق. هكذا ساتخلص من 
الالم هذا ما توصلت إليه. 

-هل أنتيا خالدية تقولين هذا الكلام!!. 
لقد سقطت خالدية عندما تركتني. .والان 
أي سقوط آخر هذا كيف لم أتصور أن حبي 
الذى كان مععم العام سيودى يمن اهب إن 
هذا الهلاك وقلت بنظراتي وصوتي: خالدية 
هل أنا من سيحيلك إلى غاهرة/. 

ساملا حياكنك ند ذاك سافتداة 
كل حياتي. 


عتك هنا تتحول الافكار إلى إبداع 


- آي حياة: أنا لست بحاجة إلى أن 
تمنحيني حياتك؛ حياتي تكفيني؛ لن أخون 
حبي الذي كان كبيراً ذات يوم حتى لا اشعر 
بأنني كنت أحمقاً وغبياً. لن أدفع ثمن خطأ 
اريس ادفعي أنت لوحدك الثمن: يمكن 
أن تخونيه مع رجل آخر أو أكثر من رجل؛ 
انا الآن خارج الموضوع لاننا م نكن متفقين 
على علاقتك بة: اليس هذا صحيجا فون 
هل أقول غير الحقيقة؟ 

- ولكنك بحاجة إلى امراأة. كل رجل 
بحاجة إلى امراة.. 

- صحيح/امرأة/ إما زوجة أو حبيبة أو 
عاهرة: وأنت لا تصاحين أن تكوني زوجتي 
ولا حبيبتي ولا أستطيع أن اعاملك كماهرة, 
انلق كم هيا كزير ا + ساعجيع تلين د آنا 
لمحوضن وزان لسيد رصية على :عد ون 
ميادكى كيف ساعيكن مجردا من اليدا و2 
حال إصرارك سأقدم امتفالقي او امناضر إلى 
مدينة أخرى أو دولة أخرى او حتى قارة 
الخرئ. 

عبات م أن اموت 

.. ألا تنظر كم هزلت ألا ترى ارتجاف 

يديء اقول لك بانني أصارع الموت آلا تفهم: 
يجب أن تفعل ذلك ولو مرة واحدة ‏ حياتي 
لادافع بها عن حيس وافدي: (لآن تشبيب 
أصبح أيضاً مثل زوجي/ مثلما خنت حسيب 
مع هذا ها أنا أخونه مع حسيب. 
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- ل لا ارين /أنت كنت هبا كبيرا/ لخ 
أتنازل عن هذا المبداً حق لا أكون مناشقاء 
الان سأذه ب إلى العملء هذا هوردي 
الاخير. 

فجاة احتقن وجهها وسقطت على 
الأرعديى كاسما تمه وشت نان ملق 
وجهها ولم تتحرك. تحسست دقات قلبهاء 
وعفرقت يانهعا شارف الحياق سُدمث يهذا 
الؤاقع: ل يعد عقلي قادراً على التفكير.. 
مددت يدي إلى علبة الاقراص المنومة: ها 
فو ميسبلي الى كاه يكصول الى جلة 
أمام ناظري. وفجاأة وانا أنظر إلى خالدية 
والاقراص بيدي انتفضس الماضي كله على 
حقاة ] لستقيل اكيت قال نشل موت 
ذات يوم؟ 

- لا أصدق؛ وحتى لو متنا فإننا سنعيش 
هذا اتح القديرة الوك ينا و القيينة 
النظيفة الوحيدة لدينا. 

- خالدية حبنا هو اروع لحن هذا 
التاق شترطة الباقيل ويققيه الريهة: 

- هل سيموت كل هذا يا حسيب هل 
تعتقد ذلك كله. 

أفرغت علبة الاقراص بيديء كانت 
خمسة أقراص ابتلعتها دفعة واحدة وقد 
ترفم ورك كنيع علبهاة/رهذًا ماله ينا 
العسبا/زء وواودنى إنحينانين بالانقضار لانت 


سالتحق بهاء أغمضت عيني وأنا أرى أن ما 


عندما تتحول الافكار إلى إبداع 


قائقه بك الدة كان خلما ..ودن لعظاك سارين 
خالدية الحقيقة وسأظفر بها . الحياة لم تعد 
تعنيني لقد تجردت من كل شيء عندما 
خسرت خالدية:؛ لقد ماتت خالدية التي 
كانت كالقلب بين جوانحيء والآن سالتحق 
بهاء انا واثق بانني اقوم بعمل صائب. 

لاأدري ما حدث بعد ذلك» أوكم من 
الساعات مضت ولم يسبق لي أن دخلت واقعاً 
كالذي انا فيه؛ وم يعد الموت يرعبني منذ 
ذاك الوقت.. لن أقول /لقد مت/؛ لكن 
أقول بقناعة /لقد عفت/ هذا سر أبوح 
يه امافاف.سرية كامق رابك كان شرهذا 
عندما ديت الحياة 2 كرة أخرى وخطفتني 
منذاك العالم المدهش السحريء 4# اللحظات 
الاولى لم أرغب 4 النهوضء حاولت المقاومة 
كل الوساكل حت اوشم تفسي يأنتي ها 
أزال # ذاك العالم السحري ولكنها الحقيقة 
المروعة والواقع الصداميء وعادت الحياة 
فلاو كل حراس وفينه إلى تاكرقي من 
جديد ذاك العم الياكل من ذكرياض فيها: 
5 وأسي على صدر خالدية وهي ممددة 
الفرفة وقد شحب وجهها أكثرء عندئذ 
عرفت وأيقنت بأنني أمام إنسان ميت أجل 
كانت ميتة تماماً؛ يا له من منظر مروع / 
خالدية حقا ميتة/ ولن تعود. 

تذكرت من جديد ما حدث عندما دخلت 
خالدية صباحاً وأنني لم أذهب إلى الوظيفة: 
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عادت التفاصيل.. عندئذ نظرت إلى الساعة 
وقد سرت ياتجاة الباب وأنا مثل شخص كان 
ميت وفجاة نهضس وراى نفسه بين المقابر, 
رائحة 0 طافحة تفوح من خالدية 
بقوة.. الساعة تشير إلى الثانية. 4 البدء 
ظننتها ثانية الظهيرة ولكننى عندما فتحت 
الباب بحذر وخرجت إلى الحوشء أدركت 
نأنهنا ثانية يغن متقصف: الليسل :وادركت 
تانتحى امضيتك ثيانية عقن شاعة متواضلة 
حالة غيبوبة على إثر تناولي الاقراص 
0 لكر استتشقت درامو ان 
إيريفاً من المفيق لأسن معدتي لقا 
وشردت بالعمل الذي ساقوم به. فكرت أن 
ابلغ السلطات قبل أي تفكير آخرء 

- وماذا ساقول لهم ماذا سيكون موقف 
خالدية وآنا افضحها # موتهاء فما الذي 
يبرر حضور امراة متزوجة منذ شهرين 2 
بيت شاب عازب مثلي/ ولكن من المؤكد ان 
زوجها وأهلها قلبوا المدينة وهم يبحثون عن 
ابنتهم المفقودة/. 

خرجت مرة اخرى إلى الشارع مرتبكا 
وهذه المرة لقثت دراحة المستاجر الظالب 
نظري وكان عندذاك يسكن الغرفة التي 
تحولت الان إلى مطبخ.: ودون اي تخطيط 
بما سافعل. قدت الدراجة الهوائية إلى 


الشارع وعدت إلى الغرفة دون أن أدري ما 
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سأفعله: أمضيت وقتاً لا بأس به ب حمل 
خالدية إلى الشارع وتعديلها على مقعد 
الدراجة أمامي وقدتها بركبتين تصطكان 
إلى أن وصلت منتصف الطريق الواصل إلى 
بيتنا. وقفت 4# ركن أشد ظلمة: أنزلتها 
ومددتها على الارض بجانب أحد البيوت إذ 
لم تكن حينناك ارصفة؛ غطيتها بالبطانية 
لكنني عندما ركبت الدراجة فكرت أن 
البطانية ستثير أسئلة؛ قنزلت وسحبت 
البطانية تركتها دون غطاء 4 ذاك البرد 
الشديد كانت الحرارة من الموؤكد تحت 
الس قلت :ظ نشي عام بياضتين علي 
الاغلب سيفيقون ويبلغون السلطات التي 
ستتولى مهمة تدبير أمرها. 

عدت إلى البيت؛ أعدت الدراجة إلى 
موضعها وأغلقت الباب على نفسي.. ها 
هو شبح خالدية من جديد يتمدد ثب ذات 
المساحة, رائحة الموت الفظيعة تملا الغرفة ٠‏ 
لقد تركتها ‏ ذلك الصقيع ولم يكن أمامي 
خيار آخر غير ذلك كم كنت رجلاً قاسياً. 
لوكانت حية لنظرت إلي نظرة خيبة وأنا 
أتركها 4 ذاك الركن مكشوفة: لكن أدافع 
عن نفسي بأنني ما فعلت ذلك لاجلي: فها 
انا أبوح لك بكل شيء؛ لكن من أجل إنقاذ 
سمعتها :قد ماقت وجب أن ينقى هذا 
الموت غامضاً إلى درجة الإفناع بأنها مات 


مثشل الملايين الذين يقضون بازمات قلبية 
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الطرقات.. لم تكن مسمومة ولا يوجد 
عليها أي خدش.ء إنه موت طبيعيء لكن منذ 
صياح الامسوهةا هدو اللخن الذى ما زان 
يثير فضول الكثيرين. هذا مااستطعت ان 
أقدمه لخالدية # موتها بين يدي بعد كل 
هذه السنوات ما تزال خالدية تحرقني ‏ 
أحلامي؛ وكلما نظرت إلى ذاك الركن آراها 
ممددة هناك واراني احماها ضرح جحديد. 

توقفت غصة ل حنجرته ومنعته من 
إضافة كلمة اخحرف: تركته بصمت دون أي 
تعليق وغادرت لأول مرة ف الثانية ليلاً دون 
أن يلح علي كعادته: /ابق.. نم هنا/. 

اعترافات فركسواز ساغان 

فقول الرواكية الغرحسية قرفسوا زساخان 
بآن الثقة بالنفس # خطوتها هذه اثرت على 
كامل هياتها:: في ققد على نقسها على 
الاغلب حتى فا النهوض لشسرب كأس من 
أكاء: أو لصتاهنة نوع فن الظعام أو لشراء 
حاجة لها او للمفزلء وعندما يلومها احد 
فإنها لاقتردد من أن قول: هذه أناء 

دخلت كبرى الملتقيات الادبية والثقاطية., 
وعقدت صداقات مع المشاهيرء وكان الرئيس 
القرقمي الراحل ترشنو سقران بتتهر 
بصدافته لها. 

أصدرت العديد من الأعمال الإبداعية 
الى قدمتها عه مراخل غفرهنا للقراء 
وترجمت هذه الأعمال إلى غالبية اللغات 
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الحية؛ إذ قلما نجد قاركا خ العالملم يقرأ 
لساغان. أبدرعت العديد من الاعمال 
الروائية والقصصية والمسرحية؛ والمقالات 
الادبية؛ والاراء الاجتماعية. 

تقول عن علاقتها بالكتابة: /الكتابة 
سحرية بالسنى الخلض ريعي هيه كل :الناس 
أن يكونوا كتاباء الكثيرون جدا يحتفظون 
بمخطوطات ويطلبون مني أن اقرأها لهم. 
ذات يوم صادفت سيدة جميلة 4 إحدى 
المكتبات, فبادرتني قائلة: /كيف يمكنني أن 
أنفغير كتاباً كبيراً إن كنت لا أجين الكنابة؟ 
اجبقف]: تتخذية مساعنذ! يعزنك على 
الكتابة/. قالت: /حسنا وإن كنت لاأعرف 
ماذا أكتب5/ قلت: /اسمعينيء عندما 
لانعرف عم نكتب ولاكيف نكتب, خير لنا أن 
نتسى ذلك/ر :”ضيبت يخيبة آمل ورددت: 
/[وأسفاه: كم كنت أحب أن أكون كاتية/. 

هذه الكلمات التي تقولها ساغان بلغة 
مسألة الكتابة إلى درجة انها عندما تواجه 
الاحزان والمواقف الصعبة # حياتها فإنها 
لاتتردد من مواساة نفسها قائلة: /ولكنني 
أحيا لاثني أكتب/ . 

متعة العثور على جملة مناسبة 

بعد كل هتذا القواوءظ هادم القحاية 
والتألق والنجاح تنتهي ساغان لتقول: /إني 
متأكدة من أني قد تغيرت: ولكن ليس لدي 
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انطباع بأني نضجت وفهمت الشيء الكثير, 
ون لأقبائل إنخ م أكسنبيظ العامة عشرة 
أغزر معرفة مني اليوم ٠‏ على كل حال؛ كنت 
حينها أكثر ثقة بنفسي وباحكامي. وأعمق 
تصميماء ب العشرين نكون مترددين» ولكن 
مقتنعين. © شبابي - إن وسعني قول ذلك 
- كانت الامور واضحة وكان هناك لطفاء 
وأشرارء ويساريون ويمينيون. أشياء بسيطة 
يجداء ولكن 4 غاية الوضوح.: ذاك أمر 
يدعو للاطمئنان ٠‏ عصر اليوم يلفه الغموض 
قليلا. كل شيء مشوّش مع هذه العبادة 
الال القى امت لاتطداق » أصيح ضف 
الناش من التايعين والتضف الاخر مضنا 
م تكن الأمور هكذا 4 الماضي/ . 

بيد أن السعادة ماتزال تأتي من الكتابة, 
فتشعر بحياة جديدة وبدفق حيوي جديد 
مع إبداع كل سطر وكل صفحة وكل كتاب» 
وهي واثقة بانها سوف تعثر على كلمات لم 
تكتبها بعدء وتقدم أفكارا لم تقدمها للقراء 
بعد. 

تقول“ /السعنازة.. سعحادة الكناية 
وحسبه: إذني متاكدة من أن الكاتب الردئء 
ففسسة يعيقن لحظات سعرية عتدما يعثر 
على الجملة المناسبة: والتواضق بين كلمتين 
© هذه اللحظات,. هذه اللحظات وحدهاء 
يشعر الكاتب بأنه كاتب حقيقي.. إنني 


ع ده 


مولعة بحب الحياة: قضيتها وانا أعيقن اكثر 


عندما تتحول الآفكار إلى إبداع 


مما فعلت؛ وأنا أكتب اتمتع بحس السعادة, 
التعاسة لاتعلمنا شيئاً/. 


كاكتابه كلاف سس قريز يفول 


ما التدبير ايها المسلمون فإنني لا اناء 
لا آنا بالمسيحي؛ ولا باليهودي؛ ولا 


بالمجوسي» ولا المسلم» 
ولا انا بالشرقي. ولا بالغربيء ولا بالبري» 
ولا بالبحري» 


ولا اناامن عناص الطبيعة ولا انامن 
الافلاك الدوارة: 

ولا انا من ترابء ولا انا من هواء؛ ولا من 
ماى ولا من نار 

ولا انا من العرش؛ ولا انا من الفرش. ولا 
انا من الكون؛ ولا أنا 

منالمكان؛ ولا أنا من الهندء ولا من 
الصينء ولا من البلغار ولا من السكسون, ولا 
من بلاد عراقين؛ ولا من خراسان» 

ولا منالدنياءولا منالعقبى؛ ولا من 
الجنة؛ ولا من الثارء 

ولا من ادم ولا من حواءء؛ ولا من فردوس 
رضوان. 

مكاني ي اللامكان؛ وعلامتي ان ليس لي 
علامة. 

لست جسماًء ولا روحا بل إنني روح من روح 
الحبيب 

جردت نفسي من الاثنينية فوجدت العالمين 


وحدة واحدة. 


الل دد16ة أيبول 7.٠06‏ سهب------ رآ رج97جهجج7 سج ...]1 


إنني ابحث عن واحد اقول واحداء واعرف 
واحداء وادعوا واحدا 

هوالاول وهوالاخروهوالظاهروهو 
الباطن. 

لا اعرف لا هوولا اقول لا يا من هوولا 
أعلاف سوى هو 

انني ثمل من روح العشق وقد ذهب العالمان 
من يدي 

ولا أملك شيئاً سوى الشطارة والتسول. 

إذا تنفست يوما كي العمر بعيدا عنه. 
فإنني نادم على ذلك الوقت وتلك الساعة؛ واذا 

الوقت يوماً مع الصديق 4# الخلوة 

اضع العالمين تحت قدمي وارقص طريا. 

ياللعجب أيها الاحباب أي طائرأنا إذا 
اطير وانا 4 البيضة 

فأنا بكليتي عشق وروح 2 جسم من الماء 
والطين 

الا يا شمس تبريز إنني ثمل 4 هذه الدنيا 

بحيث لا يداويني شيء سوى السكر والتسول 

كل من اطلع على سرنا 

قل له افتح عينيك وسارع إلينا 

ضع كاس الخمر على كتفي حتى 

أخلع هذا الدلق الازرق اللون 

ولو كان ذلك سيياً لسوء السمعة عند العقلاء 

ولكنا لا نطلب حسن السمعة ولا سوءها 

لا نطلب الطاعة ولا العهد؛ ولا الصلاح 


عندما تتحول الافكار إلى إبداع 


انا ثمل؛ فإنني اشتهرت بتجرع كؤوس الشراب 
من يوم السبت. 

إنني من تلك اللحطة التي توضات فيها من 
ينبوع العشق 

كبّرت التكبيرات الاربع على كل ما ل 
الوجود, 

لا تطلب منا سوى طاعة المجانين 

فإن شيخ مذهبنا يرى العقل ذنبا 

لا تطلب منا الصلاح والتوبة والتقوى يا حافظ 

لانه لا يوجد احد ك الخليع والتجتون لاا 

إذا كنت من مريدي طريق العشق»؛ فلا تفكر 
اضوع السفيفة 

فقد رهن شيخ صنعان الخرقة ي بيت 
الخمار 

ما احلى وقت ذلك القلندري اللطيف اذا 
كان له 

اطوار السيرة ذكر تسبيح الملائكة 4 حلقة 
الزناد 

كان لي دلق يسترماءة عيب مني؛ فالخرقة 
صارت رهنا للخمر والطرب وبقي لي الزنار. 

أنا الذي طرق طريق التقوى ل الليالي 
بالدف والصنج 

فإذا أظهرتٌ راسي الان فماذا يكون ما قيمة 
دلق حافظ 

اصبغه بالخمرة ثم جيء به من السوق وانت 
جد سكران 

لوفكرت 2# لوم الادعياءء لم تذهب عني صفة 
السكر والعريدة 


31> سسب 22سجي . اسلف 854 يلول 5031١‏ 


إن زهد الإباحية المبتدئين بالتعلم طريق 

فايإصلاح أفكر فيه أنا الذي أصبحت 
فضيحة للعالم» 

أي شان 4 المصلحة للماجن المحرق للعالم؛ 
فالعمل الذي ينبغي له التدبير والتامل هو 
امرالمملكة. 

ويمكن أن يتشكل الإبداع من حادث يقع 
عليه المبدع: فقد كتب موباسان روايته /بيير 


وجان/ بعد قراءته لخبر ‏ جريدة. 


المراجع 
-١‏ كليات شمس تبريز- جلال الدين الرومي. 
1- هكذا تكلم زرادشت- فريدريك نيتشة. . 
- رسائل دستويفسكي. 

5- فرائز كافكا - المسخ. 


عندما تتحول الافكار إلى إبداع 


يورد محيي الدين بن عربي # كتابه 
الوصايا: //قال رسول الله صلى اللّه عليه 
فسلمة اتى ساكل امحرأة ويظ مها لقحة 
فلفظتها وناولتها إياه؛ فلم تلبث ان رزقت 
اللاماء ظليا ترغرع عاو اكب شاه 
فخرجت تعدو ف أثر الذئب. وهي تقول: 
ابني ابني: فأمر الله ملكا: الحق الذثب 
فخن الصبي من فيه. وقل لامه: إن الله 


يقرئك السلام وقل: هذه لقمة بلقمة/. 


ه- البرهان في علوم القرآن- محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 


- دار المعرفة - بيروت ١١91١‏ ه. 


5- فريدريلك نيتشة- إنسان مفرط في إنسانيته- ج 7 ترجمة محمد الناجي- أفريقيا الشرق- الدار البيضاء 


الم 
- الوصايا- محيي الدين بن عربي- ط١-‏ دار الإيمان- دمشق 1485- باب: لقمة بلقمة وسلام من الله» ويورد: 
الحديث لم اجده. 


الالاد 01 أيلول 50٠١‏ 
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الرراسانك والووش 


عله ا ا لم م د نظ 2 
يتصف معن بن زائدة بكثير منّ الصّفات المحَبَبّةِ لَدَى الإنسان العَربيٌ بذ 
هف" ى ع اعت ار ء وو دن َ عم م و 
5 كل وقت وحين اي انها مايا تتصف بالدَيَمُومَة والثبات. لاتتغيّرٌ قيمّتها. ولا 


نم او نان 4 الك نبو اشن ارقت ل و جور د قا فت انه 
تتاثر مكانتها مع تحول الازمان؛ فالرجل يتمتع بشخصية مرموفة وجذابة 


ومُحبَبَّة لير من الأنماط اممختلقة مِنَ العرب؛ حاكمين ومَحكومِين وكا 


عو 


7 7 . 30 0 ا 5 سِ 
الرّجل بحَّق ذا سيرّة حميدة: وسَمّعَة طيبّة. وشهرّة عالية: يَحنرمُها كباز 


أديب وباحث 2# التراث العربي (فلسطين ). 


250 العمل الفني: الفنان جورج عشي . 


1" سس نياتسف 0584 أيلسول 301١‏ 


0 د قادة وخُلَمَاءٍ وولاة ووَزّراء. كما 
الها شخصة محري من النّاس العاديينَ 
0007 المحُتاجينَ لبَدْلٍ مَعنء وعطائه. 
ويحِدُ مَن يُريدُ ا 
ليست هيّنَة. لأنَّ الكاتب لا يَجِدٌ لَهُ أخبارًا 


ا ال 0 0 


على مُختلّف مُزاياٌ.. هأخباره تادر وما هي 
إلا تت تقذ فجن نلمة مها 500 
فاته كان عبد .رركتت رونت جنا 
عُنوانَ ما كَتَبّناه (لّحات من سيرّته..). 
الأحريف وتعنن القك هد بل ناكدة 
ابن عبد الله بن مَطّر الشيباني.ويُكتى أبا 
الؤليدء وهو عَم القائد العَبّاسيٌ الشهير 
(يزيد بن مَزيد الشيّباني) الذي لَه يد لا تدُكُرٌ 
توطيد دَعائم اركان الدَّولّة العبّاسيّة.. 
عَينُوا تاريحٌ وفاته ‏ عام ١10ه-11/ام..‏ 
5 أنه عاش # اخر عَمَّره ما يُقاربٌ عشرينّ 
سنةً كذ ظلّ الدّولّة العَبّاسِيّة.. أمّا مُعظُمُ 
حياته: فُكَانٌ يذ ظل الأمويسين.. وكانَ بذ 


عَهد بَّني اميّة مُكرّماء يَعيثس خرًا مُقَدّرًا 


محدرمًا من خُلفاء بتي امك وولاتهم: وهذا 
مِاجَعَلَه يَقَفُ مُناونًا لحكم العبّاسيينَ ب 
بدايّة مُحاولاتهم اجتثاتٌ الحّكم الأمي قل 

مَاذا عادى المتَصُورٌ مَعنًا وطلَبّه كان مَعنُ 
بن زائدَةَ على صلّة طيّبّة بالوالي والقائد 
الأموي يزيد بن عُمّرَ بْن هُبَيْرَة المَراريٍ: 
الذي كان يُدافْعٌ عن حُكم بَني أميَّة والتَقَى 
خيان لسو الفى نكر بوره شا سحي 
العنّاسيينٌ الذي يَقَودُهُ قخطبة بن شبيب 
الطاكي: َقَثَلَ مَعنٌُ بن زائدّة القائدَ العبّاسيّ 
(قحطية) ‏ منطقة حوض القرات7) 

واستَمرٌ معن يقال مع جيش الأمويينَ 
و ا الأمرٌ للعتاسيينَ: 
يكس أنصارٌ الأمويينَ.. فَاحتّمَى مَعنُ عن 
الانُظارء والعَبّاسيُونَ يَطَلبُونَهُ بشكل حثيث: 
حتى مات أبو العبّاس السَّفاح: وآلت الخلاقّة 
لآخيه ابي جُعفر المنَصُورء فاستَمَرٌ أبو جعفر 
طلب معن حتى يوم الهاشميّة. 

كيف رَضي المنَصُورُ عن مَعْنْه كان 
مَعنٌ-كما أسلفنا- وَثيقَ الصّلَة بِيَزِيدَ بن عُمِرَ 


بن هرة وابلَى بَلاءً دنا 2 الدّفاع عن 


الامونااداه غ0 أي ول 0٠0‏ 531319 


وحَمَلوا السَّلاحَ كَارًا 
تَقثلٍ أبي مُسلِم 

الخراسساني؛ الذي 

ينّهَُمُ امَنَصورٌ أنَّهُ أُعطّى الإذنّ بقثّله.. 
وكانّ معن يَومّها مُختّفيًا نَدَى (مرزوق آبي 
الخدبيب] الذي كان بحاحيًا لدى المتصوئ: 
وكانَ يَتَحَينّ الفُرصَةٌ المناسبة لطَلّبٍ الآمانٍ 
قو علفلتة كمع القرضة فال سيقة: 
واقَتَحَمَ الصّفُوفَء يُدافِعٌ عن المنصُور, 
ويّقاتلٌ الرّاونديّة بشَجاعَة وبَسالّة نادرتيّن, 


22 2 7 وه ل 
فرد الثائرين. ودحر هم.ء والمنصور ينظر 
5 000 35 و 2 رء مه ً< 
اليّه ويَعجَبٌ من اقدامه حيناء وتاخره حينا 
ل ا عه : 2 
ليَذود فنه :.وتحويه يتفتة:. فَعَفَا المتصوة 
عنه ولقَبَّه(اسدّ الرّجال) واجارهُ بعشرّة الاف 
1 2ن 2 - 
درهم. ثم عينه واليًا على اليَّمَّن.!“) 
1 سلاء لي د هر ب ا 
وكانت اليّمَن يَومّها تموجٌ بكثير منَّ الفتن. 


فحن ينها كابيدٌ كثين محن القباكل فق يلاد 


يلف اجيس انناف 054 يلول 503١‏ 


الِيَمَن للدولة الأمويّة, وكانٌ الأمويُونَ يغدقونَ 
الاموال على مُوَيّديهم من القبائل اليّمَنيّة.. 
فَشَعَبُوَا على واليهم الجديد[مَعنِفَكانَ 
لايد من استخدام العُنّف. ويَدو انَّ 
معنا تجَاور الْحَد استخدام العو ضد 
مخالفيه. وهذا ما ع اكقرن مدت 
بالمقالاة والإفراط 2 العُنّف .فاعفاءٌ المتَصُورٌ 
من ولايّة اليّمَنِ وَقَلَهُ واليّا على سجستانٌ.. 
وناك ابْتَنَى لتّفسه دارا لكن الثائرينَ م 
دخَلَ عليّهِ (الخَوارجٌ) بزيّ الفَعَلّة (العُمَّالٍ) 
فَقتلوة وليس بِمستَبَعَد أن يَكونَ لقتل صلة 
بالثآر لأبي مُسلم الخراساني. 

الحلمُ والاناة أَبْرَزْصضات مَعْن: لقّد 
كنا نَْمْجَبُ: ومِنْد أن كنا ضغارًا بشخصيّة 
معن الجَدَّابّة الأخَادّة, التي رُبِّما زادّها قَرْيَا 
الى كلوقا الأمادية المظيمسة: والتعاريل 
الجليلةٌ التي كانّ يُوليها مُعَلّمُونا (رَحمَ الله 
مَنّ مات منهم, وذكرٌ الله الأحياة بالحور: 


ومثيه رَبّي بالصّحّة والعافيّة والسَّعادّة) 
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لشّخصيّة معن وهوّ بكل تأكيدٍ يَستَحِقَ هذا 


التقدير واكش من خلال خصص المطالعة: 


لمحات من سيرة مَعنٍ بن زائدة 
لهذه الشخصيّة المَذَة المتمَيّرَ ذات المَزايا 
المتَعَدَّدَة والتي منّ أَبرَزها الأناةٌ والحلمٌ» 
واحتمَالٌ الأدَىء ومُداهَعَة المَضَب, وذلكَ من 
خلال حكايّة الرّهط الذينَ راهَنُوا أحَدَهم 
بمبلّغ منّ المالِءإنَ هوّ استطاعٌ أن يُقَضْبّ 
نا ترجاه طرر ود تنيلك 
دَخْلَ الرَّجُلُ على معن وم يُسَلْمّ كما 
يَفعَلٌ العربٌ والمُسلمونَ وإِنّما بادَرَ بالمُجُوم 
ونَظمَ شعرًا هَدَهَهٌ إِعْضابٌ الآمير. واسُتثارَة 
عَيَظه .. فقد بَدَا بقوله: 
كذ نَحَافَكٌ جلدُ شاة 
وإِذْ نَعلاكَ منْ جلد البّعير 
فقالٌ معن وهو يَبِنَسمٌ ويَضحّك: إي 
والله. أذكرٌ ذلك ولا أنّساه. فزادَ الرَّجُلُ 
يُقول: 
فُسُبْحانَ الذي أعطاك مُلكًا 
وعَلَّمَكَ الجِلُوسَ على السّرير 
ففال نسو كتحاق الله القطيم در مع 
يَفاءً؛ ويل مَنْ يشا وهو على كُلّ شيءٍ 
قدير. فقال الرَّجِل بصيغة المصَمّم: 
سأَرحَلَ عن بلاد أنتَ فيها 


ولو جار الزمان على الفقير 


الاوااده 0 أيسول 0ر311 


ففال مُسَن: إن اقبت معنا كاملا يك 
ومَّرحَيًاء وَإنّ رَحَلتّ فْمَعٌَ سَلامَة الله 
وحفظه.. فعَلى الرّجل وَتيرّة الهجوم؛ لما 


وَجَدَ مَعنًا لا يُفُضْبّه الكلامُ العاديّ الذي 


1 4 


يَخلومنّ السّباب والشتائم: فَانَجَهَ إلى السَّبٌ 
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والشَتَم المباشر, واقكق شتيمّة من مُعكوس 
اسّم مَعنِ فقال: 
هَجْدْ لي يابْنَ (ناقصّة) بشيءٍ 
ّ فإئى قد عَرمِتٌ على المسير 
لقد وَقََ الرّجَلُ وهل حياوُهُ لدَرْجَة 
لهست الاميز بلا مُسَوْع وشْتَمَه من دون 
سَبَبء ققلبٌ اسم أبيه (زائدة) إلى معكوسه 
(ناقصّة) قاصدًا إغاظة معن وإثارَةَ عْضْبه 
وَإِنّما ضَحك وتَهللَتَ أساريرٌ وجهه؛ وقال: 
اهلام خط ه ألهَن رهم يتين بها 
على قَضاء حاجاته.. لكن الجَجُلَ سكم عق 
وَقاحَته وقلّة أدَبه. قائلاً: 


سج ست ينال القفر 
هذا واللّه كما قال الكل الشعبيٌ (شَحَادْ 
وَيَتَشُرّطُ) إِنْهُ يَتَمادَى يذ قلة حَيائه؛ ويََّهِمْ 


الأميرٌ بالبُخْلء وكَأنّما يُطالبُ بِحَق مُكتّسَب 


لَهُ على الآخْرينٌ.. وم يُحَيْبٌ مَعنُ امَلهُ.. 


فقال:ديا غُلام أغطه ألفَيّن آخَرَيْنِ ولا 


من 


اي 0 


تحِيّبٌ رَجِاءَه فينا.. 

مقط خ يّد الرّجُلِ وأَيَقَنَ أنْهُ فُشل 
مَهُمّته وادرّكَ أنه خَسرٌ الرّهانَ, ولا بد 
بوث ةشرف الله وياضطز نيه 
التطاق يكلفة الحو فقال: انها الأمير؛ لقن 
وَهَبَكَ الوَمَّابُ منّ الحكمّة والآناة والحلم 
ها لوورع على أهل الارض لكفاهم.. قَصاحٌ 
معنا خلاة1 كم أعطيكة على شعره؟ فقال: 
أربعة آلاف. فقال: أغَطه على نَثْرِهِ مثلها.. 
فافض يا أخا العرب جائرَتَك. وإنّنا تحمل 
عَنَكَ رهائّك الذي حَسرته. 

معن يَسْعَدُ بالجود ويُسَربائُعروف 
ويَفرَحٌ لتفريج كَرْبِ المصابين: ووَلَى أبو 
جَعفَر المتَصُورُ معنا اذربيجانَ" مَقَصَدَهُ 
ناسٌ من أهل الكوفّة, هَلَمّا صارُوا ببَابه. 
وَاستََدَنُوا عليّه. دَخَلَ الاذنٌ فقال: أصلّحَ الله 
الاميرٌء بالباب وَهْدٌ من اهل العراق. قال: من 
أي أهل العراق؟ قال: منّ الكوقة. قال: ائدّنَ 


ع ع 


لهم فَدَخلوا عليّه. فنَظرٌ معن إلى هيئاتهم 
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الذي 
م2 عه دودو 


الرّثّة.. وتَهللَ وجَهه تهيوًا للمعروف. واخذته 
هر حب العطاع فانشاً ا 
إذا توبَةٌ نَابَتْ صَدِيقَكَ» فَاغْتَنم 

مَرَمّتَهاء فالدّهِرٌ بالئّاس قُلّبُ01 
َأحِسَنٌ كوبَيْكَ الذي هو لابِسٌ 

وأفرّهُ مُهْرَيْكَ الذي هو يركب" 
وبَادر بمّعروف إذا كُنْتَ قادرًا 

روا اقتدارٌاوغنيىّ عنْك يَدْهِبُا0) 

َأْمَرَغُلامَهُ أنَّيَهَبَّكلَّ واحد منهم أربّعة 
آلاف درهم. قبل أنّ يَرَى رايّهُ بإجارّتهم. 
مك تسو وقتاخة وتحليفة بكرا 

معن وجلال الشير يد شحصه كير لا 
الخاطئينَ.. فقد أتيّ مَرَّةّ - وهو أميك 
ببَعض الأسرى: فامر بقتلهم: فَانْيَرَى اد 
الأسرق: وقد مدا الله لطريقه لبها تُخَلصّهُ 
ورفاقة منّ السيف.. فقال: يا معن يَذكرٌ 
النَّاسٌ أَنّكَ جُوادٌء فَهَلَّ منّ الجود أنّ تَعَثُلٌ 
اسراك ظماءً؟ قَامَرَ معن بهم فَسُّقوا.. فقالَ 
الاسيرٌ بَعدَ أن نال منّ ضيّاة معن (أعني 
اذام الذي شرية): وهل يدل الجَرَادٌ أضياكة 
يا مَعنُ؟ فقالَ مَعنٌ: انّرَُّوا أغلالهم وحَلُوا 


5 


يلي 


و ام 0 .د ص 
جود معن وكرمه: ولعل الجود 
7 5 7 ثب ء عر 
اظهّرٌ محامد مَعنء واوضحٌ مُحاسنه؛ واكثر 
ضنفاتة بَحْرُورً] وانتشارًا بين التاين: والعرثٌ 
ىم يى 2 5 7 
امة يعجبها العَطاءًء وتهشس للمّنحء وترتاح 
م اسه 2 2ك مم بي و م م 
للهبات.. فقد مدحه مرة الشاعر (مطيع بن 
5 3 ارا اير 2 3 -520 
إياس!'') بشعرء فوَقعٌ معن على ظهر رقعته: 
إن شعت اكبّناك وإنّ شكت مَدحناك.. فكرةٌ 
ا 5 و 3 3 
مَطيعٌ اختيارٌ المدحء وهو محتاجٌ إلى النوال 
مَكتَّبَ اليّه: 
كحتاء من أفسير سير كشك 
تضباحت مكست) وأخى ثّراء 
ولك نالزمانَ بَرَى عظامي 
01 2 07 
ولا مثل الدراهم من دواء1") 
7 5 ره دو 
فقال معن صَّدَقَ ابن إيامس: ما مثل 
الدّراهم من دَوَاءِ. وَآمَرَلَهُ بألف دينار.. 
ع 8 2 22-2 7 ل م 2 م 
3 بير - 
ابا الوؤليد5 فقال: قول سَّلم الخاسر:”) 
5 1 : 57 
ابلغالفتيان مَالكة 
أنَّ حير الود ما تَمَّعا"" 
اخلفتث كفتاه مساك 041 


عاد 4 معروفه جَدَعا) 
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عليه 50000 6 حفصة 000) 


د ع 


ببتغداد بعد عَودَته من الِيَمَنء ومجلس معن 
غاصٌ بأهله؛ فَاخَدَّ مَروانٌ بِمَضَادَتَي الباب, 
وأنشَا يُقول: 
وما أحجّمَ الاعداءٌ عَنْكَ بَقيّة 
لِك واعنْميرواِيَمَطْمَع" 
تهُراحتان :الجودوالحَدّفُ فيهمًا 
أبَى الله إل * أنْ تَضْرًاء وتَنْمَّعا() 
فأعجبٌ معن بشعره؛ وقال له: احتّكة!*") 
قال: ععشيرة الاف درهم؛ فقال مَعنْ: رَبحَنا 
عليّكَ تسعينَ ألما(" فقال مَروانٌ: اقلني!") 
قال مّعن: لا أقالَ الله من يقيلك 01 
ومن أمثلة جُود مَعن أنَّ شاعرًا يقال لَهُ 
(يَحيّى بن متصور الدُهلي)كانَ قل منسّك؛ 
وهَجَرَ فول الشعر, ولبسن المسُوح("" مَلَما 
بََعَهُ آنَّ مَعنًا يُعطي المَقيرٌ فيُغنيه؛ ويُسَعدُ 
بهباته ذا الح الكسير, نَدِمّ على زهده: 
وعناد الن الشعر.. ووَهَدَ على معن فَمَدّحَهُ 


فَعَلَقَ مَروانَ بن ابي حفصة على ذلك 


عع للم 


بالود أكتننه زحي يو شور 


5 رَاى رَاحَتَيْ معن تَدَفْقَتًا 
بنائل من غطاء غَيْرِ مَثْزورا 0 
ألقّى المسُوحَ التي قد كان يَلِيّسُها 
وظَلٌَ للشَعْر ذا رَضْف وتحبيرا"") 
ومن أمثلة جوده نَّ الشاعرٌ مَّروانَ بن 
أبي حَفْصَة: كان يَعترفُ ويباهي بآنّ مابه 
مِنَ غن يَعُودُ للهبات الجَزيلة والأعطيات 
الجليلة التي كانّ معن يهَبُها إِيّاهُ.. وكانَ حتى 
الخلفاءٌ يَغارونَ من حرص الشعراء على 
تقديم مَعْنِ؛ ويحسُدونه عن تحبير الشعراء 
لقصائدهم وتجُويدها بك مَدحه: والثناء 
على مُكارمه. . قَممًا يُدَكرٌ أنَّ مَروانَ بن أبي 
حفصّة دَخَلَ مجلس المهديء يُرِيدٌ مدَبكَه 
فقالَ لَهُ المهدي: ألستٌ القاكل: 
أقَمُنا بِاليّمامَةبِعدَ معن 
مظامًا لا تريدد يه زوالا 
وقَلنًاء أيْنَ كَرْحَلُ بعد مَعْن 
وقد دَّهمَبٌ النَّوَالُ قلا كَوالا 
قد ذَهبّ الثَّوَالُ -كما رَعمتَ- فَّلمَ جئتَ 
تطلبٌ نوالّناة لا شيء لَكَ عندّناء جُرُوا 
برجله. فَأَخْرّجَهُ الحَجَّابُ.. وكَذلكَ فُعلَ به 


يوم دخل مجلس هارون الرّشيدء وللسَّبّب 
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تفسه ودَكرَهُ هارونٌ بِالبَيَتَيّن السَّابِقَيْن 
58 ةا 
ويقال إن الخليفة المهدي خرَّجّ يومًا 


للشو كلد الشاهر سمي ل 


لا بل يَمِينُكَ منها صنورة الجود 
مووود لضي فيش نرق 
ومنْبَنَانكَيجريالماءُ كا لعُود") 
فقال المهديٌ كذَبَتَ يا فاسق! وهل 
لصي رت كر ووه 
لك مَعن5: 
امسا يمَعنء ثم قولا لقَبْرِ 
سَقَتَكالعَوَادِي مَرْيَعَاكُمَ مُرْيَعال") 
منَالارض خصَتْللمَكارِممَضْجّعا 
ويا قبْرٌ معن كيف وارَيْتٌ جُودَهُ - 
وقد كان مِنَهُ البّرُ والبَحْرٌ مُتْرَعا 
ولكنُ حَوَيْتَ الجودٌ؛ والجودٌ ميت 
وتزعاق كنا سكعت تصذقا 
وما كان إلا الجودٌ صُورَةٌ وَجْهه 
فَعَاش رَبِيعًا ثم وَلَى فُوَدّعا 


وَأَصْبَّحَ عرْنِينُ المكَارم أَجدَعا(” 


لاسر (متنقبة لكريم قاردنا 
أمير امؤْمِنِينَ وهل كان مَعنٌ إل حسَنَةٌ من 
حَسّناتكة فَرَضْيّ عنَهُالمَهَديّ وأمَرَلَهُ بألمَيَ 
دينار.. ودَكَرَ ابن المعتزُ أنَّ ذ القصيدة بَيتَيّن 
يُعَزي فيهما مَروانٌ بن ابي حَفصّة (زائدة 
بن مَعنِ) حيتٌ يَقُولَ لَهاا": 
كر أيا العبّاس صَيْرَاء فَإِنْ كن 
فَمَاماتَمَنْ كُنْتَابْنَهُ لاولا اندي 

نَهُ مثْلٌ ماسَدَى أَبُوكءوماسَعَى!”" 

يفول الإإخبارئون: إن مَعنًا + يكن يمح 
اذا عاكة لمن كان ب غنيٌ عن هذه 
الحاجّة؛ وكانَ هوّ نَفَسَّهُ يَقُولُ:إما سَلني 
له عاك كل فَرَوَدفّهُ إلا رايت الغنّى 
عَنْها بك فَمَاهُ) .000 

وكانَ معن على جُوده. وكترة عَطاياة 
يَسْتَقَلٌ ما يُعطيه. ول يَفتر يما يمدحْهُ به 
الناست ىن وهنا إعنة به لحترا من أرصاف 
الاجواد الكرام ا مساميح.. وكانَ فَوقَ ذلك 
كله يُحَسِنُ امُتصاصٌ غَضَبٍ الخُلَاءِ لأنَهُ 
كان يَحَرصس على إرضائهم. والابُتعاد عن 
سَخَطهم.. فَامَتّصُورٌ مَثّلاً كانَ حَقُودًا مُهابًاء 
عتبّ على معن مره فقال لَه لاتمًا عاتبًا 
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(وقد دخَل مَجِلسَّهُ): هيه يا مَعنّ! عطي 
بن أبي حَفصّة مِنَةَ آلف درهم على 


بيت قَالَه فيك: 


مَروانَ ب 


معن بن زائدَةَ الّن ذي زب يدَثبه 
فقال در كَلاّ-والله- يا أميرٌ المؤمنينَ, 
نما أعطَيّتّهُ على قَوله: 


ما زلت يوم الهاشميّة مُعلنا 


بالسّيفء دُونَ خَلِيفَة الرّحمّن 
فتكمة خراقة وكتة رهق 
من وقع كُلَ مُهَنَد وسنان 
فَاسْتَحَيًا المنَصورٌ, وغ شقن الخامن 
معن وقال لَهُ: أحسّنَتٌ ابا الؤليد!*©. 
وامثلة جُود مَعن كَثْيرَة يَصعُبٌ إِحَصاوٌهاء 
متها : أنَّ أعرابيًا وَقَدَ عليه لا يَعرفُ من 
أي القبائل هو (وخَيْرٌ الجود أنَّ تَجَودَ على 
3 ا عرف بطلقبا مَثْلّ الأعرابيٌ بِينَ يديه 
قال لَهُ: ما حاجَتك؟ فقال: ني بَلدي.وكترة 


ع0 


وَلَديءوضَعفٌ جَلّدي.وقلَة ذات يدي . فاتيّتك 


ل لالم 


يا غُوتَ اللهيف: ويا جابرٌ الضّعيف. د فحياة 


معن وأكرَمةُ .9" 


بعاد ناكل ان 
فَإِني عنْدَ مُنْصَرَةِ مَسُولَا" 
أبِالحُسْنَى وليسٌ لهاضيَاءٌ 
عَلَيَّ» فَمَنْ يُصَدُقَ ما أقولٌ 
أم الأخرَّى) ولسْتَ نها بأل 


ع م م وام 
واذ نتّلكلمَكرمَة فعول"") 


يا 


ومن المحامد التي يت 97 


زائدة. والمزايا العالية التى يُمتاز بهاء 


#ت 2# 
يَتَمَتَعٌ بها معن بن 


حَسّنٌ أدَبه وصدّق لهجت وسرعَةٌ بديهته؛ 
وتوفِيقّهُ إلى الجواب المحَبِّب الصَّائبء الذي 
يَسِتَحَسنَةُ الشائل. وسقت بسماعه المتلقي.. 
وكان المنَصُورٌ داهيّة مُهابًاء وكانَّ مَعنُ يَمعشي 
مَتَهادِياء وبخطسًّ واثقة وئيدة.. قال له 
المنَصُورٌ: والله لَقَدَ كَبّرَتَ يا مَعنء فقال: 
طَاعَتكَ يا أميرَ المؤْمنِينَ. قال المنَصُورٌ: 
وَِنّكَ َجَلَدء فقال: على خْصُومكَ وأعدائك 
يا أميرَ المؤْمنينَ. قال: وإنَّ فيك لَبَقيّة قال: 
هيّ لَكَ يا أمير المؤْمنينَ. فقال المتَصُورٌ: 
فأ الدولتي حت لقب واتتضية ادولقا 
م دَوَة بَني أميّةة فقال: ذَّلكَ عائدٌ إلَيَّكَ 


يا امير المؤمنِينَ؛ إن زاد برك على برهم 
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كانت دَولَتُكَ حب إليّناء ون زاد برهم على 
بوشكاتت دَوَائهم أخت إلى شفال المتصوز: 
صَدَقتٌ والله يا مَعْن.. 

بتاكل مرا قو ردقه إلى الدواب 
الصّحيح. والرَّد السَّليم المختار الألفاظ 
الذي تَدُلَ كَلمانّهُ على قُوٌة مَنُطقه. ورَجاحة 
عَقَله.أنَّ هارُونَ الرَّشِيدَ سالة يومًا فقالّ لَهُ: 
كيف رَمانْكَ يا مَعنُ فقال: يا أميرَ المؤمنينَ: 
َنْتَ الزّمانٌ فَإِنَ صَلَحْتَ صَلَّحْ الزُمانُ وَإنَّ 
كان غير ذلك عْسَّدّ الرْمَانُ 00 


5 


م 2 5 5 
وكان مَعِنُ بن زائدة يُحبٌ مَصاحَبّة اهل 


العلم: والمعروضينَ بالفكر والتقاقٌة, فلما عين 
المنَصُورٌ مَعنًا واليّا على اليّمَّنء اصطحَبٌ 
فيمّن اصطحَبٌ (ابنّ جُرَيجٍ"").. حَدَّتَ 
أبن خرَيع قال كنت مع معن بن زائدّة ب 
اليَمَنْء فَحَضَرَ موسمٌ الحَجٌ؛ ولم تحضرني 
ربيعة1”*): 
تالله قولي لَبمِنْ غير مُعَبَة 

ماذا أرَدَت بطول لمث باليّمّن؟ 
إن قت كاهاويك ذنا أوتستكييا 2 


هَمَاأَخْدْتَ بيرك لحَجَمِنْكَمَنَ1) 


قال اين جريج: فدخلت على معن 
فاخبّرتة آني قد عَرَّمتٌ على الحَجٌ.. فقال 
لي: ما نَرَعَكَ إلى الحج؛ وم تَكنْ تَذَكرُهُ مِنْ 
قبل؟ قلت: ذكرت قول عمّرٌ بن ابي ربيعة. 
والقدكة قح ارداخز لبيكباتت إن 
وانطَلقتٌ للج( 

ومن مَزايا معن بن زاكدة الحميدة: 


4 قر ع 2 2 ا 
حَبّه للحم والحازمينَ؛ وتقديرٌه للجادينَ 


و 
3 


الذينَ ياخذونَ لكل شيء أهبَتّه: وما يَستّحق 
من اهتمام واستعداد.. ويَكرَّه المتَرَاخِينَ 
الكسالى: ذا السَّبّب كانٌ يُمَصلُّ ابن أخيه 
(يَزِيدَ بنَ مزيد) الذي أصبَّحٌ فيما بَعَدُ قائدًا 
مِنّ فُوَاد جيش العَبَّاسِيِينَ: الذينَ ساهَمُوا 
توطيد أركان الدَّونّة العَبَّاسِيّة والذي 


0 


استَطاعَ أن يَخَضدَ شوكة أكثّر من ثائر, تَمَرَّدَ 
على الدولّة العبّاسيّة, حتى لو كانٌ من أهله 
وذويه وأقاربه؛ كالوليد بن طريفء وشّبيب 
الخارجيّ.. كانّ يُمَضْلُّ ابنّ أخيه هذا على 
أولاده.. وساهَم ع تربيّة الفَنَّى (يَزِيد بن 
مزيد) بعد وفاة آبيه (مَزيد آخي مّعنِ) وكانّ 
يُقَدّمُهُ على اولاده: ويُمَيزهُ عليّهم: حدى 


لامَتَهُ امراتة بذ ذلك وقالتٌ لَهُ تَلومُهُ: كيف 
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تَقَدّمُ ابِنَ أخيك على بَنبيك الَذينٌ هم من 


صَلبِك؟ فقال لها : واللّه إِنهُ لأفضَل من بُنيك 


ميا ؛ وسَْنْبتُ لك ذلك بِالتّجَربَة والحكة 
والبرمان.. وه إجدى ايان ل 
المظلمّة المخيفّة؛ اسْتَدعَى -ويشَكلٍ مُفاجِيْ- 
أولاذة وتعيس» ابن أخيه. خ جوف الليل. 
ال ا 
مُسَاخَينَ مُتّهالكينَ. بذ ثياب تَدّلٌ على الف 
والنعمّة: ولين العيش. . بَينَما جاءه يَزِيدُ(ابنٌ 
أخيهمُتاَهَبًا 2 عُدّته وسلاحة. تمامًا يخ 
اللُحظّة التي ارسّل إليّهِ عَمَّهُ.. فلمًا رام 
على هذه الهّيئّة قال لَه ما الذي اتَى بك 
على هذه الحَال؟ قال: أتاني رسُولّكَ ليلاً, 
وَتُحت جُنَّح الظلام: ظَبادرٌ إلى طني الشرٌ 


وتوقعتث السو فاخدث للامر اهبتة لذا 
قراني جتّتك كما ترّى.. وإِنّ يكن الامر بغيّر 


ذلك. هانّ علي حَلَ ما أنا فيه. والفكاك 


منّه فَعَجِبّت امرأة مَعنِ منّ حَرْمِهِ وتَاهبه 


- 


صو 


وَانْقَطْعتٌ حُجَّتهاء ورَجَعتَ عن لوم رَوجها.. 
ومن المفارّقات التي تُستَلفت النَظرٌ أن يَمَدَحْ 
الشاعر مُسلمٌ بن الوليد(صَريعٌ الغواني!”)) 


ا وو و 


يَزِيدَ بن مَزيد بهده الصّفةء ٠‏ وصور بصُورَة 


العسازه لتك نواد في ادكه ري سياد 
قائدًا تقوو .وبعد حكايّته مع عَمَّه بأكثر 
منّ عشرينَ سنة.. قال صَريعٌ القواني: 
تراه ل الامن ف درْع مُضَاعَفَة 
1111006 
عَلَمّا راى معن حال ابن أخيه. والحَالَ 
ال اناك هيا نقد لتيك: 
نَفْسُ عصّام سَودَتَ عصاما"» 
وكاهات معن بن زاكدة رتاه مغاصروه 
بو الشبراء سن أبزئقة: الحتودية 
مُطيره وَمَروَانٌ بن أبي خفصة.: ذكرنا فيما 
تَقَدّمَ جانبًا منّ (مَرئيّة) الحسين بن مُطير 
(العينيّة 


بن أبي حفصة (اللآميّة): 


لعينية! *)) وهده ابياتٌ من (مَرئيّة) مَروانَ 


مَحَامِدَ نَنْتَبِيدَءونَنْ تَنَالا 
كأنَّ الشمسّ يوم أصيبٌ مَعْنّ 
هَوَائِجَبَلُ الذي كاكث خزارٌ 

هد مسن العَدُوّبه الجبالا 
أُصَابّ اموت يومَ أصاب معنا 

من الأخيّان أكرّمّهم فَعالا 
وان امتايث شدي تفين 


-إلى أنْ زارٌ خُفْرَّتَهُ-عيَالا 
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دلجداتسابي بوفةة 
وليتَ العُمْرَمّدَ لَهُ فطَّالا”) 
ورثاه معووان ين ابحي . 4 أيضًا 
بقصيدّة (رائيّة) رائمة. نَدكرٌ مها وله 
زارَابْنُ زائدَة الْمَمَابِرَ يَعدَما 
ألمت إليْه مُرَى الأمُورنزارٌ 
فَلابْكِين فَتَى رَبِيعَةَ مادَجًا 
نَيْلٌ بِظْلمّته ولاح نَهارْ 
لا زالَ قَبْر أبي الوّليد تَجَودهُ 
بعهادها ويِوَيُلهاالامطارٌ 
حلْمًاء يُخالِطْهُ ثُقى ووقارٌ 
تَركَ العيُونَ دُمُوهُمِنَ غزازة") 
ودَروانَ بن أبي حفصة مَرثِيّة شَهِيرَة ثالث 
(على الفاء) تَدْكرٌ منّها الآبيات الَّاليةٌ: 
تَوَى القائد المَيْمُونُ والدَائدُ الي 
به كان يُرْمَى الجَانبُ المْتَحَوَفُ 
أن المُوت معنا وهو للعرض صائنٌ 


اه دق 2 2 
وللمجد مَبْتاع» وللمال متلف 


حاف دن عيزة تعن بن زاكدة 

وَمَا مات حت قَلْدَتَّهُأُمُورُها 
رَبيعَة والحيّان: قَيْسٌ وخندف 

فكمْ مِنْ يد عندي لَمْنٍ كريمّة 
سَأَشْكُرُها مادامَتَالعَيْنُتَطَرفا) 
لايُجروٌ كثيرٌ من كُبَراءِ القّوم على أنْ يُجيروا 
98 هشظظ الطبّقّة الثَّانيّة (أعني الولاةٌ 
وَحُكَامَ المناطق المَحَليِينَ) فما بالك بِحُكَام 
الدَّرَجَة الأولى (أعني الخَليفَة ووَلي عَهُده).. 
فقد قرانا ‏ التاريخ أنَّ شاعرًا طَلبٌ من 
الاحنّف بن قيس (وهوَ من هُوّ) من رجالات 
التّاريخ ذوي السَّمَعَة العاليّة: أن يُجيرَهُ من 
أحَد ؤلاة مُعاويّةَ فاعتَدَرَ بحْجَّة أَنَهُ لا يَقَدرُ 
على الإجارّة على مُعاويَة: أو أحَد أعوانه. 
والاحتّف + ظَنِي (وتقديري) أكبَرٌ مَكانة, 
وأعلّى قَدَّرًاء ليس لَدَى مُعاويّة (الحاكم ب 
عَهٌده) بل لَدَى مُعظم العرب والمسلمين؛ 2 
هذه الحقبّة من التاريخ؛ من معن بن زائدة: 
على إجارَّة رَجُل (قَبَتَ أنَهُ مُذنبٌ) وأجارٌ 


وإليّك عَزيزِي القارئ تفاصيل الحكايّة.. 
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أهن ةق اتكليةة الى دم رَجُلٍ من أهل 
الكوقّة, انهم بالشسّعي 2 فسَادٍ الدّولة: ندل 
الخَليمَةٌ المهدي لَنَ دل عليّه (مثةَ ألف درهم) 
فاسكخفي الفكل مانا ثم خَرجّ إلى العَلن؛ 
اتن يُعَدَادٌ: فَعانٌ يَسْتَدرَ بها حيناء ويَظهَرٌ 
حينًا أخْنٌ .وك يوم ينما كا اليه 
بالفسان يمير ع يعض الطرفات» يريد 
(شرطيٌ) كانَ قد عَرَفَ شيئًا من حال هذا 
المتّمَم.. فَهَجَمَ عليّه. وأمسَكَ بتلابيبه(””) 
وصاح: أنتَ-واللّه-هَلانٌ طلبّة أمير المؤمنينَ. 


ورالمتّهُمٌ) يَسَتغيتُ حينًاء ؛ ويَستَعطفٌ الشُرطيٌّ 


2 


حيذا لعن ردنا أن يطلكةهوالاً يشي 

سَفك دَمهء وأحيانًا يُكَذْبَ 0 َّ 
رَعَمِهِ وادّعاته. ويُحاول تخليصٌ نفسه من 
بين أصابعه.. وبَينّما هُما على هذه الحال؛ 
إِذَّ سَمعا وَفَعَ حَوافر الدَّوابٌ؛ فَالتَمَنَا فإذا 
بمُوكب أمير, يُوَاكبَهُ ويُحيطٌ به: ويَسِيرٌ 
خلفة ركت من الفريساق والحراسسم بكاو 
أسلحّتهم.. فقالَ (المتَّهَمٌ) من هذا؟ فقال 
أحَدُّهم: هذا معن بن زائدَة. قال: وما يُكتى؟ 
قالوا: أبو الوليد . عَلَمّا حاذاةٌ, صاح المتّهُمُ: 


يا أبا الؤليدء خاكف فاجره: ومستفيث 


فَأَغفة؛ ومُستَامنٌ فَامّنَه! فَوَقَفَ معن ب 
مَوكبه. وسألّ عنّ حاله: فال الشُرطيٌ: هذا 
قُلانٌ طلبَة أمير المْؤْمنِينَ. وقد جَعلَ لمّنّ جاءهةُ 
ناركن ملت يقة اك درسم كنز كك 
حل عنّهُء وأعلم أمير المؤْمنينَ أي قد أَجَرَتهُ. 
واشارٌَ معن إلى بَعض غلمانه: أن انَزْلٌ عن 
دابّتكء واحمل المستّغيتٌ عليّهاء وانَطَلِقَ به 
إلى مَنْزِلِك: وَاحَمَظهُ واحسن إليّه ويّاك ان 
يَصلّ إليّه 85 أذىٌ. 

اضر ارط يُّ (وقد خسرَ صَيّدًا تفيناً 
بمنّة ألف) إلى باب اهدي فَإِذا (يسَلام 
الأبرش)رجلهُ على العتبّة 2 بالدُخُولٍ على 
المهدي.. فَاعلَمَةُ بِما ف سي كد 
وأخبَرَ المهدي بما حكسل؛: فَامرٌ المهدف 
بإحضار معن ونا جاءهُ رسُّولٌ الخَليمَة, 
رَكبّ دابّتَة لكنّهُ أوضَى حاشيتَه ومواليّه 
أن يُحَسنُوا الدّفاعَ عن (المستّفيث) الذي 
احازكوقل تبه تيه أذ سكوك رلا 
الشتكه: وإن آرادة الخد بِسُوءٍ فَمُوتوا دُونه. 

ودَخَل مَعنٌ على المَهّديء 3 فلم 
يَرْدَ عليه؛ وَإنّما قال: يامَعنٌ! وتّجِيرٌ عَلَيّ5! 


قال: نَعَم. قال: ونّعم ايَضَاة قال: نَعَمَ يا 
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أميرٌ المؤمنين. لقّد قَتَتُ ب طاعتكم ودفاعًا 
عَنّ دولتكم اريّعة ألاف مصل كا يوم واحدء 
ولا يجَارٌ لي رَجُلٌ واحدٌ احُتارّني هَاسْتّجارٌ 
بي؟!.. فَأْطْرَقَ الخلينة اليد الحطني قم 
رفع راسّة؛ وقال: قد أجَرنا من أجَرتٌ يا ابا 
الوليد.. فَتَهََلَ وجَهُ مَعنِ بعدَ عبُوس» وطمعَ 
يا أمير المؤمنينَ. امك الله أمانًا للخائفينَ 
وعَونًا للمُستَضْعفينَ.. الرَّجُلُ خائفٌ وقد 
اكتكة وشو قير شعيت كلذ غنات #كان: 
قد امّرنا لَه بقَلائِينَ الف درهم.. فقال مَعنٌ: 
إِنَّ جِنَايَةَ الرَّجّل عَظيمَة وهباتٌ الخلفاء 
على حسب جنايات الرّعيّة. قال: قد امرنا 
لَهُ بمئّة ألف. فقال مَعنٌ: أهنَاً المعروف 
أعجلة. كقال المهدي: يا غُلام عَجُلْ بصلته. 
وأوصلها الانَّ وقبل انصسراف ابي الوليد, 
وقبّل ان يَقُومَ من مَجلسه.. فَانْصَرَفَ معن 
بأمان الرّجُل وغناة.. ولا عاد أحضّرٌ الرَّجُلَ؛ 
والسطحاة اثال:وأوصياة قافاكو اكع الله لأمير 
المْؤمنِينَ الذي حَمَنَ دَمَكَء وأَجُزَّلَ صلْتّك. 
وأخَلصى يذ طاعة ولي أَمَر المسلمين بذ 
مُسَتَقبَل اياك .(") 


البَرْمَكي يُثيبٌ مَروانَ على رثاء مَعْن: 
كانَّ إِمُجابٌ العرب والمسلمينَ كَبيرًا بشخصيّة 
مَعنء ليس 2# حياته ومنّ مُعاصريه فقحسب. 
وَِنّما الذينَ سَمِعوا بمُكارمه: وعَرَهُوا مَزاياهُ 
بعدَ مَمّاته.. فقد ذَكَرتَ كنب التاريخ والآدب» 
أن كبوا القوم كاتوا ا اد و 
حتى بعد مُوته بِزَّمَنِء منهمٌُ الوزيرٌ جَعَمَرٌ بِنْ 

يكبل الشاهرٌ مَرَوَان ين أبي شقخصة: 
الذي كانّ شديد الإعجاب بمّعن بن زائدة: 
والذي انمق جانبًا ليمسسن قصيرًا من عمّره 
يَنظمٌ الشعر ب تخليد مر هذه الشخصيّة 
وإبّراز مزاياهاء ووَضصَّف مَحَامدها.. دَحخَلَ 
فَمَدَحَهُ بقصيدّة جيّدَة. لكنَّ جَعَمُرًا امعجَبّ 


بشَخْصِية مَعنِء طَلْبٌ مِن مَروانَ أن ينهد 


قصيدَته التي قالها # رثاء مّعنء والتي منها 


مَانْفِسدة مروان القضيدة تحتى: اتن 
0 ماله ال ل ا 
على اخرهاء وجعفر يبكي وينتحب ويرسل 


دموعة غزارًاء مما فرع من الإتشاد سَاله 


اللاوااده 0 أيسول 00080 سرسييااا 35 


جَعمَرٌ: هل اثابّك احَدٌَ من ولّد معن عليّها؟ 
قال: لا قال جُعفر: فَلو كانَ معن حَيّا ثم 
سمعها منْك. فكم كان سَيُتِيبُكَ عليّها؟ قال: 
ليسسن أقلّ من أربع منّة دينار. قال جَعمَّر: 
قد أَمّرنا لَكَ بأربَعة أضعاف هذا المبلغ. قم 
. واقبضن جائرَتَكَ (المًا وستَّ مئة دينار).. 
هَرْادَ مَروانٌ ‏ مَرثِيَّة معن أبيانًا يَذكرٌ فيها 
مُبِادَرَةَ جَعمَر الكريمة: تَقديرًا كقام الفقيد. 
الابيات الثَالية يُخاطبٌ جَعمَرًا: 


المخكان»:وهما وَاده 


تَنَاء مما تَجودُ به سسجالا0” 
بتَأديّة ولم ترد المطالا 
فكافى عن صَدَى معن جُوادٌ 
باجود راحّة يَذَّلَتْ توالا(" 
له َوّكَ يا جعفر البَرمَكيء لله در 
مَنّ يحسنٌ تقديرٌ عُظماء الرّجالء وتَثمينَ 
مكانتهم وقيمّتهم 2 المجتَمَع.. 
وعلى الرَّغم من لوغ معن هذه المكانة 
العاليَة: والمَزلةَ الرَّفِيمَةً ي قلوب النّاس؛ 
وهذه السَّمَعَة العظيمَة ب كُتّب التارزيغ 


والسَّيّر والادب.. فلم يكن مَعَنْ مَغرورًا 


وم يكن لِيَضَعٌ نْمْسَه 4 الدّرّجة الأوَى من 
درجات الكرام.. وإِنَّا كان يَتُوَاضَعٌ لله 
ولد عله وه الخاشع المتَدَللٍ لله 
يُجل الكرامً؛ ويَحَتَرمٌ الكسوات وحتيه 
مّراتبٌ اعلّى منّ مَرتَبّتهء فَهِوَّ ب نَظر 
نفسه 05 الاجواد. وأصفّرٌ الكرام؛ 57 
اليو تعانة ىلر له ياقا!. والعطلة 
الثَالِية التي يرويها مَعنَّ سه دل بوضُوحٍ 
على تواضعه: أنه يَضَعٌ نْفِسَّه بذ مَنْزْلة: 
هو بالتاكيد أعلّى منهاء ومَكانَته فَوقَ المرتبّة 
من آبي جَعمَر المنَصُور, خَرّجِت من باب 


حرب ب 0“ بعد أَنَ أَقَمَتُ أَيّامًا 2 الشمس: 


وحَففتٌ حيسي ل وعارضيّ: ولَبِسَتٌ د 
صُوف غَليظَة: ووقك خيلا ؛ وخرجت عليه 
لأمضيّ إلى الباديّة: قال: صَتَبعَني رَجُلَُ أسودٌ, 
مُتَعلَدًا سيّمًا. حتى إذا فبث عن الحرّس. 
قبضن (الاسود)على خطاء”* البتعير 
فََناحَةُ. وقبَخل عَليَّ. 000 


قال: أن إفية أشن الوكين كلظ من أنا 


07 سمس لخد سي انادف 014 أيلسول 903١‏ 


-رَحمَكٌ الله حتى يَطلبّني أميرٌ المؤمنين؟ 
قال انق سعن بخ زافدة: خلكديا هذا انق 
الله وايّنَ آنا من معن بن زائدة؟ قال: دَعّ 
عنَكَ هذاء فأنا واللّه أعرّف النّاس بِكَ! 
فقلثٌ لَهُ: فَإِنّ كانت القصّة كما تقول فهذا 
عفد جَوهَرٍ حَمََهُ مّعيء قِيمَتةُ باضعاف 


ا 0 تر 01 
مايدله المنصور لمن جاءه بى» محده. ولا 


تسفك دمى. فقال هاته. فدمئعته اليه 
تكن كيه ترح ةوقال صَدقت # فيمته: 
ولكننى لست قابلة حتى اسالّك عن شىء. 


25ج د دلو ره 


بَلَعٌ العُفيرٌ.. فَاسْتَحَيَيتُ. وقلتٌ: إني أظن 
اني قد فمَلتٌ هذا . قال: ما هذا بعَظيم. أنا 
-والله-راجل”"” ورزقي7") على ابي جعفر 


المنصور عشيرون درهمّاء وهذا الجوهر 


الهوامش 


.”08/10 انظر أعلام الزّركلي»‎ -١ 


.ه١17 انظر تاريخ الطبري» أحداث عام‎ -١ 


قِيمَتَهُ الف دينار وقد وَهَبْتَهُ لك, ووَهَبتَكَ 
ته " لنفسك» ولجودك الماثور بين الناس» ولت لتعلم 
(أن لظ الدكيا من هو أحود متلن ؤلة تسحيك 
006 لك وَلِتَحقَر يعن ذا كل شىء تَفعَلة: 


ولا تتوقف عن مَكرّمّة).. ثم رَمَى بالعقد 


يا هذاء قد-والله- مَضَحتّنيء ولَسَفْكَ دمي 
أهوَّنُ علَيّ مما فَعَلتَ؛ فَخذْ ما دَهَعِتَهُ إلِيّكَ 
َإِنِي عنّهُ ب غنىّ.. 

مَضَحك ثم قال: اردتٌ أنّ تَكَذّبّني ب 
مقامي هذاء فوالله لا آحَدْهُء ولا آحَدُ لعروف 
تَمَمَا آبَدَاء ومَضَى. فَُوَاللُه لقد طلبتة بعد 
أن أمنّتٌء وبّذَلتٌبمُنّ جاءني به ما شاءً. هُمَا 
عَرَفَتٌ لَه حَبَرًاء وكَآنّ الارض ابْتَلَعَتَّهُ (60) 

نَعلّمٌ من هذه القصّة انَّ مَعنَّا كان 


داه ع ع و ع ا ا ا و 
يستصغر ما يبيذله:. ويستهين يما د يك.. 


لاع 


- و و 


حين كانَّ يُقَدَرُ مباذل الاخَرينَ؛ ويعَظمُ 


هبّات الاجواد. 


*- الرَاوْنديّة:فنة من أهل خُراسانَ» نسْبَةٌ إلى بَلدَة صَغْيرٌة اسْمُّها(راوند) وهم منْ أنصار أبي مُسلم الخراساني, يُومنونَ 


الاموااده غ03 أيلول 7.٠80‏ سرس 


قرفا 


ا ُ 


بتَناسُخ الارواح؛ ويُطالبُونَ بقل أبي جعفر النُصُور كارا قل أبي مُسلم . 

4- انظر أَيّام العرب في الإسلام: تأليف محمد أبي الفضل إبراهيم؛ وعلى محمد البجاوي /401 /40/8. 

8- اذربييجان: دول تق شال غَربي إبرات معطم سُكانها من المسلينَ» كانث كبري أعظمْ مُذّنها (انظر مُعجم البّلدان 
لياقوت الَمُوي ١/8؟1).‏ 

5- نابت نوبة: أصائُهُ مُصيبَةٌ. مَرَمتّها: تَرميمُها وإضلاحها. دَهرَ قلَبُ: بعلو غير 

بدويش اصتو التدو وختله على ترس إذا اق 

8- انظر مُخمَصّر تاريخ دمشق لابن عَساكر( تاليف ابن مَنُْظور ؛ /14). 

9- انظر العقد الفريد 115/1 

-٠١‏ مُطيعٌ بن إياس: شاعر من مُخَضْرَّمي الدّولئَين الآمويّة والعبّاسيّة: كان طَريقًا ماجناء وكال يُعُنَى بشعره. 

.4" طبقات ابن المعبرٌ ص‎ -١ 

. شاعرٌ عَبّاسِيٌ كان حَلِيعًا ماجناء سّمّيَ (الخاسرً) لاه باعَ مُضحَفَاء واشترَى بِكمَنه طنبُورًا (أيْ عُودًا)‎ -١ 

١‏ المالكةٌ: الرّسالة. 

5- القَرْمٌ: في الاضْل فَحْلْ الإبل» ويكتّى به عن رّعيم الوم . 

ا ثال أي على القال» نرم انوعاة الأمة جذغاماة عديكا كما داً. 

7- شاعر أمَويء نَشَأ باليَمامَة وأدرّك بي العبّاس» مَدَّحَ مَعنَّ بن زائدة» كانَ مُنافقًا يقرب للعبّاسيينَ بهجاء خُصومهم 
مات سنة 1817١ه‏ -1/9/8م. 

-١‏ بَقِيِّةَ ليك : أراد إِيْقاءَ وحفاظًا عليّكَ. الرَجْلُ الذي لا مَطمّعَ فيه: النَادرُ الشّجاعَة الشرى اجات الذي لا يُقدرٌ 
أَحَدٌ على مُواجَهّته. 

- مُخمصر تاريخ دمشق لابن عَساكر (صَنعة ابن مُنُظور 707/14 وانظر أغاني دار صادر .)79/٠١‏ 

احتّكم: اطلْبٌ (قَطَلبُكَ مجابٌ كيمّما كان أو مَهُما كانَ. 

. قَدَرَمَعنٌ أنَّ الشاعرٌَ سَيَطلبُ ممَةَ ألفء أو أنه قَدَرَ أن شعرَّهُ يَسبّحقُ مّةَ ألف‎ ٠٠ 

. اقلني: يُريد أي أخطاتٌ ورَلّ لساني, فَصَوّبْ حَطئي‎ ١ 


1 الاغانى» ١٠1/هلا.‏ 
7" المسوح: جممٌ مسّح: تَُوبٌ من شعر يَلبَسّهُ الزْهّادُ والرُهبان. 
5- غير مُنزور: غير قليل . 


6"- الاغاني» وتحبيد الشّعر: تحسيئه وتذميقة ويك 


ضف اسسب اجيج الف 854 يلول 5031١‏ 


000 م 
الي لمحات من سيرة معن بن زائدة 


17- مُختصّر تاريخ دمشق.. 219/74 وانظر أغاني دار صادر» ./7/٠١‏ 

باد 1 منْ موالي بَني أسّديشاعر من مُحَضصْرَّمِي الدولتين الأمويّة والعبّاسيّة مات عام 179ه-ه8/ام. 

- مُختصّر تاريخ دمشق» 115/17. 

4 الغوادي :جمعٌ غاديّة وهيّ السّحابَةٌ الآتية عدُوًا أي باكرًا. المريَعٌ : المطرُ في الرّبيع . 

ْ .1١/ا//1 مُختّصَر تاريخ دمشق»‎ -١ 

كك القضيدة يكتاقها مسي بن لطر وقرواة ين أل ستئضة: 

؟"- طبّقات ابن المعيرٌ ص 491 . 

“"ا- انظر العقد الفريد, ؟ //ا7 . 

75 السّابق» 7 /2. 

ه"- العقد الفريد» 570/١‏ 

ات لحلَان: لير والشَرٌ (أو 9 والشته) وتتصيليها فيما يَلي. مَسُول: مسؤول. 

/الا- انظر العقد الفريد؛ 551/١‏ الأخحرّى: أي السّيّكة (عَكس الحَسْنَى المكورة في البيث الشاني) ولذلّكُ قال 
للمَمْدوح :لسْت لها بأفل. 

- العقد الفريد 3/7. 

9 ابن جُرَيج: اسْمُهُ عبد املك بن عبد العزيز بن جُرَيج: فقيه الْحرّم المكيء وإمامٌ أهل الحجاز في عضره؛ وهو رُومِي 
الاصْلء من مُوالي 0 ولد وماتٌ في مَك اَهَمَهُ بعضُهُم بالّدليس» ولد عام ١ه‏ - 5919م ومات عام 69١ه-‏ 
الام . 

١4-عُمَر‏ بن أبي ربيعة المخزومي: شاعرٌ أمويٌ وهوَ أشعَرُ قرّيشء من أهل مَك َه عمَرُ بن عبد العزيز إلى جزيرة 
(دهلك) لتَعَرْصه للنّساء في الحجٌّ» لَهُ ديوانٌ مَطبوعٌ» مُعظمُهُ في الغرّل. 

: ديوانه 73076/714/؛ نشر دار الكتاب العربي / تحقيق د. فايز محمد‎ -١ 

.)61/19 مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (صنعة ابن منظور‎ -4١ 

49- مُسلم بن الوليدء الب بصَريع الغواني» وهوّ منْ مُواللي الأنصارء شاعر عبّاسي غَزِل» مدّحَ عدّدًا منّ الخلّفاء والقادّة 
لم مني اليل اماك بريه الغواني عام 08 ١ه-877م.‏ 

45- ديوان صريع الغواني» ص؟١‏ / دار المعارف بمصر / تحقيق د.سامي الدَهّان. 

؛- شَطرَةٌ من بيت شعر للتّابغة الذبياني: قالهُ في مدح قَتَىّ كان خادمًا لَدَى اللسناناين اللدروات ارتلنق النايه 
والشّطرٌ الثاني (وعَلَمَنهُ الكرّ والإقداما). ْ 


ماده 05 أيون 70٠0‏ سب---- 9993 


ا ُ 


45- انظر ما تَقَدّمَ ص/. 

1 - انظر طبقات ابن لمعت ١ه/أ؟ه.‏ 

48 العقد الفريد» 498/7. البزيةُ: المصيبةٌ. 

العقد الفريد, 769/9 

65- التَّلابِيبُ: جمع تلبيب؛ وهو مّوضِعٌ اللَبَب (طوق العُدّْق) منّ الغياب. 

.)701/55 مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (صنعة ابن مُنظور‎ -١ 

7ه- تفحتٌ : أعطيّتٌ السّجال: دلاءٌ عظيمةٌ. 

ه- انظر طبقات ابن لمعتب ص 40. 

5- باب حرنة أحد أبواب مدينة بغداد القديمة. 

هه- العربُ المسلموث كاثوا يَعَمَيرونَ عن غيرهم باللحى» ولق اللّحيّة أو تَحفيفُها عشب بغير العرب؛ وكان الحاكمٌ إذا 
أراد عقانٌ امرئء واهالتة آمو بخلق لبييه. 

55- خطامٌ البَعير كلجامٌ الفَرّس كلاهما: جَعنَى الرّسَن. 

0ه- راجل: ليس لي دابّةٌ أركبّها. 

4-- رزقي: أي راتبي. 


9- نهاية الارب» 717/7. 


جح ويكم 


نايف بجي لكلاف 054 أي لول 5038 


سليمان الحعيسى 


وفيق سليطين 


نيروزمالك 


ضخ 


اسكند ر نعحمة 


تقول لي عصايّ: 
فتّشُ عن بقايا الجمر # الجعّبة 


عن ثمالة ب الكأس 


شاعر العروية والطفولة الكبير 


(125 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


0 رجي !لتنسسف ف 054 أي سول 3038 


السَفر الجميل 


عن دندنة أطلقها الوترٌ 

يا أيها المبعثرٌ الهاتمُ ب خرائب 
العربٌ 

يا ايها العاشق دون وقفة 

يا ايها التعبّ! 

© © © 

تهمسٌ لي عصايٌ: 

هات يدك المعروقة العزلاءً 

هياء واتكيْ علي 

هل أبقى لك السفرٌ 

إلا الحطامٌ المشتهى والحلمٌ 
والضجرة 

نا عاشق التراب والاودية الجرداء 
والخضراء والقمر 

ياأنت!يارائحة الارض التي 
انبتت البشرٌ 

ولم تزل تنبتهم» 

الوك والجوة 


عجيبٌ اهرما وأمركم. 


تبقونَء تَحيّونَء تقاتلونَ 
4# الموت. وك الجوع؛ و4 الخطر 


هذه الخرائب السوداءً 


الاموااده 0 أيلول 70٠86‏ سرس يرن 


ع و 3 
اعرف ما يدور ب راسك 


لسمنا آخرّ الضهيل 
ير هذي الارضن 
هذي الجثة الخرساءً 
الف .مستعيل 

يخلق ما لا تعلمون 
التظري 


لن اطرحّ القمرّ 

من فبضتي 

لن أوقفٌ السفرٌ 

ومن هنا.. 

من صخرة اراس هينات وشحسان 
ومن صفصافة #4 بَرَدى 

من نخلة تقصفٌ البصرة 
سوف أَحَمِلٌ القمرٌ 

أقول حتى آخر البرق نشيدي 
أصقٌ القطر 

براحتي المعروقة التُكلى 


أصر تحن ها هنا 


السَفْر الجميل 


ما زال على الشجرٌ 

صوتٌ وغصنٌ أخضرٌ 

يقول لي: ردوا الحجر * من حيث جاءً 
إنه تاريخكُم! جذوئكم! 

ردوا الحجرٌ 

رُدُوه من حيث أتى! 

لم يندثر غناوكم 

ولم تمت سماوكم 

أقسمٌّ بالربيع -مهما فاتنا- 

لم يمت الشجرر 


فقول لي عصضائ هنا شاء الهو 
أتركها تقول أنساقٌ مع المدى 

أعودٌ للعشب؛ وللاطفال؛ والندى 
أعود, ظهري مُتقل بالفاجعات؛ 
أعشقٌ الصدى 

يعدن نفيك دعا 

حاملاً صوتي عناداً 

ارتدي صوتي وأمشي معه الى الردى 


لكم بدانا السفرٌ الجميل -يا أحبتي- 


من الردى! 


يرف نياتسف 054 أيلسول 50318 


شرت نقذ العمن الأول كركذا أكسهدا, ابم هذا 


بالقيامة الخضراء لكم بدانا السّفر الجميلٌ يا أحبّتي من 
بالنشوز الردى. 

لا تيّتسواء 

العشلت. والتطفال, والندى صنعاء؟ ٠٠١‏ 


الهوامش 
© الكلمة للامام علي كرم اللّه وجهه. 


ل تت ال ات اسسسسسسسسسممم ‏ 1 الخلا 


هكذا تهبطٌ اللغةٌ الشاهقة. 
القصيدة أشلاء 24 الشارع البشري المتاخم للموتث. 
غاض فيها النشيدٌ.. 


2 و 5 ع و 
وماتٌ المجاز على بعد مثرين من ارضه 4# الحقيقة. 


شاعر وناقد سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


0200 رجي ننس 054 أي سول 5038 


إنها لحظة للعبور المريرٌ. 
من يتقدّمٌ 4 رغوة الموت 
غيرٌ الذي نسجِتَّه الملاحم 
والالهة. 
5 2 


هكد يا ملي القراة 


الرصيف الذي تتبعثر 
فيه العيونٌ 

وأنا موقعٌ للرّنين الحزينَ 

لنشيج الحجارة ب الجسد 
الادمن. 


إنها لحظة للعبورٌ 


نحو هاوية اسمها الحياة. 


2 جواء 5 
لحظة تتمدَّدٌ او تتكسّرٌ 


غ4 عَمّر هذا الموات 


و خطوه الظافر البطية. 


6 5 


كيفٌ يساقَطُ الناي 2 الجرح..5 


أعُطني غيبك حتى أرى 
أيها الشاعرٌ الفجريٌ 
أعطني ما ترى كي أغيبّ! 


قالث الاردن مؤرشدا الروس 


در.. 
ا 3 
لا تعدنى الي 
واتخد كبدي 


َخْرّفَة لرياحك :صف ابى 


ب مهاوي غدي 


ال عد 01 أييول 2000 مصُصْصٍ7ٌٌٌٍٍٍر رس 


5:١ 


علني بك ابرا من تهمة اسمي 


و 


لفراغ يُعلق موت الحياة. 
لسؤال تحرّضة ثامة 3 العيور 


ولكنه يتاخرٌ او يتشظطى 


ذقنا 
وخلائطٌ من رمم 
وبقايا كلدم على منبر الغابرين 
هكذا وف عر ترد 
ا 
فارى انني عالق بشراكي 
وارى أنني اتقاسمٌ هذي الخلائقٌ 
وتَسمِّي خلاصي هلاكي 


لل 


الفراغ.. الفراغ 


سوق نسل أروائهنا يتاع الفراغ 


لنقيم المذابحٌ فينا.. 


© 5 


إنها لحظة للعبورٌ 


غار 4 جذوة الكلمات 
وأنا ههنا:. 
التقاطع ما بين مُفتّرقين 
الوص 
وأقلى تصديدةة كار للعياة: 
إنها لحظة للعبور, 

إنها لحظةٌ للعبور المريرٌ. 


بحن 


الاللاد 01 أيلول 50٠١‏ 


-ا- 
7 قال سعيد : «لقد جاء». 

تساءل جليسة::«منة): 

أجابه سعيد: «حاول أن لا تلفتٌ نظره. التفت إليه بحركة عادية طبيعية.. 
لكي لا تثير انتباهه!». 

تساءل جليسه: رما القصةى. 

ابتسم سعيد بحذر وأجاب: «قد لا تصدق ما سأخبرك به! ثم إنك؛ تابع 
معيدسالكتئ هقد شاهة عن اسياب تقيير مكان سهرهاة». 

أجابه جليسه: «نعم. لقد سألتك. أما انت فقد قلت لي: ساخبرك فيما 


قاص وأديب سوري. 


250 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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بعد عن ذلك. اعتقد بآن هذا ال «فيما 
بعد» قد حان لتحدثني عن الامر». 

قال سعيد: «لا بامس.. ولكن ليس 
قبل أن ينتهي صاحبنا من اختيار 
الطاوثة الث سيجلس إليها: انظر إلية: 
لتكن نظرتك طبيعية لا تشر الشك.. 
افسزو ل كن اويا 

قال جليسه: «قل لي: مابال هذا 
الرجل الذي تحدثني عنه؛ كانه قادم 
من كوكب آخر غير الارض5». | 

أحات فيد #اتتكادر كليل : كن 
شىء بف حينه. لااتكن قضولياً اثم تايع 
اتجاه آخر: لقد سمعت عنه. اقصد 
الرجل: متذ عدة أيام: © المقهئ: قصة 
قريبة:٠1‏ أصدقهاء ولكن غندما كرزها 
الأميدكاء على مشسافعي أخارت بق تفسي 
الفطبجول. لذلك قررت أن أرى بام عيني 
ماكان الاصدقاء قد تحدقوا به.. قصة, 
خسو ران الاضندكاي فكرر كل ليلة ب حكن 
باتت عادية لا جديد فيها.. ولكن الغريب 
الأمرء هو..عندما غاب الرجل الذي 
فحن يحسدد الحدية فتنة: قسايل الجمية 
عن أسباب غيابه. وهم لا يكفون عن قلقهم 
إلا عندما يرونه يدخل كا معتاد. 4 الساعة 
التاسعة مساء إلى الحانة بتأنقه: وخطوته 
الواثقة: ونظرته القاسية المتعالية». 

توقف سعيد عن حديثه وساآل جليسه: 
«هل رآيت على الرجل مما وصفته به5». 


أجاب جليسه: لم أنتبه إلى ذلك. إلا 


أن تقاسيم وجهه تبدو قاسية.. ثم إن 
جلسكه ضلى الطاولة نيها شي من التكير 
والعنجهية:. كانه. يشعر بعدم انتمائه إلى 
هذا القطاع من البشر الذى يجلس بينهم. 
كأن خطأ ما دفعه إلى هذه الحانة التي يجلس 
إلى إحدى طاولاتها!». 

إذاء قال سعيد: «ما أخبرني به الأصدقاء 
حي 5 ع 

تساءل جليسه: «وأنت ألم تر الرجل 
ما وضفقه 8 

هن سعيد راسة وقال: (تغم. لقد رابك .: 
ولكن النقطة الحساسة 4# قصة هذا الرجل؛ 
لم نصل اليها بعد». 

تساءل جليسة +ركيف 45 


اجابه سعيد: «لقد تحدث عنه بعض 
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الجراسينء إنهم يخافون من خدمته!». 
قساءل جليسه باستغراب: «ماذا8). 
أجابه: «القضية: أن الجراسين يقولون 

عنه: إن غضب الله كله مرسوم 4# عينيه. 

وعلى وجهه. حتى جبينه العريض لم يروه 

ابدا عل الساظة ١‏ جروه الاامقطيا! لحك 
حاول بعض الجراسين التودد إليه؛ ومعاملته 
معاملة خاصة: يشعرونة على أنه إنسان 
ميق الذيهم» يتقتلق عم بقينة ؤيافخ السانة 
اليوميين. .إلا أنه ابن حرام! هكذا وصفه 
لحي" السرادع لقي :تدهيف اتنا وتتهدياء 
على اهتمامي الزائد به. ومحاولتي المتكررة 
بإشعاره أنه مختلف عن البقية.. إنه ابن 
حرام! قال جرسون آخر:لم أسمع © يوم من 
الايام كلمة شكر هن الخدمة المميزة الثي 
قدمتها له. ليس هذا وحسب. إنما كان 
ينض التهيداة ونا أرقي له الطاولة قفا 
فظاظة غير مقبولة؛ كان يقول لي: كفى.. دع 
كل شيء على حاله. ليس هناك من حاجة 
للقباميية الجركات ا يتابع الجرسون: حص 
إنابق مقن الأندياق كان يقونبشكل غير 
مباشير: حركاتك هذه لن تفيدك. فانا لن 

أدطع الف يحقيقاً أكثر هما اعقدت عليه,: 

عشرة ليرات يعني عشسرة ليرات.. لن تكون 

رغم حركاتك هذه إحدى عشرة ليرة! لذاء 
يتابع الجرسون: السعية رودن الاحيان 

اهمله. ولا اقرب من طاولته. 

كان يصفق لكي نسأل ما به. ومايريد؟ 


حتى» عندما 


قور سسب بسنا ل 


كنت التفت فيما حولى كأنى بذلك أشك 
الرجل:: 

تساءل جليسن سعيد: «الماذا كل هذا 
التعامل غير الحضاري مع الرجل6». 

| مترف الساسيل» يحمب هيه ثم 
الرجل؛ مننذ لحظة دخوله إلى الحانة؛ يترك 
ند الأخرين انظياها جالفظافلظ و الحاذفة! 
كان زبائن الحانة يتساءلون عن أسباب 

أما تقاطيع وجهه. يتابع أحد الجراسين: 
مشدودة بشكل داكم: ذات نظرات قاسية, 
واخزة 0 المخارز. أما فمه فمزموم 
كك جونة ااه 

انظر الى وجهه. يقول سعيد : «هل تجد 
قسماته على ما وصفته لك. 

أجاب. خليسة:زقيها كثر مما وصفث: 
ربما.. يتابع: شكل أنفه الذي يشبه منقار 
الصقر.هوالذي جعل لوجهه هذه 
القساوة؟». 

ريما اجا سعيد .ثم تابع: هذا الوضع 
هو الذي جعل الجراسين والزبائن وصاحب 
الحانة, وبقية | الشغيلة, يحذرون منه كانه 
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أن يسآلوا عنه فيما بينهم إن غاب ذات 
ليلة عن الحانة». باختصارء تابع سعيد: 
«كان الرجلء كما أخبرني عنه الأصدقاء. 
صورة عن سوال غامض لا جواب له! لقد 
قساءل الجميع: من هنذاة ولكسن لا أحد 
استطاع الجواب عليه. هل هو مجرد رجل 
له قسمات قاسية؟ هل هو رجل جاء لمهمة 

سرية؟ هل هو رجل عادي لا يختلف عن أي 
واحد مناء؟ لقد أجاب بعض الاصدقاء على 
هذه الاسئلة: :لا نعرف ما لبث أن وضح 
يحضديه فاكلا بالفحن با /ن] يعشن اللحراسيق 
الذين «نمون» عليهم؛ إن كانوا يعرفون عن 
الرجل شيئاً ما5 هز الجميع روؤوسهم علامة 
النفي». هذه المعلومات. تابع سعيد : «هي 
التي دفعتني للحضور إلى هذه الحانة. ففي 
اليوم الأول قضيت معظم الساعات الثلاث 
منتظراً دخول الرجل الغامض الغريب الذي 
تحدث عنه الاصدقاء خا المقهى لعدة أيام: 
إلا أني لم أاستطع أن أتعمرف إليه آنا الذي 
ظننت بأنه بات واضح القسمات بالنسبة لي 
من خلال وضصف الأصدقاء لضفي التهار 
عتدما لافيت الأصدقاء ف القهى سيعتهم 
يتحدثون عنه . فقد كان الجميع يسالون: لماذا 
م يحضر الرجل الليلة الخاضيةة أماب الليلة 
التالية فقد رايته؛ وعرفته فور دخوله إلى 
الحانة من بابها الزجاجي الكبير. دخل علينا 
كما جخل اليوم قماماء وجلس إلى الظاولة 
نفسها التي يجلس إليها الآن. أما تقاطيع 
وجهه فهي نفسها التي رايتها # الليلة التي 
أحدثك عنها. لقد التهيت بمرافقيته عن 


ب ع ل 


الشرب والاكل. حتى إن الجرسون المشرف 
على خدمة طاولتيء تساءل عن أسباب 
عزوي عنهما حين قال: : أتمنى أن لا تكون 
فويط با ها ابكاةة اميت ننه وفلف له 
الحمد لله صحتي جيدة.. لا بل ممتازة إنما 
هذا الرجل هو الذي يلهيني عن الشراب 
والطعام. ضحك الجرسون وقال: ستعتاد 
عليه بعد يوم او اثنين. إنه هكذاء منن اكثر 
من خمس سنوات: منذ اليوم الاول الذي 
جاء فيه إلى الحانة. ولكنك يا استاذ؛ قال 
الجرسون؛ ستغير رأيك به 2 نهاية السهرة! 
سالت الجرسون: كيف؟ ابتسم وقال: اود أن 
تعرف ذلك بنفسك». 

ادال حالس سعون باسكقراب تاشيتفير! 
كنض ): 

مجك سعية واجناب تغرف :ذلك 
نتفسنك:». وارتقف سعيد من كاسه رشفة 
وهو يبتسم من دون ان يعلق بكلمة. 

التفت جليمس سعيد إلى الرجل وراح 
يتامله؛ ولكن بعد حين التفت إلى سعيد وقال 

له: «انظر إليه؛ الا ترى معي كان القسمات 
القاسية التي على وجهه قد لانت قليلاً؟ 
فانا كاني أرى ابتسامة خفيفة تجوب طر 
فمه؟». 

ايه نعريما». 

تساءل الجليس مرة أخرى :«ثم ألا ترى 

معي أنه قليل الاكل؛ لان الصحون التي 
أمامه على الطاولة ما زال الطعام فيها كانه 
اس 

لم يعلق سعيد على كلام صاحبه الذي 
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تابع: وتحتى الشرب طهو لا يرتضف من شراية 
إلا قليلاً وكأسه مازالت هي الأولى؛ رغم 
مرور أكثر من ساعة على تواجده # الحانة 
أخيرني: قال الجليس: هل رايته أنت أيضاً 
على هذه الصورة؟». 

هز سعيد زاستة موا فقا ؛ أن نعم. 

يبا ططق اللجليس: وأيتفل؟ أن لا 

أحد يا الزبائن على معرفة به؟ هذا 
أمر غير معقول (لابدان أحدهم يعرف 
عنه قليلاً على الاقل. . مثلاً: ماذا يعمل؟ 
ها اسمةة آين يسكن؟ وضعه الاجتماعية 
أيعقل هذا الامرق». 

أجابه سعيد: دو اذا لا يعقل؟ ثم تا 
دعك من هذا | لامر . انظر اليه الان.. كما 
يحدث له خ كل ليلة؛ الان سيبدا بالابتسام 
ورفع رأسه والتطلع إلى سقف الحانة. سيفتح 
فمه ويتحدث مع نفسه بصوت خافت بحيث 
لا أحد من الزبائن الذين يجلسون بالقرب 
منه يسمعون ما يتحدث به». 

اي والله! قال الجليس: «انظر.. لقد بدأ 
كما قلت. إنه يرفع رأسه.. ولكن الأغرب 
الأممن تسد اخنقى الخضسب الذي كان 
مرسوما على وجوه نقد بدايسة السهرة: 
وانمحت كل القساوة من نظراته؛ انظر كيف 
لانت عينيه وذبلت رموشهما». 

ضحك سعيد وقال: «لا تستعجل الأمور, 
لان الاهم الذي سنراه لم يحن بعد!». 

كان المعسل حاورا وتطسر إلى سقف 


ققر كسس سنا ل 


الحانة: كأنه يبحث فيه عن امرما. أ ويترقب 
حدوث معجزة! إلا أنه بعد مضي زمن آخر 
كاف ليشعر بام عنقه. حرك الرجل راسه 
إلى الاسفل: وتطلع باتحاه :انو جنا صاحت 
الحانة. ما لبث أن قام وهو مايزال على 
ابتسامته التي احتلت وجهه بالكامل؛ وخلال 
سيرة :ساي التعائة كار مسيظرا إن 
أن يمر بمجموعة من الطاولات. حيث 
يجلس عليها بعض الزبائن؛ فيهز راسه لهذا 
الزبون» ويحني عنقه لاخر وهو يحييه. 

قال سكين لمناحية:وهضل ترف ماذ| 
سيظلن :من :ضاحب الحانةة): 

أجابه الجليسن: «نن أآيين لي أن 
أعرف6). 

تابع سعيد : «سيطلب يا صاحبي مجموعة 
كبيرة من أجنحة الدجاج النيئة!». 

لماذاة سأل الجليس. 

أجابه سعيد: «فن أجل أن ينشر بعضها 
حوله لتتراكض القطط قافزة إليه: ومع كل 
جناح يرميه الرجل سباك قطء. حتى تتجمع 
حوله جميع القطط الموجودة 4 الحانة!». 

ماذا سيقعل يِهَاة سال الجليس. 

أجابه: «سيذهب الرجل 2# الضحك 
والابتسام والحديث معها! ثم يحمل بعضاً 
منها الى حضنه ليطعمها بيده بالذات!). 

تساول الجليسن؟ «أشكن! يقتحضى شسهرته. 
هنا الحانةق. 


أجاية: سعيد : دهذا جرء من السهرة. أما 
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ماتيقى منها صويد فيب العديك ع 
الزيائن وتقبيلهم والشد فرحنا على أيديهم 
والريت على أكتافهم.. وك بعض الأحيان 
يطلب من يعطنهم القيام ايظيمة ويشد و هدة 
مرات إلى صدره مرحبا ا 

تساءل الجليس: «أهذا يحدث كل ليلة: 
يتك سير من سهواته اليومية؟». 

هزسعيد راسه بالإيجاب ثم أضاف: 
وظيماً حتالف إشاكة أخرض إلى سمرفة». 

سأل جليسه: «ما هي5». 

(العقاء( اجات سعيك.: 

«أيطلب من الزيائن أن يغنوا معه5» 
تساءل الجليس. 

هزسعيد راسه بالنفي ثم قال: «هو 
الذي يغني «يمجبع حوله يعضن الزيادن: عادة 
يكون الاجتماع قريبا من طاولة «ابو حنا» 
مانهب الفاتةديتهيا الجميع وهم بيسموة 
منشرحين. ثم يبدا التصفيق بهدوء وصوت 
خافت. يشجعونه على الغناء». تابع سعيد: 
«بالمناسبة صوته جميل. خاصة تلك الاغاني 
القديمة: الفولكلورية. .تلك الأغاني التي 
كوم على النغمة الحريدة والاهة الاسيانة.. 
أمآ عندها ينتهي: أو بالأحرى يزدهم الدمع 
الذي يفيض 2# عينيه؛ ويضيق عليه الخناق 
0ب 0 
منة بين الزبائن, تحت تف دموعه من 
تلقاء ذاتها .. عند هذه النقطة: يقوم الرجل. 
ليدفع حسابه بين صمت الجميع؛ ويعبر ما 


30 نْ 


تبقى من الطاولات والزبائن إلى الخارج». 

«غريب1 قال الجليمس. أما سعيد فلم 
يعلق. كان ينظر إلى الرجل وهو يتحدث 
ضباعكا مع «أبوحنا» ويتحمل ينن يديه كمية 
لا بأس بها من أجنحة الدجاج النيئة الوردية 
اللون. 

التفت سعيد إلى جليسه وسأله : «أتريد 
أن نذهب آم نبقنى حتى ترى بأم عينيك ما 
حدثتك به عن الرجل؟». 

هر الجليسن رآسة بعد :خردد وأجاب: 
الانصراف». 

«هيا» أجاب سعيد. 


1 


رغم أنه زبون قديم للحانة: ولم ينقطع 
عن ارتيادها يوماء إلا أنه 4 نظر روادها 
الآخرين: الجديد الدائم والمستمر.. ففي كل 
هزة سكل :يها الحائق ينقت إليه االجميف 
ويقف الجراسين ينظرون اليه باستغراب» 
ونتعهون الربدل القيسيني الذق يدفم يات 
الحانة باضطراب وتردد قبل أن يتابع خطوه 
إلى الداخل؛ يذكرك مشهده بدخول شاب 
مر ملهى ليلي لاول مرة اما عنائكب 
الحانة, وهو يذ أواسط العمر. فينظر إليه 
نظرة كمن يتذكر ويسآل نفسه «آين رأى هذا 
الرجل قبل الان؟). 

كنت أتابعه بنظري حتى يستقر إلى 
طاولة؛ عادة تكون من تلك الطاولات 
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المنزوية. التي لا تتسع سوى جليسين. خففي 
الصيف. كنت اراه. يرتدي البسة كاشفة 
اللون.. مثل الرمادي والسكري والسماوي 
والأبيخغس. وقوقها سين فوق السراويل؛ 
يرتدي قمصاناً ا أو 
الرجل.. هو الحذاء. كان دائم اللمعان 
كانه يصبغه كل يوم. أما ذقنه فكانت حليقة 
المسافة بينهما واسعة: ويمكن للمرء ان يعير 
نبلاسة سة, كنت تراه دائم الحذر من ان يلمس 
هذا الكرسي او تلك الطاولة او يلامس هذا 
الزبون او ذاك . كان» هكذا رأيته كاكما سين يعبر 

وهو يبتسم بخجل واضطراب. تحس به: كانه 
يمسر بك محيي. رغم أني م أسمع بذ يوم من 
وهو يعبر بين الطاولات والكراسي والزيائن 
باتجاه كاه اماه الجلوس اليها. 

غالية الثمن؛ لمانا افك لأنطي لض 
الوانها! اما ماكان يثير اهتمامنا بشكل أكبر 
السؤال الداكم الذي كان يدور 4# أذهاننا: 
من هو؟ ثم لماذا يصرٌ على سهره اليومي 
هذه الحانة التي لا يرتادهاء عادة؛ إلا 
اناس من امكالفاء مفلسين يشكل داقه: 


ققو عبس بسنا ل 


بحيث لا تكلفنا السهرة الليلية الواحدة إلا 
أقل المبالغ. 

كنا نظو إلى الريجل وتساءل :ناذا لا 
يذهب إلى الامكنة التي تليق بهذه الاناقة 
والاب الفغالية التي يظهر بها أمامنا؟ 
وعندما سألنا أحد الجراسين. وكان عادة 
يقوم على خدمة الرجل الدق نحن بصبدد 
الحديث عنه إن كان خيلا مقيرا ف طلباتة 
منماكل ومشيرب. و البخشيش الذي 
يدفعه له 4# آخر السهرةة اجابنا الجرسون: 
«على العكنى.. فهو كريم جيذ 55 من 
الطلبات التي يريدها من الخضراوات 
واللحوم والفاكهة: هذا إلى جانب المشروب.. 
أما البخشيش فهو سخي وكريم به». 

إذا ليمسن البخل هو الذي يدفعه إلى 
المجيء كل ليلة إلى حانة (الدراويش) 
هذه من أمثالنا.. ولكن. هكذا طرحنا 
السؤال على أنفسناء ما هي الاسباب التي 
تدفعه للمجيء إلى حانتنا هذه؛ وهو الرجل 
القادر المقتدر على السهر 4# أفضل المطاعم 
وأغلاها؟ اما السؤال الآخر الذي انداح ب 
أذهاننا فكان: ماذا يعمل؟ 

كاتنت الاجوبة كثيرة: إلا ان واحدا متها 
م يكن حاسماً وحشيقياً 8 مفركة عطلف: إل 
أن أحد الجراسين أكن غلك انه ليب وهو 
شهير 4 أمراض الجهاز الهضمي مدا 
عن ابن عمه الذي لم يختف ألم أمعائه إلا 


على يديه. إلا ان احن فصق حرسون» قال 


ال فهلده316 أيبول 7.0٠0‏ سهب---------- ‏ 9ب9جهج نج .1 أ 1 


لوا بعد هات الحرسون الأول وله تصندقيا 
كلامه . فهو «يخرط» عليكمه. .ثم تا 
«أعتقد الرجل بأنه محام و قاض؛ لأنني 
ذات يوم كنت 2# دار القضاءً لشكوى أقامتها 
زوجتي ضديء رايت الرجل # الدار كان 
يرتدي ذاك الرداء الاسود الذي اعتاد رجال 
القضاء والمحامين على ارتدائه». ثم مال 
الجرسون فوق رؤوسنا وقال: «شهادة للّه.. 
تي لشتئ 

عنق المحكوم عليه». 

إلا أن اأعبذيرؤاذ الحانة الشنبان أكبرناء 
فلكئ أنه مدير مدرسة: كان مديري 2 
فانوية الماموق» كان الرجل «اكاين» :وقد 
عمل بشكل دائم لصالح الطلاب ضد بعض 
المدرسين الذين كانوا يحاولون أن لا يعملوا 
بما يرضي الله والضمير». وآخرون أكدواء 
على أن الرجل تاجرء وهو معروف 4«سوق 
الستحة كاج يوقا صر يط البكيوضة 
القسيجية: إلا أن اهدهم قال مصبحها كلام 
الأول: ملاء. الذي يعمل تجارة الخيوظط 
هو اين عمه «يقصد الرجل» إنما صاحبنا.. 
وأعتقد بأن اسمه كامل عبد الله يعمل 
لاتجارة الافيقية, ولديه يعن الأطرع د 
الخياطة الرجالية الجاهزة. لقد اشتريت 
من إحدى محلاته؛ منذ سنتين طقماً ٠‏ شهادة 
فطقي اجن مكل كا سنااطا يا ريش ا 
لشن 1 هذا إلى جاكتي الأمعار: فى ليست 
عالية. هذا وقد عرف عنه القناعة بالربح.. 


كل 


حتى إن كثيراً من التجار حاريوه بقوة, 
وعندم الم يستطيعوا أن يؤثروا على مكانته 
عام التجارة: اتسحبوا من ساحة المعركة 
ضده. ثم تقريوا منه. وقدموا له اعتذارهم 
عما فعلوه بحقه.. طبعاً. وحسب ما نما إلي. 
قابلهم بشهامة وم يحاربهم إنما علق؛ على 
أن الارزاق بيد اللّه. 

قال اخدن وقان عضن الامشاض الذين 
يشاركوقت) الطارل 5ك يعضى الأحيان: 
خاصة ددا تون الحانة مزدحمة بحي 
تتلاصق الطاولات؛ وتستند اكتاف الزبائن 
إلى بعحيناء والجميع يشريون ويضحكون 
ويترفرون:. فال هذا مغلقا :«اعتقد بانك 
لا تعرفه معرفة جيدة. لو كنت تعرفه لما 
قدمت لنا هذه الصورة الانسانية الزاهية 
عنه فانا أعرف شقيقه. وهو يعمل موظفاً 
لدى المؤسسة التي أعمل فيهاء وم يقل لنا 
اسم المؤسسة؛ فسالته عنه اجاب: إنه أخي.. 
فهو أكبرنا بين الاخوة. ثم سالني هل تعرفه؟ 
فاجبته: آراه كل ليلة تقريبا 4 الحانة التي 
ألتقفي فيها مع أصدقائي . ضحك وقال 
معلقا : : نعم.. انه صاحب «دمعة وكاس» منذ 
أكش من ثلاثين سنة.. لقد كان بينه وبين 
المرحوم والدي مشادات كثيرة بسبب شربه 
للمحرم. أما عندما تزوج واستقل عنا فقد 
خفت المشادات: ولكن موقف والدي لم يتغير 
منه.. حتى إنهلم يزره 4 البيتءالا 4 
المناسبات. كان يرسل وراء أحفاده؛ أن ياتوا 
اليه لشاهدهم لانه اشكاق إليمة»: 

ضحكت وقلت له: «اللّه يعطيك العافية 
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عاد المعلومات الضافية التي قدمتها لنا 
». ضحك وقال: : «والله معك حق». ثم 
أشباف موفيها ملعي أن الضموزة الزامية 
القنى ونسهبا لبجل متهي هن ارول 
ليست دقيقة؛ لقد أشيع عنه أن الرجل خرب 
بيوت كثير من التجار. 
غندما كان صاحبنا يتحدث عن الرجل؛ 
كان آخر ينظر إلية ساخرا . وقبل أن ينتهي 
مراجيكا سن كلايه قال لت بيعامما ركد 
عرفت فيك يا آبا أحمد الخيال.. ولكنّي 
م أكن اتوقع 'ك يوم من الايام أن تشطح 
فيه إلى هذا الحد». ثم تابع: ذونا وجل أنت 
تخرف». فرقع يده كين : «انظر اليه.. 
مق قسن بأو مفل هذا الردل كن له أن 
يلعب هذا الدور الذي حدثتنا عنهة يا رجل 
لا هو تاجر ولا من يحزنون. لقد عرفته 
أنا. . صحيح معرفتي ل تمتد به إلى أكثر من 
الفاغ القمية: أحياتاء.غندما تلاق غلن 
باب مؤسسة التأمين © أول كل شهر عندما 
نذهب لقبض معاشاتنا التقاعدية: إلا انني 
عرفت عنه الكثير من الموظفين الذين كانوا 
يعملون معه 4 احدى موسسات الدولة. لقد 
ذكروا لي اسمها ٠‏ ولكني نسيت ولم أحفظه.. 
لقد كان موظفاً ٠‏ رئيس قطاع. مهلدين على 
ما اعتقد. رواقه سحعك كته اذه كي ميلقا 
لا باس به من المال من خلال (الرشاوي) التي 
تلقاها كك أشقاء عمله. ولكن آخرون قالوا إنه 


ا نْ 


كان مدير هافا للمؤسسة التي ازدهرت ب 
ميعن ازمهازا كبيرا حت انها كانت الاولى 
على مستوى الدولة بالكامل 4# ارباحها. 
ولكن بعضر المتنفذين الذين كانوا حوله 
ظلوا يحفرون تحته. كما يقول المثل حتى 
ازاحوه عن إدارة المؤسسة فقدم استقالته 

من الوظيفة: ٠‏ وافتتح مكتباً خاصا للهندسة: 
تسمفت ايكدا انه بعد أن #قط امورل ل 
تأكلها النيران من وظيفته؛ قدم استقالته.. 
خاصة عندما سمع إشاعات على ان لجان 
تفتيش شكلتها الوزارة ستقوم بالتدقيق ب 
اعمال بعضبى الموّسسات والشيركاتء لذا 
كما تراه الآنء يصرف الاموال التي سرقها 
بهدوء. ومن دون خوف من المحاسبة أو ما 
يحزنون!). 

بعد ما سمعته أدرت رأسي باتجاه الرجل 
أتامله .كان وجهه عفيّاً ٠‏ وبشرته بيضاء 
يشوبها لون ورديء أما عيناه فكانتا صافيتين 
وهما تنظران امامهما بانتباه. 

كان الرجتل 3 يعهن الأحيان ببسم : 
وهو يتناول لقمة من طعامه؛ أو يرتشف 
حسوة من خمرته البيضاء الحليبية اللون. 
كنت تراه أحياناً. يرفع راحتيه إلى الأغلى: 
أمام وجهه: ليتامل أصابعه بعد ان يفردها 
عن بعضهاء .ثم يفرك يراحته راحة يده 
الاخرى, قم يتريما توق الظاولة كما 
أني رأيته أكثر من مرة يهر رأسه محيياً 
اكوا قا أورهايها بيندة العفيرة الناعينة 
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لشخصن اخر.. وعندما كانت تشير الساعة 
إلى الحادية عشرة. هكذا لاحظت: فكان 
يقوم ليهندم نفسا؛ يعد أن يكون قد ذهب 
إلى المفاسلء؛ غاب فيها بعضن الوقت,: ثم 
يعود وهو ينفض الماء عن يديه.. فيهرع 
أحسن الخراسين بتقدية الملعازم الورقية له 
لينشف بها يديه. ثم يجلمس دقائق قليلة: 
يكون فيها قد أفرغ ما كان قد تبقى من 
مشروبه دفعة واحدة. ثم يلقي ب فمه قطعة 
خيار أو بندورة. وعندما ينتهي من مضغهاء 
يمسح فمه بمحرمة ورقية ثم يقوم ليخرج 
من الحانة قبل أن تتخطى الساعة كما 
أشرت الحادية عشرة. 

إلى هناء والامور التي ذكرتهاء عادية: لا 
شيء فيها يثير الانتباه. ما كان يثير الانتباه. 
هو الدشائق العفرة الكي سيق خروجه من 
الحانة! 

كان صاحبنا كامل عبد اللّه.. هذا 
النيةة: خراة يسم كك يفظن المرات لهذا 
أو ذاك من الزيائن الذين يجلسون قريباً 
منه. و أحيان أخرى, يلوح بيده للذين 
4 الصفوف الثانية: او الذين على مسافة 
عدة طاولات منه؛ أو يقف ويهلل بكلتا يديه 
لبعضى الزبائن مرحباً بهم: رغم أنهم كانوا 
4# الحانة منذ عدة ساعات. ويدعوهم الى 


طاولته ليشاركوه الشراب والأكل. ثم يصفق 


0 


بيديه للجراسين أن ياتوا إليه, أو يصرخ بهم 
بصوت عال يطلب منهم أن ياتوه بمشروب 
إضاك: أو ببعض. الصحون من اللحوم 
والخضار والفاكهة.. ولكنه؛ ما يلبث كعادته 
أن يقوم. ويذه ب إلى المغاسل ليغسل يديه 
وما ان يعود حتى يجلمس للحظات كافية 
لشرب ما تبقى من مشروبه 2 الكاس.. ثم 
يقوم ويخرج من الحانة. 

ولكنه. 4 بعضن الاحيان: عندما يكون 
قد استعد للخروج. كان يضحك وهو يغني 
بصوت خافت,. ولكن كان كافياً لأن يسمعه 
الزبائن. ثم يقوم من وراء طاولته ليبدا ب 
الشد على أيدي اقرب زيون إليه. يحييه 
ويقبله ب وجنتيه.. ولكنيء عندما كان 
يقنرب منيء وهو مازال يحتضن زيوناً ويترك 
آخر. كنت أنسل عن طاولتي إلى المغاسل ولا 
أعود حتى أطمئن إلى أن كامل عبد اللّه قد 
تخطى الطاولة التي كنت أجلس إليها. 

هذا الطقمس كان يتم بين هرج الزباكن 
ومرجهم. وهم يحييونه بقوة ويطلبون له 
طول العمر ودوام الصحة. هذا الطقس كان 
يتكرر ف كل ليلة: ولكن قد لا تصدق إن 
قلت لكء رغم هذا كنت. يك اليوم التالي: 
مع الزبائن ننظر إليه بدهشة متسائلين: من 
يكون هذا الرجل5. 
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اهفده المقرافقني الح وهو يسم قر لى جناحية الراهييت 1 

8 يسألني عن مذهبي الفنّي؛ ولا عن عدد المنحوتات التي أنجزتهاء ولا عن 
المكان الذي أمارس فيه أعمال التحت. 

لعلّه فوجئ بطلعتي البهيّة التى بدت مهيبة. وترنّح أمام انحناءاتي 

المهذّبة الرّقيقة, وابتساماتي التي أشاعت جوًٌاً من الالفة فيما بيننا.. مددت 


نشيدا واثقة تحمل طلب الانسات: قرأ محتوياتة يسرغة .نظ ر إلي. وقف 


قاص سوري. 


252 العمل الفني: الفنانة ميسون علم الدين. 
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ارحل 


وهناقتفي: وشاكرت هن 
وقلفعة فاسبة وده 
ستكون عضواً 4 جمعيّة 
الفثانين- قسم التحت».. 
ماضيكة امبرف يكديا 
بأتفاس الفرح. وداعيت 
أعصابي بدغدغة ناعمة 
دين 

ل اكب يوما .ول أمارس 
إخفاء الحقيقة إلا 4 هذه 
المرّة.. لماذاة! لست أدري.. 
كانت نوازع شتى تهرشني 
من الداخل. تدفع بي نحو 
المجهول: «اريد أن أغدو 
هذا القبيل» لعل حبّ 
النّْحت وممارسته كانا يتاصّلان ‏ خبيئتي 
ويتجذران 4 نبض دمي.. وجدتني مندفعاً 
نحو الكذب واإخفاء الحقيقة. على الرغم 
من أن جميع السّبل التي كنت أطرق بابهاء 
كانت تتحني أمام جهودي الصادقة.. 

لم تمضس أيِّام قليلة. حتّى استلمت من 
جميية الفثانين كثايا ممهورا يتوفيم وحاته 
رئيسس الجمعيّة ينبتني بِأنّني قد أصبحت 
غككر ا نظا ميو اللحيكه ذا ريمحك ين 


لعو ب جزير 
+- يل . 


جالعب ورم 


الخواظلن كفي .مس ف اعيناق التصدر الله 
مرحت ارسبيم التحتارين الدهقة تخريظة 
حياتي الجديدة.. كان علي أن أشغل جلسات 
الاصدقاء وأرهق العارفين بالكثير من 
الاسئلة عن الأدوات وا موادٌ التي ستتحوّل ب 
قابل الأيّام بين يدي إلى مجسمّات وأشكال 
فَنَيّة لا حصر لها.. غصت # عالم المجلات 
والكتب اللازمة لانتقاء أفضل الازاميل 
والموادٌ من أفضل مصادرها.. 


كنت على يقين من انه من بين الملايين 
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الذين يتحرّكون ‏ مراكز المدن وأريافها 
مفلل النايور والةيبدان الخبريبة نانفل 
أقفاص زجاجيّة. لا يوجد إلا القليل القليل 
ممّن يعرفون متعة الوقوف أمام المجسمات 
المنحوتة, بانتظار سريان الرّعشة الثاعمة 
التي تنتقل من أديم المنحوتة مخترقة أعصاب 
المشاهد بدهشة فذة, لتتحؤل عبر لحظات 
سريعة إلى شكل من أشكال التّحدّي لمكنونات 
الحياة واسرار الظبيعة :: 

كان ينمو ف داخلي إحسامى بآنّ سر 
لسكب اامسة نامريافة افو سطاب ههرا 
ومجالدة لا يتوفرٌان إلا لدى اناس قليلين 
من الذين قد تماهت أعصابهم ورؤاهم مع 
همسات الحياة واسرارها الدّفينة.. 

جلدني خاطران كبيران. مزقا عنّي كل 
احاسيس اكتناه أسرار تلك الدّهشة الممتعة: 
لقد كذبت وأنا لا أملك من وسائل تحقيق 
ذلك القية قينا .موق الشتعور الخام و يرسية 
البداية التي تفوق الإحساس برهبة التوغل 
البراري المكتظة بالاخطار والمفازع.. 

© © © 

أمام بناء يكاد يكون مت آكلاً. توقّفت. 
تأملت ريات : أغيكسة عينين زائغتين. 
وجدتني أندفع عبر تصوّرات وتداعيات 
لولبيّة. نقلتني التداعيات إلى عوالم متداخلة 


من التصورات والاحلام. قفزت فوق حواجز 
هلامية. تنائرت حولي منحوتات لا حصر 
لها. سبحت 4# بحور من النشوة والفرح.. 
نبض الفرح وحركة الشارع ايقظا 2 روح 
الانتياه.. عدت من تداعياتي المتشابكة. 
نقضت رأسي لاعيد إليه حالة الصّحو:. 
تسألحت بشجاعة فائقة:؛ واندفعت عبر 
الباب الرُئيسس.. خضت دهاليز عدة.. 
ركام من الاخشاب الجافة ذات الأشكال 
المختلفة. أكوام من الجبس والرّمال والبحص 
والشسزاميك»؛ أكناس مقلقة على امترارهاء:: 
وقفت خلفه. رجل عجوز غرس أ منحوتته 
كل روحه وعينيه واعصابه. راعني صبره 
على مداعية سطع المتحوكة: ويراعة الأزاميل 
تتحرك بين أنامله برشاقه عجيبة.. حاولت 
أن أمتحن صبري على الانتظار. فشلت بذ 
ذلك. سألته باندفاع متوثّر: «ماذا تصنعة».. 
أدار رأسه قليلاً. .ثم أجاب بصوت باهت: 
وإنحرت ليك لافكبولوين من انار 

لم يكن هدي من اللهاث وراء النحت, 
دفن راسي # طيّات الغبار والمواد والتلاعب 
بالادوات؛ للتّخلّص من فقاعات الملل والرٌتابة 
التي تسود حياتي داخل البيت وخارجه. 
بل كان همي التقصي عن فحوى النظرة 
الجمالية التي تجمع بين الإنسان وأدواته, 
لتحرّك 4# داخلي نوازع الفنْ الرّاكدة ب 
قاعى.. 
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نوات كك 1 احقق خلذلها شيك .. 
ولجت عثيسرات المحترفات الفئية: وانا 
أشحذ الثفس لعبور بوّابة الفن. اسال اسئلة 
طفليّة واتلقى النظرات المعرضة والإجابات 
الخيطحة:«وحل صيق شدين الكرازة: 
رسمت # داخلي مخططات كثيرة. نبت 27 
أعماقي خاطر حادٌ: «إبدا.. لا تلزم أمكنة 
تبحث فيها عن الحظ والمصادفة».. 

اكتشفت عبر تامّل مذهل.. ان الحياة 
تنتظر من يمد لها يده وتعرضس عن 
الخائفين. وأنّ عوالم المياه لا تختلف عن 
عوام اليابسة. كلها تنتظر من يلبسها رداء 
حبياة: . صدمتني هذه الخواطر. . من اين 
أبداة من أين لي بهذا الرّداءة كيف لي أن 


!.. هل أستطيع أن أخلع على 


عناصر الحياة شيكاً غير مالوف؟5. . تسمرت 


أمام هذه التساؤلات المرّة. جرفتني تيّارات 
الحنين إلى مراكع الصبا وأيّام الفتؤة. 
تذكرت الصٌّباحات التي كنا نلوي فيها 
أمفاق الأشجان اللوئة لتضنع #كلا جديدا ‏ 
التراب المعجون بالماء لنصنع منه سمكة أو 
بيتاً أو آنية جميلة.. انعشتني تلك الذكريات. 
زغردت أعصابي من الدذاخل. طرحت على 
نفسي أسئلة متشابكة لا حصر لها. تهت أذ 
عالم من الإجابات المتداخلة.. 

عبر قليل من الزمن. اقتحمت بتصميم 
كبير محترف نحات مشهور. سرت بهدوء كبير 


كي لا أعكر صفو الغبار والادوات والمعاجين 
المختلفة. وجدته يستلقي على أريكة عتيقة, 
يمدّد ساقيه ويحتضن راسه من الخلف بين 
كفيه. عرفت أنه يستريح. اقتربت منه بهدوء 
واحترام شديدين. القيت عليه التّحية. 
جمع ساقيه والتفت نحوي نصف التفاتة. 
و5 الععينة يسو شدين فرعته 
الحادتين 4 وجهي وعينيٌ. سألته بصوت 
راجف:دهل تقباني متدرياً.. إثني أعشق 
النحت».. التفت إلي بكامل وجهه وجسده. 
نظر إليّ طويلاً وقال: «وأين أزاميلك05. 
فاجاني السؤال. تلجلج الجواب # حلقي. 
تلقث حولي مراراً. ازدردت ريقي الذي غدا 
متخشاً ب حلقي. قلت له كمن يعتذر عن 
ذنب اقترفه: «لا املك أي إزميل أو آداة».. 
ضحك ملاء فمه ووجهه. وأشار إلى يدي 
الفارغتين وقال بصوت جاد: «وهل جنئت 
تتحت بلسانك015). 

صفعني هذا السوال الذي نخر جسدي 
وأحاسيسي. واستدرت بهدوء كبير. وخرجت 
أجرٌ قدميّ بوهن وذهول.. 

غندما وصلت الى البيت: احمل حيبق 
ومفاجاتي. سيردت على مسامع زوجتي 
ما قاله لي الفنّان الكبيرء أجابت #2 برود 
غريب: ,ألم أقل ذلك مرارا ٠‏ عليك أن تمك 
الأدواث قبل كل شيء..». 
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إطلالة سريعة على العالم مص يات او مم ددم م.ق هنك لكريم الاشتن 


العجائبية 2# رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الاندلسي .... د أحمد فوزي الهيب 


ثنائيات # أدب الاطفال ب د وا شلكة ابض 

الخطاب اللغوي 4# قواعد علم اللسانيات الاجتماعية ......-. ترجمة : رافع شاهين 
الموهبة.. والاطفال الموهوبون الا دونه أفيك العزيإننفاعيل أحمد 
المراة بين الكافات الثلاث والحاءات الثلاث امس كمال راغب الجابى 

مثنى العبيد وقراءة محاور الجمال ع اخ بمو اند فصنو متقمك لقت 
السريالية فاسغة عالم الخيال والاحلام 222 

الادب السرياني وأثره د الادب العربي مم ملل الاب جوزيف شابو 


لمن 
د. عبد الكريم الاشتر 


كان عدد الأساتذة والمدرسين 4 قسم اللغة العريية وآدابهاء ‏ كلية 
الأداب من جامعة دمشق: ‏ العقد السادس من القرن الخاضيء قليلاً, لايكاد 
عددهم؛ مع الاساتذة المحاضرين المختارين من خارج الكلية»؛ يزيد على 
العقرق يكومون يهام تدريس المواد كلهاء 4 السنوات الاربع. فكان من غير 
الستحرّب أن يكلت الغاب القادم هديتا إلى القسم؛ بتدريس مواد كثيرة, 


تجمع بين القديم والحديث: ‏ الأدب والتقد فعا + واتسي لم وحن الشاب 


لقنس هيوه إلى كانيق كنب تجنم تصوضها الختارة ويقدم لها بشواهد ين 


اديب وناقد وأستاذ جامعي سوري. 


1220 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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على ذرمها: والوتتخلامن اخساكصنيا الننية 
وفينها السالية وح لكي الح الك 
اليد غلى اخخبارخصوصها: كرا وشعراء 
من العصر العباسي إلى العصر الحديث. 

ورأى الشاب أن يجمع: مع درس هذه 
اصوصن قوسا تطبيقيا لتصيومن نشتارة 
من بعض الاجنامس الادبية. فاختار لعزيز 
أناظة مسريحيته الشعرية رغروت الاننلس»: 
ولسعيد العريان قصته التاريخية «شجرة 
النوة: 

وكان لاد أن يستسين: إلى جائبهاء 
برسالتيه ف نش المهجريين من اعضاء 
«الرايكتة اتعاويبة سوسس مغر 
دعبل بن علي الخزاعي. شاعر ال البيت ب 
العصين العيااسئ» 

ولكنه؛ مع مضي الساعات وجد الاستاذ 
الأهفاتي: ركيس القيم يدق -ظ تعافلة 
معه. ما يعنيء كذ نهاية الأمرء أنه لم يكن 
واضيا عن العتاية يادي اليجريين 1 ليت 
حينا إذا مكل غرضبة المسي وراى الشاب: 
حياه بقوله: 

- سعيدة...! 

شيوة القناب عن الشحية: متنيها: 

- سعيدة مباركة! 

حتى إذا جاء يوم اضطر إلى أن يدعو 
قي أساكذة القسم إلى عقن اجماع غريب: 


إطلالة سريعة على العالم 


يتدارسون فيه بعضى القرارات. فسأل عن 
الموعد ا ملاكه؛ وانتهى: بعد أخذ وردٌ: إلى أن 
يُعقّد ل يوم الاحد من الأسبوع القادم. وجد 
القناف الفرصة السائحة: كفا معد هيا : 

- أنا لا اسعطيع الحضود يوم الاندنا 

فسأل الأسيكاة الأهفاتي وهوينظر .د 
جدول المحاضرات»؛ وقد نسي ما فات: 

- وما المائعة 

رد الشاب. وهو يصطنع الجد: 

- عندي قداس! 

فجاءه جوابه على الفور: 

دام سضية بن لقن شميت! 

على أن هذا وأشياء أخرى # القسم 
(مثل العلاقة بين الاستاذ الاضغاني والدكتور 
تعدرق سغيل) ١‏ عوسيل اشاب يدا 
كانت الطريق واضحة له: يقطغها 3 
ثقة ويُسر. وقد كسب ثقة طلابه وفهمّهم 
لوجهته ‏ الدرسسء على أساس من الجمع 
بين الماضي والحاضيرء والتطلع معهما إلى 
المستقبل؛ دون جمود . ودون تضييع وتفريط؛, 
ومع الاحتكام ‏ الدرس إلى المنهج التأثري 
امكل يما يجعل الحكم مقبولاً من ينظر 
فيه. 

وتكدن الجو السياسي» يوسناك: كان 
مشحوةا باحداث دخلت كل بيت؛ وشغلت 


الناس جميعا ِ سورية:؛ وهو قيام «الثورة 
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القومية الاشتراكية» التي يقودها «حزب 
البعةةه ندعاة الاتتصسال.يوكان السساتذف 
القسم؛ يتناقلون أخبارها حيناً. وتشغلهم 
أعمالهم عنها حيناً! 

وسكن الشاب. منذ رجوعه من مصر, 
مدخ الوتحريني: ذا نؤاحينة الكنسة 
الوخيدة العروهة فيا ركان لأيد) ذ 
مراسلاته. من أن يحدد موقع البيت من 
«طلعة المصطبة». إذ كانت الطلعات 4 هذا 
الحيٌ؛ تحدّد الاحياء بجملتهاء فكان يكتب. 
4 تحديد موقع البيت: هاتين الكلمتين: 
«أمام الكنيسة». 

فوصلت إليه يوماء من الاستاذ الهنداوي, 
زسالة نول فيها بااممترة تف العدران اتجماع] 
تحت الالف: «إمام الكنيسة».... ووصلت 
الرسالة؛ فكانت: على هذا النحوء نكتة 
الموييم! 

على أنه وجد الراحة 4 مسكنه 
السرم تحار له الاكيجاب كل العمل 
غلى ما كان يلقى من العناء 4# تصحيح 
أوراق الامتحانات؛ لكثرتها وتعدّد المواد التي 
كان ينهضب بتدريسها . ولا يتوانى؛ معهاء 
عن الكتابة إلى مجلة (المعرفة) التي أنشاتها 
وزارة الثقافة ك سورية: بعد؛ «الانفصال» 
(1559) تيضر هيها بحوذا ومقائلات كان 
أحراها مه يعظى كن شفلتهم دواساته مخ 


إطلالة سريعة على العام 
يذكر انه كتب. كذ السنة الثانية من 
ضودقه الى شق (1514)يتقل نا سمعه من 
بيساكيل شيدة به عدي زبارات الطويلة 
له. من حول علاقة جبران الجنسية بمّن كان 
سدييا ,أنه زمازق هاسكل) ب توحتاها منه 
عملا كاذيا (تخارج الرجم كتين الابشادة 
«وداد السكاكيني» تنقد ما كتبه؛ فرد عليها 
وردّتَ عليه. حتى وصل الامر بينهما إلى 
جدوو التتجال الساة وفتغيل أهداذا مه 
(اللعرظة): شرا الشاب أن يطلب من إدارة 
التحرير أن تقفل باب التقافر: بعد أن 
استوفى اغراضه. 
وقد وصل إليه خبر وفاة الدكتور محمد 
مشوورز فانة) ابوهو #اطرقه الداع 
العام الثالث من عمله 4 الجامعة: فبلغت به 
صضديعة تنبا اذك وده هاجوا هو السفير 
أي شيء. ولم يجد يومها غير أن ينهض 
فيفادر الجامعة إلى البيت, لعجزه عن 
متابعة العمل فيهاء مع تدفق الذكريات التي 
غلبته على نفسه. ومّن يقرأ ما كَتّب عنه ب 
كتبه ومقالاته ب الصحف والمجلات. يدرك 
مبلغ ما خلف فيه من أثر. ولم يزر القاهرة, 
من بعد.ء إلا كانت زيارة منزل الدكتور مندور 
«الروضة». وسلوك الطريق التي اعتادها 
إليه. على شاطي النيل؛ أولى أمانيه. 
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وقد أتيح له. 4 صيف العام 
نفسه زيارة روما وميونيخ وباريس 
وبعض مدن الاندلس: 2 طريقه 
إلى زيارة أخيه 2# المغرب. وامتدت 
الرحلة اربعة أشهر كاملة؛ زار 
فيها المعالم الأثرية لروما القديمة 
فأذكرته معاللها 4 سورية: إذ لم 
تكن الاثار الرومانية؛ ب جنوبها 
خاسف ل ضنيا روفة وضووا : 
ولكنّ رعايتها وإبرازها للعين كانا 
هناك ادق واغنى. 

تجؤل يف القمم العيظكة 
بروما. وزار بيت صديقه الفنان 
سامي برهان: فاطلعه على بعض 
قالين الحياة اليومية عند الأيطاليين: 
فوجدها قريبة من تقاليدهما عندنا. أطل 
يوماً من شرغة البيت, فرأى الجيران يتولون 
عصر حبات الحصرم: بعصارة يدوية. وهم 
متجمّعون من حولهاء يرفعون أصواتهم. 
ويتخاطيون: ويدقع بعضهم بعضا كما تفعل 
نحن 4 مثل هذه المناسبات! 

واكل البيتزاء وهم اصحابهاء فوجدها 
لاسوريعة أخبل والذ لفسا .ووقف اماه 


البناء الذي كان موسوليني يتولى» ب بعض 


إطلالة سريعة على العالم 


الثانية» فاحسٌ بدورات التاريخ التي تعصف 
بالأنسان وتتركه بدا مشدوها امامها. 

وك ميونخ لفتت نظرّه نظافة المدينة 
تختاقة بناافة نسو كوو ابق ا لوتطاهى سكن 
على الدوام,: متفتحة تفيضب بالحياة ليل 
نهار لم تمسسها يد. وسالوه. # المطارء عن 
بعض التحليلات الطبية؛ فاقترب لنجدته 
فتى لا يعرفه؛ يتحدث الالمانية فترجم عنه 


بعضن مايريد أن يقول لهم واكتشف بحدها 
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أن الفتى كان طالباً من طلابه 4 ثانوية 
المأمون بحلب! ووجد فيه عزاءً طيباً. لقد 
وجد ل المدينة وجه أوروبة السافر حركة 
وغنىٌ وقدرة. 

ولقي 2 باوهسن أحد كلاميذة القداضى 
أيضاً «عصام الزعيم» وزوجته. فقضى معه 
ايام الزيارة كلها . واثرت 4 نفسه؛ وهو يزور 
قوس النضيردار العرض السيتماكي المفياة 
على سطحه؛ والمفتوحة للسياح» يلما وثائقي 
لمشاهد من أيام الحرب العالمية الأولى: بدا 
فيها الملك فيصل الأول «ممتطياً» ظهر 
أحد الجمال. يخدّ به 4 الطريق؛ 4 موكب 
كم كوف نك الدان هاضكة من اسيك 
احسّها الفتى تنفن بدلالاتها ب القلب! 

ثم لما قطع البحر إلى الجانب الاخر 
مثف نول كلنجةملدة الركالة ابق يطوطة: 
فبقي فيها ساعات قضاها 2# زيارة أسواقها 
ومخالهاء قبل أن باحق بكي ف رقطو ان 
فيراه ب حال صعبة من الإحساس بالوحدة! 
وكان؛ وهو فيهاء تتردد 4 سمعه انشودة 
فخري البارودي التي يحفظها التلامذة 
الصغار ب سورية؛ ويرددونها: 
بلاد الععقرب أوطاني 

منالشساملبغدان 
ومن نجد الى يمن 
إلى مصسٌ فتطوان 
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فيشعر معها بآنه يقف. على نحو ماء 
عش العمل الأخير هخ الوط الواتمد ل 

وقد حضر فيها بعض الحفلات: أقيمت 
البيوت؛ وهْنّيت فيها أغان مغربية رافقتها 
الرياية واللبوف اليناف أحن يضاءفيها مخ 
الحنينء اذ كان معظم سكانها من المغاربة, 
من أولاد مّن عادواء قبل أربعة قرون. من 
الاندلس: وحملوا معهم حنينهم إليها . وبعض 
مفاتيح بيوتهم فيها؛ إلى يوم العودة القريب؛ 
كما كانوا يظنون! 

وتهيا له أن يطوف بانحاء المغرب, 
فيزور «الرباط» و«دفامس» و«مكناس». وَيْلمٌ 
بالصوزة الفتريدة المعيدة ذا خافته الحضارة 
الإستلامية مخ المنجؤات العمرائية والمدتية. 
وأعجب. وهو يطوف بالأسواق؛ بمصنوعاتهم 
الجلدية وزخارفها الذهبية. وما يزال بين 
فدية» إلى الينوة بعك هنا كسام متها ها 
يوؤثر عدم التفريط به. 

ورافقه آخوه. ب آخر ايام الزيارة: إلى 
الليكاه افر وسكه روفي مااقؤال: إن 
جانب «مليلة» ب حوزة الإسبان: فرأى 
العرب يسكنون ‏ ضواحيهاء ويعيشون كما 
يعيش العمال. ورأى الإسبان يُغطون وجه 
الحياة. حتى لقد خالطوهم حيثما توجهوا 
فيها. 

ثم ودّعه أخوه. قبل أن يركب الباخرة 
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التي عبرت به بحر الزقاق إلى «جبل طارق»» 
فعصفت به؛ وهو يتأمله من قَرّبء روايات 
القاريخ اليعين! 

مكث ليالي 4 أهم المدن الأندلسية: 
«قرطبة» ود«إشبيلية» و«غرناطة». وزار 
«طليطلة»؛ و«مَرّسية». والعاصمة الإسبانية 
«مجريط - مدريد». ووقف على اهم معالمها 
العمرانية والاثرية. وكان؛ وهو يطوف بهاء 
يكلم الانهار والبحر والاحجارء ويستنطقهاء 
مدان تبوح بما تكتم من أسسرار تلك 
الحقبة الذهبية من تاريخ العرب والإسلام. 
وقف. 4 مدخل قرطبة:؛ يتامل تمثال ابن 
حزم عالم الاندلمس وفقيهها وأديبها. 2 
الموضع الذي حققوا مكان بيته فيه. ومشى 
الطريق التي كان يقطعهاء وقبقابه يخفق 
على احجارهاء إلى جامعها العظيم. تامّل 
المحراب المغطى بالفسيفساء؛ وقد رُفعت 2 
سقفه الصدفة الضخمة التي تعين خطوطها 
على توزيع صوت الإمام 4 انحاء المسجد. 
نظر ف الفتحات التي كانت الثريات تتدلى 
منهاءخ أانحاكه. دار من حول الاعمدة 
وتيجانها وأقواسهاء قبل أن ينزوي ب ركن 
من أركانهاء وقد زحمته جماعات السياح من 
حولهاء ووقففت ترفع أصواتها © المحراب. 
فخفر سرياثة دق أتحاء السجد. 


وانتهى» وهو يجول # ازقتها وشوارعهاء 


إطلالة سريعة على العالم 


إلى الساحة التي أقاموا فيها نصّباً لشاعرهم 
«الإسباني الناطق بالعربية» «ابن زيدون» 
وحبيبته «ولأدة بنت المستكفي»! يمثل المشهد 
فيه يد ابن زيدون تمتد؛ 2 حنو بالغ؛ لتمسك 
بيد ولأدة. وعلى النصب بيتان بالعربية 
خاطيها كرما مان كال طايه ف البيتين 
القالنين: وقمتهما كرحتتهها بالإسبائية! 
لا تحسبوا نايّكم عنًا يغيّرنا 

إذ طللما غير النأي المحبّينا 
والله ما طلبتٌ أهواوْنا بدلاً 

منكم؛ ولا انصرفت عنكم أمانينا 

ونزل # «إشبيلية» بيتاً «عربياً» جعله 

أهله نَزّْلاً تهياً له فيه أن يتحرر من بعض 
القيود ب اللباس والحركة اليومية. وراى 
صاحب البيت يضع: على باب البيت: كرسياً 
من القشء ويقعد يتأمل الرائحين والغادين 
2 507 
اليوم: ذ الاحياء الشعبية ‏ سورية. وقد 
دخلت صاحبة البيت غرفته 4 الصباح: 
فايقظته ودفعتّه إلى الخروج من البيت, 
لمشاهدة موكب ديني يدور من حول «كنيسة 
المدينة» (جامع إشبيلية الكبير). فراى عربة 
وصريها ميا ف سردظة واكاي تقال الود 
التذزاءدة حضنيا طفلهاء والتاسن من 
حولها يهللون لهاء ويسيرون معهاء فيدورون 
من حول الكنيسة! 


الاماده 0 أيول 001٠0‏ سر 35913 


ورأى آبواب الجامع الكبيرة القديمة 
وقراً على إفريزها شعار الأندلسيين رلا 
غالب إلا الله». وقف ينظر 4# مياه البركة 
التي تتوسط ساحتها. ويستعيد صورة 
المقيلين على الوضوء. من حولها. وصعد 
متذنتها الملتفة؛ فتملى المدينة من نوافذها 
المتتابعة. وأطلء # نهايتهاء حيث كان المؤذن 
فيهاء ويقرع. باليد # اوقات الصلاة. 

وجد الشاب إشبيلية مدينة مفتوحة على 
الأفقء طلّقة يجري فيها نهر الوادي الكبير, 
فادرك الوجه 2# تشبيه العرب لها بمدينة 
«حمص». وتسميتها باسمهاء اد تجتمع فيها 
صفاتٌ قَرّيتّهِم منها وذكرتهم بها . ورآها من 
اجمل مدن الاندلسء قبل أن يعرف برشلونة. 
ولس يقب لها جدل على عدار داكري 
دخول العرب أرضن الاندلس:؛ وما واجهوا 
قبها: غلى مدار القسرون الثمانيةة إلى :أن 

ونزل فندقا 4 «غرناطة» أظل: مخ 
نوافذه. على جبلها المكسو بالثلوج؛ فقضى 
اياما زار فيها قصور سلاطين بني الاحمر 
بك الحمرام وقعة رقدة :قاهاتها وساحاتيا 
وبرّكها وجناتهاء فرآهاء مثل الجامع ‏ 


إطلالة سريعة على العا 
الثلاث. وزارما تبقى. كك المدينة: من الاسواق 
(السوق الكبيرة) والخانات التجارية. وسهر 
ليلة ب بيت من بيوتهاء اصبح اليوم مزارا 
لبلا فووتظ الدينة ١‏ شعن نه نات 
الأحياء العربية. وأقيمت 4# ساحة الدار 
رقضات [الفلاميتكو) الأسبائية المشهورة: 
فاذكرته بعض رقصات الفتيات 2# الارياف 
السورية: 
زمنتن فا بسافية فرسية#ريلذة الشامر 
وأو التقاء الرندئالذى خلف :واحدة من 
أقوى قصائد الرثاء العربية للمدن والممالك؛ 
تاخيرا 4ك النفس: رثى فيها الاتدلس يعد 
سقوط غرناطة آخر ممالكهاء وما واجه 
اهلها من الوان القتل والاغتصاب والتعذيب»؛ 
ايام تم طردهم منها. وكان. وهو يمشي 2 
ارجائها. مثقل النفس بما حملت معها من 
اغين وا لجسن راجع نفسه فيه. بعد هذه 
الزيارة الطويلة. هو الإقدام على الطواف 
بالبلاد. والتنفّل بينها وحيدا يحدّث نفسه 
دون أن يسمعه أحد. وازداد لاما 
بالوحدة 4# مواقف أحسٌ بالحاجة إلى مّن 


لا اسل-------ج ال#سسف اف 054 أيلسول 30318 


فلما عادء إلى الاسرة © حلبء إذ كانت 
ما تزال ّمضي فيها عطلة الصيف؛ وجد 
شبيا لأف شن الرسشة الطويلة: وعد نا 
كاد يستريح فيهاء حتى دعي إلى شدّ الرحال. 
مع الأسرة هذه مرق إلى ؤيارة بيتك اللقدس: 
وما تتاح زيارته من المدن الفلسطينية. 

هلما وطىْ ارض القدمسس.ء وصلت إلى 
ستمعة تعن الاضداء البغيدة: عبن الحدان 
الغليظ الذي أقيم بين «القدس الشرقية». 
حيك يففسون:.و«القدسن“"الغريية): وكانخ 
الاسواق التي عبروهاء ب طريقهم إلى 
المسجد الاقصىء حافلة: إلى أن وقفوا 
امام جدواتة: :قبل أن يذكلسوا ساحكة 
الواسعة. ويصعدوا الدرج إلى قبّة الصخرة. 
والشاب كتلة ملتهبة:؛ لا تكاد تملك نفسها 
وهي تسترجع ما كانت قراته من أخبار 
صلاح الدين؛ حين أقبل يكشف الغطاء عن 
الصخرة زوكان الفرتحة خطوهاة لبحوثوا 
بين عساكرهم ا تتطج قطيع ينوا كيام 
لانفسهم). ويغسلها وهو يبكي!” 

ودخل مسجد الصخرة. حيث صلى 
خليفة المسلمين «عمر بن الخطاب». قبل أن 
يهبط الدرج ويدخل الحرّم فيقف امام المنبر 
التاريخي الذي ألقيت خطبة الجمعة الاولى 
منه. بعد التحرير. بحضور صلاح الدين! 
ويكاد يغيب اليوم عن نفسه؛ وهو يستعيد 
صورته الجليلة ونهايته الفاجعة؛ فقد نهض 
له التاريخ كله من سباته! 


إطلالة سريعة على العا 


ثم زاروا بيت لحم.ء ودخلوا «المغارة» 
فتاملوا «المزْوّد» الذي ضمٌ جسد السيد 
المسيح. ودخلوا كنيسة القيامة: فكشف لهم 
أحد كهنتها غطاء القبر الفارغ: ودخلوا 
المسجد الذي صلى قيه غمر بن الخظاب 
أيهباء نشوا نلامطريق الحذابه إلن 
«الجلجلة». ثم انتهوا إلى زيارة نايلسء 
مدينة ال طوقان (قدري وإبراهيم وفدوى). 
فطعموا من حلاوتهاء ومشوا 4 شارعها 
الممتد إلى نهايته. وسبح الشاب مع ابنته 
الصفرة: .قا مياه البجر:اليث, 

مايزال الشاب إلى اليوم؛ يتملى 
ممورا بتقيدفاهما خلفتك هذه الؤيازة 
شيب وسحيع ان السفر كتابٌ حي تضيء 
حروفه بعض عَدّمات التاريخ: وتقرؤه النفس 
بمجموعها حساً وفكراً وعاطفة وخيالاً. 
وصحيح أن بعض ما يلقاه الإنسان فيه يحيا 
معه. إلى نهاية العمر. شكلاً ولوناً ومعنٌّ 
تتعدّى ابعاد زمنه إلى حيث يكون الوجود 


ار" 


عاد الشاب بعد هذا الصيف الممتلىٌ 
َك يخسى المالعرين ١‏ اعد ما 


يزال يرأمس القسم. والعام (1533) يكاد 
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يمضي على نحو ما مضت الأاعوام الثلاثة 
السايقة لول اذاف سيئة موقف ايكذ 
الافغاني وقفه من الشاب, اتهمه فيه بإخفاء 
يعطدى لاوما طنه م وفسالن فيصوت 
الشاب على خصو أنكره نعذها: على نفسة: 
وما يزال ينكره إلى اليوم: ويذكر معه ان 
م صن التو 
منزلة ليخت عله يعفن سأ كان يعانى من 
حدَّة الندم. وقد يات ليله مَورّقاً لا يعرف .ها 
تفعل ققد كان يح انها با خنه على نضنه 
أضعاف ما أخذه على أستاذه الأفغاني! 

كلما أضاق وجد نفسه: عند الضباح: 
متاريجا لتكبزة الانففال الى جام بطلب» 
وكانت كلية الآداب قد أنشئت 4 جامعتهاء 
وراسها ابن عمته الدكتور «صبري الأشتر». 
ولكننه فوع برششفي الأسساذ الأكفاني 
للفكرة من اساسها. فلما أخن يراجعه بذ 
الأمر ويبدي ويعيد فيه؛ وجده يفكر ف مّن 
سيخلفة بذ ركاسة القسم: وك من يققامنه: 
حي ذاك: موقف الل ا 
الامور التي لا يصحٌ السكوت عنها 

ثتمبلغ الشاب؛ بعد أن انطوى أمر 
الانتقال إلى جامعة حلب نبا ترشيحه؛ باسم 
جامعة دمشقء ليشارك؛: 2# احتفال جامعة 
«هاله» بي ألائية: يمرون عشر سئوات على 


وقاة كبير مستشرفي المانية «بروكلمان». 


إطلالة سريعة على العام 


أمضى الشابء ع المانية الشرقية؛ عشرة 
ايام. زار خلالها برلين «الشرقية». ووقف 
غلى الجدان اذى يفضل جين «العاصيعين 
الالمانيتين» الشرقية والغربية. وحضرء ب 
جاب رياله يعتو تريس العرنية اندر 
يتاقاها طلية الامتفراق ذيهابوواف نه 
مذينة ودوريساين» يمظن ما كاه الحرت 
الغالية القافية فخ كراب عضن ابنيتها: 
ذكرى اليمة تظل شاخصة # عيون اهلها! 

وكان: 4# أعضاء الوغد القادم من سورية, 
الأفتنانا رضم رضنا دالخ وسكا جمد 
اللغة العريية # دمشقء فوجد فيه الشاب 
زميلاً يُميد من معرفته الواسعة بكتب التراث 
يف المقضبة العربية: كزاو ضعه المكفية العامة 
واكذ يقرا ليذ انباء (الخطلوطات الغربية 
التي تحتفظ بها 4 خزائنهاء فوقفه؛ منهاء 
عند كتاب «السجل المعلّق»: ونصح له بأن 
يطلب صورة له (ميكروفيلم)؛ فطلب الشاب 
الصورة, بعد أن نظر كذ الكتاب, وقرا بعض 
تعليقات بروكلمان على حواشيه. 

ويعود الشاب بذاكرته اليوم إلى الساعات 
الغنية التي أمضاها # المانية الشرقية. ب 
صحبة أعضاء الوفود العربية؛ وكان فيهم 
و ا 
الازمرء لفتت عمامته وقفطانه أنظار 
الالمان: فلاحقوه بها حيثما توجهت الوفود. 


الا سب--------- يي انادف 8034 يلول 501٠١‏ 


وقد دُعيتٌ؛ يومذاك؛ إلى أماكن تحمل بعض 
ذكريات العهد النازيء كالقاعة التي وقف 
هتلر فيها خطيباًء قبل أن يتولى النازيون 
البحكم 

كما غاد القناب إلى جامعته ب دمفق 
جد أمر آخر اثار الجدّلء له صلة بالموافقة 
على تغيين. الدكتورة دعزيزة مريدن» العاكدة 
من مصرء ع القسم.؛ بعد أن أنهت دراستها 
فيها؛ وحصلت على درجة الدكتوراه. للتدريس 
© القسم. وكان الشاب لقيها ب مصر. 2 
معهد الدراساتء وكانت تسيقه. ة جامعة 
دمشقء سنة أو سنتين. قبل أن توقّد إلى 
المعهد.ء وتنوي أن تتابع. من بعدء دراستها 

يذكر الشاب أنه نقل إلى الاستاذ الأففاني 
رايه فيهاء وموافقته على تعيينها حين تعرض 
أوراقها ب مجلمس القسم. ولكن الاستاذ 
الافغاني امتنع عن الموافقة:؛ ودسٌ أوراقها 
درج مكتبه: إلى أن غادر القسم؛ وأحيل 
على التقاعد! 

وأقبل بعدها عام جديد )١15717(‏ استقبل 
فيه الشاب ولده الأول؛ ولكنه حمل؛ مع هذا 
الحدث السعيد. مرارة الهزيمة التي حلت 
بالجيوش العربية يومذاك؛ واحثلت مناطق 
واسعة من مصر وسورية؛ فضلاً على احتلال 
ما تبقى من الارض الفلسطينية؛ بعد وقوع 


التقسيم عام (1544). 


إطلالة سريعة على العالم 


كسيرت الوزيية إيتاءع الحياقية نفين 
الشاب كما كسرته ‏ نفوس كثير من الناس» 
وأووقكة حساسا بانغعاذل الأشيام من حوله: 
كان يؤقر أحيانا أنيقطع الطريق إلى 
الجامعة ماشياًء ليخفف قليلاً من ضغوط 
إحساسه بالفجيعة؛ قبل أن يواجه طلابه 
بهاء وكتب: ف تلك الآيام, من عام (1434) 
مقالفنه «اللثير الساحر» واستقوى فيهاء 
على مواقف الضعف أمامهم, بالرجوع إلى 
التاريخ وهو على المثين: 

وأخد الاسيعاة الأكماني :من تالحية أخرى: 
يتهياً لإحالته إلى التقاعد. واختير الشاب 
لياخذ مكانه. بعد أن تم ترفيعه فيه إلى 
مرتبة الأستاذ المساعد. وكان بعض أعضاء 
القسم أظين من ككنل: إلى الجراكن ويا 
الذكقرى شكري فيصل العاف يهم : 

يذكر الشاب اليوم الساعة التي أخذ 
فيها الاستاذ الأفغاني يهيي نفسه لمغادرة 
القسمء فجمعه؛ وقال له فيما قال: 

- قد ياتيك كثير مما لا ترضى عنه. 
فاحرصء حين ياتيكء على ان تفتح درج 
المكتب وتودعه فيه. ثم لا تسال عنه؛ من 
بعد! 

ذكر الشاب هذه الوصية: والاستاذ 
الافغاني ما يزال بعد 4 القسم: فعقد جلسة 


بحضوره.: واخرج اوراق الدكتورة عزيزة 
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مريدن من الدرج وطرح مسالة قبولها 
القسم. وافق من كان # المجلس؛ من 
الاعضاء. ولزم الأستاذ الأففاني الصمت. 
فعظعا عن التفويك ا 

ولكن الشاب لم يكن يهوى المناصب 
الإدارية: يراها تحوّل اهتمامه إلى قضايا 
حائية لا نسي لمكيو ل ببراديييسا: 
وكان الدكتور «شاكر الفحام» اختير كركاسة 
الجامعة. فاخن الشاب يزوره ‏ كل شهر 
مرة. يشكو إليه أمرهء ويسأاله أن يُعفى من 
ادازة القسف خض اعصوه وامحرف كان 
ذا كل مرة يسالة الصين. 

فاستدعاه مرة إلية: وساله أن يُعفى 
الاسكاذ والحمد راتب التقاة» من السهر علن 
مكتبة القسم: 4# القاعة التي خُصصت 
لهاء وإرشاد الطليحة إلى ناايتشهم غنها + 
بحوتهم الجامعية. وقال له: 

- وصلت إلي شكوى تقول: إن الأستاذ 
راتب رمى 4 قاعة المكتبة أحد الاساتذة 
برزمة الكتبء # وجهه. وأرى أن ينتقل 
الاستاذ راتب من قاعة المكتبة! 


إطلالة سريعة على العا 

ول يجد الشاب غير أن يرج و الاستاذ 
راتب الانتقال إلى جواره؛ 3 غرفة القسم. 
وقال له وهو يراضيه: 

- أخي! كن إلى جانبيء أنمن بكء 
واستشيرك 2 بعض ما يُعرض عليٍّ! 

فوصل إلى الاستاة راشي ماكان وخى 
يتطلع أش وجه الشاب» وقد نفخه الغفضب» 
فيقول له: 

- على يديكء تلقيت إحدى أخبث 
إهانتين ث حياتي! 

# © © 

واستجاب ركيسن الجامفة: الدكتوز 
شاي أخر الام القسابه فيك اليم بذ 
صباح أحد الايام. من عام )١579(‏ يقول: 

د ان لتك ان تستريس كقن بواكى مجلس 
الجامعة على إعارتك تللعمل 4# جامعة 
وهسران بالجزاكرة ابقداء عن اول الغا 
الدراسى؛ فلك أن تنفك عن عملك ابتداءً 


من هذا التاريخ! 


اليم 


الاللاد 01 أيلول 50٠١‏ 


العجائبية في رسالة التوابع والزوابع لابن شَهَيّد الاندلسي 


العجانبية جيٌ رسالة التوابع 
شُهيد الأند لسي 


والزوابع لابن شهيد 


5 
د. احمد فوزي الهيب 


1 
افو شيورا0 وو حر دوه )ماهو ابو عامز أحمد ين 
١‏ عبد الملك بن أحمد بن 5 شهيّدء ينتمي إلى بني شهيّد الث شجعيين الغطفانيين» 


كان أبوه واليّا ذا مكانة سامية # الاندلمس؛ ولاه الحاجب المنصور بن أبي 
عامر على شرقي الأندلس مدة طويلة. 

ولد ابن شَهَيّد بي قرطبة: ونشأ بك بيث جاه وغنى ونفوذ مُقَرّيًا من 
الحاجب المنصور وأسرته مُدللاً مترفاء وفضلًا عن ذلك كان جميلاً وسيمًا 


اديب وناقد سوري. 


(25: العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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ذكيًًا معتدًا بنفسه:؛ فأقبل على الادب لانه 
وجد فيه ميدانًا فسيحًا لاهوائه وميوله. 
فسال به لسانه شعرًا ونثراء اشتّهر بهما منذ 
يفاعته. وساعده على ذلك الفراغ والشباب 
والثراء واكثاره من اللهو الذي كان شائعًا 2 
قرطبة آنذاك؛ ولكن ما تقدم أيضًا منعه 
من أن تمر طويلة ف ستصب الوؤارة وبق 
غيرها من الوظاكت الهمة الك اكد اليه 
لانهلميُخلق لهاء وإنما حُلق ليكون فَنَانًا 
شاعرًا أديبًا متحررًا من أيّة مسؤولية مهما 
كانت؛ وقد ساعده 4# نبوغه هذا جيناته 
الروافةعابوة ود وعد أبيه وفرّه 
وأخوه شعراء» وإن كان.هو اجودهم شاعرية 
واخسببهم قريحة وأوسفهم شيرة. 

وقد بدا ذلك واضحًا 4# شعره الذي 
أكثر فيه من الفخر ووصف الخمرة واللهو 
والمجون والهجاء ثم التامل والتفكر بعدما 
تكائرت عليسه العلل وشازفت حياتة على 
الغروب, كما بدا أيضًا # نثره الذي نجد 
فيه خيالاً مجائبيًا وهنا قصضيًا واكما وتفدًا 
لاذمًا مما يجعله واحدًا من العبقريات الفدة 
على مستوى الادب العربي والعالمي ايضًا 
بلا مبالغة. 

بَيَدَ أن حياته هذه وما فيها من لهو 
وشراب وترف وما أجهد به نفسه © النظم 
والتأليق أثرث على ضحته تايرًا سلبياء إذ 
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اغدل نف تهايةا غمره الشصين يضع شين اث 
أصيب بالفالج وتكاثرت عليه الاوجاع حتى 
أوشك ان ينتحر لولا أنه تذكر قضاء اللّه 
تعالى وعدله فرضيء قال: 
أنوخحٌ على نفسي وأندبٌ نبلها 

إذا أنا 4 الضرّاء أزمعتثٌ قتلها 
رضي قضاءً الله ب كل حالة 

كما قال أيضًا قبيل وفاته: 

تأملتٌ ما أفنيتُ من طول مدّتي 

فلم ارَهُ إلا كلمحة ناظر 
وحصّلت ما ادركت من طول لدتي 

فلم الفه إلا كصفقة خاسر 

ومما أوصى به أن يُكتب على قبره هذه 

الابيات: 
يا صاحبي قم فقد أطلنا 

أنحنٌ طون المدى هُجِودُ؟ 
فقال لي: لن نقوم منها 

مادام من فوقناالصعيد 
تَذَكْرٌكمليلةلهونا 

ظلّها والزْمانٌُ عيدُ 
وكم سرور همي علينا 

تس خكسائسة فححرة قَحِحود 
فل فسأن ميعن تعحطس 


وشكبوؤمة حاضير عتيد 
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3 1 كاتبٌ 8 5 9 
وضلمَّهُ صسادق شهِيدُ 

يا ويلنا إن تتعبتت 

ياربٌ عفوًا فأنت مولى 
قصير ف أمرك العبيدٌ 
قرك افن موتع كا سن التسباقن 
والمقطعات ضَمُتها كنب الأدب مثل الذخيرة 
4 محاسن أهل الجزيرة ويتيمة الدهر 
وظيرهماء وظن جاجع اللستشرق زشارل بذ 
أشعاره يق ديواخ مسفقل؛ كما تجل له يكن 
الكتب الادبية مثل (كشف الدك وإيضاح 
الشك) ورحانوت عطار) و(رسالة التوابع 
والزوابع) التي سماها أيضًا شجرة الفكاهة, 

والأخيرة هي موضوع بحثنا هذا. 
تددرت ابمن شوكن ف وبباتة التوايم 
والؤوابخ عن رحلة عجائبية نخيالية إلى باكذ 
الجن وها فيهاهدن كراقي وكم كنا نتن 
لتو أنها فته وهبلت] ليك كاناك» لكنا اما 
كنز عظيم من كنوز الادب؛ ولكن رغم ذلك 
فإن ما وضل إلينا منها يدل غلى معانتها 
الإبذاعية العظيمة.وهذ! الواصل هنها كل 
ضمّه بين دفتيه؛ فيما ضمٌّ» كتابٌ الذخيرة ب 
محانين اهل الجزيرة لأين نمام الشتترينى: 
كما طبعت دار صادر ع بيروت عام 9117 اما 
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بشي من الرسيالة سنتهلا حدم بعناية يظطرين 
البستاني وتقديمه. 

ولعل من المفيد أن نعلم أن التوابع جمع 
تابعة, أي الجنْيٌّ أو الجنيّة, وسّمّيت بذلك 
لانها تفيسع الإفنان أيتما ذهسي» والزواية 
جمع زوبعة. وهو اسم لشيطان أو لرئيس من 
روساء الجن. 

وقد كام ابن مويه برحاته المجاكبية 
هذه مع تابعه الجني» واسمه و عدن 
إلى وادي الجن بعدما تعارفاء ومن الشائع 
منذ الجاهلية أن لكل شاعر واديب شيطانًا 
أو جنا يلهمه شعره وأدبه؛ ثم طلب ابن 
شُهيّد من تابعه أن يصحبه إلى بلاد الجن: 
فاستاذن الجنيٌ رئيسّه. ثم طارا ممًا على 
ظهر جواد عجيب إلى بلاد الجن إلى توابع 
الشعراء. هفايلا قرابع امرية القيين وطرفة 
بن العبد وابي تمام والبحدري واي نواس 
والمتنتبي وغيرهم., وسمع منهم أشعارهم 
وانشدهم. فاجازوه معترفين بفضله وتفوقه 
عليهم: قم انتقلا إلى توايع الأدباء: قرأيا 
توابع عبد الحميد الكاتب والجاحظ وبديع 
الزمان الهمذاني وغيرهم. ولقد اتسمت 
اللقاءات مع توابع الشعراء وتوابع الكتاب 
بقنيء من الدة واتجدة ف غير من الاحيان 


إلا أنهم. كك نهاية المطافء اعترفوا بفضله 


السلاده 01 أي سول 701٠.‏ اريس عن 


وسبقه لهم وأجازوه. كما شكا إلى 
بعضهم 0 حساده وتحاملهم 
علبيه. 


ثم انتقلا إلى مجلس أدبي للجن. 
تداولوا فيه ابيانًا من الشعرء منها 
للنابغة الذبياني؛ فاشترك فيه ابن 
شهّيّد وأدلى بدلوه فظهر فضله 
وتفوفه عليهم. 

وأخيرًا أراد ابن شهَيّد أن 
كنس نين كلواء اححواك النقن 
وحدتهاء فانتقل مع تابعه إلى مجلس 
لحمير الجن وبغالهم. وسمع لبغل 
عاشق ولحمار محب ما قالاه من 
فض الول والسوي 

وهكذا ينتهي ما وصل إلينا 
من رسالة التوابع والزوابع؛ ولو وصلت إلينا 
كاملة لكان 4 ذلك خير عميم. 

ولافمتطيع هذه الفعالة ان تستعرضن 
الرسالة كاملة. لذلك سنكتفي بالوقوف على 
بعضهاء مثل لقاء ابن شهَيّد الاول مع الجني 
زهير بن نمير الذي كان بعد أن أرتج على 
افن شيَيد القول ول يعد يستطيع أن يتم 
قصيدة 3 رثاء حبيب له ابعده غنه الموت 
اثناء فتور العلاقة بينهماء ومطلعها: 
تولى الحمَامُ بظبيٌّ الخدور 

وفارًالردى بالغزالالغرير 
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4 ا 
0 7 
عب ع ا 


فإذا قارسس بياب المجلمس على فرس 
أدهم: قد اتكأ على رمحه؛ وصاح به جنا 
ياف الإننشفال ان شيتد 4لا واسلف: 
للكلام أحيان: وهذا شأن الإنسان: فقال له: 
قل بعده: 
كمثل مُلال الفتى للتعيم 
اذا نم فيه وحال السيرور 
فأثبت ابن شْهَيّد إجازته: وقال له: بابي 
الاين الك كال انها تشورين رمه 
أشجع الجن أي أن اسم قبيلته الجنية هو 


تفبسن اننم قبيلة ابن شَُهَيد الأنية.بوكان 
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ثمة تناظرًا بين عالم الإنمس وما فيه وعالم 
الجن وموجوداته؛ فقال ابن شهَيّد : وما 
الذي حداك إلى التصوّر لي؟ فقال الجني: 
هوّى فيك؛ ورغبةً ب اصطفائك؛ فقال ابن 
فؤتتب املا يف أيها الوه الوضات ثم 
تحادكا حينا وقبل أن يفتزا قال الجن 
اقيق شو عن كانت السعخبازي دانقيز 
هذه الابيات: 
وآلى زهير الحبٌ - يا عر أنه 
إذا ذكرَّتَهُ الذاكرات أتاها 
إذا جرت الافواهُ يومًا بذكرها 
يُخيِّلُ لي أني أقبّلٌ فاها 
فاغشى ديارٌ الذاكرين وإِنَّ نات 
أجارعٌ من داري هوّى لهواها 
ثموثب بحصانه الادهمم نحو جدار 
الغرفة. فدخل فيه وغاب عن النظر .ا" 
واستمدرة الصبحبة بينهمنا وتأكنت: 
وقد وصف ذلك لصديقه أبي بكر يحيى 
بن حزه!) قائلًا("»: وكنت - أبا بكر - متى 
أرتج علي أو انتقطع بي مسلكء أو خانني 
أسلويه انق الأبينات فيمكل لي صاحبي: 
فاسير إلى ما أرغب. وادرك بقريحتي ما 
أطلبء وتاكدت صحبتناء وجرت قصص 
لولا أن يطول الكتاب لذكرتٌ أكثرهاء لكني 
ذاكر بغضها. 
ولكن ابن شُهَيّد لم يكفه ذلك من الجني. 


العجائبية في رسالة التوابع والزوابع لابن شهَيْد الاندلسي 


وإنما طلب منه أن ياخذه 4 رحلة إلى 
بلاد الجن ليجتمع بتوابع الشعراء والكتاب 
السابقين 2# الزمن والادب: فقال له: حتى 
أستآذن شيخناء وطار عنه ثم عاد كلمح 
بالبصر. وقد أذن ل4؛ فقال: خُلَّ على متن 


وش سحي اجاء نميه الرخلةا ين 
ابن شَُهَّيّد الذي قال0": وسار بنا (أي 
الجواد) كالطائر يجتاب الجوً" فالجوقٌ 
ويقطع الدوٌ» فالدوٌء حتى التمحتٌ أرضًا 
لا كارضناء وشارضفت جوًا لا كجُوناء متفرّع 
الشجر. عَطْرٌ الزهر. فقال لي: حللتَ أرض 
الجن أبا عامر". فبمن تريد أن نبدا؟ 
قلت: الخطباء(”"" أولى بالتقديم؛ لكنّي إلى 
الشعزاء أشوق: قال :كمن تريد متهم؟ قلت: 
صاحب امرئّ القيسء فأمال العنان إلى واد 
من الاودية: ذي دوح تتكسر أشجاره: وتترنم 
أطياره. فصاح: يا عُتيبة بن نوفل؛ بسقّط(") 
اللوى فَحَوَمَل ويوم دارة جُلّجلا""2. إلا ما 
عرضت علينا يحيك: وانشدتنا من شعركه 
وسمعتٌ من الإنسيٌ؛ وعرّفتنا كيف إجازتك 
له. فظهر لنا فارس على فرس شقراء كانها 
تلتهبء فقال: حيّاك الله يا زهير, وحيًا 
صاحبك. أهذا فتاهم؟ قلت : هو هذاء واي 
جمرةيا عُتيبة! فقال لي: انشدء فقلت: 
السيد ا بالإنشادء فتطامحٌ طرفه واهتزٌ 
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عطفه: وقبض عنان الشقراء!"' وضريها 
بالسوظه عَسَمتٌ تحضرة؛) طولاً عذاء وكرّ 
فاتفيانا بالكتمويا"" اهارا لياءفم ركره 1 
وجعل ينشد: 
سما لك شوق يعدما كان أقصرا""... 
حتى أكملهاء ثم قال لي: أنشدء فهممت 
بالحَيّصِة": كم اشقدت قوق ثقشي 
وأنشدت: 
شَجَنَهُمغان من سُليمىوادور""... 
حت اكبيد فيها إلى شولن: 
ومن قبة لا يُدرك الصّرفٌ رأسّها 
تَْلْ بها ريحٌ الصّبا فَتَحَدَّرُ 
تكلفتّها والليلٌ قد جاشش بِحرّهُ 
وقد جَعلتٌ أمواجه تتكسرٌ 
ومنتحت حضني أبيض ذوسفاسق 
وكذالكفٌمن عسَالةالخَطأْسمرٌ”) 
هما صاحباي من نَدنْ كنت يافعًا 
مُقيلانمن جد" الفتى حينَيَعثرٌ 
فذا جدولٌ 4# الغمد تُسقى بهالمنى 


و 


وذا غصنٌ 4 الكفّ يُجنى فيُثمرز 
فلمًا انتهيتٌ تأمّلني عُتيبة ثم قال: اذهبٌ 
فقك: احكزتك غات غنا: 
ثم قال له زهير: من تريد بعدة فقال: 
أريد تابع طرّفة بن العبد. فسارا إليه وإلى 
قروم طباطيق كيان شرام شمع علوم 
واستعية. 
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ثم انتقل ابن شهيّد وتابعه إلى شياطين 
الكتاب وقد وصف لنا ذلك بقوله"©: 

قال لي زهير: من تريد بعدهة فقلت: 
مل بي إلى الخطباء. فقد قضيت وطراً من 
الشغراء: فركضنا حينا طاعنيخ 4 مظلغ 
الشمسء ولقينا فارسًا أسرَّ إلى زهير وانجزع 
عناء فقال لي زهير: ججمعتّ لك خطباءً الجن 
بمرج دهمان: وبيننا وبينهم فرسخان: فقد 
كفيك اتعتاء البهسم طلى القراذسب لك 1 
ذاك؟ قال: للفرّق بين كلامين اختلف فيه 
فتيان الجن: وانتهينا إلى المرج فإذا بناد 
عظيم: قد جَمّعَ كل زعيم. فصاح زهير: 
السلا على فرسان العلا خردوا واشاروا 
بالنزول؛ فأفرجوا حتى صرنا مركز هالة 
مجلسهم. والكل منهم ناظر إلى شيخ أصلع: 
جاحظ العين اليمنىء على راسه قلنسوة 
بيضاء طويلة: فقلت سرًا لزهير: من ذلك؟ 
قال: عُتبة بن ارقم صاحب الجاحظء وكنيته 
أبو عُتيبة. قلت: بأبي هوا ليس رغبتي 
سواه.ء وغير صاحب عبد الحميد., قال 
لي: إنه ذلك الشيخ الذي إلى جنبه 5ك 
فاشتدتائي واخد يبظ الكلام معي قصونت 
أهل المجلسء فقال: إنك لخطيب: وحائك 
اكلام مجيد: لول انك مُفْرّى بالسمع: 
فكلامك نظم لا نشرء فقلت له: ليس هذا 
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وما ع المماثلة والمقابلة من فضلء ولكني 


عدمت ببلدي فرسان الكلام؛ ودهيت بغباوة 


فكيف كلامهم بينهم؟ قلت: ليس لسيبويه 
فيه عل ولا للفراهيسدي إليه طريق» بولا 
للبيان عليه سمّة, إِنّما لَكنَةٌ أعجمية: يؤدُون 
بها المعاني تأدية المجوس والنبط؛ فصاح: إِنا 
للّه. ذهبت العرب وكلامها! ارمهم يا هذا 
بسجع الكهان. فعسى أن ينفعك عندهم, 
ويُطير لك ذكرًا فيهم: وما أراك مع ذلك إلا 
ثقيل الوطأة عليهم: كريه المجيء إليهم. 

تم تدكل تابع هيد الحميى الكانب وكا 
شديدًا معدظ يادخ الآمنن ولكنة يعدم سمع 
منه بِدّل شدته لينًا وثناءً هو وتابع الجاحظ؛ 
شعالاه | ماتجدف مرشها مل العلب ركان 
من النفمسء وقد اعرّتَهُ من طبعك, وحلاوة 
لفظكء وملاحة سوقك. ما أزال أهْنَّهُء ورفع 
غَينه 00 

ثم تابعا الحوار مع غيرهما من الكتاب 
مكل يديس الزنان الميةالى وغيرف روطن 
الرغم من أن هذه اللقاءات كانت قد اتسمت 
بكثير من الشدة والحدة: كما ذكرناء فقد 
نال ابن شهّيّد 4 نهاية المطاف إعجابهم: 
وحظي بإجازاتهم وتشجيعهم. وكان قوله 
الفصلّ 3 تلك المناقشات ,(4) 


ويعد ذلك أراد ابن شود أن يخفق. من 
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غلواء أجواء الجد الصارمة؛ فانتقل مع تابعه 
إلى مجلس لحمير الجن وبغالهم؛ وسمع تغزّل 
بغل عاشق وحمار مُحبٌ وحَكُمَ بينهماء ومما 
قاله البغل العاشق:2*) 
على كلّ صب من هواهُ دليل 

سقامٌ على حر الجوى وتُحولٌ 
وما زال هذا الحبٌ داءً ميرّحاً 

إذا ما اعترى بغلا فليس يزول 
بنفسي التي أمّا ملاحظ طَرْفْها 

فسحرٌ وأما خدّها فأسيلٌ 
تعبت بما حُمَلْتْ من ثقل حبّها 

وإ تتفل شقان حسول 
وما نلتٌ منها نائالا غير أنني 

باهي حافك دلت حبباك عبرل 

واما ما قاله الحمار الواله؛ واسمه ذكين. 

فهذا منهلا"): 
دُهيتٌ بهذا الحبٌ من هَوِيتُ 

وراثتت إراداتي فلستٌ أريث”) 
كلفتٌ بإلفي منذ عشرين حجةً 

يجول هواها 4# الحشا ويّعيتُ 
وما لي منْ بَرْح الصَّبابة مُخلصٌُ 

ولا ليّ من فيض السقام مُغِيتُ 

ويعد: إنتسا عل ما غاية ابن شهَيّد من 

وسالفته هذدة كنتسول: إنحة اراد أن يفجم 
مناضيه وخستاذه من الوؤواع والشعراة 
والكتاب: وان ينافح عن أدبه ويظهر محاسنه 
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التي جعلته يتفوق على ما قاله سابقوه 
ومعاصيروه من شعر وأدبء وكذلك أن يؤّكد 
على سمو منزلته ويبدو ذلك. فيما يبدو 
4 تصويره لتلك العلاقة اللافتة للنظر بينه 
وبين الجنْيٌ وكيف أحاطه تابعه الجني 
بكل آيات التبجيل والطاغة: إذ أسرع إلى 
الشعراء والقتاب: 
ستثذانء وخاطبه بكنيته 


تلبية رغبته بزيارة توابع 
وتحقم عاد الا 
وليمس باسمه زيادةً ب تكريمه وتعظيمه. 
و تخييره له قائلًا: بمن تريد أن نبدأً؟ 
ومن تريد منهم؟ ويبدو أيضًا ب قبول الجن 
وكذلك 2# إنزاله مع تابعه منزلًا كريمًا بخ 
أحد مجالس الجن وكيف أحاطوه مع تابعه 
إحاطة الهالة بالقمرء كما يتضح أيضًا 
<فا سوير انعسي افيظاق الدرية القيسن 
عُتيبة بن نوفلء فقد جعله يتسم بالقوة 
والعجّب والكبر والخيلاء. ونلمح ذلك من 
صورة الفارس التي رسمها نه ابن شميد: 
ومن مخاطبته") له بالسيادة: وامتطائه 
افون كلتوب» ومن قونفه ع شؤاله الزهين 
بن كفن عن ابن شيك [أهذا ضاهمة 
اتعشيرًا لهم ومن مسغة الامن تشب الداكة 
على الاستكبار. ومن تطامح طرفه واهتزاز 
مطاف ه وضريه اخريه بالسوداء وكا ره ركه 


وهَرْه وركزه لرمحه: ومن تصوير ابن شهَيّد 
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لخوفه من ذلك؛ كل ما تقدم من رسم صورة 
عتيبة ودقة تفصيلاتها كان وسيلة من ابن 
شَهّيّد يُؤكد بها علو منزلة عُتيبة وذلك 
لان انتزاع الإعجاب والتقدير والإجازة من 
عظيم متكبر أافضل ف تبيان شاعريته من 
أن ياخذها من متواضع مجامل. 

وتأكيدًا من ابن شهّيّد على إظهار تفوقه 
صاغ ذلك بشكل عجائبي إبداعي قصصي 
طريف أفاد فيه من قصة الإسراء والمعراج: 
إذ إنكلتيهما رحلة إلى عالم اخر غير عام الإنس 
مع رفيق وعلى مخلوق يشبه الفرس إلى حدٌ 
ماء فالإسراء والمعراج رحلة إلى العالم العلوي, 
ورفيق الرسول (ص) فيها كان جبريل عليه 
السلام. ووساطة الارتحال فيها كان البراق» 
بينما كانت رسالة التوابع والزوابع رحلة إلى 
غام الجن؛ ورقيق اين شَهَيّد كان جنيًا اسمنه 
زهير بن ثُميرء والوساطة كانت فرسًا عجيبة 
تطير كالطيور. 

ولكن مع هذا التشابه الانف الذكر افاد 
ابن شهَيّد أيضًا من بديع الزمان الهمذاني 
(المقامة الإبليسية) 9. والتي تدور حول 
لقاء فيسى ين هشاء: وهو أحن الشخضيات 
الرئيسة الينة يغ القانات: تقول تدون 
حول لقائه إبليس # احد وديان الجن بعدما 
شلّكمنه إبله. فرع بف طلبها حتى خل 


واد اخضير ذي انهار واشجار وازهار, 
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فرأى شيخًا جالساء فسلّم عليه فردٌ السلام: 
وطلب منه القعود فقعد فسأله: هل تروي 
مين اشعان عرب ينا ففال تومو اققده 
بعض قصائد امرئ القيس وطرّفة ولبيد, 
فاق يطعرب الأتبخ قطان ونه موس ين 
هقاء أن يتشد فح شعرد:فأنقي كسبيدة 
لجريرء مطلعها: 
اتيك ركز زنك ماه 
وقطّعوا مِنْ حبالٍ الوَضل أفران 

جب احيسى هن انال القنيخ ليه 
القصيدة وادعائها لنفسه. وبعد حوار 
اقصديرويتهما قال اللتنيع لحريس بن شنقاء: 
ما أحدّ من الشعراء إلا ومعه مُعين مناء وأنا 
املية على هرير هذه القصيدة:وانا ابو 
مر أي إبليمسء واختفى ووجد عيسى بن 
هشام نفسه وحيدًا. 

وواضع شا ييخ وسائحة التابع والزوايع 
والمقامة الإبليسية للهمذاني من تشابه. 
فكلتاهما تدور حول لقاء شياطين الشعراء 
وراء عالمنا الإنسي # عالم الجن؛ وقد ذكر 
ابن شَهَّيّد ف رسالته أنه التقى شيطان 
بديع الزمان الهمذاني. الأمر الذي يؤكد أن 
ابن شيود ك وبنالقه قن قاذ مق المقامة 
الإبليسية للهمذاني. 

ولكن مع ذلك يبقى ابن شْهَيّد علمًا بخ 
صنيعه هذاء ومن ملهمي ابي العلاء المعري 
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بظاكتاية اللنظيم (رسائة القغران)» وذتلك 
لانه قد أنّفه بعد تأليف ابن شهَيّد لرسالة 
التوايع والزوابع بتسعة أعوام: كما الهم 
أيضًا (دانتي) الأديب الإيطالي الأشهر ب 
كتابه (الكوميديا الإلهية). 

وقد قصّ ابن شهَيّد ذلك كله بأسلوب 
قصصي جعل الخيال شبيهًا بالحقيقة؛ وأكد 
أنه فنان مبدع ذو خيال مجنّح يحسن السرد 
والاداء. ويجيد التصوير الفنيء إذ نراه يتتبع 
موصوفه وتفصيلاته بدقة لافتة. فيصور 
ميزاته ‏ الشكل واللون والحركة والصوت 
وخرها فعا مجعله ماكاذ أماينا لعاف كلسي 
ونراه على الرغم من اختلاف طبيعة الجن 
وعالمهم عما الفناه. وقد استعان 4 ذلك 
يفجنور جبيلة شغيرة إقيقة ؤاظ إحابات 
متنوعة ثرية. مشل (فرس شقراء كانها 
تانيب //"ومسدرج بذ الخيال نه قراتها 
ويجعلنا نتساءل: هل تلتهب لونًاء أو حركة 
وتقناحتا أوغن تتلف اوقل ذتلدة ومقل 
تشبيهه نفسه على لسان تابعه بالجمرة 2 
قوله (وأيٌ جمرة يا عتيبة4) تلك الصورة 
التي زادتها صيغتها الاستفهامية الدالة على 
التعظيم والتعجب التهايًا وتلالوٌاء كما اعتمد 
أحيانًا 4 تصويره لعالم الجن على أسلوب 
النفي الذي لف صورّه بستائر من الغموض 
الجديل امقر للفخيال رقم ببناذاته بدال شرلة 


اللملااده 03 أيسول 0000 سر 3930319 


كاومبق أركن الجن (حض ايحت ارا 
فلوست كارضضا وشارطع با ل عجرّنا] مما 
أطلق العنان لخيالنا لينطلق بلا قيود ولا 
حدود ليرسم عالم الجن كما يتخيله ويحلو 
له الآمن الذي يال غلى عبقرية ابن شهَيد 
ميدان الادب عامة: والادب العجائبي 
حامة, 

وفضلاً عن ذلك عُني ابن شهَيّد باسلوبه 
عناية كبيرة جعلته ذا إيقاع موسيقي ثري: 
وتجد ذلك ينا تجده: ف فلك الجمل 
المتوازنة الحافلة بالموسيقا الثية المتنوعة 
الداخلية والخارجية. مثل قوله (يجتاب 
الج قايسق ويعطع الدز هاوق حش 
التمحت أرضًا لا كارضناء وشارفت جدًا 
لا كجوناء متفرّع الشجر. عطر الزهر), 
فكل كلمة تتوازن وتتعادل مع قرينة لها 2 
الجملة التالية لهاء وكانما تطلبها لتعزف 
معها هذا العزف البديع. فلا تنه تنتهي الأذن 
فق القاكلة البارة الاران الاتوكحس مراحة 
إزاء كل كلمة من كلمات العبارة التائية تهاء 
لانها تماثل قرينة لها 2 العبارة السابقة لها 
قاتلا إيقاعيًا جميلة: 

وهكذا نلمح ‏ أسلوب ابن شهَيّد تاثيرات 
لطريقة الجاحظ وابن العميد وبديع الزمان 
الهمذاني: مما جعل أحد كبار الأدباء ب 
عصره؛ وهو أبو حيان يصفه بقوله: كان ابن 
شَهَيدَ يبلغ اللحتى ولا يظيل سفن الكلام. وإذا 
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تاملته ولَسَنّه وكيف يجرّ 2 البلاغة رسنه 
قلت: عبد الحميد ؤ أوانه والجاحظ إل 
زمانه.0:) 

وغلى الرغم من الشكل الأسطوري 
الخيالي لرسالة التوابع والزوابع فهي ذات 
صلة وثيقة بواقع ابن شهَّيٌّد الذي كان 
يعيش فيه ويعاصسره؛ إذ إن غايته التي اراد 
الوصول إليها هي أن يُظهر قدرته الإبداعية 
وظاعريكه بمعارضضة لكان شعراء العربية 
وادبائها الذين اتفق الجميع على عظمتهم 
4 الجاهلية والعصر الاموي والعباسي؛ ثم 
بتفوضه عليهم باستزاف شياظيكهم الذي 
كانوا توحون لهم اتتعارهم وادابهم: كنا اران 
أيضًا أن يسخر باسلوب فني من منافسيه 
وحساده وآن يظهر فضله وتفوقه عليهم: 
وآن يخفف من غلواء الألام التي سببوها له, 
كل ذلك بشكل عجائبي وبأسلوب قصصي 
بديع رائع. 

وهكنذا تستطيع أن ترق لذى ابن شهيّد 
ولدى كثيرين غيره من أعلام التراث العربي 
مثل ابن المقفع والجاحظ وبديع الزمان 
الهمذاني وغيرهم كثيرًا من عناصر الفن 
القصصي مما يؤكد عظمة تراثنا العربي 
وقراكة ويذهها إلى اكزيد من الامكران 
به وإلى المزيد من الدراسات الجادة حوله 
سسينين يما توضيدل إلية العصير لدي 
من نظريات ومُثل وقيم وافاق. 
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الهوامش 


158 / ١ وه و87 ه؛ 750/9 و51؟» والاعلام للزركلي‎ 500/١ أفدنا في كتابة ترجمته من نفح الطيب للمقري‎ -١ 
-١١// وما بعدهاء وبغية الملتمس‎ 545/١ والذخيرة لابن بسام‎ »175١0-115 /١ ووفيات الاعيان لابن خلكان‎ 
0 

"- يُنظر الذخيرة 540/١‏ وما بعدهاء ورسالة التوابع والزوابع التي عني بها بطرس البستاني. 

.7558-755 7/1١ الذخيرة:‎ -* 


5- شيخ من شيوخ الادب» وتخرسةة ربعاضيرة الإمام ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد الفقيه الظاهري المتوفى 
عام 457ه وكان كلاهما صديقا لابن شهيّد. 

ه- الذخيرة: 7/١‏ 748. 
5- المصدر نفسه. 
/ا- ما اتسع من الأرض وانخفضء أو الفضاء بين السماء والأرض. 
6- الفلاة. 
9- كنية ابن شهَيّد. 
-٠‏ أي الكتّاب. 
١‏ الباء للقسم. 
-١١‏ إشارة إلى قول امرئ القيس في معلقته: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدّخول فَحَؤْمل 
ألاربٌ يوم لك منْهُنٌ صالح 


ولا سيّما يوم بدارة جلجل. 
(ديوان امرئ القيس 59 و؟*) 
-١‏ أي فرسه. 
15- تثب في ركضها. 
هآك- الرمح المستوي . 


5- غرزها في الارض. 

.)9١ صدر بيت لامرئ القيس» عجزه: وحلت سُّليمى بطنّ فو فعرعرا. (المصدر السابق‎ -١7 

18ح الفرار. 

- مغان: منازل . أدور: جمع دار. 

٠‏ الحضن: مادون الابط إلى الكشح. ابيض: سيف . سفاسق: فرند السيف او طرائقه. عسالة: القناة اللينة. الخط: 
-"١‏ الحظ والرزق. 
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"- الذخيرة: "0/1١‏ وما بعدها. 

*1- أي ما أزال نقصه ورفع عيبه. 

4- الذخيرة: 5117/١‏ وما بعدها بتصرف. 

5 المصدر السابق» ا/اة؟. 

5 المصدر السابق. 

/1"- هويث: اي هويت بلغة الحمير. اريث: ابطئع 

8- أي مخاطبة ابن شَهيّد لتابع امرئ القيس عتيبة بن نوفل . 
4- مقامات بديع الزمان الهمذانى: 186-181١‏ . 

.197 /١ المصدر السابق»‎ "٠ 
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ثنائيات فى أدب الأطفال 


« 
د . ملكة ابيض 
غائباً ما نُغُفل أن أدب الاطفال ليس ظاهرة طبيعية -شأئه شأن مفهوم 
«الطفولة, الذي حمله- ولكنه بدلاً من ذلك بناء اجتماعي. وُلدَ مع 
عصر التنوير الاوروبي 4 القرن الثامن عشر. 
بيرجينث داتئتكرت 


امتغددج الأطمال الني غيل ا سورع الكاحياخضيضا ليه ومورواق 
أعظى ونطللة] اكولة مفادما ما دافت الطفولة؟ تكن علس اعترانا واكينها 
قبل ابرق الكامن مشن ذكل التصوصن ها قبل +11 كافك قن نصوصا 
للأطفال ايقن . 


© باحثة ومترجمة واستاذة سابقة 2 جامعتي دمشق وصنعاء . 


1250 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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كان الاطفال يحصلون على مقتطفات 
م 
وحفظهاء وتعلم الكتابة بنسخها. 

وي تاريخ أدب الاطفال الإنجليزي 
والأمريكيء يعد «جون لوك» وكتابه «بعض 
الافكار حول التربية . 119:7» المؤثر الاول بذ 
المطبوعات التربوية للأطفال. 

وخلال تلك الفئرة جرى استيراد قصص 
الجن من المانيا وفرنساء فقد كانت القصص 
الشعبية دارجة 4 بلاط لويس الرابع عشر, 
على طراز مجموعات شارل بيرو 1121165 
261121011 التي تمتعت بشعبية كبيرة 
ومنها «حكايات الزمن الماضيء مع مواعظ 
اخلاقية نال 202165 011 11150115 
5 0659 ع2716 :22556 75طاع] 
باريمس 2١517‏ وتضمنت: ذات القبعة 
الحمدزائ والهن ذو السيناء:وستدزيون او 
سندريلا. ولحقت الف ليلة وليلة بقتصص 
الجن عن طريق الفرنسية أيضاً بين عامي 
6 و9١17.‏ وقد تبين أن لهذه التصص 
قدرة كامنة ومستمرة: وانه يجري تحويلها 
شن أجل كبحي 

وحين يدا التاليف: كل ورويتسون 
كروزو» و«درحلات غليفر» ث مطلع القرن 
الثامن عثسر مثالين بارزين عن الكتب التي 
حصنت على جاذبية كبيرة من مغتلف 


ثنائيات فى أدب الاطفال 


الاعمار بسبب موضوعاتهما وشعاراتهما 
الاساسية. وزادت شعبية روينسون كروزو ذ 
رياضن الاطفال بعد أن أشاد به «جان جاك 
روسو» كك كتابه «اميل -١1757‏ عاتمطاظل» 
حتى أصبحت الروبنسونيات نوعاً أدبياً بحد 
ذاته. 

ومن اللافت للنظر أنه كان هناك تقاطع 
بين كتب الاطفال وكتب الكبار ف تلك 
الفرة. 

وك القدرن الفاسم عقر السثمرت مكانة 
قصص الجن. وصدرت طبعة خاصة منها 
حزقه فييسا القلياث والعيارات الوقية: 
ونخرئ تكييف: القتضضن لأذان الضغان. كما 
ظهرت قصصن الاخوين غريم الآلمانيين 
مترجمة إلى الإنجليزية عام 1877 . وقد بينت 
الادلة الحديثة أنهما لم يكونا مجرد جامعين 
للقصص الشعبية: وأن إنجازهما تمثل 2 
خلق نموذج مثالي لقصة الجن الادبية: فقد 
أحدفا تغييرات كقيزة :ذ القضص خلال 
نشرهاء وذلك بحذف العتاصسر الشهوانية 
والجنسية التي ربما تزعج اخلاقيات 
الطبقة المتوسطة؛ وإضافة تعابير ومرجعيات 
مسيحية عديدة؛ إلى جانب إبراز الأدوار 
الخاميةة يكل هخ الأبطحال الذكون والإنات 
بحسب القواعد الشائعة ‏ ذلك العصر. 


ومع تقدم القرن التاسع عشر اصبحت 
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تسيضن الجن شاقدة على نظاق والني ودلا 
من القصص المجمعة ظهر تقليد القصص 
المؤلفة من كاتب واحد مع الدنماركي «هانز 
اندرسن 420161561 211825 الذي الف 
ع رجاه د ود 
7 : وهي: «قصص رائعة للاطفال». 
«وقصصس الجن الدنماركية وحكاياتهم». 
و«كتاب القصصى الدنماركية» و«البلبل 
وقصص أخرى». 

وفنة متنتضف الفرن العشرين انتفتزرة 
صناعة الدب الشعبي مع النمو المطرد 
للتعليم قد تضخم حجم كتب الأطفالء 
وزاد تزيينها مع استخدام الطياغة الملونة. 
وأنتجت كتب خاصة بالفتيات مع تناول 
موضوعات عائلية ودينية؛ وآخرى خاصة 
بالفئيان تريظ بين المدرسةة والالعاب 
والإعيراظوريب توفلا التبوشسين يتقان 
أيديولوجياً وهما يشتكلان قرق لالاستمران. 

وفيما يتعلق بإاخراج الكتب يجب 
الانتظان حتى منقصف القرن العقرينة 
حتى تظهر الرسوم الفنية المعاصرة 2 
كتب الاطفال؛ ذلك أن الاطفال كان ينظر 
إليهم على انهم راشدون صغار؛ وكان علم 
النفس؛ وعلى الاخص علم نفس الطفل؛ ما 
يزال ف يداياتهموئة الستوات العالية قطور 
علم النفسء وتأسسس أدب الاطفال بصورة 


متينك . 


ثنائيات في أدب الاطفال 


كتاكيات ف ادن الاطفال: 

إن صورة أدب الأطفال التي تبرز من 
خلال ثلاثمئة عام من التاريخ هي صورة 
نتقيمية بين التربية والامتاع والحبيظل 
ورفع القيود. والواقعية والخيالء والعمل 
واللعيه...واليون ايظبا ينمه النقاك على 
طلزل النخطوطة تنما 

لذلك كان من الضروري البحث 2# هذه 
القاكيتاك وج الطترق الع يمكن بها قراءة 
الأشكال الادبية على الصعيدين النظري 
والعملي, 

التربية والمتعة: 

ارول يبلت القليجم قاين القراءة 
والكتابة وغيرهما). والتهذيب (تقويم 
اسوك والتتقعياف] فاق الودف الأول 
لاستخدام النصوص الادبية والدينية. داخل 
المدرسة وخاوجهاء من مقاء يهان الأمصياد 
بلختيار قاد التصوسن وتراكق غرضها: 
وفرحيا وتليايبا كلد ومضمرنا من 
النواحي اللغوية والنحوية والاجتماعية 
والاخلاقية.. الخ ومن ثم تأتي المطالبة 
يحفظها واستخدامها ة أشكال التعبير 
اللاحقة. 

وحن جرف االظالب يمح يحكن الع 
أدب الاطفال؛ لم يكن ذلك يعني إفراغ 
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شدة ا الارب سن مواد 
التربويء بل التأكد من 
تلبية الهدف الحقيقي وهو 
النواحي؛ ومن شأن الادب هله 
انعم أنروردق علو الليية © 
قدو أككبو مدن الكفادة: 
ووسيلته إلى ذلك تناول 
الموضوعات المحببة للطفل, 
وتزويدها بالرسوم والصور 
الشائقة. واستخدام الخيال 
والاسلوب الفكاهي. 
وهكذا راح بعضن 
الادباء والمربين يدعون 
إلى استخدام أدب الاطفال 
:فا الصبحف يصدلاً من كني 
القراءة المتدرحة بعناية من خظة واسعة. 
ويطلق على هذه المبادرة ب تعليم القراءة 
ابيع والكني النخركة يدلا هين رالكنب 
االرحا معن الكنياهي تحب عقيف 
بالهدوء النقي والفضاء الذي يتيج له أن 
يقركن تاهيه ويطاق الفان لحبات. 
هناك مشكلة كي هذه المبادرة؛ وهي 
انها تتطلب معلمين ذوي خبرة. قادرين 
غلى وضع خظة لاستخدام الكثاب بحسب 


مستوى المتعلمين واهتماماتهم. ومن الصعب 


ثنائيات فى أدب الاطفال 


1 
ا 


أن ينجح فيها معلم مبتدىٌ تنقصه الكفاءة 
والخبرة. ويجكاع نظ الغالب إلى شي يساهدة 
ل تسيير العملية التربوية. 

والصحيح أنه يجب تبني حل وسطء كما 
اقترح روبرت بروثرو: «يجب أن يكون أي 
برنامج مكنا كا يجسد قبطا يخددا على 
مستوى الاطفال؛ ولكنه مرن إلى درجة يمكن 
معها تعديله بة ضوء الحاجات والاهتمامات 


المتغيرة(". وهناك بحوث عديدة تشير الى 


22> اسل---------سج ‏ سف 054 أيلسول 3038 


قيمة القراءة والخلفية الادبية للاطفال. 
ولكنها تتفهم المشكلات المرتبطة بها! 
فالمعلمون الذين يرغبون © دمج قدر اكبر 
مج القراءة عليهم أن 
يجروا تجارب على طرائق تريحهم وتلبي 
التوقعات المدرسية 4 الوقت ذاته. وإذا كانوا 


مدر الدب 4# برا 


يريدون المغامرة # مقاربات جديدة؛: فقد 
يدون أن تلاميذهم يستمتعون بالقراءة 
بقدر أكبرء ويصبحون قراء حقيقيين: بدلا 
مخ أن كونوا أطلقالاً يملكون ميارة الشراءة 
'.وتكوين حب للادب عند الاطفال 
يمذل حتهرا اساسا بذ الحتلية التزيوية: 

الضبط والغاء القيود: 

إن أدب الأطفال أكثر فرضا للضيط ننخ 
معظم الأشكال الادبية الاخرى: وذ مراحل 
إنتاجه كلها. وكما قال الان غارنر «هناك 


فحسب! 


كلفكة كاتناكيشرية وكرسية كفييين القصة 
والقسارة الطفل» العاف والتاقن والراقى 
الذي يوفر الكتاب للطفل. وإذا كان الراشد 
نعلي على الناشن: والناكس يحكم الكاتب: 
فأين تفع القصة إذا؟ وأين يقع الطفل0.8 

ولكن ذلك لا يمكن تجنبه © أي نظام 
أدبي. ووضع من هذا القبيل يحمل على 
التساؤل عن مدى خيرة أولئك الاشخاص 
المعنيين؛ ويثير المسألة الشاتكة لسلطة 
الررقه وشيط الراقه السك له 


ثنائيات في أدب الاطفال 


ففي الولايات المتحدة. هناك أمثلة 
عديدة على كتب جرى منعها من قبل 
السلطات المحلية او السلطة الفدرالية؛ وكتب 
جرى إحراقهاء ومعلمين وأصحاب مكتبات 
راحوا ضحية ذلك. وربما يبدو العديد من 
الأنكلة سكين جذا مكل نت كفاب غارية 
ويليامز «عرس الارنب» لان الزواج كان بين 
أرنب أسود وارنبة بيضاء"). من هنا ياتي 
الرفضن الكامل من البعضن للرقابة على 
كتب الاطفال. هذا الاستقطاب للمواقف 
مكو سيره سوولة كاحد الطركين يحت 
بمبدأين أساسيين مضمرين: الاول: أن 
الاطفال يمكن أن تجري حمايتهم؛ وينبغي 
القيام بذلك, والثاني» أن أي فرد راشد من 
ذاخل النظا ستطيع انومارين كيو . 

اما الطرف الاخر فهو يطرح مقولة 
نقاذها أن أي رقابة فيد قنيكا سيكا , 

وينطلق الطرفان من فرضية أن الكتب 
تمكل كأخيرا هاما .وان اكاب أغدن علن 
اقامة صلة أو تبادل من غيره من الوسائل: 
لذلك كان تأثيره اقوى. والرسالة التي تنطوي 
عليها كتب الاطفال شديدة الاهمية؛ فما 
من كتاب حيادي كما تقول «جيليان كلاين», 
على انها تؤكد أن علينا تربية القارئ الذي 
سيقراً الكتب بدلاً من تغيير الكتب».”) 

واتلاحظل اندو العنب وتشناءل حاليا. 
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ذلك أن الاطفال يتعرضون بصورة متزايدة 
إلى عدد كبير من مصادر المعلومات واشكال 
التسلية. 

*- الواقعية والخيال: 

الواقعية # الادب مفهوم مشوق. 
والكاتب الواقعي يحاول ان يعكس الواقع 
بامانة وشمول 2 حدود قدرته. 

غلى أنه غالبا ما يُنظر إلى أدب الأظفال 
على أنه شكل من أشكال الخيال أو الفانتازياء 
أو هروب من الواقع. 

فالعديد من الاباء والمعلمين يكشفون 
عن عدم ارتياحهم للحياة العادية. ويشعرون 
بانهم يحرمون أطفالهم إذا لم يسمحوا 
لمخيلتهم بتجاوز حدود هذا الواقع. 

ولنتساءل: 

كيف نقدم لهؤّلاء الاطفال واقع الإنسانية 
الذي لا يسر النفوس؟ 

يقول ارديزون: «إذا لم نلمّح إلى العالم 
القاسيء # كتب الاطفالء فإننا لن نكون 
صادقين. على ما اعتقدة». 

هناك © الحقيقة سؤال آخر يجب 
طرحه # الوقت ذاته. وهو: 

هسل تستطيع الحصول غلى الواقمية ف 
الرواية؟ و رواية الاطفال بشكل خاص؟ 

ما يحتج به ضد الواقعية 4 الرواية: هو 
أن كل رواية غانتازيا . فالحياة لا تفهم إلا بلغة 


ثنائيات فى أدب الاطفال 


الشرد والكهداث :9 فرجن الأنظ ردقا أو 
وصفها. على أن القَصّص يزوّر الواقع؛ فكل 
ترتيب للاحداث يزوّرها بالضرورة. 

وهكذا يتحول السوّال ويصبح على النحو 
العالي هل يملكق خلق وهم متيولة 

فائرواية الواقشية تخاول علق وهم 
مقع بالحياة كما نفكر فيها بشكل عادي.. 
وتحاول أن تنتج بعض تعقيد الحياة نفسها .. 
لذلك كان علينا أن نقاوم الإغراء بمناقشتها 
كما لو كانت حياة حقيقية. 

وتصفف العني الواضية للاطفال .د 
عدة فنّات: 

الفقنة الأول ثادي] ما كوحن بخاري كنب 
الأطفال. وهي كتب أبطالها ليسوا من 
البشير. لكن كل ما يفعلونه؛ والأسلوب الذي 
يتبعونه 2 حياتهم بشري. 

فكتب الاطفال التي تدور حول الفيلة 
والدنبة والذكات وغترها من الحيوانات 
تلتف حول حدود الواقعية؛ وتشكل إيحاءات 
بقضايا واقعية ورموزاً لها. 

والفثة الثانية:, تثير مسالة «أي واقع 
نتحدث عنهة وهناك مقال واضح على 
هذه الفئّة وهو «ذات القيعة الحمراء»». 
الذي يبدو للنظرة الاولى بعيداً عن الواقعية 
بالتمريف التراضع علي فهذا الكقاب يصن 


شارل بيروء يتكؤن من مجموعة باردة من 


الما ------- سي ادك 034 يلول 501١‏ 


الصور القاتمة:, تمثل الفتاة الصغيرة وهي 
تركض عبر أزقة البلدة الضيقة: وتقابل ذثباً 
غير واضح المعالم يسبقها إلى منزل الجدة 
فيفترسهاء ويرتدي ملابسها. ويدخل 2 
السرور الع 

إنها واقعية من النوع المهلهل؛ تغزل قصة 
عدر تلعبانا تعاول هما إذا كان منابياً 
أن تدرج ب كتب الاطفال. 

والحقيقة أن العديد من الامثلة اللافتة 
للواقعية تقع على الحدود بين الواقعية 
والفانتازيا. وكل من الجانبين يسهم 4 حياة 
الآخر. 

على أن هناك كتباً ثُقارب «الواقعية 
البيتية». وهي واقعية محدودة بما يستطيع 
الطفل أن يراه ويفهمه؛ ومثالها كتاب فيليب 
دوياسكييه «بيتنا قوق الهضبة»»: وأخرى 
واقمية عديمة الشفقة مشل كتاب جونكو 
موري موتو «هيروشيما بلدي».. فهذا الكتاب 
يظهر الاموات والمحتضرين؛ وجلودهم معلقة 
حيبق امتايعيم: هناك شع ولس بره جرف 
التعبير عنها حول مناسبة الكتاب للاطفال؛ 
ولا سيما الصغار منهم !0" 

نلك لابق.مق التوقف يهنا عتن الشكيارنا 
نا كن للاإطتال أن يعرقوه :وما للا يكن 
أن يعرفوه؛ و4 أية مرحلة من عمرهم 
نهم للع ويضفقنا راكديواءريها كوخ 


ثنائيات في أدب الاطفال 


قادرين على تبين موقف سيِّىْ كالعنصرية: 
على سييل لقال ولكن هل يستطيع الطفل 
ذلك5 وهناك العديد من اشكال التمييز 
الأخرى التي ينكن أن تكقنف عنها الحة 
واقعية خاطفة للعالم. والتي نراها مادة غير 
مناسبة لكتب الاطفال. 

هذه النقطة يمكن أن يقال إن 
الواقعية مسالة درجات.. مسالة أين يجري 
تركيز العدسة. ولكثّاب الاطفال ملء الحرية 
إقامة المعادلة التي تناسب موضوعاتهم 
وجمهورهم من القراء. 

العمل واللعب - الراثيدون 
والاطفال: 

تعرف بعضى الثقافات الطفولة باللعب 
وعدم المسؤولية 4 مقابل العمل والمسوولية. 
ممايعني أن كتب الاطفال غير معنية 
بالعملء أو أنها-نظرياً- معنية باللعب أكثر 
منها بالعمل. 

ولكن ذلك يشير تساؤّلات: منها: 

اول إن اتشال سر سن الحياة: 
والاطفال محاطون به وهم يَعدّون له. فهل 
يمكن تجاهل ذلك5 وهل علينا أن نفعل؟ 

قاقياء إن الرواية يبحبوزة غامنة 
لكين امتعاما للعبل: .في كنات 
«ثاكري 1223161377» «الفرجيني ©11' 
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اللسيافنة لا يمسق أن يشتكل إلا العليل هخ 
ميزانية الروائي.. وكل ما يفعله المؤلفون هو 
أن يصفوا رجالاً خارج عملهم»!" حتى إن 
القصة المدرسية لا تتناول العمل المدرسي 
الواقع. 

ينقع عن ذلك أن والعمل» كان مامقيا 
الرواية بشكل عام؛ و روايات الاطفال 
وقصضهم يشكل خاص. 

على | وجناف بصي لحكل تعيوفيا 
استثنائية تضع الاطفال © عالم أكمل. 
فروديارد كبلنغ 1128م1ك1 .16؛ على سبيل 
المثال» يشيد باهمية العمل والمهنة للاطفال 
واستفزارهيا؛ ويفترف يجننارة الجهد: 
والاخنراع. والحرفة. وك مجموع كتبه يربط 
كبلنغ بين الاطفال وتراثهم: ولا سيما خ 
سياق العملء ومعه المهارة. وتكريس الذات؛. 
والإانجاز وهو يصف المهني باحنرام وحب. 
وهكذاء فإن الفلاح. والحداد؛ والحلاب, 
والسائق.. وكل هؤلاء البثير العاملين 
يُشُعرون بالاحترام. ويحصلون عليه. 

وذلك يصدق أيضاً على «ارثر رانسوم 
0 اللل» الذي يقدر فضائل العمل. 
ففي العابه المعقدة 4 كتاب «طيور السنونو 
والجنيات المحاربات» يجعل الجنيات وطيور 
السنونو ورفاقها تكدح أياماً 4 البحث 


عن الذهب واستخراجه وغسله. وهو ينر 
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ملاحظات حول الطبقتين الميسورة والعاملة. 
ففي أحد كتبه تلعب مجموعتان من أطفال 
الطبقة الميسورة # العيشن 4# الغابات, 
بعيداً عن الكبار. والشخصب الذي 97 
على كيفية تأمين حياتهم وحماية انفسهم 
هو جاكي ابن الفلاح: فالحياة بالنسبة إليه 
عمل !0 

و «رباعية كتاب الحجر» لالان غارنر, 
يجري تصوير العلاقة بين الحرقة وصاحبها 
والاطفال على مدى أربعة أجيال؛ والتنبيه 
إلى تراجع التقاليد تدريجياً. والكتاب مملوء 
بصور العمل 3) 

ومن الواضح أن الحرف القديمة تصنع 
قراءات أكثر إمتاغا من المهسن الهديةة 
كالحاديحة ظلى سبيل ادال وبعك فرة 
تلك الكتب مره الحنين الى الإبداع القديم؛ 
كما أنها تظهر أن الطفولة يجب ألا تكون 
معزولة عن عالم الراشدين: وأن العمل يجب 
أن يحصل على مكانة لا تقل عن اللعب 2 
اية قراءة كانت. 

خائمهة: 

الافكار المحيطة بأدب الاطفال غنية 
ومعقدة. وربما كان المسح التاريخي يعطينا 
بعض المفاتيح عن الموضوعات الغالبة عليه 
فالحنين إلى العتبيفة. والإنضساين بامكان: 
أو الدقهووالا نان او الااسترام التبادن 
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بين الراقدين والضفان اوتقديم الخيرة 
والمعلومات.. او مجرد الفانتازيا. 

ويبدو أن الفانتازيا الحديثة اغنى واكثر 
تنوعاً من كل الأجناس والآنواع الأدبية. وهي 
تقوم للاطفال أساليب مخطفة سن اللخيرة: 

فالفانتازيا العائلية القريبة متجذرة بذ 
عالم معروف للطفلء وينظر إليها بشكل عام 
على أنها انسحاب من الواقع باستخدام 
الاستعارة أو المجاز لوضف السمات البشرية: 


أما الفانتازيا البعيدة؛ فهي تتموضع 2 
عام ثان» وتقدج أفقنا ممع للنتخياة: :ومن 
تنقسم إلى نوعين: 
الاول» نوع يؤطر فيه العام الواقعي عائاً 
يا مخكلفا .و الاق كان سن غاانا دمخلوخ 


6 


المراجع 


ثنائيات في أدب الاطفال 


الغاف القاتى ويكادروته وسف ةا ونه ووه 
بق متظورف) مشل ارات اليش ذ 
قن العجائب» و«ساحر ف وهما كتابان 
معروفان؛ عرضا على شاشة التلفاز 4 اكثر 

والثاني» نوع اكثر تطرفا واذىء وفيه 
يعتدي العام الثاني على العام الاول الواقعي 
ويهدده. واكثر ما يمثله بعض قصص الجن: 
وعدوان الكواكب الاخرى على كوكبناء الذي 
عُوَضْ بك التلفاز على الاخص. 

قد ينطوي هذا النوع على بعض 
الايجابية بتوسيع افاق الطفلء وتنبيهه إلى 
أن الحياة لا تخلو من صعويات. وما يهم هو 
أن يكون الطفل قادراً على التمييز بين الواقع 
والخيالء والخير والشرء والجميل والقبيح, 
والنافع والضار... وعلى أدب الاطفال ان 
يعمل مصنياها قر له الطزيق» 
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الخطاب اللغوي 24 قواعد 
علم اللسانيات الاجتماعية 


ترجمة: رافع شاهين 


لقد ظهرت اللسانيات الاجتماعية بوصفها اتجاهاً ب النصف الثاني من 
القرن الفغرين المتصرم 4 العام الفربي: وكن :وف ورايها داظعا لها ومعركا 
كل من ويليام لابوف؛ وجون غامبرزء وديل هيمز. واستفاد هذا الاتجاه من 
معنم يعن ثيارات لم الاجضاع مثل التفاقلية عند إيرظية غوضان وغلم 
السلاليات المنهجية. 


ا مترجم سوري. 


250 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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-١‏ اللسانيات الاجتماعية المتغيرة: 

يعد ويليام لابوف الموّسس لهذا الاتجاد. 
وصرق هميق الأقجاد برسقه ديجا بيه 
بالتفير اللفوي. وإذا كان هو ذلك. فهو 
وعارفن مع مقارية وسكي الذي يعفل 
هدفه وصف كفاءة (المتكلم- السامع) المثالي 
إطار جماعة متجانسة؛ وذلك بالاعتماد 
على الاحكام القاعدية. ويما أن اللسانيات 
الاسام ةمه بالف عبيا تكليييا 
جماعة لسانية: فإنها لا تستطيع أن تجعل 
النتع' المافذحة مسلمة تضنادق هليها :ومن 
هنا فإنها تهتم بكل ما يتغير 2# اللفة وتدرس 
البناء الاجتماعي لهذا التغير. 

لقد وصفت اللسانيات الاجتماعية 
التغيرية كل أشكال التغيرات التي تم التثبت 
منهاء والتي لم تكن منحدرة من أصل فردي 
على وجه الدقة:؛ وبينت أنه يوجد تغير من 
أصل اجتماعي يتجلى 2# تنفيذ اجتماعي 
لمتغير من المتغيرات اللسانية؛ وكشفت كذلك 
اله يوحن متغير أسلوبي يظهر لحظة حدوث 
تغيرات 4 مدونات الخطاب» جهدا من 
الخطاب الشكلي وانتهاء بالخطاب المالوف. 
يقوم بها المتكلم نفسه. ولقد دللت اللسانيات 
الاجتماعية أيضاً أنه يوجد تغير محايث عند 


المتكلم الواحد؛ وهو يبدو 4# أسلوب ما. وقد 
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نعلم أن هذا التغير المحايث لا يمكن اختزاله 
ولا رده إلى التفير الاجتماعي والاسلوبي: 
غير أنه يستنتج من التباين الداخلي للنسق. 

يكل السبير الاجساهنيئ/ اللسائن 
الوحدة التحليلية للسانيات الاجتماعية, 
وق ليكون عتضرا تسانيا يتقير بالضباحية 
معمتفيرات غير لسانية: مشل الطبقة 
اللاجتماعية:. والجنسسء ومدونة الخطاب. 
ولكي يتحقق من هوية متغير من المتغيرات؛ 
فإنك] كدرين مجمرع المتفيزات الذي يكون 
غدذا كبيرا هبن "الأفكان النكسة اقول 
(الشيء نفسه). وإذ قمنا بذلك فإننا نعمل 
على إبراز القيود غير اللسانية التي تسوس 
مسوك كل متفين.وتكي يكو ن كلها ذلك غإننا 
فجرف:دواسة للعزاهل اللسائية القى دزخر د 
ابخقينار هذه المتيرات. وفروهنا إن تحايل 
اللسانيات الاجتماعية لا يختزل لأنه دراسة 
لعوامل غير لسانية؛ والسبب لان اللغة نفسها 
متغيرة جوهرياً ولذلك فإن المتغير اللساني 
الأ يفون لذاقه::ولكفه يدوس عن أجل 
المساهمة التي يستطيع أن يحملها لدراسة 
بنى اللغة ولدراسة المتغيرات اللسانية. 

وق اقكرب بلاوقو تفز للقواهد 
المتفيرة. وكان ذلك لكي يصار إلى وصف 
البناء الاجتماعي للتباين اللساني من جهة: 
ولإدخال وقائع التفير إلى القواعد من 
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جهة أخرى. فاذا كانت القواعد © النحو 
التفليدي. تصنيفية تبويبية, فإن القواعد 
التفيرة: على العكس من ذلك: فواعد تقوم 
على التعدين الكمي ولذك طيي تسمخ 
بتحديد السياقات البنيوية. سواء كانت 
لسانية أم غير لسانية؛ التي تساعد أو لا 
امد متغيرا من المتتصيرات على الظيون: 
وهكذا هان القير اللساق يتدمع يقغلونية 
قواعد النحوء وإذا كان ذلك فإثنا ثرى 
أن شكل القواعد المتغيرة الذي اقترحه 
«لابوف» وطوره «دافيد سانكوف» يفسح 
مجالاً يلتمس الشخص فيه نحواً واحداً لكل 
الجماعة اللسائية: ويسجل ف الوقث نفسة: 
من خلاله؛ إجراءات التمايز الاجتماعي 
والاسلوبي التي تغطي هذه المجموعة. وقد 
كان مقو القواضن المقيرة موضوها ترد 
من المناقشات والمجادلات. قد فقد الشك 2 
دراستة ولاسيما نف اعمال «ييير اتكروقةة: 
إلى البعث عن النماذج اللسانية التي 
تستطيع أن تكشف عن العلاقة بين البنية 
والمتغير من دون أن تفترض مع ذلك وجود 
مقاربة احتمالية لقواعد التحوء 

سعد قطي اللسانيات اللحسافية عن 
خطيدات اكورةك حمدودا نوكل بيجي 
وما كان هذا فقد لجات المقاربة التغيرية 
إلى الأبرضتضياء المزاقي الجتمافيا؛ يددا عن 
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اختيار الموقع وبناء العينات وانتهاء بالدراسة 
الكمية والكيفية للمعطيات؟ ولعله من أجل 
تحقيق ذلك تجد أن الاستقصاء الذى يقوم 
على المحادثة. يستكمل 4# معظم الاحيان 
بدراسة إقوغرافية للجماعة اللسانية: 
وك سممهلهم امسا روف الاستتضاء 
وكذلك التحليل الخاص بشروط الملاحظة, 
بتجاوز ما سماه «لابوف» بتناقض الملاحظ: 
كيف يمكن أن يجمع المستقصي معطيات 
طيعية ييننا ترك سال هذا الجبع يتطااب 
: يدور التبادل اللساني من دون حضوره؟.. 
ولقد:«طر حت هذه القضية يقكل خاض 
عندما آرادت اللسانيات الاجتماعية انتدرس 
اللفة المحلية؛ أي اللغة التي تتكلمها مجموعة 
من الازواج 4 تفاعلها اليومي؛ مثل اللغة 
المحلية التي يتكلم بها الامريكيون السود ذخ 
هارليم. وك الواقع فإن هذه اللغة تميل نحو 
التفكك بمجرد أن تخضع للملاحظة؛ وقد 
كان يتطلب من أجل تعديل هذه المشكلة: 
ديل الاسعتصباء وسهيل جمغ الشاغل 
العادي. 

لقد جددت المقاربة التغيرية دراسة التغير 
اللساني؛ وطورت مناهج الاستقصاء وادوات 
التحليل التي تسمح بمعالجة الحوافز 
الاجعماهية للتخيرات اللشائية الخالية, إلا 
أنه وبفضل الملاحظة المباثسرة للتفيرات 
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اللسانية قد أمكن البحث عن 
إشارات التغيرات اللسانية: وذلك 
قبل أن تظهر 4 وعي المتكلمين, 
ويمكننا أن نميز ثلاث مراحل 
الاين اللساتي والني تقابيب 
مع ثلاث مراحل للتغير اللساني: 
فهناك مؤشرات غير واعية تماماً 
ولكنها إشارات مبشرة بصيرورة 
التغفيرء وهناك الواسمات التي 
هي واعية. وأخيراً هناك القوالب 
النكركة فا علؤات المجباعية: 
ون سنسة الدرانجات القي 
تايبا اللساناث العامة 
للتغيرانه اللبانية يمول | الجمرهات 
الالمسافيب المؤرلة بن لتقا 
التجديد اللساني؛ كما سمحت بوصف اتجاه 
التغير اللساني. 

؟- إثنوغرافية الاتصال: 

تعتبر إثنوغرافيا الاتصال مجالاً من 
مجالات البحث التي جاءت نتيجة للتقاليد 
الانتروبولوجية؛ والتي بدأت نقطة الانطلاق 
فيها من الدراسة المقارنة لقضايا الكلام 
الشامسة يكل مسوم العتمهافه ويكل 


ثقافة من الثقافات. وإن موضوع الدراسة 


الخطاب اللغوي في قواعد علم اللسانيات الاجتماعية 


فيها هو ما شماه «هيفيبن» بالكفاية 
الاتصالية؛ وهي تعني مجموع القواعد 
الاجتماعية التي تسمح باستخدام القواعد 
المتخداما متاسياً. وقد أظهرت إفترشزافيا 
الاتصال تنوع الأداء اللغوي: وتنوع الوظائف 
الاجتماعية للكلام: كما أنها كشفت عن 
المعايير الاجتماعية والثقافية التي تسوسهاء 
وكذنك قات :بوضبق المدوئة اللسائية 
لاخمعاة"الحماة: ووصقفت تميسرزات 
الظروف التي يمكن للاتصال أن يتم من 
خلالها وينتشر. 
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*- اللسيائيات الاجتماعية 
التفاعلية (التأويلية): 

تمكل هذه الدراسة افتداذا لأشوغراضيا 
الاتصالء ولقد اهتمت هده الدراسة 
بدمج الابعاد المتداولة النفعية والتفاعلية 
خ تحليل الاحداث المتعلقة بالتغيرات 
الاجتماعية,. وذلك لانها ترى أن التغير 
الاسانى د التبادل الحواري: لا يشكل فط 
معلما لباوك اللحعافيرولعله يعد أيضياً 
مضيدرا اتضبائيا موكبوف] لدي الشاركين 
ليتصرفوا به؛ وإنه يساهم 2 تاويل ما ينتج 
بعد التبادل الحواري. ولقد وضعت أعمال 
«جون غامبيرز» الوظاكف اللسانية للتغير 
اللساني موضع البداهة:؛ وأظهرت هذه 
الاعمال أن التغيرات الاجتماعية اللسانية 
لا تتجلى معزولة 4 الخطاب؛ كما اظهرت 
أن بروز تغير ما إنما يكون مقيداً بفرز سابق 
لتفيرات أخرى. وهذا يعني أن مجموع هذه 
المتغيرات الاجتماعية اللسانية ترتبط باقتفاء 
امقاصبين السبارة الشاسيية وصمل علي 
تع خاسى نوهنتها إثارالة مفهرينة قر 
تأويل العبارات وتوجهها. وتهتم اللسانيات 
الالججاعية التفتعلية أيهبا يوضظة العتى 


التداولي للتغيرات: وإنها تحلل من أجل ذلك 


الخطاب اللغوي في قواعد علم اللسانيات الاجتماعية 


المتريفة القن اهم كيه يتاديل الحيازات 
التبادل الذي يتم اثناء المحاولة. 

وإذا عدنا إلى الدراسات التي انجزت 
بهذا الخصوصء فسنجد أنها قد أنصبت 
بشكل خاص على المعالم اللسانية: وهي عبارة 
عن اشكال لسانية متعددة تنتمي إلى المدونة 
اللسانية للمتكلمين؛ حيث تتدخل المعالم 
السياقية بخ وصف الافتراضات السياقية, 
وإنها تساهم ‏ تعيين الطريقة التي يجب 
على العبارات أن تؤول فيهاء ولذلك يتناسب 
الاستنتاج ‏ المحادثة مع الإجراء التاويلي 
المحددء فالمتحدث يعين بوساطته الهدف 
الذي تنقله العبارة عن محدثه؛ كما أنه يدل 
بوساظفه علي السواب اللاى ينان به لين 
التاويل الذي اعطاه للعبارة المقولة. 

وتدرس اللسانيات الاجتماعية التفاعلية 
الإجراءات التي تصبح العيارة بوساطتها 
راسية # السياقات. ذلك لان السياقات 
تجعل التاويل ممكناء وهي عندما تدرس 
ذلك فهي تريد لنفسها أن تكون نظرية 
سيافية للعبارات: فهي تصق كيف يمكن 
أن فون الساقات اللمشاعية شاعيا 
بوساطة المشاركين: كما انها تصف كيف أن 
هؤلاء يشاركون ف ذلك عن ظريق نشناظات 
اجتماعية لغوية وغير لغوية. وكذلك تصف 
كيف أن هذه المشاركات تصبح بدورها قابلة 
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للتاويل عن طريق هذه السياقات نفسهاء 
وهكذا نجد أن هذا المنظور يرى أن السياق 
الاجتماعي ليس معطىء ولكنه يصبح جاهزاً 
بوصفه نتيجة لافعال مجتمعة يقوم بأدائها 
ممظلون متفافلون. 

إن الإجراءات السياقية التي تقع ب 
قلب أبحاث اللسانيات الاجتماعية؛ إنما هي 
إجراءات لسياقات نطقية؛ كالايقاع وسرعة 
النظق والشفيم وغيرفنا هق أدوات النطق: 
خاصة وانها تصب ع الوجمه السياقية 


لقوالب الكلام وللملاءمة الموضوعية: وإذا 
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مثل السياقات الإيمائية: فهناك إجراءات 
لسياقات لفظية مثل السياقات اللفظية 
والسياقات المقطعية والسياقات التتابعية, 
وفظهر بشكل خاصى -ظ علؤقاتها بالاجنانن 
الاستطرادية. وقد أظهر التحليل المفصل 
للتفاعلات 2 سيافات رسمية وبيروقراطية 
أن فل هذه الأجراءات تقوم يدون هام 
أظهر أن الفوارق الثقافية تطرد غالباً من 
الاختلافات # استخدام المعالم السياقية. 


الواده 0 أيسول 001٠0‏ سر ييا 


عبد العزيزإسماعيل احمد 


لمحة تاريخية: 


أدرك الأنسان مَند فنجر الانسائية وجود روق طقلية بين الأغراد قد 


تعلو بالإنسان فتصل به إلى مراتب الإبداع والاختراع؛ والحكمة؛ والقيادة: أو 
معدو يه إلن مسقوي مدن سن القست والتجات العقلي. فهناك اختلاف 
بين الناس # الذكاء والقدرات العقلية كما هو الاختلاف بينهم 4 صفاتهم 
الجسدية (كالطولء والوزن: واللون: والسَّمات الشخصية الاخرى). 

وكان الاهتمام بالموهوبين والمتفوقين قديماً قدم المعرفة الإنسانية؛ فقد 


محامي وباحث سوري. 


250 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


01015 سر الاتسسفاف 054 أ يسول 903١‏ 


تحدّث افلاطون عن طبقة الفلاسفة وميّزها 
على غيرها بالعقل والحكمة؛ وجعلها لذلك 
أهلذ تقول ويا القياده ةللحتم ويقطس 
أفلاطون # جمهوريته باصطفاء الاطفال 


الموهوبين حتى # اسر الفلاحين والصناع. 


وتحدثت الكتابات الاغريقية يقية القديمة 
عن العبقرية أو الموهبة ووصفتها بانها نوع 


من (الجنون المقدّس) او (الإلهام الإلهي) 
الذي ينتاب بعض الافراد ويساعدهم على 
تصور الامور والتعبير عن الخبرات بلون 
جديد. 

ولم يكن العرب اقل من غيرهم اهتماما 
يه علامات النجاية والنبوع 
وبيئاتهم ل فافردت كتب الادب 
صغرهم وطفولتهم من قصص نادرة؛ 
وأعمال باهرة فقد عرّف احد قادة العرب 
الطفل الذكي الذي يجب أن يِؤْمّل للقيادة 
والاعمال الجليلة بانة: 

«القوق جسم الزسح خافاء لقوق 
كما تحدث العرب عن العبقرية ونسبوها 
إلى واي تمد وهو موضع يزعم الم 
بينهم: والعبقري ذ اللغة العربية هو السيد 


الموهبة.. والأطفال الموهوبون 


الذي ليس فوقه شيء., والعبقرية هي: كل ما 
يُتعجّب من كماله وقوّته وحذقه. 

و القرن الخاممن عشير أسبس 
السلطان «محمد الفاتح» مدرسةً خاصة # 
(السرايا): 

وكان يوضع فيها الأطفال الأكثر جمالاً. 
وقوةء وذكاءً. الذين كان يجمعهم من مختلف 
انحاء الإمبراطورية؛ وكان هدف المدرسة (أن 
تنشوىء أفكاراً رائعة: ب أجسام مخشوشنة) 
ثم كانوا يرضعونهم بالتالي إلى على المناصب؛ 
وثمّة موْلّفون يؤكدون أن زيادة قوة تركيا 
القرنين الخامس عثسر والسادس عشر 
ازدياداً عنيفاً يدين ببعضس الشيء لمبادرة 
محمد الفاتح وك الولايات المتحدة استوحى 
أحد الرٌؤساء وهو مجيفرسونة من أفكان 
أقلاطون عندما - 4 ملاحظاته حول 
تجمع أفضل العبقريات 
الولاية ب مدرسة خاصّة. 


ولاية «فيرجينيا» أن تك 


وكايدآينات القرن الفاسع عقواتجه 
الامتساء الساء فيوب: الأطفال المعجزة: 
وتحمّمس عامّة الثامن والعلماء ل «كارل 
ويت» الذي كانت جامعة لايبزغ قد استقبلته 
دكتوراً للفلسفة وهو # الرٌابعة عشرة من 
غمر وكذالك ل «كريستيان ستريع منيكات: 
أعجوبة لايبزغ الذي مات # الرٌّابعة من 


الموااده 0 أيسول 0000 35419 


كما يحت نخل خمليمكةلحكفنة لاتيننة: أو 
«اللورد كلفن» الفيزيائي الشهير الذي دخل 
جامعة «غلاسكو» # العاشرة: وفاز بالقابه 
الجاسية ف الثانية عشرة: 

ما هي الموهبة؟ ومن هو الطفل 
الموهوب؟ 

الموهبة. هي اقصى درجات الاستعداد 
والقابلية أو القدرة مثل «الموهبة الفنية, 
أو الموهبة الموسيقية؛ أو الموهبة اللغوية؛ أو 
الموهبة الحسابية؛ أو الموهبة الرياضية.. 
إلخ» وقد اختلف مفهوم «موهوب» من باحث 
لأكوافقق اشقمه رفرويان على الاخراد 
ذوي الذكاء الرفيع., واستخدمه «جليفورد, 
وجاكسون. وياماماتو» على الافراد ذوي 
القدرات الأركارية العالية روعاف جمامة 
من المربّين الطفل الموهوب بانّه: ذلك الطفل 
الذي يبدي امكانية إبداع مستمرّة 4 إحدى 
المناشظ الانسانيّة القيّمة: وغرّفه آخرون 
بنهُ: من أوتيّ طاقة عالية للتعلّم حتى إِنّه 
ليستطيع ان يتعلّم أكثر من المنهج المقرر خلال 
الوقت المقرر؛ وتحت الظروف المقرّرة. 

أما الاستاذ «ترومان» فقد عرّفه بأنّه: 
من كان يملك محصول ذكاء أقَلَّهُ 4 /١‏ حسب 
مقاييس الذكاء المعروفة: 

إنَّ الطفل الموهوب بلا شك هو الذي 
يمتاز بموهبة بارزة # أيُّ مجال ولكن لا 


الموهبة.. والاطفال الموهوبون 


تتفتح هذه الموهبة عند الطفل بالصدفة بل 
إِنّْ تفتّحها يخضع لتأثيرات المحيط الذي 
يعيش فيه الطفل والجهود التي يقدمها 
الأهل: والمدرسة؛ والجتمم لهذا الطفل. 

كيف نكتشف الموهبة؟ ونعرف 
الاظفال الكوهويين؟ 

لكي نتوصّل إلى الاطفال الموهوبين 
ونتعرّف عليهم يجب أن نؤّمن إيماناً مطلقاً 
بالفروق العقلية بين الاطفال. وأنَّ هناك 
أطفالاً متفوّقين. وموهوبين ليس فقط 
لطيقات الأضيام بل حسن ذ الأوساظة 
الققيرة: :وَيَؤدّن ذلك ذراينة اجراها الناحع 
«جانكتز» عام 1514 م فوجد أن هناك 
نسبة لا يُستهان بها _- على حدٌّ قوله _ 
من الموهوبين جد بين أطفال الصّفائح 
4 شيكاغو لذا يقول: «فلكي تجد أطفالاً 
موهوبين حسبك أن تومن بذلك وترغب 
رغبة حقيقيّة 4 البحث عنهم». 

ولكي نحكم على طفل بِأنّه موهوب يجب 
أن تتوافر فيه مجموعة من العوامل والصّفات 
فالموموب ف مادّة الفنون مشلاً يجب أن 
تتوافر فيه بعض العوامل نذكر منها: «أن 
يتمثّم بقوّة الملاحظة وتمييز الألوان وسلامة 
الاداء التّعبيري: وأن يتضمّن عمله الفني معان 
فنيّة كبراءة التعبير والانفعالات التلقائية, 
ومن ثم الثمط الفردي الذي يعطي العمل 


ليل سلج سف 054 أ يسول 3038 


الغفني أضالتة ويميزة عن 
غيره من نفسر السنء: وان 


مزع يك تعبيرافة لعاشم 


الث ا شكيلية: وآن يتسم 
عمله الفني بصدق التعبير 


عق الاحاسسسى والشاهز' 
والبيئة المحيطة به». 

كنا يمدق اكتشاف 
ميول ومواهب الاطفال 
بعدذة طرق: 

١‏ اللاجهكنة 
ويها تستطيم أن كنقتك 
وجود ميل ما وي 5 مجال 
عند الأطفال من خلال 
أنشقطتهم. المشؤعة الحرف 
كلو حورن عداورسا خصوضية فيا مراكو 
للنشاطات المختلفة من (رياضيةء. وفنية, 
وعلمية؛ وصناعية... إلخ) وأعطينا الحرية 
الكاملة للاطفال 4# زيارة تلك المراكز 
سترى أنَّ بعضهم يميل للنشاطات الرياضية 
وبعضهم للفنية وبعضهم للصناعية وبعضهم 
للادبية. وتكون عملية اكتشاف تلك الميول 
بدايةٌ اساسيّة لنا بل محوّل رئيسي لاكتشاف 
درام هلاب الأطفال والك يكن أن #فجر 
بعطاءٍ ثرٌ وغني عندما تتاح لها الفرصة 
الملائمة. 


الموشيلا. والاطفال الوغويوة 


-١‏ الاستفتاء: وذلك بطرح اسئلة معيّنة 


على الاطفال وتحليل إجاباتهم ال مختلفة 
والسيفة علن كلك الأنيكلة: 


-٠“‏ القياس والاختبار: وذلك بدراسة 
رودو الأطفان علي امكلة شيا مقن 
لقياس الميول؛ ولكنٌ الطريقة الأكثر دقّةٌ هي 
الاختبارات المقننة لكشف الميول. 

وهناك بعضن الدراسات اعتمدث على 
الذكاء العام 4 التعرف على الموهوبين ومن 
أوّل وآهم تلك الدّراسات دراسة «ترمان 


وأودن» عام 5 امء ودراسة هولنجورث 


لماه 05 أيول 201٠0‏ سبي حا 


عام ١155م‏ ودراسة «دنلاب» عام 1540م 
ودراسة «بالدوين» عام 577١م‏ انْ هؤلاء 
الباحثين اعتمدوا على الذكاء العام كمحك 
للتعرّف على الموهوبين إلا أنّهم اختلفوا ب 
تحديد نسبة ذكاء الموموب. ودرجة شيوع 
الموهبة بين افراد الشعب الواحد # السّن 
اللمفتحةقدراسة وتران :واوذن» اعفرت 
فبنيعة تدكا 14 ظ المفسار سخاتفور» 
بينيه» هي الحد الادنى للموهبة؛ واعتبر 
هذه النسبة هي الحد الفاصل بين الموهوبين 
ومن هم دونهم: أما «هولنجورث» 197١‏ فقد 
اعتمدت على الذكاء العام وجعلت نسبة 
الدفاء زم فاكدمر نا احقيان سعائفوره 
بينيه» هي الموهبة أو العبقرية أو التفوق 
العقلي 4 نظرهم: وأحسٌ «دنلاب» 1540 أنّ 
نسب الذكاء التي حددتها الدراسات الشار 
إليها فيها كثير من المفالاة فقرر أن نسبة 
الذكام 1903) او أعث متكير أساييا مقرلا 
لتحديد المتفوقين الذين ينقسمون 2 نظره 
إلى ثلاث فتات: الممتازون وتتراوح نسب 
ذكائهم بين ١٠٠١‏ و١5١.‏ والمتفؤقون بين ١1١‏ 
و١16»‏ والعباقرة وتصل نسب ذكائهم ١7١‏ 
فأكش وذهب «بالدوين» ”197: إلى أن نسبة 


الذكاء ١٠١‏ تميّز المتفوقين عن غيرهم. 


الموهبة.. والاطفال الموهوبون 


ماهودورالاسرة والمدرسة والمجتمع 
رعاية الموهوبين؟ 

مكلف الأطتنال الوهويون جلاقة عقلية 
هائلة يجب استغلالها على أكمل وجه؛ وإلا 
فَإنَ كلا منهم سيصاب بخيبة أمل. وتنا 
يصبح عبتا غانى الستتم ومفقلق تقية 
وكا وعتدهتا] يصعي هالااجكه وإغادة 
صييره :ف الاقفاد الابسيع 

إن الأسبرة مي الكلية الأول للمجتيع 
وفيها تبدا عملية التنشئة الاجتماعية للطفل 
زهب القن تانيع ماجنات الطفل وتكايف 
واكك رسقو بر امقة ,وتان وكدية 
دور الآباء الاساسي 4 ملاحظة ابنائهم 
عن قرب لفترة طويلة ب مراحل نموّهم 
المتمدوة شكليهم أن موكيا لاطفاليم الانجواء 
الملائمة وأن يحققوا رغباتهم التي تتماشى 
جو كاكاكم 

الذكائلة وعلبيحم أن يتحاقوا التنادو 
المفرط بذكاء أبنائهم على مراى ومسمع 
طاهمي كا يتطاد و الاك كيص إن اورجه 
الثّمالي والغرورء إِنّ المبالفة وعدم الموضوعية 
تقدير مواهب الابناء قد يسببان لهم 
مشكلات معيّنة فقد تكون إمكانيّات الآبناء 
العقلية ومواهبهم لا تتناسب مع طموحات 


الاباء وامالهم وقد ينجم عن سوء التقدير 
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اختلال الاتّزان الانفعالي عند الابناء وعجز 
4 التوافق الاجتماعي؛ وقد يحدث العكس 
عندما لا يكترث الاباء باطفالهم الموهوبين 
وذلنك يودي لنتائع سلبية على الرهوب 
وقدراته العقلية إِنَّ العلاقات الاسرية لها 
دورٌ كبير ب تكوين شخصية الطفل وعقليته. 
فمن الاسرة يستمدٌ الطفل عاداته وتقاليده؛ 
وفلسقة 'مجتمعه: وضهمكين علافات الاشرة 
فيما بين أفرادها على تكوين سلوك الطفل 
وعاداته. 

إِنّ تشجيع الطفل وإظهار الاحترام لرأيه: 
وإعطاءءهٌ حرية نسبية لها اثرٌ كبير ب تطوّر 
وتنمية النشاط الإبداعي والموهبة عند ذلك 
الطفل. 

إِنَّ دور الاميرة ‏ الرعاية هو أن توفر 
للابناء الموهوبين باساليب بسيطة وموارد 
مادية محدودة عنصر التشجيع # ممارسة 
الهوايات؛ وإتاحة الفرصة أمامهم للتُعرّف 
غلن الكن جدود وتفجيدهه فلن الشراية 
حتى تصبح عادة محببة إلى نفوسهم وذلك 
بشراء الكتب الجذابة والشيّقة. 

ويجب أن تهيي الاسرة لابنائها الموهوبين 
فرصا لزيارة متاحف العلوم والفن: ومن 
الهم أن يدرك الابساء أن سرغة تمو الطفل 
للزسوب :فا المواني الاتعمائرة والاجصياسة 


قد لا توازي سرعة نموّه العقلي. فبذلك هو 


الموهبة.. والأطفال الموهوبون 


أحوج ما يكون إلى الامن والحب والتقدير 
وتلبية الحاجات النفسية الاخرى ليتحقّق له 
التناسشّق والتكامل 4 الشخصية. 

والمدرسة. هي مجتمع تربوي تعليمي 
يعيش فيه الطلاب ليلقنوا العلم: والمعرفة, 
وبيئة المدرسة أكثر اتساعاً وتعقيداً من بيئة 
الاسرة؛ وهي مؤسسة تربوية تعليمية يقضي 
الطلاب فيها كثيراً من الوقت يتزوّدون 
خلاله بالخيرات التعليمية: والاجتماعية 
التي تصقل مهاراتهم وخبراتهم ومعارفهم, 
ويبرز هنا دور المربي والمعلم أمام مهمة 
تنمية القدرات الإبداعية للاطفال وكشف 
مواهبهم ونشاطهم الإبداعي وتطويره؛ 
وعلى المربّين أن يفسحوا أمام الطفل مجالاً 
ليمارس الانواع المتعددة من النشاط» وعليهم 
أن يحددوا هذه الميول وان يدرّبوا الطفل 
على الانماط والانشطة المختلفة التي يميل 
إليها. 

وهناك عدة طرق تعتمدها المدرسة 3 
تنمية ورعاية قابليّات ومواهب الاطفال 
الإبداعية نذكر منها: 

-١‏ تقوم المدرسة بإتاحة خبرات تربوية 
خاصة للاطفال من أجل تدريبهم على 
التفكصير المبدع أو الممسارة -ظ حل المشكلات 
بصرف النظر عن المواضيع المدرسيّة. 

؟- توليد الروح الإبداعية لانّ الهدف 
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من كشف الموهبة أو الموهوب وتربيته هو 
حطة سيدا ويقه ذلك يق المدرينة بالنجو 
إن الظراكق التتجريبية واللفترحة ف كل 
مجال: 

؟- ولخلق المناخ المدرسي المناسب لخلق 
الاقف والقانئية الابداعيية والقطة بها 
لا بد لنا من ذكر اقتراح «تورانس» الذي 
يتسيفينة واب لحترا الابكلة غين العافدية 
؟" احترام أفكار الأطفال غير العادية 
؟ أن نظهر للاطفال بأنّ أفكارهم ذات 
قيمة 4 تقديم فرص للتعليم الذاتي» 
ولكي تتحمّل المدرسة مسؤوليّتها يجب أن 
يتلمسس القائمون على شؤون التربية أحدث 
السّبل وانجعها لتربية الموهوبين. وهناك عدّة 
اتجاهات 3 تربية هؤّلاء الاطفال: منها: 

- نقل الطفل لفصل دراسي أعلى من 
عمره الزمني؛ بحيث يلاثم عمره العقلي 
وهذه الطريقة تقليدية ومضارّها اكثر من 
منافعها فالطفل يُحشر مع زمرة من الاطفال 
كرويثا ومتكلت همده ذا اليول والاتجاهات 
وهذا يسبب له مرارةً وانطوائيّة. 

- الفصول الخاصّة بالتوابغ: ومن 
محاسنها انها تجمع الطفل على صعيد واحد 
مع من يقاربونه ‏ الذكاء والعمر. فيعمل 
باكتفاء وظمائينة لكنّ هذه الطريقة تخات 
افوس الأففال الغروووالترن هلل القيره 


الموهبة.. والاطفال الموهوبون 


فتضطرهم لاعتزال النشاطات المدرسيّة 
الشحاقة فيجدوق الفسهم متبرذين: 

- وضع النوابغ ب الفصول الدّراسيّة 
العاديّة مع العناية بإعداد مناهج خاصّة 
اختافكة يكلمون العراه بها حا ريوقم بوهنة 
الطريقة هي «تقوية للمناهج» وهنا يجد 
الطفل التابغة 4 المناهج الخاصّة ما يتحدّى 
ذكاءة: وهنه الطريقة تجدل الطفل اللوهوب 
يتفسن مع الجموعة ويشارك:.ظ نشاطاتها 
المختلفة. 

والمجتمع يمل الحلقة العليا 4 سلسلة 
الأوساط التي يعيشها الطفل ليأخت دورة ذ 
الحياة كعنصر فاعل ومنفعلء والمجتمع هو 
الوسط العام الذي يحيط بالموهوبين والذي 
يجب أن يتوفر فيه التُجاح الملائم الذي يبرز 
المواهب والقدرات ويرعى الاستعدادات؛ 
ويتلخصسى دور الدولة والمجتمع بما يلي: 
ا ا 0 
المداوس والقصنول القاكية بهي وأن تغصضن 
الاعتمادات والميزانيات الوفيرة للمكتشفات 
العلمينة كنا بحب ان قدئ شخطيطا علهيا 
للقيامس العقلي لمستويات جميع الأفراد 
والجماعات وذلك بحصر الكفايات العقلية 
وتوجيهها توجيهاً هادفاً. كما يجب على 
الدولة أن توفر البعثات والزيارات العلمية 
للموهوبين إلى الدول المتحضرة التي قطعت 
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قوطا كبيراً يق التفده العلسى والتكووارجن: 
كنا يعي أن سني الحا الاركسن 
للمخترعين والفنانين من الموهوبين؛ وتقديم 
ايديم ميف اقيم 

وعلى الدّولة أن ترعى أسر الموهوبين 
ففي هذه الرّعاية رعاية للموهوبين انفسهم 
وذلك بآن تيسّر لهم حياتهم وسَبّل عيشهم 
وإذالة العقبات من ظريقهم ليسيروا ركب 
الإبداع الخلاق الذي ينعكمس إيجاباً على 
جميع أغراد اللجتمم): 

كلمة لا يد منها: 

إنَّ الموهوبين والمبدعين هم ثروة الامة 
وكفوها الكفين: والففوق الفقهرى الذق 
تستند إليه وهم ذخيرتها وأملها الحبيب 
نحو المستقبل المشرق؛ تتباهى بهم بين الامم 
والشعوب ويرفعون قيمتها كش نظر تلك 
الأممء وهم معقى رجاتها الذي يطنعها + 


المراجع 


الموهبة.. والأطفال الموهوبون 


صاقف الامم الرافية المبدهة التطامة تجو 
المجد والعلا بافتخار وشمم. 

فلندع مواهب أطفالنا تزدهر وتتطور 
فهم أملنا وهدفنا وغايتناء وعلينا أن نترك 
تلك المواهب تتفتّح منذ الطفولة الباكرة لكي 
تترعرع على سجيتها وطبيعتها. وان نعتني 
بها وننمى حب المعرفة والمطالعة لدى تلك 
الفكة من الأطفال: كما غلينا أن نهتم بتربية 
الموهوبين وان نرعاهم ونعتني بهم كما نعتني 
بالثبتة الصّغيرة حتى يكبروا ويصبحوا 
اعضاء ظاعاين 2 مستمو هو يحاجة مامة 
إلى افكارهم المبدعة الخلاقة. 

إنُهم ذخرٌالأمّة: وقادة المستقيل؛ وغلى 
اكتافهم تبنى نهضات وتزدهر حضارات 
وواجب الامّة أن تبحث عنهم.: وأن تأخذ 


بيدهم 7 تربيهم التربية الصّحيحة. 
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الكافات الثلاث والحاءات الثلاث 
7 1 
كمال راغب الجابي 


قد تكون الكافات الشلاث الواردة #4 عنوان هذا الحديث قد أشكلت 


على بعض من قراه ممن لا يعرفون اللفغة الالمانية ولا يتتبعون تاريخ تطور 
الحركة النسائية العالمية.. وأما الحاءات الثلاث الواردة 4# العنوان نفسه فلا 


فحسب. بل نحبها إلى درجة العشق. ولكل من يتأمل سمات المرأة الفطرية 
ويتتبع أوضاعها وأحوالها المعاشية 4 مختلف مناطق العالم و منطقتنا 
العربية منه بالذات, والتي نحب فيها نساءنا أو ندعي ذلك. وتحبنا فيه 
اوتا او يدهين ذلك إلى :درجة العقق يكنا .. 


باحث ومهندس زراعي سوري. 
262 العمل الفني: الفنان جورج عشي . 


ظ أظن أنها تسبب أي إشكال بالنسبة لنا جميعاًء الذين لا نعرف اللغة العربية 


:4 سمي اللتننسسفاف 054 أي يسول 8831١‏ 


ولق لا لمعي :ف لصي فا طريق 
الالفاز. نبادر إلى القول بأن تعبير الكافات 
الثلاث مقتبمسّ من الادبيات الالمانية بذ 
العهد النازي. الذي واجه ‏ بداياته ازمة 
اقتصادية خانقة:؛ وخلال ثلاثينيات القرن 
العشريين تحديدا. تجلت # ارتفاع نسبة 
البطالة. مما حدا بصانعي القرار # ذلك 
العهد إلى المطالبة بعودة النساء إلى بيوتهن 
كي يفسحن المجال أمام الرجال للعمل 
مكانهن. وذلك بعد أن كانت الحرب العالمية 
الأولى والتي دارت خلال السنوات -١9415‏ 
89 قد فتحت ابواب المعامل والنشاطات 
العامة الاخرق أماغ التبباء غلى مضراعيها 
بسبب انخراط الرجال # الاعمال القتالية 
خلالهاء لافتقار الفعاليات الحياتية العادية 
إلى من يعمل بها أثناءهاء إلى درجة وصلت 
معها أعداد النساء العاملات 4 المجالات 
الغافة: فا ضنرة هده التحصرب وما بعدها 
مباشرة إلى حوالي نصف الأعداد الإجمالية 
للعامليق فيه 

ولقد كان لرفع شعارات التضامن 
خلال الحرب العالمية الأولى: والتي نادت 
نوحدة الصف والضين واعخكرت النساء 
حتوة الشظوظل الخلفية الكسرب» الاقر 
الكبيرلمغادرة النساءلمنازلهن واقفتحامهن 
معاقل الرجال خلالها. لكن حلول الازمة 


المرأة بين الكافات الغلاث والحاءات الثلاث 


الاقتصادية آثر نهاية هذه الحرب وتفاقمها 
وانشتعانيبا وضع صاحي الخصران إن 
استبدال هذه الشعارات بأخرى تدعو المراة 
إلى العودة للحالة التي كانت عليها قبلها. 
والقى سار طنها زعو تلك القتزة (عكلنم 
بقونه دإق النازية لا تعر بلاطا للمراة 
سوى بيتها ولا تاجاً لها سوى عملها فيه.. 
وساند هذا التوجه حليفه (موسوليني) 
تعب الناقية ف إيظالب] يقولة رإو كدر 
المرأة طاعة الرجل وتبعيتها له لانها تتمتع 
بقدرات تحليلية لا تركيبية تجعلها تعجز 
عن تعلم الامور المعقدة كالهندسة التي هي 
خلاسة لفقو داضبا سبريجانك يعنه 
المراة من دراستها ومن دراسة بعض الفروع 
القخضضيية الأخرضي #الفايهة مشر إياها 
كرا مالس الريجا ري هذا لاخ الشيع 
بروح البحث عن مخرج للازمة, والمترع بروح 
التسلط الفردية. اطلقت النازية مقولة 
العافاف التللات على كسان زعيمها (هتار) 
مطالبة المراة بالاكتفاء بها والانكفاء عليها. 
هذه الكافات هي كلمات تبداً بحرف الكاف 
اللغة الالمانية وهي (061صك! عطاء ك1 
عطءنك1) وتعني باللغة العربية حسب ترتيب 
ورودها (المطبخ) و(الاطفال) و(الكنيسة) 
معكيرة إياها الؤسظ ال منايسب لحياة المراة 
والمجال الوحيد لممارسة ضعاليتها فيه.. 


التسلسداه 01 أيول 20٠١‏ سيب---- سس 8 


لكن النازية الالمانية رغم عنتها وقسوتها. 
والفاشية الإيطالية رغم عنجهيتها وجبروتها. 
لم تتمكنا من إيقناف مسيرة تحرير المرأة التي 
حملك لواءها متنظمات 'تسوية مخخصصة 
متحلة القترخ القامع كفي وبالعالن 1 جتنا 
4 إعادة المرأة إلى الموقع الذي فرض عليها 
والتي عانت من إلزامها به والتزامها غيه 
قروناً غديية ومديية :ذلك لان من يتذوق 
ظعبه اللجرية ليطي للاسنذاقا شيره: وين 
يتحرر من الأسر ويتخلص من القهر يصعب 
أن يعاد فرضهما عليه أو أن يعاد سوقه 
إليهما.. لذلك لم تتمكن النازية ولا الفاشية 
من تحقيق ماربهماء بل قادتهما تلك المآرب 
العنصرية التي تمثلت 4 نظرية السلطة 
للقيادة. والطاعة للقاعدة؛ والتي كانت 
تنادي بالبصاق على الحرياتء قادتهما كما 
قادت البشرية إلى حرب عامية ثانية مدمرة. 
دارت رحاها بين الاعوام 1944-1954 كان 
من ضمن أاسبابها رغبتهما ب السيطرة على 
العالم والتي ابتدآت بالسيطرة على النساء 
لذيهاءوكأؤاهن شعن تتاشعهاء إعاسمة تحرير 
كثير من دول العالم من سيطرتهما وسيطرة 
الاستعمار بشكل عام. وإعطاء حريات أكبر 
للنساء كك المانيا وإيطاليا و العالم مما 
ساعدهن على ترسيخ مكتسباتهن وتمتين 


المرأة بين الكافات الغلاث والحاءات الثلاث 


وإذا ها حاولتنا يعد هذا التمهيد 
استعراخضن كل من الكافات الثلاث على 
حدا لتتبع مدى قفدرة المفاهيم التي تشير 
إليها على تخصيصس المرأة وحدها بالقيام 
بالهام المتعلقة بهاء وإبعادها عن المشاركة 
المهام المجتمعية خارجها. لوجدنا بانه 
بالنسبة لاول هذه الكافات وهي (6ا0؟1) 
أو (المطبخ) لايتوافر 4 تاريخ البشرية على 
هتلود ها يقير إل معو دوع وشدبية 
أوشبه مقدسة تلزم المراة بالقيام بعملية 
الطبخ والاعمال المنزلية عموماً: وتعفي 
الوجل متها ماعنا تصن تلمودي اهب قية 
بعضن الحاخامات اليهود إلى أنه من حق 
الررجل طلاق لويس ف تحال هدم إفجابية 
بالطعام المطهو أو اللحم المشوي من قبلها .. 
وأباح حاخامات آخرون 4 تكملة هذا النص 
الطلاق ب حال عثور الرجل على امراة 
أجمل من زوجته.. 

ونحنلم نكن لنعير هذا النصن أدنى 
اهتمام: وم تكن لنستشهد به إلا لغرض أخذ 
فكرة عن بعض الاسس الفكرية التي يعتنقها 
اتباغ هذه الظووة وخضوصا اتباع اللذهت 
الارثوذكسي منهاء والذي تنتمي إليه الفئة 
الحاكمة # إسرائيل حالياً هذا من جهة ومن 
جهة أخرى فإنه النص الواضح الوحيد الذي 
وقع تحت أيدينا من العقائد القديمة: والذي 
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لا يستشف منه إلزام المراة 
بستلية الطبخ حصني يل 
ويحاسبها أقسى حساب 
حال عدم اتقانها لهذه 
العملية.. وأما الشق الثاني 
فخ الفسين كانت ]| تيه 
إيراده لتوضيح نظرة اتباع 
هذه العقيدة للمرأة. هذه 
النطرة القن «يعلتها:الرتجل 
اليهودي كل صباح عند 
ملاكة يقوله بز اجحمدك 
ياربلانك لم تخلقني 
امرأة) والثي تستسلم فيها 
المراة اليهودية بقولها ب 
صلاتها نوايها [أحويك 
يارب لانك خلقتني حسب 
مشيئتك وإرادتك) كما نورده لبيان نظرة 
اتباع هذه العقيدة إلى الزواج والتي توضح 
مدى امتهانهم لهذه العلاقة واستهانتهم بها 
لدرجة يبيحون لانفسهم طلاق زوجاتهم إذا 
رأوا مسن هخ اجمل متهن الأمر الذي جغل 
رد فعل النبي عيسى (عليه السلام) على 
هبه النظرة حديا لدرجة عند فيها الطلاق 
العقيدة المسيحية إلا بحدود ضيقة جداً 
حيث قال (إن موسى أذن لكم من أجل 
قساوة قلوبكم أن تطلقوا نساءكم. وأما انا 
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فأقول لكم من طلق امراته إلا لسبب الزنى 
وتزوج بآخرى يزني. والذي يتزوج بمطلقة 
يزي) 

ولكي لا نخرج عن موضوعنا ونستطرد 
4 هذه الأمور التي فرضتها مسيرة البحث. 
وفيما يتعلق بموضوع علاقة المرأة بالمطبخ 
الذي نحن بصدده. لم يحتو القرآن الكريم ولا 
السنة الشريفة على نصوص توكل إلى النساء 
مهمة الخدمة المنزلية أو تفرضها عليهن. 
لكنهما تركا الأمر للناس بجنسيهم كما تركا 


ناهد 015 ينون 2٠١‏ سرج ج17 


الكثير من أمورهم الدنيوية الأخرى إليهم: 
ليعالجوها بالشكل الذي يريدون والكيفية 
التي يرون أنها مناسبة. وأتت الأحاديث 
النبوية لتنظيم هذا الموضوع بشكل عام 
لتقول (الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته 
والمراة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها) 
حيث درج النامس على تقسيم العمل بينهما 
بشكل طوعي. حسب أعراف ذلك الزمان 
فتخصص الرجل بالعمل خارج المنزل والمراة 
داخله. وسيرة الرسول الكريم(ص) تبين بانه 
كان يعمل كعمل أهله حيث كان يرتق ثوبه. 
ويجلب شاته؛ ويغسل إناءه.. 

وتأتي ل هذا المجال إجابة الخليفة 
الكبير (عمرين الخطاب) على استفسار 
رجل جاء يشكو إليه خلق زوجته فسمع 
زوجة الخليفة تتطاول عليه فساله عند 
مثوله بين يديه عن سبب سكوته عليها فقال 
الخليفة عمر: (يا أخي أحتملها لحقوق لها 
علي. إنها طباخة لطعاميء وخبازة لخبزي. 
غسالة لثيابي. ومرضعة لولديء وليس ذلك 
بواجب عليها).. يآتي هذا الجواب ليؤكد 
على عدم وجود تعاليم تلزم المراة بالطبخ 
وأعمال البيت. وتعفي الرجل منها. وإنما 
الامن سلاواك ليسا يقصرهان مه تحيب 
اتفاقهما.. 

وتحن لآ لاد بهذا اشعلاه إطلاقاً 
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تحريض المراة على عدم العمل خ المطبخ 
ولا نسعى إلى تمردها على اعمال المنزل. كما 
لاقتصيد جصوة الرجل العلوكة محلها وتياد ل 
المواقع معها .. كل ما نريد أن نقوله أن الاتفاق 
بينهما هو الذي يحدد مثل هذه الأمور.. 
وأن مقولة (هتلر) وحليفه (موسوليني) هي 
مقولة مغرضة فرضتها المصلحة؛ وأدلجتها 
السلطة. وأن الأيام أثبتت .خطأها بدليل أن 
المرأة الالمانية والإيطالية لم تعودا إلى المطبخ 
وتمنها صدع ابل بخارج ريواتيها من نعهة 
وان أغلب الطباخين الذين يطلعون علينا 
كلييوم هاس القافة الفتيرة هم طباكوة 
ذكور. فهذا من جهة الشيف رمزيء وذاك 
اليف كرض,,واقير الشيت مايك» والرائع 
الشياف زاكة مها يسحت لنا أن افسشفو يانه 
ها ذالم الإرنجال قد تمكنوا من إبحراق قصب 
السبق # أمور المطبخ التي امتهنتها النساء 
على مدان الشرون :الظويلة الماضية كلمانا لا 
تقوم الاسادبالهرا رقمب السق انضا 2 
الاعمال العامة التي امتهنها الرجال على 
مدار القرون الطويلة القادمة.. 

وأما بالنسبة للكلمة الثانية التي تبدأ 
اللفة الالمانية بحرف الكاف وهي 
(2067عل) أي الاطفال فإنه مما لا شك 
فيه بأنها أكثر إلتصاقاً بالمرأة وأكثر ارتباطاً 
معهامنالمطبخ. لأن الحمل وإنجاب 


/1ا2 لبجب ل#سسف ا 054 أ سول 3038 


الأطفال وتنشتتهم من أهم مفردات لغة 
الامومة, والتي هي ليست وظيفة تتلقى فيها 
الانثى بذور الحيوانات الجديدة فتحتضنها 
وانخكل كسمينا خم تاريحهن | خاريهة تقل 
بل هي ضمان تنمية هذه الحيوانات إثر 
إبصارها للنور وحسن إعداد المهد المناسب 
لتظورها والظروف اتلؤقينة لتضجها وتوفير 
متطلباتها ومستلزماتها من إرضاع وعناية 
وتنظيف ورعاية. حتى تتمكن من الوقوف 
على رجليها وتأامين احتياجاتها عن طريق 
تنشئة الأطفال # مراحلها الاولى هي 
اس بالمراة وتختصس المرأة به. ولا 
يتمكن الرجل من مساعدتها يه إلا ف حدود 
ضيقة. فالمرأة وحدها التي تملك الاثداء 
الى تضاح للارضاع والكي كير أسادق البجاء 
والتكوين لهذه الحيوات. والإرضاع الطبيعي 
هو الاصل والصلة الفيزيولوجية والروحية 
بين المواليد ومحيطهم الجديد. والارضاع 
الصناعي هو البديل له عند الحاجة و 
حالاث الضرورة. وأما اا 
غير الأم فهو البديل الآخر الذي كان منتشرا 
ك4 الماضي اك هن انتشاره © الحاضر. 
وكان يقصيد فيه فيما يقصد تخقيق نوع 
من الاستقلال للمواليد الجدد عن امهاتهم 
تحقيقاً لذواتهم وتنمية لإمكاناتهم: وبالشكل 


المرأة بين الكافات الغلاث والحاءات الثلاث 


الذي كان يتبع سابقاً عند العرب بإرسال 
أبنائهم إلى البادية وإبعادهم عن أمهاتهم 
وإرتاعهم من غبرها. والرسول الكزيم[ض) 
خير مثال على ذلك. وقد اتبعت بعض من 
الشعوب القديمة نماذج مختلفة من إبعاد 
الابناء عن الاباء كان الهدف منها إعداد 
الاطفال باستقلالية وتنمية شخصياتهم من 
دون عصبية وتوحيد توجهاتهم القومية.. 
وعموماً إذا كاثث تنشثة الأطفال بف مراحل 
حياتهم الاولى من أهم مهام المرأة, فإن 
تنشتتهم ذ المراحل التالية ينبغي أن تكون 
مهمة مشتركة بين المرأة والرجل من جهة: 
والمجتمع الذي يضمهما من جهة أخرى 
وبشكل يترتب فيه عليهم جميعاً خلالها 
امارح مق الجازها يكل محيي:: 
كبو الجسمات المتطورة يرز | عنة 
الانجرانات الى فيدف أصلا إلى تاميث 
راحة العائلة وحسن تنشئة الاطفال. وذلك 
بعد أن فشلت الاتجاهات الثازية والفاشية 
ومن يدور 4# فلكها # إعادة المراة إلى المنزل 
والزامها بالبقاء فيه وتوزيع وقتها بين الطبخ 
وفسظلزياظ وضفكة الأطفال ومتطلباتها. 
راشي للف هع لويم والنقان بذ إقاية 
المؤسسات الاجتماعية الجماعية. كدور 
الحضانة للاطفال؛ وبيوت المسنين للكبار 
على حد سواء: وذلك ف ظل آراء متضتازنة 


الاسلسداد 41 أيول 20٠١‏ سيب--- سس حضنا 


تتوزع بين مؤيد يعتبر ذلك تحقيقاً لحرية 
الأنساق ونا كين ا على كرد يست وينم سعاركن 
يعن 5اك حصنيف الجكتافر الانسائية وكركيها 
لها عن طريق دون للعشانة تحوي على 
أطفال من غير آباء ودور للمسنين تضم آباء 
بلا أولاد..وعموماً يبدو أن للتقدم ضريبته 
وللتحضر إيجابياته وسلبياته. وآن لكل شيء 
4 الحياة حدين ووجهين. ولولا قبول الناس 
للحد القاطع والوجه القاسي منها لما وصلوا 
إلك ها وصطلوا اليه لق النحياة ركما عن 
ذلك تدشع باستمرار تجو الأفضل والأسهل 
والاجملء والتي هي أزهى وأكمل 2 بعض 
جوانبها وإن لم تكن الامثل ف جوانبها 
الأخرىموهنيكا من يكن أن بلخذ من 
التقدم وجهه الإيجابي وينبذ وجهه السلبي 
مهما كان إغراؤٌه وكانت جاذبيته.. 

واما الكلمة الثالثة التيتبدا بحرف الكاف 
أيضاً ‏ اللغة الألمانية وهي (عطء5ك1)أي 
الكنيسة فهي كالعادة القناع الذي يلبسه 
(المتحكمون) والكساء الذي يرتديه 
(المتنفذون) والغطاء الذي يتدثر به الاتباع 
والاعوان والمنافقون عندما يريدون تسويق 
أى مشروع لصالحهم وتسويفة لفاكدتهم.. 
وهي بأشكالها المختلفة ومظاهرها المتباينة, 
ومن دون الدخول بكثير من التفاصيل؛ 
المدلاكد للش م اموه جديا الشاريسة 
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الظلم ومزاولة القهر.. ويعد تقييد المرأة 
وتعديد حرياقينا واشاعهينا لإرادة الرجل 
وادارقه اكيدان الاسبق الذى تمت تجرية 
هذا السلاح فيه ك اثناء الانقلاب الذكوري 
على النظام الأموي والذي استهدف إخضاع 
القساء اكريما يكضوفهع للا انرا لشيعف 
طأبدتهن الجسدية والنقلية على نحن تعبير 
(توماس الاكويني) والذي طالب بآن يحب 
الأبناء اباعهم اكثر هق امهاتهم مغيدا يذلاك 
مقولة الطاعات الثلاث التي كانت سائدة ب 
المجتمعات الاقدم والتي كانت تفرض على 
المرآة الطاعة لزوجها ولابيها قبله ولابنها 
بعد ذلك.. 

ولقند قللك مكل هذه الأفقار ساكدة 
ورغم الإصلاح الديني الذي تم # القرن 
التقافس حلادو هن السون القاسع عفر 
وحاكاها 4# المجتمعات الشرقية أفكار 
مقاربة تحث المرآة على السجود لزوجها 
رفع الاسلاحات القبيرة وهر البشيرة 
التي جاءت بها آخر الشرائع السماوية 
والتي ركزت على تحسين العلاقة بين المرأة 
والرجل؛ وإعطاء المراة الكثير من حقوقها 
المدنية؛ وإعادة حقوقها الإنسانية التي 
سابقيا لها الجتمات العديمة ,+ فسوظة 
المجتمعات الغربية والشرقية القديمة 
كانت تظهر امتهانها للمراة باشكال وصور 


9038 سر نياتسف 014 ألسسول‎ ٠٠ 


مختلفة فبعضها كانت تعتير ولادة البنات 
من الإهانات. فاليهود كانوا يعتبرون الإناث 
من إنتاج الخصية اليسرى بينما الذكور من 
إنتاج اليمنى التي هي أقوى من اليسرى. 
كما كانوا يعتبرون المدة اللازمة لطهارة 
من تلد الأنثى ضعف المدة لمن تلد الذكر. 
والهنود كانوا يعتبرون الاولاد الذكور قادرين 
على تخليص ابائهم من النار بينما لا تتمكن 
الإناث من ذلك. والصينيون كانوا يقتلون 
بعض الإناث المولودات وكذتك أهل سبارطة 
اليونان الذين كانوا يتخلصون من سبع 
إناث من كل عشر مولودات. والرومان كانوا 
يعبرون عن رفضهم للاناث بإدارة ابائهم 
لوجوههم إلى الجانب الاخر بعد ولادتهم. 
ويعبرون عن ترحيبهم بالذكور وعدم تخليهم 
غنهم برقعهم هن الآركن أشن هذه الولادة.. 
وكان الرجال # كثير من المجتمعات يبيعون 
بناتهم ونساءهم أو ياجرونهن. ويروي أن 
القانون الانجليزي كان يبيح للرجل بيع 
زوجته حتى عام 1600. وانه كان يحدد 
ثمنها بست بنسات. و عام 1551 باع رجل 
ووبحته بخمسمكة جليه مقطلا يأن القانون 
كان يسمح بذلك قبل قرن من الزمان.. 
وجميع هذه الإجراءات كانت تتم ذخ ظل 
وجود الكنيسة باشكالها المختلفة وبتشجيع 
من ممثليها ة كثير من الحالات. وهذا مما 
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دفع زهتلر) و(موسوليني) إلى طلب العودة 
إليها لتمرير أهدافهم وتنفيذ مخططاتهم 
مدن الها عدن اللنمساء ) برخكو ان 
هذا الطلب وقاومنه. وعملن على التشبث 
بالكاسي: الى يخصياق عليهسا وسبهين إلى 
المزنة متها .. 
© © #» 

ناتي بعد هذا العرض السريع للكافات 
الثلاث إلى الحاءات الثلاث وهي أيضاً كلمات 
فيذا معرظ الساء ولكن بلقا العروية افده 
والتي تتميز بان لكل حرف من حروفها 
دلآلقه الرمزنة حيث زرم دن خرف الحاء 
فيها إلى الحرازة # المعاملة والحميمية ف 
العلاقة. وهذه الكلمات الحائية هي (الحق) 
و(الحب) و(الحرية) وهي تتسم بان المراة 
تملك كماً أكبر. وكيفاً أنضر. وقدراً أوضر, 
من المفاهيم التي تشير إليها.وآن مضامينها 
كفيلة بالتراحم والتلاحم والتناغم, والتي 
تدل جميعها على طبيعة المراأة وتبين 
ابعادها.وتبدو وكانها تشكل لاءات ثلاث 
تتصدى لتلك الكافات وتعمل على إبطال 
تأثيرها وإيقاف مفعولها.. 

وإذا عا حاولتا يعن ذلك اشتعراضن كل 
من هذه الحاءات وبعجالة مشابهة لتلك التي 
لجأنا مع الكافات وسعينا إلى تتيع ابعاد 


اللملاده 0 أيلول 00٠6‏ سه---- يس 5 


المفاهيم التي تشير إنيها لدى المرأة وتحري 
مدى قدرتها على إيجاد علاقة متوازنة بينها 
وكق الرجل سن ههسة وبيتهااوبية لاسن 
الذى يهسهما من جهة أخريى: وايتدانا 
بكلمة (الحق) التي تاتي # مقدمتها . لوجدنا 
أنشسكتا خردد هع كاتبنا الكبين الأببتاذ (غيد 
الرسون متيضم نظ حماسيقة الراكدة (عدن 
الملح) المقولة التي تنص بان الحق حق وأن 
من لا يعترف بالحق ليس له حق.. وذلك لان 
الحق بابسط تعاريفه هو المصالح الطبيعية 
والمنافع الأساسية التي يكتسيها الإنسان 
بجنسيه بحكم الولادة: والثي تومن لحياتهها 
اتتمرازها ,ولوتحود ها معنا ومغزاه: 
ويبين تاريخ البشرية بان إقرار الحق 
ليصبح قانوناً واجب التنفيذ لا يكون إلا عن 
طريق توفير القدرة على فرضه. والقدرة 
هي رديف للقوة. وهي وحدها الكفيلة عن 
طريق الصراع تدريضن الففل لصيل حجري 
الفعل إلى قيمة يطلق عليها اسم (العدل) 
والتي هي روح الحق والطاقة المحركة له 
ونتيجة تاثير القوة عليه وحصيلة تفاعلها 
معه.. وهذا يفمير اسباب تأخر حصول 
المراة على حقوقها من جهة. ويوضح تدرج 
حصولها عليها من جهة أخرى. فحق الحياة 
هومن أوائل الحقوق التي حصلت عليها 
بعد سلسلة من الممارسات تراوحت بين الواد 
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للبنت المولودة والدفن للزوجة مع زوجها بعد 
موته. وحق الملكية : يجر إقراره؛ وخصوصا 
الدول الغربية إلا بعد الثورة الضناعية. 
وحقوق التعبير والمشاركة ‏ الأمور العامة 
م ييداً العمل فيها إلا بدايات القرن 
العشرين. والحقوق الخاصة لها لآ تزال 
فجسال آخة وود ف بفضس المجتمعات :ومد 
وجزر ث بعضها الاخر.. وقد كان للشرائع 
السماوية: ولاخرها بالذات. الدور الاكبر 
المساعدة على إقرار هذه الحقوق. كما 
كان للاصلاح الديني.ولثورة العقل؛ دور بارز 
كاهنةا الأقران: يعد أن تعبت المارسات 
المفاكرية التقاطكة والقرطينة دورا كيرا 
آخرا ب تعويق تطبيقها وعرقلة مسيرتها. 
وكانفنا واصحانها تستقطباق اللعثة الث 
(لعن الله قوما اضاع الحق بينهم). 
وممالا شك فيه بان حماية القانون 
للحقوق هدفها تأمين الامان للانسان 
وجعله يعيش بيسر واطمئنان. لذلك كان 
الخاضة يتظبيق القنانون ف الماضى القريب 
اسم وزارات (الحقانية) كما يطلق الان 
على الكليات الجامعية التى تعد الطلاب 
للدفاع عن القانون والقضاء به اسم كليات 
(الحقوق).. كما ان مما لا شك فيه ان المراة 


الك © -تتتتتيييةةةةةهتنحع-ت : ” |اككككا !| 1 | "لكا ا 


أقدر من الرجل على إحقاق الحق لكونها 
أميل إلى البك عن أساليب الأمان واكثر 
قورة ها حساتهاء أو يحايتها الساقطة علن 
إكتشاف أساليب اللف والدوران: وباغتبار ان 
دوافع الحب والخير لديها اكثر من مثيلاتها 
لدى الرجال ونوازع الشر والعدوان أقل 
واضعف: والحق أن .فقهوم الحق لدى المرأة 
أنصع مما هو عند الرجل وازهى. ويكفي 
أن يراقب الإنسان تصرفات أمه وزوجته 
وأخواته اليتلمس مدى حرصهن على عدم 
التفريظ يقوق أخران العافلة ذكورا وإناثا 
والفاكين اين الطارو الجبال ييا 
ولعل أجمل ما يقال # هذا المجال أن الام 
فبكل جالسية نكل مناتدن الرجال مقهوم 
الحق :وأما الأخت فتمئل مفهوم الخير 
والزوجة مفهوم الجمال.. ولقد عبر الشعب 
الإنجليزي 2# استبيان أجراه أحد مراكز 
الابحاث عن استيائه المغلف بالاستحسان 
من موفف رئيسة وزارته ماجريت تاتشر 
خلال حرب فولكلا ند التي دارت مع 
الأرجنتين بقوله (حسن.ما قامت به لكننا لم 
نشعر خلال الحرب بانها تتصرف كامنا أو 
انفكا ام وكا ا 

وإذا كان الامر البديهي بانه لا يحق لاحد 
أن يعارض حق كل مولود 2# النمو والحركة 
كل الاتجاهات فإنه لا يحق لاي كان أن 


المرأة بين الكافات الغلاث والحاءات الثلاث 


يعارض حصول هذا المولود ذكراً كان أو أنثى 
هان جميع مقرقة االشتروعة ب لذناك طق تن 
تعد وضول البشرية إلى درحة مشاسية من 
الوعي إلى إقرار هذه الحقوق عالمياً وأطلق 
عليها اسم (حقوق الإنسان) والتي تعتبر من 
أهم أسد تقوء الجتس البشرى لأنها مل 
على تحويل الانسان من مفهوم بيولوجي إلى 
مفهوم أخلاقي ولولا قيام بعض الانظمة 
العزيوةبامضاكل نه التحعرق ولجريرها 
اللصلحتها أحياناً لكان صدورها من اهم 
الإنجازات الاتسائية:ومما لأشك فيه ان 
تعميم هذه الحقوق وتأمين الحماية لها 
والتصدي لحاولات أستضاء الجنن البقشرئ 
من بعضها سيكون من أبرز معالم الانتقال 
بالبشرية الى مركية الإنسانية. 

وإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى الكلمة 
الثانية التي تبدا بحرف الحاء وهي كلمة 
(تحب وحاولنا الشترف هاي تطدرة الثراة 
إلى المفهوم الذي تشير إليهء وتلمس أسلوب 
تعاملها معه. لتبين لنا أن الجذور الاولى 
لمفهوم الحب بدات تضرب 4# اعماق المراة 
وشتريكيا الوجلبفة أدرها مما على كشرة 
كنال وكيم ويفة التعياق حسدهنا. 
لكن هذه الجذور آخذت تتفرع وتتشعب 
بشكل أكبر واغزر لدى المراة منن ان احست 
بانتفاخ 4# بطنهاء وبحركة تداعب احشاءها 


اللافلد ه016 أيول 2010 سهب------ سس س2 يي ١17‏ 


وتموج # داخلهاء ومنذ أن شعرت بآلام 
المخاض التي تلاها انفصال جزءٍ منها خرج 
إل الونجسون قاقر قا مطلف] مله صريعة 
استقبال الحياة.. والحمل عملية اختار اللّه 
لها جنس النساءء وخصصه دون الرجال 
للقيام باعبائهاء وتحمل مسؤولياتهاء بعد ان 
هيأه جسدياً ونفسياً لهذه العملية وحجب 
هذه التهيئة عن جنمس الرجالء واشار إلى 
ذلك 2 القول الكريم (وليس الذكر كالانثى) 
والذي يتضح منه تفضيل النساء على 
الوغال وليس النكسن.. 

ولقد أثبتت المرأة: وعلى مدار التاريخ 
قدرتها على القيام بهذا التكليف الالهي 
النبيلء وإقبالها على تحمل اعبائه رغم 
مايعئريه من مصاعب. وما يرافقه من 
متاعبء حاول المنظرون من أحبار اليهود 
وضح اللسوهات والبررات لها يما يتوافق مد 
الأفكار التي كانت سائدة خلال غترة وضعهاء 
والتي رافقت التحول من النظام الأمومي 
إلى النطاخ الاوف» فاستمهوا الح الحية 
مهمة اغواع اللرأة: وإلق اكراة مهمة إخراء 
الرجل بالاكل من الثمرة المحرمة من ثمار 
الجنة. وجعلوا الزحف عقاباً للحية والحمل 
عقاباً للمرأة والعمل عقاباً للرجل على هذه 
المخالفة: كما جاء 4 إحدى فقرات سفر 
التكوين ‏ التوراة والتي تنص (وقال الرب 
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الإله للحية لانك فعلت هذا ملعونة أنت من 
جميع البهائم. على بطنك تسعين وتراباً 
تأكلين كل أيام حياتك. وقال للمرأة تكثيراً 
أكثر اتعاب حبلك؛ وبالوجع تلدين أولاداً . 
وقال لادم لأنك سمعت أقوال امرأتك.. 
بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض 
التي أخذت منهاء لانك تراب وإلى التراب 
توى اذ فصع من هله الفقرة الحذور 
العميقة لتقسيم العمل بين الرجل والمرأة, 
وتتجلى دوافعها التي حملت المرأة العبء 
الآكبر من الوزر واعتبرتها مصدراً للزلل. 
الامر الذي قامت آخر الشرائع السماوية 
بتصويبه ووضعه 4# مساره الصحيح # الاية 
الكريمة التي ورد فيها (وازلهما الشيطان) 
والثي تمت مساواة فعل المراة بفعل الرجل 
كما تم فيها إحلال الشيطان محل الحية.. 
وبظ جميع الأحوال إن هملية الحمل 
التي أناطها الله بحواء هي عملية توليد 
الحياة. التي هي # الوقت نفسه عملية 
توليسه الخي #التدينة فاحل وكخواء 
وكالحب جميعها تبدا بحرف الحاء وهو 
الحرف الدافي الدافق الذي يتوسطه كلمة 
(الرحم) المحتوي لبذرتها الاولى.. ولقد 
ذفست وقية ينض الرجسال العاقعية بد 
الي بع تباقم حي ف 2ن الضمل 
إلى القول عند مراجعتهم معهن للطبيب 


:الا سسجتي !اصسسف ا 054 أيلسول 5038 


النسائي (نحن حاملان يا دكتور) حيث بدات 
هذه الظاهرة 4 الانتشار © بعض البلدان 
جحسب ما يفيد. فيه عفن الأطباء ف هذا 
المجال.. 

وحواء عند توليدها للحياة لا يفرق رحمها 
بين ذكر وانثى؛ بل تجري عملية التخلق فيه 
بشكل عشوائي. فالالتقاء بين الحيوان المنوي 
والبويضة يتم بمحضب المصادقة. وانتقال 
الجينات التي تحمل العوامل الوراثية لدى 
الابوين تحكمه مصادفة مماظة. تذلك فإن 
الغوامل الخلقية لدئ الجتسين متقابية 
ومتمائلة: باستثناء العوامل المتعلقة بالجنس» 
ومن ضمنها شكل الأعضاء القاسلية والقي 
تحددها مورثات خاصة وتتحكم فيها 
إفرازات هرمونية متخصصة. وهذا يعني 
عدم وجود اختلافات خلقية فيما يتعلق 
بالبنى العقلية والقوى الفكرية والروى 
الإبداعية بين الجنسين وتتميز المرأة بزيادة 
القدرات العاطفية التي نطلق عليها اسم 
الحب ولك بسبب احتضاتها بدرة الشياة ثم 
رعايتها بعد انفصالها عن جسدها بالشكل 
الذي ترعى فيه جسدها نفسه وضمها 
إلى صدرها قريباً إلى قلبها خلال عملية 
الإرضاع. وأما الرجل فينتهي دوره بقذف 
الحيوانات المنوية حيث لا يقوم بتتبعها بعد 
انفصالها وتلقف زوجته لها.. 
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واتحب يعن ذل اف يترد على الفروقات 
الناجمة عن التجنيسء والاعتبارات الناشئة 
عن التذكير والتانيث وهو موقف وليس 
خطايناء وأسلوب :همل وليسن شعارا» وهو 
نتاج الحياة ومخصاتها. يستعد مغرداتة 
منها ويرث تقاليده عنها . ويضفي الجمال 
عليها. إضافة إلى كونه الحق الوحيد الذي 
كفله جميغ الشراكم والقوانين والنهج الذئ 
اختارته الطبيعة للتكاثر. وهو كما الحياة 
أخن وعطاء. والطرف القادر على العطاء 
أكثر من الأخذ هو الأكثر حباً والاشد حناناً. 
والمراة هي هذا الطرف بلا منازع باعتراف 
كل الرجال.: 

وأما الكلمة الثالثة التي تبدا بالحاء 
فإنها تشير إلى انبل السمات التي فطر 
اللّه الإنسان عليها بينما درجت الطبيعة 
البشرية على قيام الطرف الاقوى من البشر 
بسلبها من الطرف الاضعف والعمل على 
حرمانه منها وهي كلمة (الحرية) التي لا 
يعلوها شيء على سلم القيم الإنسانية.. 
وإذا كان البشس قد عملوا فك عَدَيْم الازمان 
على تفريغ هذه الكلمة من محتواها بشكل 
فج وقاس عن طريق اتباع نظام العبودية 
الذي طحن كلا الجنسين برحاه فترة مديدة 
فن الزماق. طإن هكلام البشر ها ؤالوا مم 
الاسفء يعملون على هذا التفريغ ولكن 
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بشكل متطور ومتحضر أاضحى بموجبه 
نظام العبودية يطبق جماعياً. بعد أن كان 
يطبق بسكل إفرادي 2 الماضي القريب 
والبعيد . وأمسى يستهدف الشعوب إضافة 
الى استيناقه للاشخاص.. 

وإذا ما حاولنا تتبع بعض ممارسات هذا 
الماضي البعيد لقابلتنا المدرسة اليونانية 
بفلاسفتها الثلاثة البارزنين سقراط 
وافلاطون وارسطو. والذين تتابعوا خلال 
قرن واحد قبل الميلاد باربعة من القرون. 
ولطالعتنا نظرة أقدم هؤلاء الفلاسفة 
(سقراط) إلى العبيد والتي كانت تماثل 
نظرته إلى الحيوان المنتتج حيث كان يعتبر 
أن الحرب هي وسيلة الحصول عليهم 
واليك وسيلة نيول علب ةا السنيوان» 
وكان يطالبهم بالطاعة ويطالب اسيادهم 
بإطعامهم لقاءها . ولواجهتنا نظرة (أرسطو) 
الذي كان آخر هؤلاء الفلاسفة والتي عبر 
عنها بقوله بأن العبد كالبهيمة وأنه إذا كان 
على سيده أن يعامله معاملة حسنة فهو 
لصالح السيد وليس لصالح العبد . ولفاجاتنا 
عدم قدرة نظرة أوسطهم (أغلاطون) المثالية 
ف الوسيوريفة القاعيلة جو الطيق مذو كل 
المجتمع اليوناني إلى العبودية. 

واذاغا انتفلكا بن .ذننك إلى التفاغة 
الرومانية لوجدنا بانها بنت أمجادها على 


المرأة بين الكافات الغلاث والحاءات الثلاث 


سواعد العبيد وبعرقهم ودمائهم حيث تدل 
المعطيات التاريخية بأنه كان # روما قبل 
السبحية *+: ات هبه تلكدمفنة "الف 
مواطن روماني. كما تدل على أن قتل العبد 
من.قبل سيده كان شائعاً ومشروعاً 4 ظل 
ذلك النظام وأنهلم يمنع إلا بعد انتشار 
المسيحية بخمسة قدرون وثيف تحييث منتعت 
العنيسة ذا عام 8110م كدل السيد لعيده من 
دون حق.. 

وإذا ما وصلنا إلى الماضي الأقرب لتبين 
لنا بأن أوروبة تبنت الرق نظاماً ومنهجاً حتى 
بعد عصر النهضة. وأما أمريكا التي انبثقت 
عن أوروبة؛ فقد بنت حضارتها على اكتاف 
العبيد. وروت ثقافتها من دمائهم. حيث كان 
روّادها الاوائل يصطادون سكان أفريقيا 
اضطيادهم للحيواناث. ويشحنوثهم إلى 
الارض الجديدة شحنهم لها. مطبقين عليها 
غبودية ذلك اتزمان والثي ثم اسسبدالها + 
هذا الزمان بأسلوب حضاري حديث تقوم 
عن طريقه أمريكا باصطياد عقول وخبرات 
وسواعد ليس سكان أفريقيا فحسب؛ بل 
سكان العالم اجمع: بتقديم المغريات المادية 
والمعاشية لهم: فيها فيهاجرون طوعاً إليها 
حييك يفوع هذا الرقيق الحديد بالابهاء ف 
بناء الحضارة التي قام أسلافهم من الرقيق 
القديم يوطيم اسنها:: 
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وكانت المرأة تعامل لدى الكثير من 
الحضارات القديمة معاملة الرقيق. أو 
بمعنى آخر كانت رقيقة المتعة والعمل بينهما 
كان العيه هن الرجال رشيق عمل تقطاء. 
وقان مخطتفيه] دصر معادة يكنات الحزوان 
كما # الوصايا التوراتية. وكان عليها أن 
تلزم بيتها وتصمت كما نصت الإلياذة.. 
وكان يمنع عليها لفظ اسم زوجها كما 
بلاد الفرمس.. وكان (أرسطو) يعتبرها 
ذكراً ممسوخاً ومخلوقاً ناقصاً.. ولم تجد 
مناداة فيخاغورت قبل المبلاد بتسعة خرون 
ومحاولات افلاطون بعده بقرنين بتحقيق 
مبدا تكافؤٌ الفرص. واستمرت هذه النظرة 
ال عا يي شان السحينة وفيرهنيا 
كليمانت الإسكتدري بقوله (ينبغي على 
الشباء اللشجل جرد انهن فناء)ء 

وحقى :فلايفة عير التهوخسة ظلوا 
يعتبرون المرأة رقيقاً تابعاً ف (جان جاك 
روسو) كان يعتقد بأن المرأة لا توجد إلا 
من أجل سيدها. و(هيجل) اعتبرها مخلوقاً 
متقوصكن اقل الغلياء وغيرفهم كفرون:: 
وظلت المرأة تعاني من هذه النظرة # الغرب 
حتى القرن التاسع عشر حيث ابتدات تتال 
حقوقها بالتدريج وتتحلل من النظرة الدونية؛ 
وتتنقل من ممارسات العبودية السافرة إلى 
ممارسات العبودية المقنعة.. 
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وأما ‏ الشيرق فرغم أن الشريعة 
الإسلامية أعادت للمرأة منذ القرن السابع 
الميلادي. الكثير من حقوقها ومهدت الطريق 
ها الحلافى مخ الالبن ساق وتظرت إلى 
تحرير الرق كاحد اوجه البر واحد اوجه 
التكفير عن الذنوب. واعطت الكثير من 
الحقوق للرقيق. كحق الزواج والتساكن 
والاحتفاظ بالأولاد. وحق ممارسة وظائف 
تتفيفية لا اقحاكية سق الإعنامة ما هذا 
بوم الجمعة, وكرضه على طالعون سن 
معاملتهن. وجعلت العتق عقاباً لسوء 
المعاملة.. لكن سوء التنفين أدى كالعادة إلى 
عدم الاعتداد بهذه التنظيمات حيث انتشر 
الرقيق بعد اقل من قرن من انتشار الإسلام. 
ولميعد البيت العربي عربياً حسب تعبير 
الكاتب (أحمد أمين). وازداد عدد الجواري 
والعبيد وكثر النخاسون الذين كان أكثرهم 
هبن اليهودوولا نبالغ إذا فلنا أن قراءة 
الفازيخ واستقراء أحدافة يبينان بوضوت 
بآن السبب الارامس لتدهور هذه الامة بعد 
ازدهارها . يعود إلى استلاب الحريات العامة 
من رجالها واستلاب الحريات الخاصة 
والغاهة هن نسافها ا آن معاء وبشكل 
أضبح مفه الاسعياد والاسترفاق هما 
الطابع المميز. الذي نجم عنه عدم إيلاء 
العدالة الاجتماعية الاهمية التي تستحقها. 
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بعد أن أغفل تطبيق مبدا الوسطية الذي 
تميزت به شريعتنا السمحة. ولم يجر تحويله 
لل كافون للع ول كرف يه سرك التاق 
رغم أنه من تنزيل عزيز حكيم..ولا نجانب 
الصواب إذا قلنا أنه لا يمكن لهذه الامة أن 
تستعيد صحتها إلا إذا عادت إلى هذا المبدأ 
وقامت بتفعيله وسعت إلى حسن تطبيقه 
ماخ اضراد اللحتديم على سن نوا واشيعة 
نصب أعينها أن تكون حقوق المرأة كحقوق 
الرجل مطسوكة وبحريتها معروكة مضاتة ذا 
تقريعاتهاء مسفيرة إراها وفيقة الرجل ولين 
رقيقته أو جارته أو شريكته وليست جاريته 
أو شركا لقا 

وللحرية بعد ذلك مسؤولياتها وأعباؤها 
5507 
الممارسة. والحرية الحقيقية تحتمل إبداء كل 
رأي ونشر كل مذهب وترويج كل فكر. وهي 
دعوة إلى المنطق والحوار والبرهان. وتحرير 
للفكر من الاغلال والجور والتعصب. 
لكنها 4 الوقت نفسه كلمة خادعة ومضللة 
وسرابية لكونها ليست مطلقة وليست 
مقيدة خ الوقت نفسه. فليس هنالك من 
يملك حرية كاملة. ولا يوجد قانون يطلق 
حرية الانسان بلا قيود. وحدود الحرية 
عدم تعديها على حدود الاخرين. وكل من 
يتسف بامفسال العرية يعم ل فانون 
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الأوضن وكاتون السماء غلى بحن نواء.. 

والمرأة ينبغي أن تحرصن على حسن 
استخدام حريتها أكثر من الرجل لسببين 
أولهما لكي لا تتيح له إعادة اعتقالها بخ 
حالة سوء استخدامها لهاء وثانيها لكونها 
معرضة لسوء الفهم وسوء النية باعتبارها 
الجنس الاجمل والأنبل والأرهف والألطف 
وحرية المرأة لا ينبغي أن تنصب على الشكل 
وإن كان لا يجوز لها إغفاله بل ينبغي أن 
تركز على المضمون الذي لا يجوز لها 
إهماله وقانون الوسطية ينبغي أن يحكمها 
غلا تبدو ع الشارع كخيمة متحركة ولا 
كتكورات جنسية متراقصة. وليس من العقل 
أن تتيح المرأة لثقافتها أن تتغلب على أنوثتها 
كنا أثهاليين مخ الحكمة أن تسم لأنوقها 
أن تتوارى خلف ثقافتها . فالجمال هو ذكاء 
الحسبين: واتتزكاء هو جمعال النفس: ونا 
بها ومعها.. 

وبعد: 

لعله تبين من خلال هذا العرض أن 
الكافات الشلاث لم تنجح أن تكون كافات 
للثماء هن الخروج الى مكمه لفارينة 
حقوقهن المشروعة 2 العمل .وان مبدا الغاية 
قرى الواسطة والحاحة أم الاختراع ل يشمكنا 


من تحويل الاحتياجات إلى ايديولوجيات 
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والرغبات إلى استراتيجيات. وأن المنطق 
وحده جح عصر التقدم الفكري هو الذي يفرض 
المبادئ والتوجهات. وأن النازية والفاشية 
قنع] نا زا دك مناولاتيي] تسفه 
دور المرأة كما فشلتا ب مسعاهما إلى تعظيم 
دور الاستبداد والاستعباد لشعبيهما ولباقي 
شعوب العالم.. ولعله تبين أيضاً من مجرى 
الحديث بأن الحاءات الثلاث هي وحدها 
التي يمكنها أن تتصدى لهذه الكافات وتحد 
من غلوها. وإن كانت لم تنجح بشكل كاف 
ححبي الان لكن كون حافات لاقرار معالم 
مجتمعات صحية؛» سوية التطلعات؛ متقارية 
المنطلقات: تتكافاً فيها حدود الجنسين 
وواجباتهما بجنسية دون تمييز.. 
وممقاسة الفيينز واترتكيزات الى 
يوم عليها تفبول: إذا كان ما يمير الرجك 
هن المراأة قدرته على القيام بالأعمال 
الجحسدية كفا أكيبر شان هذا التميز قن 
تقلص بدرجة كبيرة 4 الوقت الحالي بعد 
أن أخذت الاعمال الفكرية الالية المبرمجة 
تحل محل الاعمال الجسدية وتقوم مقامها 
الك حبد كبير: وإذا كان ما موه قدرتة 
على عن الحسروب وكوكن نعاركها لدريحة 
أضيح معها القثل صناعة ذكووية وتتخصيصة 
كحان هذا القيزمسيرة إلى الاتكماش أو 
الزوال بتاثير من العقول الواعية والضمائر 
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الحية والتي أخذت تنظر إلى الحروب, 
باستثناء اعمال المقاومة لاستهاذة الحقوق 
المغتصبة:؛ كاعمال قرصنة دولية واشكال 
لضصوصية غالليحة :+ وإذا كان ها ييل اكراة 
عن الرجل هو الحنان الذي يرتكز على 
التواضل اقنار هن النسمة بيتها ويك الجن 
الذي ينفصل عنها بعملية الولادة؛ فإن 
هذا الحنان سييقق :ما يقيث عملية الحمل 
والولادة. وإذا كان ما يميزها هو التتاغم 
التحبول بالريحنة المطولسة إليها عق الريخم 
عن طريق هذا الجزء المفصولء فإن هذه 
الوسوية مفسرها امبر وجو الركه 
4 أعماقها لذلك ستظل المرأة وباعتراف 
الرجل نفسه حصن الآمان: ومرفاً الحماية, 
والجزء الحارسء والسور الحاجزء والنعمة 
الغامرة» والنغفمة الاسرة: واللمسة الدافثة, 
والهمسة الحانية.. 

لكن: وعلى الرغم عن ذلك إذا كانت 
المراة هي الحاضنة ع عمليّة الحمل؛ فَإِنّ 
الرجل هو شريكها # اللإخصاب ورفيقها 
الإنجاب..واذا كانت المرأة هي الوالدة 
التي تتحمّل الام الولادة فإِنَّ الرجل هو 
الوالد الذي يتحمّل أعباءًها ويسهم الإسهام 
الاكبر ب مسؤولياتها.. وإذا كانت المرأة هي 
الرضجنة لاطفالهاء إن الرجل هو معت 
إدرارها ومحرّك مراضعها.. واذا كانت 


١ 1١... ج٠ سمو‎ 20٠0 الفلداد 015 أيبول‎ 


المرأة هي الرائدة 4 بدايات مرحلة تنشئة 
الأطفال والعاكيية إلى مداخلا وعايرها: 
فَإِنَّ الرجل هو المشارك # الإرشاد إلى 
مسالكها الداخليّة والمساهم 4# التعريف 
على دهاليزها المستقبلية.. وإذا كانت 
المراة هي المائدة المعنويّة والماديّة المفتوحة 
لاطقالها باستمرار» فإنٌ الرجل هو الماكدة 
الماديّة والمعنويّة التي ترافقهم وتتابع معهم 
للقواق:: 

والانسان؛ بعد ذلك أو قبله. هو رجل 
وامراة بالطريقة نفسها التي يتألف فيها 
الجوم من نهان وليل وكما يختلقه التهاز 
والليل 4ذوهجهما ودفتهما تبعاً لحرارة شمس 
أولهما ونور قمر ثانيهماء كذلك يختلف 
الرجل والمراة # مشاعرهما واحاسيسهما 
تبعاً لابوة أولهما وأمومة ثانيهما.. لكن 
كلاً منهما يظل على الرغم من ذلك لباساً 
تلاخرولبوسا لدى يلح فيه كما يلع الليل ذا 


المرأة بين الكافات الغلاث والحاءات الثلاث 


النهار؛ ويتكوّر عليه كما يتكوّر النهار على 
اليل نوكه أن الشمى كظلل"شياء وشراجا 
وهاجاً وسكناً والقمر نوراً ومنازلاً كالعرجون 
القديم. كذلك يظل الرجل الوقود والقوة 
المحركة للمرأة؛ وتظلٌ المرأة النار المتأججة 
التي تتناسب حرارتها مع حرارة تقلباتها 
الشهرية الفيزيولوجية.. وكما أن لكل من 
الأبل والتيان والشمر والفسحن: هدارا 
خاما به. فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمرءولا الليل سابقٌ للنهار: وكلّ 4 فلك 
يسبحون». 

كذانك حَإن نكن سم الرنسل واكراة 
مساراً خاصاً به يحفظ له حريته ويضمن 
استقلاليته وتظلّ معه الحياة مستمرة 2 
ظلٌ توازن رائع يحقّق إبداع الخالق بذ 
المخلوق عن طريق الحق الذي هو منطلقه؛ 
والحب الذي هو مستقره. والحرّية التي هي 
جناحاه. جناحٌ للرجال وجناح للنساء على 


حد سواء.. 


07 سر يي انادف 014 أيلسول 903١‏ 


مثنى العبيدي.. وقراءة محاور الجمال 


ترق أي من الحضارات بفن الكتابة وتجويده مثلما ارتقت به حضارة 
١‏ الإسلام. حتى يمكن تصنيفها باقتدار من الحضارات المكتوية:؛ أو من 
الحضارات التي اعتنت وسمت بهذا الضرب من الثقافة:؛ وهذا الوسيط 
التواصلي بين البقر إلى الذروة: يما يخدم الدعوة؛ ويحفظل النصوض التي 
كان قد ادى التمادي 4 إهمالها أو تدوينها إلى تحريف الرسائل التي أتى بها 

انبياء الله الذين سبقوا الرسالة المحمدية الخاتمة. 


باحث وخطاط سوري. 


(25: العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


السوساداه 01 أي سول 701٠.‏ س يس 5 


حيث مازال الخط العربي فنأ تشكيلياً 
مستقلاً على الابداع والتنوع؛ بينما استمرت 
باقي الخطوظ ‏ العام تزويقاً للنصن اللغوي: 
تحكمت 4# صياغته الفرشاة ف الكتابة 
الصينية. أو الريشة # الكتابة اللاتينية. 
نتمتا استمنرتك القضية اذاة :يضتديت| 
الخطاط؛ مواتية لرفع الكتابة إلى مستوى 
الخط الفني. وخاصة خط القصبة الذي 
يحفخل الخطاط: ف تجاويقة ادق أسراره: 

كما ام الالمكتاتين عذوق لهاك النخظل 
العربي ومختلف أنماط التعبير الحروخ 
ينطلق أساساً من جماليات العمارة العربية 
الإسلاميّة: باعتبار ان فن العمارة هو الفن 
الذي يستجيب اكش لسألة خروج الفن 
إلى الشارع بغية تهذيب الذائقة الجمالية 
البصرية لدى الجمهور الواسع.؛ وتهذيب 
مختلف الفضاءات المدنية والخارجية: 

فالعمارة وعاء حضاريء وهي شكل 
الحضارة المركي والمجسدء وهوية مدنية ماء 
ا معهع ما هوه ين شلال شكل السارة: 
فالمدينة القديمة التي توثق التاريخ لا تزال 
على رغم هرمها وفقرها الماديء أقوى 
وامميق قرا ضع ال#شهية الحضبارية 
لساكنيها: 

إن فلسفة الجمال العربي هي فلسفة 


روحانية وليست رياضية وتقوم على مقاييس 


مطلقة وليست نسبية:؛ وتسعى للتعبير عن 
المشلء سواء 4 التشكيل أو العمارة؛ والفن 
العرني بعد كل هذاه و فسن الحياة. شف 
كل الاشياء والادوات والازياء فن: السجادة 
والمصباح والسيف والمنمنمة والخط هي 
فنون إبداعية رفيعة. ومن ثم فإن العمل 
الفني وكذلك التذوق يقوم على الحدس وليس 
على الإدراك العقلي. 

واتسالم ينظر إليقبا من ختدلال ختونتا 
وإبداعاتنا قبالففون والابداع تقوم 
الحضارات أو تبيد: والامّة التي لا تحتضن 
الثقافات والفنون ولا تؤسس مراكز للابداع 
لا يمكن أن تعتبر # المفهوم الحضاري أمة 
ذات وجود. 

والحديث عن الخط العربي يشعر بحالة 
من الانسياق والختضوع كذ استحضان معان 
وأبعاك تضدى مره لفطل وشتوثه الظتاهرية 
تحو يتفاوات اخرئ بعيدة المنال! 

فالخط وثبة بلون الشفق يعبر عن 
أفكارنا وأحاسيسنا ويفتح أمامنا المغاليق 
المبهمة ليمنحنا الطاقة اللازمة نحو المعرفة 
المقدسنة: 

يقول لويس ماسينيون 101115 
737 لدى بحثه عن الفنون: (إن 
المسلم يبتعد عن الوقوع 2 فخ الفنون. فهو 
يشم من خيسوط للم ذلك ان هن + 


ف 57--تتتتتمتيييييتم؟حعع-ت : '! اكككا | 1 | لكا اق 


الفنون الاسلامية أية ماساة أو فاجعة ولا 
توجد فيها نواح وحشيّة). 

ويسجنل آركر أغام بوب ناته 
©7202 112123123 ة فن الخط قوله: (لقد 
جسّد الخط منذ القرون الوسطى للنقاشين 
والوساميي والعفاونق اهوافا عزنا وتظاما 
لا يمكن الاستفناء عنه. وقد وجد الجانب 
الإبداعي خلال تاثيره العميق 4# التزيينات 
المعمارية. ولعب دور المراقب والمشرف على 
بقية الفنون) . 

والفقظ والرسه توعتان لا يفصلا 
وقد اصبح الخط ؤ كثير من الاحيان 
سيد الرسمء فقد تميّز بعضي الفنانين 
الرسم والخطء بنفمس الدرجة؛ لكن 
البداية ك تعلمهم كانت 4 الخط؛ وفن 
الشط بالنسبة للمسله المثقف اهم وأعمق 
من فن الرسمء وبالنسبة للمتصوفء تغدو 
الاحداث الموضوعية التي يضطر الرسام 
إلى استخدامها ترجمة لتجليات الجمالات 
الالهية. 

فالموضوع الجمالي ينبثق من ديناميكية 
التفاهعل بين النصئن والمكلقسيء غالتضن 
الإابداعي هو من صنيع الفنان الذي يحاول 
بتراكيبه المتزنة تحويل الكلام المقدس من آية 
أو حديث أو قول ماثور إلى إنجازه بإحساس 


فني تهب نفسها للوصف والادراك, فهو 


عفن العبيدئ.. وقراءة خاور امال 


امشجاية جمالية مكميلة بالوقي والتفاعل» 
ينجزها مبدع عكف على تنويع مشاهد 
المتمة بف الوظوف على مشهد متميز تكون 
علامة فارقة لفصل الخطاب. 

فاسكيان الخديرة الجمانية هو إيعافل 
التضون ون ساق ] قهبيي شاف 
وميضن وقعها.والاصغاء لصمتهاء وروية 
غناها المتنوع والمتعدد والذي يحوله الفنان 
اللختطاظ فب عتامير الشخبيال إلى سو ف 
عليه اثار العبور. كونه يحول الصلة بين 
الخفي والمرئي نحو أفق من المعرفة الغائبة 
4 مكنونات النص. 

حيث يذهب الفنان والخطاط مثنى 
العبيدي 4 مغامرة خطية كلاسيكية صارمة 
عيبا وتحبييا وذ #سيقة ومماسكة 
اه اليخوى والاننتو اع تفيل جمالن نواذية 
يتقائك معة واقفا وقيمة ونكالاً. 

إن نظرة فاحصة متأنية على لوحات 
وابداعات هنذا الفنان توحي لنا كم من 
الوقت صرفه وكم من الجهد بذله حتى خرج 
لنا بهذه المقدرة المبدغة والأحرف المنمقة 
والتركيب الجميل الذي يقيه بناء مغماريا 
ارتكزت أساساته. ف قاع الأرض بكل ثبات 
مضا تعن سن تسروف لنتظلق إن 
الاعلى عبر حرية فضاء موزون. 

كما نإن البقاء المريظ الموضوع الجمالن 


التللسده 03 أيول 2010 سهب---------2س جب 35351 


لوحات مثنى العبيدي يستدعي 
استثمار القيم الجمالية التي 
الروح 4 مستويات اللوحة كافة. 

إن الخطاط أو الفنان محكوم 
عليه بضرورة تعميق كفاية التلقي, 
إذلا تكفيه المعرفة الحدسية 
التفاعلة مع النصس.بصورة حرة 
وعفوية: وعليه مجانبة المعرفة 
الايديولوجية المفرضة التي 
تستعمل النصوص قصد تكريس 
أهواء ومصالح المذاهب الجامدة 
والمؤسسات المعادية للتحرر 
والاختلاف. 

فلابد من الارتقاء نحو معرفة تحليلية 
متطورة تحدد نماذج الابداعات الملائمة 
جمالياً: أي المهيأة والحافزة لوظيفة التواصل 
الفني مع الاخرين. 

والخط العربي هو عالم من الجمال 
الخلاب ومشهد من الجلال والسمو يتجاوز 
العوالم المادية إلى رحابة الصفاء والعرفان 
لترتسم # مخيلتنا ابجديات الإسراء والمعراج 
حتى هضبات سدرة المنتهى. 

والخطاط والفنان مثنى عبد الحميد 

العبيدي يوّسس لتكوين ذاكرة جديدة يستلهم 
مفرداتها من الموروث الحضاري الاسلامي 


مثنى العبيدي. . وقراءة محاور الجمال 


مع تطوير واضح لادوات التعبير التي يتعامل 
معها من خلال العمل المتواصل بالبحث 
والتجريب المدرك والمنفتح على كل التجارب 
الأنسانية. 

فالخطاط الذي يتحقق # حروفه الاتزان 
والضيط تكون مليئة بالأحاسيس الجياشة 
الى تعبرعن رااحة ذا التقمس: هذا ما 
نشاهده # لوحات الخطاط العبيدي. ذلك 
أن الاتجاه نحو تحقيق التوازن بين الحروف 
يؤدي بدوره 4 انضباط الحروف واتزانها 
وتنظيم عملها وكانها كتلة متجانسة لا يمكن 
فصل أي جزء من اجزائها. 

وقد لعب فن الخط دوراً حاسماً وكبيراً 
عند الخطاط مثنى العبيدي: وصلت إلى 


نون سلج .ا اللكننسسفاق 058 أييلسول 50318 


درجة الاتقان؛ كما إن التركيب 4# لوحاته لا 
يعني التركيب الميكانيكي البسيط للأحرف. 
وانمايعني ظهورتناسق جديد بنسب ومقاييس 
جديدة عند توصيل الحروف, والتركيب 2 
فن الخط إبداع جديد وليس عملية جمعية 
وحسب. كما إن فكرة التركيب ب خط جميل 
مرادفة لفكرة التشكيل. 
لهذا خان هق الكطل والعتاصروالاشكان 
الوتدميدة والرخرهة التبائية تموطيعاً 
لقواعد رياضية دقيقة: تفضي إلى إنجاز 
تناسق مبني على الترتيب المحكم والتغيير 
المضبوطء ومن ثم وضع الأشياء بجانب 
بعضها وهي العملية التي تضفي على فن 
الزخرفة 4# آخر المطاف سمة من الحركية 
والفعالية. وتؤدي المعرفة الجيدة بطرق 
واسياوت خلط ومزج الألوان 4 الوصول إلى 
تناغم لوني يسهم 4# إغناء وتجميل العمل 
الزخرك من جهة وإلى إضفاء رونق آخر 
كما إنه يجعل من شكل الدائرة مركز 
اقتما نه فا حال :خسن التصوصى الخطلية 
إلى دواكر جميلة كحيل على ها للداكرة من 
دلالة وعمق # التراث الصو بوصفها 
رمزاً للكون وللكمال وأصل كل الأشكال . 
والخطاط مثنى العبيدي من مواليد 
الرمادي سنة 19757 أخذ أصول الخط 
عن الخطاط الكبير عباس البغدادي. وهو 


مثنى العبيدي. . وقراءة محاور الجمال 


حاصل على البكالوريوس # علوم الكيمياء. 
وقد نفن خلال عمله 4 ديوان الركاسة 
العراق العديه من الخطنوط الكبيرة 
عا سالج والقصون والبنائن الشكزمية: 
وحصل خلال مسيرته:الخطية غلى العدين 
من الجوائزء والذي يعاين أعماله سيدرك لا 
محالة ان اللوحة الخطية العربية الكلاسيكية 
ما زال لديها ما تقوله وتضيفه: فهو وإن كان 
دائرا # فلك الكلاسيكية العربية إلا أنه 
دائما يبحث عن مغايرة واضافة من خلال 
محاولاته العديدة التي يربط مابين الدلالات 
البعيذة انجملة الكدوية وإسناء أفكال 
خطية جديدة للجملة تضيف لها معنى, 
وفاتفظ يس تجرد شكل عام بل هو 
قدرة على إضافة معنى لاجملة وإعطائها 
بعدا دلالياً أكش مما يظلين» وذلك هوداتب 
العبيدي منذ أن أمسكت أصابعه المبدعة 
قامة القصب. 

فهو ذو شخصية مميزة, مثلما هو أيضاً 
ضاحب هدورعة متميزة ف الحرف العربي: 
ومن السمات المعروفة ب شخصيته: الصدق 
والجسبراة والفبراخنة والتواشبم وحتسيق 
الخلق. 

إضافة إلى أنه ينهج ذا لوحاته منهج 
أستاذه الخطاط عباس البغدادي: الذي 
يتبع طريقة الخطاط التركي محمد شوقي 
متطلقا وفنا وإبداعا. 


العسهاده 01 أيول 10.؟ سه2د2<2<2<2<22سسسبسيج يلحا 


4 الوقت الذي خلفت فيه الحرب العالمية الاولى 4 -١51‏ 1518م الملايين 
من القتلى والمعوّقين. وزرعت # نفوس الاجيال الشابة الخيبة والياس, 
والقنوط والكابة من الواقع الذي سيؤول إليه المصير. 2 هذا الوقت بالذات 
ولدت -# أوروبة- حركات ادبية وفنيّة بعضها مؤيد للحرب ومبرر اسبابها. 
والكحوط ونامنقة وحسدكة تاسوه فل ذهاقيا وقانقيا نهةه الخكيرة يعد ان 
ضاقت بالأوضاع المتردية ذرعاً أنكرت الواقع الذي غصّ بالموت والدمار 
والققام وكسيوّه حكل عن طريقتوات لتقو محا يمره وفؤاقيته. وكين 


باحث سوري. 


120 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 


065 سر يت الاتسسفاف 054 أ يسول 903١‏ 


الأخلاقية والسلوكية عسن ظريق الازدزاء 
والسخرية والاستهزاء بالقيم والجماليات 
السناكزة بحيف ا ووالعومية اتلكب الا هين 
أخر؛ 

فقن منت ادر ذه نشيو كاف وا قاروا 
أثرا (السريالية) التي طلّقتٌ الواقع وارست 
اسس دعوتها على عبادة اللا(واقع) فاخذت 
-اسمها منه؛ وبينت عالمها المتخيّل فيه 
وسبحت باحلامها # بحر اغواره وسراديبه. 
وهذا هو مبعث غرابتهاء وسرٌ فرادتها. 

السريالية/ النشأة ودلالة اللعتى» 

وَلُدَتَ (السريالية) كمصطلح: ومفهوم. 
ومعنى اشكاليات شتى!". ليس فيما بين 
دارسيها ومؤرخيها فحسب. وانما بين 
مؤسسيها ودعاتها ورموزهاء وذلك لما رافق 
هذا المصطلح -السريالية- من غموض 
وإبهام وتناقض., ولا واقعية حتى إنه أصبح 
مضرب مثل للتعقيد واللا(فهم) لدرجة 
و فيه كل المواقف والاراء؛ والمشاريع 
التي لا تتسم بالعقلانية والواقعية على انها 
-سريالية- لاواقعية ليس الا. 

وقبل الولوج ب هذا المعترك الإشكالي 
-السريالية- لا بد من المرور العاجل على 
العوامل التي أنجبتها والمتمة #: 

الحروب وعقابيلها: + الحين الذي 
مجد فيه (نيتشه) الحرب -باعتبارها تعبر 
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عن إزادة الوق معلنا ومبشرا بولادة الأنسان 
التقارقالضائي لنفسسة [السؤمومان ]كه 
المخلّصى البشرية" من الاجناس الرديئة 
ال سحب الإتسانالضعيقة | السويعات) 
وما إن اذنت فوهات المدافع عن استغار 
لهيب الحرب الكونية الاولى؛ حتى سارعت 
فيه الحركتان9) (المستعبلية) و(الاتطباعية) 
إلى تأييدها والانخراط 4 صفوف مقاتليها 
وعبر مختلف جبهاتها مثل: الفنان -النحات 
الإيطالي- المستقبلي (أمبيرتو بوشيوني) 
والانطباعيون: ميست- أوغست سترام 
وفرائز مارك الذي اعتبر أن الحرب: (هي 
الطريقة المثلى لتغيير المجتمع 4# أوروبة 
العجوز التي لا يمكن تنظيفها بآية طريقة 
كرما 

وعلى العكس من هذا الموقف -وبيثما 
كانت الحرب 4# اوج سعيرها- تنادى نفر 
من الشعراء والادباء والفنانين المناهضين 
للحرب إلى الاجتماع ثش سويسرا وبمدينة 
(زيورخ) بالذات باعتبارها الملجا والملاذ 
الامن للهاربين من الحرب والمناهضين 
لها . أعلنت هذه المجموعة عن ولادة حركة 
(الذاذا) ب اشباط 417ام: 

حركة الدادا 
203151 ):#ة صالة - حانة (فولتير) 


(خطع خطع7ه0 ]/لا 


اجتمع حول (هيجو بول) وصديقته (إيميني 


الفللبااه 055 أيسول 20٠١0‏ م3539 


هيننج) مجموعة من الشباب!؛)ومن مختلف 
المسياف ترضبهيم الروساتى اكرسستان 
فنزان )معنا رطفن هنةة العميعنة 
واشمئزازها ومناهضتها لهذه الحرب 
والقاكمين غليها تحت اسم جركة (الداذا) 
بعد ان وفعت عين أحدهم -مصادفة- على 
علا اقلم من الكنانوبي :قم الكذوها رهزا 
بست لحري الامقباجية ركل اهنيد 
هذه العلمةمن اتيز والأزدراء والسكقرية, 
وكى لايك اهدية رعاقيرا معنن ان اتضدمتك 
إليها مجموفحة جديذة من الشعراء والادباء 
والفنانين وعلى راسهم (اندريه بروتون) 
-مؤسسس السريالية فيما بعد- و(أراغون 
وسوبر رييريه). فتوالت إعلانات (الدادا) 
عن اهدافهاء والتتي افصحت من خلالها 
أنها تريد هدم خدع التفسير واكتشاف نظام 
لا عقلاني عبر السخرية والحط من القيم 
التي أشعلت نار الحرب. 

آباء الادب الساخر: اعتبرت الدادائية 
ومن بعدها السريالية أن كل من (فولتير 
ولوتريامون ورامبو وجاي) اهم الرموز 
العالمية # الادب الساخر». ولذلك اتخذتا 
اسلوبهم ‏ الهزء والسخرية وسيلة لمهاجمة 
قيم وسلوك مجتمعاتهما التي أَيّدت الحرب 
ومنحتها المشروعية:؛ ولهذا السبب استاجر 
(هيجو بول) الحانة التي تحمل اسم (فولتير 
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هيجو) الذي فضحت كتاياته الساخرة قيم 
واخلذق الطليقتات الازسكفراظية والجاعية 
على حد سواء وإذا كانت (الحرب والدادائية 
والآذب السالخسر الأميان القريية الباقرة 
لولادة السريالية فان المستمذات البعيدة 
التي انطلقت منها السريالية تتمثل #: 

الفلسفة الاغريقية: واخصٌ فلسفتي 
(هراقليطس) و(أغلاطون) فالاول يرى أن 
الحياة عبث ولا طائل من التعامل الجدي 
معهاء والإعجاب الذي أبدته السريالية ب- 
(هراقليطس) وفلسفته لخصها قول احد 
أعلامها (شار) الذي رأى أن (هيراقليت هو 
من بين جميع الناس. الذي إذ أبى تجزئة 
السؤال وآدى به إلى أن الإنسان هو ذاته ب 
تصرفاته وذكاته وعاداته؛ من دون أن يفقد 
هذا الإنسان توهجه أو يحد من تعقيده أو 
يتفيف سوه دما : 

ومكلما 'احففت السريالية يهرافايطس 
وفلسفته0". فإنها بجّلت رأي (أفلاطون) 
4 الشعر -باعتباره إلهاماً- وخاصة 
قولة: (الشعراء المجيذون كلهم... يتظمون 
قسائدهه العنان لا بالصتعة ولكن لأنهم 
ملهمون أو ماخوذون, فالشاعر لا يبدع إلى 
7 ينهم ويخرج عن رشده ويتخلى عن 
عقله: وإذا لم يبلغ تلك الحالة فهو عاجز 


عديم القوة قاصر عن النطق بمعجزات 


2-2-7 ست 1ك تتا ان ك0 لاق 


الريضي) هتفه التبريالية 
أسطورة الخلق البشريا"] 
التي رواها (اريستوفان) 
ومفادهاء (إق اليش سنايقاً 
كانوا يتألفون من اثنين 
من المخلوقات البشرية... 
وكان لهم أربع أيد واربع 
سيقان ووجهان وكان لهذه 
المخلوقات قوة كبيرة وتجبر 
لا حدٌ له؛ وأرادوا مهاجمة 
الألهة ومن أجل أن يتجنب 
زيوس 76115 تمردهم ومن 
أجل إضعافهم قطعهم 
نصفين. فالرجل الحالن 
ليس سوى نصف مخلوق 
ذلك هو المتيع الأول لجيه 
كل واحد نصف يفتش عما فصل منه؛ عن 
القضك النبوى شاع منةدى) لهذا السب 
مجّد السرياليون المراة واعتبروا أن الحياة 
من دونها لا معنى لها وهي مصدر الحياة 
والخلق والالهام الشعري. 

- الفلسغة الصوفية: استقت السريالية 
من التاويل الباطنية من مختلف الفلسفات 
الصوفية وخاصة (الهرمسية والقبالا) 


اليهودية ومقولة (النقطة العليا) التي هي 
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أسامى الخَلقٌّ والوجود والمتمثلة بالذات 
الاليوة عند اللصركات الباطتية القطة: 
أما السريالية فترى أن الحقيقة الخارجية 
والحقيقة الداخلية لا يمكن إدراكهما 
بالعقل والحوامس وإنما عن طريق الاحلام 
والحيسال وإذا كان الإفسان يتوجه هم الأقة 
الصوفية فإن بديله المراة # السريالية 
باعتبارها مصدر الالهام ومنبع الحياة 
كما أسلفنا وقد عكس هذا الموقف كل من 


(أراغون) # ديوانه!» (مجنون إلزا) بقوله: 


اللفلد ه016 أيول 201٠0‏ سهب------ِ يي 11١‏ 


مَزقوا لحمي؛ اقتسموا جسدي 
ماذا تجدون فيه غير الجنة...... (يقصد الزا) 
تجدونها ‏ كنشيد فجر 
كل ما آراه صليبي كل ما أحب 2 خطر 
ولولاك ما كنت غير الرجل الذي تتناوشه الحجارة. 

أما (اندريه بروتون) فيرى #2 كتابه 
(ناديا) أن المرأة هي مصدر الإلهام وتاخذ 
مكانة المطلق لديه لانها -بنظره- تفكك 
أمنرار الحياةء وهي البديل عن كل شيء: 
(لقد أقمت مقام الاشكال التي كانت مالوفة 
أكثر شيء بالنسبة لي؛ وكذلك بالنسبة لوجوه 
كثيرة من تلمسات شعوري... ما من شيء 
يمكن أن يكون بديلاً لك... لست لغرا 
بالنسبة لي أقول: إنك تحولينني للابد عن 
اللغن)ء 

الرومانسية: تعتبر هي الاخرى 
من أهم المصادر”" والعوامل المؤثرة ب 
نشةة السريالية وخاصة عوالمها المتخيلة, 
وأحلامها الوردية البعيدةكل البعد عن 
الواقم الكاش. والح يصبهي القبيير فيه 
بين الذاتي والموضوعيء. وبين (الحقيقة 
الخارجية والحقيقة الداخلية) كما تدعي 
السريالية لآن الاتحاد الكامل عبر الأحلام 
والخيال؛ بين الواقع المتمنى والواقع الراهن 
هو الذي يوجد الذات الخارجية مع الذات 
الدانعاية بير كيال بامتبان الرسيلة 
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الخالقة للواقع المرتجى الذي هو 4 حقيقة 
الام رلا واقعيء إلا أنه الخيال يكون فيه: 
(انظل والفريسة هذ ذابا بك ومضة وحيدة) 
لآن الانفمسال هن الاقم لا يتعقق الا خين 
الخال يف حال اليقظة وغير الأحلام 
خافترة الهلوسة والتوى ونقطة القاء 
الروماضسية والسريالية تعد بك روتيها 
المشتركة إلى قوة وقدرة الخيال والاحلام 
ياففيارهم'ا الفاح اللشتعرى الذى يعتق 
الأنسان من اطلال واسوان اسل المحميحة 
بالموانع والمحظورات والزواجر الاجتماعية 
والتي لا يمكن تجاوزها أو تخطيها إلا 
عبر الاحلام والخيال. وعن مكانة الخيال 
الرومانسية يقول (نوفاليس) أحد أكبر 
رموقهاء (لأين للعام من العودة إلى الحيال: 
ففيه يكتشف معناه الأصلي ثائية... بإضفاء 
مشي يناء على الأقيساء العادية وبإشقاء 
بعتن عايض على الاشياء الالوطة), 
مدارس التحليل النفسي: تاترت 
اللسروائيسة مسد اوسن غلم التففى وخاضة 
(الفرويدية من خلال دراستيها انطلقة 
اللاشعور باعتباره مصدر هام لمعرفة 
سلوك وتصرفات الإنسان الواعية من خلال 
مُحَرُكات اللاشعور التي لا يمكن اكتشافها 
شح اعبت واللحظزرات الالبساهية إلا 
عبر القنويم المغناطيسي والقيام بامشدعاء 


اا مسري .الشف 014 ألسسول 9038 


الذكريات المكبوتة للمنوّم. من هذا الاساس 
اعتبرت السريالية ان منطقة اللاشعور هي 
اللصبير اكنال أعرظة مرزقيةا ورور اقفن تجاه 
انفسنا والآخرين لذا يرى (ميشيل كاروج) 
أن مأشرة السريالية التي تسجل لها هي 
امتؤانهنا غلني المفاظق الشنية مو دنا 
ما تحت الوعي... وتعتبر الكتابة التلقائية 
سودةعنيا كغنيبا الإتسان سو الكو 
والأتسبان مها ء 

السريالية / دلالةالمعنى: ماان 
خفت بريق الدادائية!”" الاولى ‏ (زيورخ) 
وتفرّق شمل مؤسسيها وأصبحت وحدتها 
ك- (آيادي سبا) متفرقة الشمل والجمع؛ 
بعد أن تشكلت دادائيات قومية حسب 
جنسية المشاركين فيها (الدادائية الالمائيقك- 
الفرنسية والامريكية) وبعد أن تخلى (هيجو 
بول) نفسه عن الدادائية بقوله: (إن البيان 
الذي تلوته أمسية الدادا الاولى يخفي 
رفضي لأصدقائي... عندما تكون الأمور 
مرهقة فإنني لن استطيع الاستمرار معهم) 
ومع استمرارية (تريستان تزارا) وجهوده 
افبذوكة :ظ الحناظ على استمرارية اتداذا 
الأولى 4 سويمسرا وعلى الرغم من إصداره 
مكلة لاير تياتونة) بساعدة وإشراف زوالتر 
سيرنر) إلا أن ذلك لم يحقق لها طول البقاء. 
لان الدادائية تحمل بذاتها مبضعها القاتل 
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والذي يمثله قول تزارا: (الدادائي الحقيقي 
يجب ان يكون ضد الدادا) بمعنى آخريناقض 
ويرشطن كلن :ني جني سه رناقسها د 
منطلقاتها الفكرية والرؤيوية؛ ولهذا السبب 
انفض عقد الدادائية وخاصة بعدما تبنى 
(أندريه بروتون)7) المصطلح الذي نحته 
الشاعر الفرنسي (ابوللينير) من خلال دمج 
كلمتي (فوق+ واقعمي 1621151026 + 5111) 
ليصبح المعنى الحرِك للمصطلح المفهوم 
(ها فوق واقغي) أما المعفى المجازي 
فيشير إلى غير الواقعي واللا (عقلاني) 
ويعت بضلة لكل ما هو فوق إدراك العقل 
والحوامسء و(ابوللينير) نفسه أطلق هذا 
التسظل والعريالية) على اتترى ممزسيافة 
ذات الاجواء والشخصيات الخيالية؛ وما أن 
تبناها (بروتون) حتى اضحت دلالة لفلسفة 
وحركة لها موضوعاتها (ثيماتها) الخاصة 
بها واصبحت متداولة ‏ كل اللغات الحيّة, 
عت أن تخطافيثف الأضواء هسح زادو التي 
ومسرحيته التي حملت الاسم ذاته؛ ويعرفها 
(ميشيل كاروج) على انها: (ليست فلسفة 
بالمعنى المدرسي للكلمة وقلما يهمّها أن تقيم 
البرهان على قضايا.... ولكنها مع ذلك 
فلسفة بأوسع معنى لهذه الكلمة لانها تعبر 
عن تصور جديد للعالم. وتبحث عن امتتلاك 
سر الكون...)(؟١)‏ كما عرّقها جبرا إبراهيم 


اللملاده 03 أيلول 70٠6‏ سس درس 


جحبرايانها» سق السعرب تناك د مق 
الجنون. من الاخبلاف: من شوارد اللاوعي؛ 
ثم تبلورت 4 حركة من اهم حركات هذا 
القرن -العشرين- الفنية والادبية. كانت 
حصيلتها وسيلة لانطلاق واستحداث الرموز 
والكتابات) كما يضيف: (ضاقت بالواقع 
فطلبت ما وراء الواقع.؛ وقابلت الفناء 
بالسخرية والاستهزاء) وعرّفها مؤسسها 
(بروتون) على أنها: (ليست -السريالية- 
مدرسة من قدارن الآذث أو اسلويا مخ 
أساليب النقدء إنها حالة ذهنية: فالخيال 
وحده ب عصرنا هذا يستطيع أن يستعيد 
للبشرية المهددة شكرة الهرية): 

علم الجمال السريائي: قبل التطرق 
إن القواسم اللشتركدة هين بين السريالينن 
والوساكل التي تنطلق من خلالها براهيتهم 
ونظرتهم للحياة والوجود والسبل التي 
تغيرهما. لا بد من وقفة عجلى على علم 
الجماق دق السسريالية:طيى هلق غكين 
الفلسفات الأخرى لا ترى ذ الجميل جميلا 
لان مكتن القبيماوائما كراء دالجورا ده 
كل ما هو غريب!"". وخارج عن المالوف 
والتنكل نظ الفجيب لأن: [العجيب جميل 
دائماً وكل ما هو عجيب فهو جميلء بل إن لا 
حميناق بف الدنيا إلا المكيي) مكهذا تخدول 
السريالية كل المقاييس والمعايير الجمالية 2 
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الفلسفات الاخرى: فليسن لديها: الحَسَّن 
بالحميل والجليل والتظايي ولأكبالب 
حب ها فيل 0ك الحبيب شعي 
السريالية / القواسم المشتركة: 
مع أن السرياليين عموماً نادراً ما يتفقون 
على موضوع محدد. سوى كرههم للحرب؛ 
إلا أن لهم معذلك مريع من القواسم 
المشتركة"') يما بينهم والمتمثلة 4 (الحرية 
> الشعب الحب واشراة] كالتدوة بحبيها 
يعرّفها السريالي (ب.و. لابي) هي: (ليست.. 
إجازة يمنحها المجتمع وحسب. ولكنها 
ليست ايا العازة مها الأقسان تداق 
إنها الست خاضفة لارادة الاسان ذائه 
الواعية بل سيد ىسنم وهل الضفو 
الك يواجهها الإنسان لايرف السرياليوة 
عقون اعلبهم شعراف تحقيدق اللحرية إلا 
من خلال الشعرء لأثه حسب رأي بروتون 
(مكان حريتنا ويسمح لنا بإشباع شكل 
رغباتنا على كل الاشياء) كما تتواشج نظرة 
الاليسة فم السوكب» 2 فريك لحب 
على أنه: (توحّد المحبٌ بالمحبوب) كما أن 
(لا حل خارج الحب) حسبما يرى (بروتون) 
ولآن الحب يتعلق بالمرأة. فقد حظيت عند 
السريالبين يدرجة م قلفها عند الفلستقات 
القديمة والحديثة كافة على حد سواء؛ فهي 
رسو السب #باشعالها وكيا اكه كامةروطي 
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البديل عن العقل المطلق عند هيجل. ففي 
(فلاح باريس) يخاطبها اراغون: (ايتها المراة 
تاخذين مع هذا مكان كل شيء... وكل شيء 
يموت عند قدميك.» وعلئى السماء يلقى ظل 
انت الانقى والحضور). 
(البيركامو) التي ترفض هي الاخرى 
الواقعء إلا أن قطنط السريالية جعاته 
يصفها بأقذع الشتائم والصفات: (هي تمرد 
مطلق. وعصيان كاملء وتخريب منظم, 
دعاية وعبادة اللامعقولء تحدد السريالية 
نفسها ب هدفها الاول وكانها وضع كل شيء 
موضع اتهام يجب دوماً إعادته) والسريالية 
من خلال إشكالياتها الشتى حاولت مع ذلك 
بناء واقع لها بديل عن الواقع المرفوض من 
غبلها عن خلذل العواغ الخلدقة التاليول'): 

- عالم الاحلام: وجدت 2 الاحلام 
لذتها المنشودة: وغايتها المبتفاة. لذا قدمت 
ميدا اللذة على ميدا الواقع كما يوكن 
(فردينان آلكيه) وجعلت من فتنة الأحلام 
التي تعلقت بها فضاء عالمها المنشود عالم 
العجائب والغرائب الجميل. 

- عالم الخيال: نتيجة لمعاداة السريالية 
للعقل والواقع ساقت براهينها حول عجز 
العقل عن احتواء مشكلات الواقع وفهمهاء 
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كنوه كنوزة الخب الي خلس هن 
الواقع البائس؛ معتبرة إياه أسود لا يُعاش, 
لذا لازم اللون الاسود أدبياتها (الدعابة 
السوداف الصدقة السوداءت الواقع الأسود) 
كما هن السرياليون مقولة (تيرقال) الث 
تمتك أذ( النخيلة الإتسافية ) مصرعر هيك 
يكن حقيقياً 3 هذا العال أو غيره) ثذا 
ينوا عاليم 5 بهراني «الخاراض من وهر 
واقعهم. 

- عالم اللاشعور: اعتبر السرياليون 
أن حالة الوعي هي بداية للانحدار إلى 
الجحيه7"') بعكس حالة اللاشعور التي تعتبر 
-بنظرهم- مصرر الالهام والابداع: لذلك 
شدّدوا على أن حالة (الصفاء الذهني) 
والتركيز العقلي هما أكبر حماقة يرتكبها 
الانسان بحق نفسه. من هذا المنطلق بنوا 
الاسم وطرشي يل الصرين هد الكنابة 
التلقاتية -الالية- الصادرة عن تلك العوالم 
الثلاثة الانفة الذكرء. وعلى هذه العوالم 


ترتكز 575 فلسفتهم. 
السريالية/ وسائل التعبير: على عكس 


ما يبدو للوهلة الاولى من إن السريالية لا 
واقعية وتحاول إزالة صفة الواقع من الوجود 
غير عوالها الخاصة (الأحلام الخيال 
واللاشعور) صحيح أنها تفسر الواقع عبر 
مسالك ودروب ومسارب لا واقعية؛ إلا انها 
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من هذه العوالم تحاول أن تغير الواقع الموحش 
والمقفر البائس, إلى واقع أكثر ألقاً وجمالاًء 
الجميل فيه العجيب والغريب هذا المنطلق 
عكسه البيان السريائي الأول2"7) الذي جاء 
فيه: (إن كلمة السريالية تعبر ب رأينا عن 
الرغبة # تعميق أسس الواقع والرغبة 
الوصول إلى وعي باتجاه أكثر وضوحاً 
مو قبل:؛ لعن حاولتا أن تضيت الحقيقة 
الداخلية والحقيقة الخارجية كعنصرين 
هما # طريقهما إلى الاندماج لكي يصبحا 
النهاية حقيقة واحدة) ومن اهم الوسائل 
والطسرق) التي استخدمتيحا السريالية 
لتغيير الواقع هي الدعابة السوداء- الكتابة 
التلقائية والصدفة الموضوعية. وذلك عبر 
الشعر والرسم. فالسريالية رغم خفوت 
صوتها وعقم تناسل مؤسسيها إلا أن الشعر 
السريالي بما أوجده من طرائق جديدة ب 
الصور الشعرية والانزياحات الدلالية ترك 
أقرا قرا ف الآداء الفسرق امبر مشعاف 
أحيال الشعراء ومن محتليف الجتسيات 
واللفات. والامر عينه ينطبق على الرسم 
السريالي. وخاصة رسوم الموهبة الفدة 
(سلفادور دالي). 

-١‏ الدعابية السوداء: يعتقد 
السرياليون"" أن الطبيعة عندما تريد تغيير 
الواقع والانتقام منه تطلق العجلة الكونية 
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(الكافنات الشافة الكبرى, الثى تحسها ولا 
نراها) مشل الجائحات المرضية والاعاصير 
والنولازل الشن سير الدبباروشفر الرضن 
والخوف # النقومس: أما السريالي فعندما 
يريد تغيير الواقع فإنه يطلق (الدغابة 
السوداء) فا تحمله فن اليم والسخكرية من 
كل ماهو مويجود ومألوفه والدعابة السوداء 
التعريف السريالي لها تختلف عن 
الفستكة السفحواف لان (الدهاية السنوداء 
إن ضحكت هي الاخرى على غير ما تشتهي 
هبي شعي أزولا وقع الأمن هي لأ تقيل 
التبرير ولا التحطيم ولا يمكن سحقها مهما 
تبدى من غلبة الآلة التي تسحق... هي 
ضحكة ملوها القتيمة تتظطلق :من أعماق 
الأنا الثائرة: وتستثير الرآي العام والقدر 
الكوني وتتحداهما). لذا وصفت الفن الذي 
يناصسن لجرب أنشة (زبحل) والادب الذئ 
يؤيدها (دجل) وقد عبر الفنان السريالي 
الترقتبي (مازسيا:دوشانب )هن الخرب 
باسعضافه يها من خلال رمه زم (مبرلة 
الخزف) التي أطلق عليها اسم (النبع) بينما 
اعتبرها الناقد الامريكي (ر.ويلهايم) أنها 
تنتمي إلى ما سماه الفن الهابط (المنيمال). 

"- الكتابة التلقائية: ويطلق عليها 
البعض الكتابة الآلية: أي التي تتم دونما وعي 
وتركيو بك التسكير وضيخطها اللقولة القالية: 
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(عندما أعي لا أعي أنني أعي) أو (عندما 
أكتب لا أدري ماذا أكتب) ويعرفها (ميشيل 
كاروج) بقوله: (الكتابة الآلية السريالية 
ليست حديثاً داخليا: بل هن بالأخرى خوار 
بين الإنسان الواعي والحرء المفقود من 
ذاته بشكل غامض والذي يتصل مع ذلك 
ف الخفاء بالعورين جميفة) وورد. بف البياقات 
السريالية أن: (السريالية اسم مؤنث. وهي 
الالية النفسية المحضة التي يبتغي المرء 
عن طريقها التعبير شفوياً أو كتابياً أو بأية 
طريقة أخرى عن عمل الفكر الحقيقي... 
بعيداً عن أية رقابة يمارسها العقل؛ وبعيداً 
عن أي اهتمام جم الي أو أخلاقي) ويعتبر 
(بروتون) أن الكتابة التلقائية- الألية هي 
الطريقة الوحيدة التي يمكن: (تحديد 
السريالية مع نخاذليا) ويه السريالية 
بتعريف (أفلاطون) لحالة (المانيا) حالة 
الخروج عن المألوف0" التي يقول عنها: 
(المانيا مصدر لأعظم الخبرات عندما تمن 
به الالهة علينا وهو ما أدته بنية (دلفي) 
وكاهنات (دودون) لدول اليونان والافراد.. 

أقاء المافيا) والكتاية الآلية يكس ما يخطر 
للذهنفنن الزهكة الاولن أنينا تنم جلة خواغلم 
أوشروظ حددها الشريائي (فرنسيس جيرار) 
بقوله: (إن ممارسة الكتابة الالية تعرّض 
الغاكم عليه لجموفة عن الأحاسيس تميق 
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هذه الحالة تلك عن التي يسببها أي نوع 
الخرهمن الكناية...) ومن اهم هذه الشروط 
والاسسر(": 

- عدم التركيز وتحاشي ما يُطلق عليه 
( تروكون] بحالة (ضقاء البضيرة لأنها كسد 
تلقائية التصور والبخواظر التوارةة من ساحة 
اللاوعي. 

هم ابسمسبنان الصينور البصرية 
للشخصيات والمواقف التي ترد إلى الذهن 
اثناء حالة الاستعداد والتهيؤ للكتابة الالية. 

- الاسترخاء الكامل والاستسلاة لحالة 
اللاوعي التي بدورها تصبح المنبع الثر 
للكتابة الالية. 

- المصادفة الموضوعية: وهي حسب 
التعريف المدرسي (عملية تنبو حدوث أمر 
مامن خلال الحاسة السادسة؛ واللاشعور 
والبصيرة دون الاستعانة بالمدركات 
النقلية)ء 

وبل الفريف السريال "سما يسوقة 
(ميشيل كاروج) أنها: (مجموعة الظاهرات 
التي تبرر غزو العنصر الخارق #ش الحياة 
التوفية :اذ يكحيعيها الأفسان سروية ومع 
النهار وسط شبكة من القوى الخفية يكفيه 
أن يكشفها ويلتقطها ليخطو باتجاه النقطة 
العليا خطوات مظفرة... إنها النذر المرئية 
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التي تنب بالعصسر الذهبي والتي يمكن 
التثبت من حقيقتها). 

والحماوكة الوضوفية بشعرينها الس 
(هي توقع حدوث فعل ماء أو لقاء ماء دون 
إدراك الأسباب الموجبة لوقوع الحدث أو 
اللقاء) وعلى الاغلب تكون مصادر التوقع 
مرتبطة بالماضي أكثر من الحاضر وهو ما 
يقر به السرياليون انفسهم من أنه- الماضي: 
(مقر ومصدر المصادفة الموضوعية) لان 
المتحخساره بداية (الاستصادة السلظات 
المفقودة حسب وجهة نظرهم) واهم موالج 
مدا دل التعرف على وقوع الملضادفة 
الموضوعية هي: الانتظار والترقب وهو ما 
تحدث عنه الشاعر الالماني(؟7؟) (غوته) 
كتابه (الادب والحقيقة) ثم الآلية التي 
سمتحكسير فيها النسن قنوة (البضيرة) اما 
الحلم فهو الطريق الملكي الذي يؤدي إلى 
طريق ابواب المصادفة الموضوعية باعتباره 
المجمع الشبكي الذي تلتقي فيه الخيوط 
السريالية بجميع أشكالها والوانها وقد 
افكيرو الروماتسيون مكابة زعام ستفل 
داخل حدود النوم. وهو منطقة مفتوحة 
تخصل بالحياة اليومية ويدوا ةما طوق الوغي 
بآن معاً). 

السريالية السورية: مع أن السرياليّة 


كحركة شعرية انتشيرت واشتهرت أكثر من 
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كونها مذهب فلسفيء وذلك عبر علاقات 
(يروكون) وجماعته مم الشتعراء والأدياء 3 
معظم أنحاء العالم. ومنها مصر التي عرفت 
السرياليّة عن طريق الشاعر المصري(”) 
(جورج حنين) الذي بشر بسريالية!"" صديقه 
(بروتون) واسس جماعة سريالية سميت 
ب-(جماعة الفن والحرية) واصدرت مجلة 
(التطور) التي حادت افتفاحية عددها الأول 
بمثابة بيان يُجمل اهداف الجماعة الساعية 
إلى: (محاربة المفاهيم السلفية والدعوة إلى 
حماية حقوق الفرد وحرية المراة. والنضال 
من أجل الفن الحديث والفكر الحر) إلا 
أن الخلاف الذي دب ب سرياليّة (بروتون) 
تسح سعيرع وظال جمافنة العن والحرية: 
فتشتت شملها وتفرق جمعها. 

أما السرياليًّة السورية(74): التي 
أسسها (أورخان ميمسر) والدكتور (علي 
تام فقن كاقت انك تاهرا واسلب هوودا 
بما آثارته من حراك نقدي وصور شعرية 
قير عالوضة تشكدة كانه الواسفة 
التي ربطت (أورخان ميسر) بأكبر القامات 
الفكريّة والشعريّة- انذاك- مثل: (سلامة 
موسى- مطاع صفدي- آدونيس- خليل 
حاوي- مارون عبود- عزيز غنام- قواد 
الابيد عوقول كبراد وساس الخضراء 
الجيوسي): 
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وقد حدد اورخان ميسر هدف سرياليته 
من خلال مقدمته للديوان المشترك!*' بينه 
وعن على كاين الى حزل سكواق (سريال)» 
تفكط ف لجا ممااحاء فحة: رإن الشريالكة 
مذهب يعود ف نشاته إلن سنثوات سبقت نشوم 
الحرب العالميّة الاولى وبدا.... 4 محاولات 
الحرزية بلا سبيان الفاضن نكتل كابرين 
المقاييس الفنيّة.... وصارت الفكرة الناشئة 
عاكا واشه الحرود مدن الاققال سين 
بالسرياليّة» وولد لهذا العالم رواده من نخبة 
رجال الفن © الرسم والشعر) ومع تفرق 
الجمغ السريالي الذي انتفس ذا أكثر من 
عشرين بلدا مسن بلدان العام إلا أن تافير 
الهوياك 3 ها ناريا ووالاسنه مق العدة 
4 معظم شعر شعراء العالم ومن أهم ملامح 
الشعر السريالي - انزياح الدلالة عن 
معتاها المعتاد, والصور اللامنطقيّة: إضاقة 
الاجشاع حقل اللقدسن والأنتفال عبن حالة 
تداعي الأفكار إلى الكتابة التلقائيّة وصولاً 
لاعادة بناء ذاكرة جديدة تطمح لخلق عالم 
جديد مرتجى يتحقق فيه النعيم الفردوسي 
الارضي: بدل السماويء ليعيش فيه السريالي 
حياثة سوام ف جالتي الطلم أو اليذيان 
أو كليهما معاً. ويعت بر (أدونئيس) و(انسي 
الحاج) و(خليل حاوي) من ابرز الشعراء 


العوب الكاصوية القين كاقوا هدروا شعرية 
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تمتزج فيها الشطحات الصوفيّة بالهذيانات 
والتداعيات اللاشعورية - السريالية. 

يه ةا اتروى العا ل كلى البريالية 
نخلصس إلى التساؤل التالي: هل واقعنا 
العربي الجمعي كواقع باقي الشعوب والامم 
الاخرى؟ لماذا نعاني الفقر ونحن أغنى دول 
المعمورة بالثروات الأحفورية؟ 

لماذا نعاني من الجوع وتوجد لدينا 
أخصب الاراضي؟ 

لماذا نعاني من فقدان الامن ونمتلك 
العدة والعدد والعتاد؟ 

اذا بسن السام شحو الوحدة والاتجاد: 
شمر عكتن كلاق هل تحن اوقد بصن 
أم واقع لا واقعي سريالي؟ 

ترى لو قيّض لنا فنان سريالي مثل 
(سلفادور دالي) الذي رسم لوحتيه الشهيرتين 
(الذاكرة *151) و[الحرب الاهلية الإسبانية 
15+5) كيف سيرسم ذاكرها العربية يوجهها 
السلبي المتمثل ‏ الحروب البينية (أيام 
العرب) داحس والغبراء ويوم حليمة؛ والتي 
مااؤالت مسشعرة وإن باسماء وآدوات جديذة 
(السودان- العراق- الصومال وأخيراً 2 
اليمن) وأخيراً ألا تكفي غفوتنا السريالية 
التي طالت أمداً لم يعد محتملاً؟! ذلكم 
ما يامله الجميع فهل من صحرة ولو بعد 
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الهوامش والمراجع 


-١‏ فلسفة السرياليّة- تاليف فردينان آلكية- ت. وجيه العمر- وزارة الثقافة- دمشق194817م. 


"- تاريخ الفلسفة الحديثة- تأليف مجموعة من الأساتذة السوفييت ط١-‏ دار الجماهير- دمشق- دار - بيروت. 

*- صحيفة الفرات- العدد 1478 تاريخ 7004/11/10- مؤّسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر- دير الزور- 
نقلاً عن كتاب (الدادائية) تأليف ديتمار الجير- ترجمة إسماعيل كرك. 

5- المصدر السابق. 

ه- ارنديه بروتون والمعطيات الاساسيّة للحركة السرياليّة- تأليف ميشيل كاروح- ترجمة إليامس بديوي- وزارة 
الثقافة- دمشق 1910م. 

؟- المصدر الأول - ص17 وما بعدها. 

- المصدر السابق - ص7١‏ وما بعدها. 

8- أراغون- تاليف سامي الجندي ط١-‏ دار الجندي- دمشق .199٠‏ 

4- المصدر الأول - ص/111. 

٠‏ المصدر السابق- ص 1/4 وما بعدها. 

١‏ المصدر الثالث. 

7- مجلة العربي- العدد 4؟ عام 1451- وزارة الإعلام- الكويت 1451م. 

1- المصدر السابق- ص ١١5‏ وما بعد. 


15- المصدر لخامس- ص 757٠١‏ وما بعد. 


-١6‏ المصدر الثانى عشر - ص7١7١‏ وما بعد. 

15- أراغون- برنار لوشربونيه- ترجمة ولي الدين السعيدي- وزارة الثقافة- دمشق191/4م. 

-١7‏ المصدر الأول - ص45 وما بعد. 

1 المصدر السابق - ص ١55‏ وما بعد. 

5 المصدر الخامس- ص ١١4‏ وما بعد. 

+9- اللصدن الشابق- من صن 157 ص17 

١‏ المصدر السابق - ص 18١‏ وما بعد. 

7 المذاهب الأدبية لدى الغرس- دراسة- عبد الرزاق الأخضر- منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشق 
4م 

7- قضايا وشهادات- كتاب دوري شهري- دراسات- ص58 -١‏ عدة مؤلفين العدد الثالث- مؤسسة عيبال 
للدراسات والتشر 1441م. 
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اذم بهد السريالية فلسفة عالم الخيال والأحلام 


5- المصدر السابق. 

6" المصدر السابق- ص ١59‏ وما بعد. 

*؟- الحياة التشكيليّة- العدد الأول عام ٠198م.‏ 
0- المصدر الأول دص 1. 

8- المصدر الخامس- ص177١‏ وما بعد. 

9 المصدر الأول- من ص .3١ ١ص -١97‏ 


-٠‏ مجلة المعرفة- العدد 184- وزارة الثقافة- دمشق1987م. 
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الادب السرياني 
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وأثره يك الادب العربي 
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إذا عرف المرءٌ آنّ الخلافة العريية الإسلامية نشأت وترعرت وازدهرت 


دمشق حاضرة الاراميين عاصمة يام بني اميّة وبغداد أيّامَ بني العبّاس, 
فلن يكونَ من الغريب لديه أن يكونَ للادب الآرامي السرياني تأثير 4 الادب 
العربي؛ ولكنَّ الغريبَ المستغرّبٌ لديه سيكون ألا يكونَ للادب السرياني أثرٌ 
قوي يذ الدب العربي. 


باحث ورجل دين سوري . 


1 اخ قلب العالم الارامى السريانى: أى 4 قلب بلاد الشام والرافدين؛ واتخذدت 
ظ مي ني: اي : مو ين؛ و 


1250 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


2027 سلجت اص هف 014 يلول 30٠١‏ 


اذا عرف اقرة ان الادت شن نذاة 
ولسيثة اللغة وان الالفاع السريائيةه 
المعاجم العربية كثيرة جد فلن يترد بخ 
اتخاذ هذه الحقيقة دلالةً ناصعة على تاثير 
قويٌّ للادب السرياني ف الأدب الخرو: 
وللامّلاع على هذه الحقيقة يكفي المرءَ 
أنيطلخ خلق #فان ظا دين يفون 
«الألفاظ السريانية 2 المعاجم العربية» 
من تأليف عضو المجمع العلمي بذ دمشق شٍ 
العلآامة البطريرك أفرام الاوّل برصوم 
قشل الثاى احص ودوين الفكة وقنيفاً 
وكين لقظا سريانيا :ف اناجم العربية: 
وعلى كتاب بعنوان «البراهين الحسيّة على 
تارش المريائت: والعردية, لمشو الج 
العلمي بدمشق البطريرك العلامة يعقوب 
الثالث ٠158م.‏ 

وإذا عرف الكر أنْ الأبجدية نشات ذ 
عالم نطق بالسريانية قرابة آلف وخمسمئة 
سنةً نصفها قبل الميلاد ونصفها بعدة؛ وآنَّ 
أبجديتها اصبحتٌ ابجدية اليونان واللاتين 
والارمن والفرس والترك والمغول ووجدت 
آثارها # الهند والصين فلن يستغرب أن 
تكون ابجدية العربية التي قامت دولتها ب 
خاضرهي العام التاشع بالمريانية شق 
ويغداد. 


وإذا غرف اشر أن قفيط الأبجدية 


الأفيب السرياق واقتردق الآد العريدي 


العربية والعبرية منقولٌ عن تنقيط وتشكيل 
الأبجدية السريانية فسيعمرفٌ أهمية 
السريانية ب النقل الامين للتراث المكتوب 
بالعربية جيلاً ينقل مشعل المعرفة إلى جيل 

وإذااغرف المرءٌ أن الانسان دون المسمارية 
َوّلَ مرة على طين هذه الأرض ونش أوّل 
أبجدية على قرميدها فكانٌ التاريجٌ وكانّ ما 
قبل التاريخ: فلن يستغربٌ أن يبدا «عصر 
التدوين» على هذه الأرض ذاتها. 

وإذا سرت قر أن السرافيه :ل النسيوو 
الأسطي كافك كيرا تعيون القسقة بالعلوم 
والاداب اليونانية إلى العربية وأنَّ حركة 
الترجمة هذه صارتٌ جمسرا لعبور أوروبة 
إلى عصسر النهضة فيما بعد فلن يجهل 
أنّ السريانية هي الجسر الذي عبرت عليه 
العربية من لغة شعر إلى لغة علم وفلسفة 
وألسنية وصيرورتها الاساس المتين للحضارة 
العربية الإسلامية ‏ أوج ازدهارها. يقول 
محمد عطية الابراشي: «إِنَّ تاريعٌ الفلسفة 
ليذكرٌ هوّلاء المترجمين (السريان) بالتجلّة 
والتبجي ل لما كان منهم من دقة 2 الترجمة 
وآمانة النقل وما استفادتّةُ اللغدٌ العربيةٌ 
من هذه الكتب المترجمة. فقد وَتبَتَ بفضل 
هذه الحركة الوثبة الثانية بعد النهضة التي 
نهضتّها بعد نزول القران» () 


اللواده 03 أيلول 70٠6‏ سس ان 


وأخنيرا إذا عرف اكرن ان النبى الحريئ 
حت د الي افرط رن 
السريانية فمن السهولة ان يتبيّن دلالة هذا 
الحديث. وهي أهميّة هذه اللفة مفتاحاً 
للثقافة والحضارة ويناء الدولة: وذلك 
يكن إظرهكا إذا كان اديت شبحيها 
امكتكيقا احموكدوفا . 

وفسق اجل اطلاغ أمثل على أثر الآدب 
السريا يظ الآدب العريدي ليد من الغا 
نظرة سريعة شاملة على تاريخ الادب 
السرياني وأثره ب الكفرى سن داب الأمم 
بان نهضته وازدهاره. 

نظرة سريعة غ4 تاريخ الادب 
السرياني 

م يصل إلى أيدينا من آثار الادب 
السرياني قبل المسيح إلا شذرات نادرة 
وأخبارٌ من المستحيل التحق ف منها. ومن 
تلك ما يذكرٌ عن شاعر باسم وفا الأرامي 
ومخطوطة منقوصة كثيرة الكراتم عر لفة 
وأمثال أحيقار الحكيم اكتشفتٌ 4 جزيرة 
الفيلة عام 15١4‏ ويقدَرٌ دارسّها وناشرّها 
ساخو أنَّ زمن كتابتها يقع بين 06٠‏ و4050 
قف ولاضية هد القفية واتكفارها د 
الاداب العالمية القديمة سنتحدث عنها وعن 
أثرها 2 الآدب العربي لاحقاً. 

امنا القرن الرابع الميلادي فنجد 


الادب السرياني وأثره فى الادب العربى 


الادبّ السرياني 4# أوج من التومّج والازدهار 
بلغة غنية ذات بريق يشي بقارية ادبي عريق 
لااشمرف عه إل شذرات نات وهذا 
الانيكتان العرية والتومنع الفاجق للدت 
السرياني ب القرن الرابع من خلال عبقرية 


3 7 
3055 و 


شعرية ولاهوتية فذة تربعت على عرش 
العالمية وترجمت اشعارها واثارها إلى كل 
لغات العالم المسيحي 4 زمن حياتها وَعَرِفْتٌ 
باسمهار أفرام السريناتي أو السورى لا 
يكن سياد نوي من ترحمة الحتاي 
المقدس الى اللغة السريانية وابتداء حركة 
ترجمته وتنقيحه واستمرارها حتى اواخر 
القورن الساي 

المدارس السريانية 

يقول أحمد أمين: «كان للسريان 4# ما 
بين النهرين نحو خمسينَ مدرسة تَعلمٌ فيها 
العلوم السريانية واليونانية ... وكانٌ السريان 
نَقَلة الثقافة اليونانية إلى الامبراطورية 
الفارسية ثم الى الخلافة العباسية!". 

وانتشرت المدارس ومراكز العلم الملمقة 
بالكنائس والاديرة أو المستقلة ‏ ربوع بلاد 
الشام والراضديخ انتشان اللشمائل وترقرقتك 
المعرفة ترقرق الجداول. ومن اهمها 
مدارسٌ نصيبين والرّها وقنّسرين وانطاكيا 
وتلعدا وحرّان وقرتمين ث4 طورعابدين ودير 


زوقنين اي مدرسة مار يوحنا قرب ديار 


:2200 سسجتي !لتصننسسف ا 05 أ سول 3038 


بكر. ومدرسة مار حنانيا 
قرب ماردينء ومدرسة 
دير ماربرصوما بملطية 
ومدرسة رأمن العين 
وجنديسابور ومدرسة دير 
مار متى 4# بلاد الرافدين. 
وينبغفي أن تذكن تكريت 
مركز المفريانية السريانية 
بين 578 والقرن الثاني 
عشر التي أضحت - كما 
يقول المطران اسحق 
ساكا «اوّل موقع سرياني ؛ 
انطلقت منه شرارة التأليف 
والتصنيف 4# لغة الضاد. 
وصارت لمدة ثلاثة قرون 
من أوائل القرن التاسع 
وحتى أوائل القرن الثاني غشر مركرا فكرياً 
عربياً يشار إليه بالبنان. وبرز فيها مشاهير 
أعلام السريان الذين كتبوا بالعربيّة أمثال 
الفيلسوف يحيى بن عدي 1/4ام)(". 
قنسون التشاظة العام والعايس به 
هذ الدارين كيل الكفاب القدون ترجية 
وطعرا شيج لتو يغلت اللي اللقرية 
بدراسة اليونانية وتقعيد قراءة الكتابة 
السريانية وتطور ذلك إلى قيام علم النحو 
والصيرف مع يوسف الأهوازي (ت ,)06١‏ 


الأفني السرياق واقتروق اللديي العريدي 


واستعين بالفلسفة اليونانية لفهم العقائد 
فنشأ علم اللاهوت. أمّا حركة الترجمة عن 


اليونانية فقد بدأت بترجمة الإنجيل عن 
اليونانية إلى السريانية وترجمة التوراة عن 
اليوتانية والعيرية عند القرن اليلادي الأول 
أو مطلع الثاني. منذ القرن الرابع بدأت 
حركة الترجمة عن اليونانية إلى السريانية 
لؤلفات غلسفية ولاهوتية كتبها غلاسفة 
ولافوقيون مق هدرسة انطاكيي] 10 وذ 


العصر الاموي قاد عبد الملك بن مروان حركة 


الفللبااد 035 أيسول 20٠0‏ م03 


التعريب على يدي السريان من اليونانية إلى 
العربية فعَرٌبت الدواوينٌ وبعض المؤلفات, 
ولكنّ النهضة الكبرى لحركة التعريب كانت 
العصر العبّاسي بقيادة المأمون الذي أنشأ 
دان الحكمة وكان يكاض اللترجمين السريان 
وغيرهم بوزن الكتاب المنرجم ذهباً. فكانت 
قوافل العضب اليوثائية مترى من بيزنطة 
إلى بغداد لينكبٌ المتزجمون إلى ترجمتها 
إلى السريانية ومنها إلى العربية. ولا تذكر 
حركة التعريب المباركة هذه إلا يُذكرٌ اسم 
رئيمس بيت الحكمة حنين بن اسحق وابنة 
اسحق بن حُنين وحبيش بن الحسن الأعسم 
وأَيُوب الأبرش الرهاوي ويحيى بن البطريق 
وقسطا بن لوقا وغيرهم كثيرون يشكلون 
كوكبة من فرسان الأدب والعلم أسَّست 
ورسّخت الدعائم المعرفية للدولة العربية 
وجسراً لعصر النهضة الأوروبية. 

قام هؤلاء بتعريب علوم الطب والفلك 
والرياضيات والهتدشة والغمارة والفاسفة 
والبلاغة والنحو وغير ذلك من ميادين 
العرظة عمنا تسفاج إليه التخلافة العرينة 
الواسعة لإدارة شؤونها والإمساك بزمام 
امورها وعمازها وازذهارها: احباذ هده 
الحركة كشيرة ب مصنّفات عربية وأجنبية 
يلات العام الهيّة. فخلا غن أن الترجية 


بحد ذاتها علم رصين وفن رفيعٌ؛ كان 


الادب السريانى وأثره فى الادب العربى 


للسريان مخال للابداع © الشرح والتعليق 
والاختصسار والإضافات. و3هذا الصدد 
يقول جورج سارتون: «إن بعض المورّخين 
يصرّحونَ أنَّ العرب المسلمين نقلوا العلوم 
القديمة ولم يُضيفوا إليها شيئاً ماء وأن 
هذا الرأيٌ خطأًء». وإلى جانب ذلك ابدع 
السرياق -ظ كخابة التاريخ الكتني والدنيوي 
مثل يشوع العمودي مؤلف «تاريخ وأحداث 
سوريا وما بين النهرين» من سنة 450 حتى 
7 . وكتاب «تاريخ الرها» من سنة ١؟١‏ 
حتى ١014م‏ مجهول المؤلف. وتاريخ يوحنا 
الأقسيي وتازيع ميشاكيل الكبير وقارية 
ديونيسيوسى التلمحري وتاريخ الزهان 
وتاريخ مختصر الدول لابن العبري. و2 
كنبو الكتحاب القا بالقات كثر د تقر 
بها المكتبة السريانية حتى اليوم. وي ميدان 
الشعر الروحي والإخوانيات نبغ أعلامٌ 
عظامٌ كمار أفرام السرياني ومار أغراهاط 
الملقب بالفارسي وبرديصان ونرساي ومار 
يعقوب السروحي ومار اسحق ومار بالاي 
وغيرهم. وك الشعر الملحمي قصة يوسف 
الصديق المنسوبة لمار أفرام؛ وهي ملحمة 
بشع رقارتها اتديغرا إحدى اروع روائع 
شكسبيرء وقصيدة الفردوس مار أغرام أيضبا 
فخ 18 نشيدا وطاحية «العتردوس الققرو 
لاحد شعراء السريانية التي يرى فيها 


:22 سبي !اسل 054 أ يسول 5038 


بعضهم الاب الشرعي لملحمة ملتون بالعنوان 
ذاته. و مجال القصص كتب قصاصون 
مجهولون قصصاً تاريخية ودينية كثيرة مثل 
اهل الكيحف والاسكسدر وببتر القديسين 
والنسّاك وقصصاً تاريخية مشل قصة 
حياة قسطنطين الكبير واولاده. وقصة عن 
أوسابيوس الروماني وجوفيان0). وترجمتهم 
لقصص كليلة ودمنة وقصة أحيقار الحكيم 
وأمقاله: ,وظهر ترجمة يتصرف لخرافات 
السوب يقام راسي سرياتيسين القون العاشر. 
أو الثاني عشر الميلادي!". 

أثر الأدب السرياني # الادب العربي 

يجدرٌ بنا الإقرارٌ بادئ ذي بدءٍ بأنَّ ما 
نقولهٌ ب هذا المجال لا يستوخ الشروطٌ 
الاكاديمية. وعذرنا ذلك أن هذا الموضوعٌ 
غير مدرومس 4# أقسام الادب العربي ب 
جامعاتا لظ جانعات غيرنا كا جدود 
علمنا. لذا لن يتعدّى قولنا هذا المجالٍ 
سوى إشارات وومضات قد يكونٌ فيها بعض 
الفائدة لمن يتحشّد لدراسة أكاديمية لجزئية 
من جزئيّات هذا الموضوع. 

اللغات والآدابٌ تؤفّر كك غيرها وتتأثّر 
بشوها: واللدب السرياق ينمل أقنارا 
وبصمات من لغات واداب الشرق القديم ب 
أكاد واشور ونينوى والممالك الارامية. وقد 
أثر الادبٌ السرياني 4 آداب العالم القديم: 


الأفب السرياق واقتروق الأديي العريدي 


يكفي أن نذكر أن اشعار مار أفرام تُرجمت 
نان حياته إلى كل لغات العالم 4 العصور 
الوسسطاى ومنها العرييسة ول الستشرقة 
الروسية نينا بيغوليفسكايا: «وقد وصلنا 
خراتث أفرامٌ ليم بالسريانية فقطء بل 
بترجماته إلى اليونانية واللاتينية والعربية 
والقبطية والحبشية والارمنية والجيورجية 
وغيرها من اللغات»!». وعن تاثير مار أفرام 
شون مدر الروينة برقيضة أرلة 
كافية للقولٍ إِنَّ ترجمة أشعار مار أفرامً من 
السريانية إلى اليونانية لعبتٌ دوراً كبيراً بخ 
تطوير الاسلوبية الشعرية والنثرية 2# الكتابة 
الإوتائية به ويكتي الول بأل الوتوهات 
التي كانت تُشْكلٌ محورٌ اهتماماته (الشعرية 
والنثرية) ظلت المادة الرئيسيةٌ لنمؤٌ القصائد 
الليتورجية والاسامى المتين الذي اعتمدتة 
التراتيِلٌ والألحانٌ المسيحيةٌ ‏ مختلف 
الططقو بن الكسية :8 التيرق والغرب بطل 
مدى قرون ومني فخيرة )01 .وفيما يتعاق 
يداخر السيريانية بف العربية واذابهاء سن اليد 
أن نذكرٌ قبل كلّ شيء أنَّ مملكة اللغة العربية 
الفصحى كما نعرفها اليوم قامت على اأرض 
مملكة اللغة الارامية السريانية: ولهذا نرى 
أكن الأرافية واهها ف الليجات كته ها 
بلاد الشام والرافدين وك أمثالها الشعبية 
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يقارن الدكتور أنيمس فريحة أمثال أحيقار 
بالأمثال الشعبية اللبنانية التي خصص لها 
كثاباً مستقلا فيجد تشابها جزثياً أو كلياً 
بينهما. كما يذكر 4# مقدمة كتابه المذكور 
حيث يتحدث غن بقاء هده القصة .ذا 
الحكايات الشعبية اللبنانية فيقول: «وتمر 
المنتون كاهن تقسى تلنيتذا 8 جاسة 
المانية أدرسٌ على المستشرق الشهير أنُولتمان 
الارامية والعربية الجلوبية. و ذات يوم 
دخل علينا وبيده نسح فوتوغرافية لاوراق 
من البردي عليها كتابة ارامية وَُحِدَتَ ‏ 
جزيرة الفيلة 2 جنوبي مصر وقال: أحبٌ 
اك سروك اغيدر وها إن سمعث 
كلمة أحيقارٌ حتى عدتٌ بالذكرى إلى يام 
العجوز مَلُون! إذاً قصّة أحيقار قديمة 
تعود إلى قرون قبل الميلاد . مَنْ 
القصّة؟ كيفٌ تحدَّرتٌ هذه ا 
أشورٌ إلى الشعوب الارامية فالمسيحية إلى 
هَلُونَة منّ هنا كانت عنايتي بهذه القصّة 
القن ادسعفيى بللا واستاقرة بامتما 
005 

و مجال تاثير السريانية # اللغة 
العريية الفصحى تدك ساسدة مقالات 
نشرتها مجلّة المجمع العلمي بدمشق خلال 
1501-4 لعضو المجمع البطريركٌ 
أفراخ بوسنوة يه ففايه والالناقك السريانية 


الادب السريانى وأثره فى الادب العربى 


بج المعا جم العربية» يدرس ويُحصي ثمانمئة 


وتسعة وخمسينٌ لفظاًء مثل: ابَلَ: يعني 
«حزنً. تتسّك» بالسريانية. ورد 4# التاج 
واللسان وذيل أقرب الموارد: «أَبَلَ الرجل 
أبالة تنسّك وترهب): انيل« رحرية: تاسلك» 
بالسريانية. وأمّا قول ابن دُرَيد وصاحب 
الجمهرة شن 18 أنْ الآبيل هو الذى يضرت 
بالناقوسن مستفهدا بقول الأعشى: 
«فإني ورب الساجدينَ عشيّة 
وماصك ناقوسٌ التنصارى ابيلها. 
فلييس بصواب 0 هوالناسك 
اللاوتت ةن سد هد كر كذ البيية 
فيتوتى الضسرب بالناقومس»2"'1. 
صفحاً عما ذكر وأحصى البطريرك يعقوب 
الثالث # كتابه «البراهين الحسية». وينوه 


32 و 
ودضرب 


محمد عطية الابراشي بما استفادته اللغة 
العربية من حركة الترجمة والتعريب عبر 
السريانية قائلاً: «إِنَّ تاريحٌ الترجمة ليذكرٌ 
هؤلاء المترجمين بالتجلة والتبجيل لما كان 
منهم من دقة # الترجمة وأمانة # النقل 
وما استفادته اللفة العربية 50 الكتب 
المترجمة. فقد وتَبَتٌ بفضلٍ هذه الحركة 
الوثبة الثانية بعد النهضة التي نهضتها بعدَ 
نزول القرآن»"". ومن البدهي القول: إِنَّ 
الفادز اللغوى وك تأخرا ف الادب أيضنا : 

وقد كتبت العربية أوَّلَ ما كُتبَتٌ بالخطٌ 
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السرياق الامظرتجيليء تقد وزكر #امتضبتن 
هوار ‏ كتابه الآدابٌ العربية ص " أَنَّ رحّالة 
الانباط نقلوا إلى بلاد العرب من سورية 
القلم السرياني الإسطرنجيانٌ فتداولتّهُ اللغة 
العربية وذلك# القرن السادس الميلادي»77". 
وما الخط العربي الذي نستخدمه اليوم 
سوى تطويرٌ للخط السرياني. ومَنْ يلاحظ 
الروف الغريسة الص استخدمهبا الوم 
يجد علاقة لها بالخط السرياني. فالتاء 
والثاء لهما رسم واحدٌ ويتميزان بالتنقيط 
وهذا هو الحال 8 الخط السرياني أيضاً 
رهسي شع الحروف اللعادابة بين السريافية 
والعربية.. والطناك والكباد والعية والفيت 
ذوات الريسه الواح من المروف التبادلة 
بين الغربية والئريانية» بوالحاء وانهاء لهم 
رسمّ واحدٌ بحسب اللفظ السرياني الشرقي 
وما من الحسروف المشادلة بين العربية 
والسريانية. ولا 2 عن ذلك سوى حرف 
الجيم الذي لا مغابل له 3 السريائية كما 
للفظليبا البوة + .هذه ا تامظة فعث على 
الاعتقاد بآنَّ مبتكرٌ هذه الحروف العربية 
الستخدية اليا هو شريات اواهري لي 
السريانية والعربية معاً. ونختم بالقول: 
إن كانت اللغاثٌ الفهلوية والارمنية والسغدية 
والتركية قد استخدمتٌ الابجدية السريانية 


للكتابة فليمس غريباً أن تستخدمها العربية 


الأفب السرياق واقتردق الأددي العريدي 


وهي لغة شقيقة للسريانية وعاشت بعد 
الفتح العربي على ارض ناطقة بالسريانية. 
مكذا ايخب[ا كل الاخراك بعد اجعلاليي 
البلاد العربية. فقد استخدموا الابجدية 
العربية بدلا من الابجدية السريانية التي 
كانوا يستخدمونها. يقول فيليب حتّي عن 
الأفواق ولكذوا أيشا الحروق العريية 
للكتابة فظلت شائعة حتى 1598 بينما لم 
يكن للاتراك 2 آسية الوسطى سوى اليسير 
من الآدب المدوّن وكانوا يكتبونه بالحرف 
السرياني الى أدخله التصارى السوريون إلى 
تلك البلاد2. ومن الواضح أن المقصود 
بتعبير «النصارى السوريون» هو «النصارى 
السريان» لانَّ المعنى واحدٌّ. و2 مجال تأثير 
السريانية على اللغة العربية ينبغي أن نشير 
الموسيظ دكلي كس القياال العربية لقي 
تتصّرت منذ القرون المسيحيّة الاولى وكانت 
كنيستها هي الكنيسة السريانية ورعاتها 
سوتان كان احوقامة ويجرجمسن أسقت 
لغرب 

و مجال الرياضيات نذكر ساويرا 
سابوخت من القرن السابع الذي «على يده 
وصلت الارقام الهندية إلى العرب»!*2. 

مجال علم اللاهوت كان للسريان اثرٌ 
كبيرٌ 4 تطورّه ‏ لغات أخرى. تقول نينا 
بيغواف كايا ميحد بالذكر أن العام الناطق 


الفلبااد 055 أيسول 20٠١0‏ م3319 


بالسريانية ‏ ذلك الحين لعب دوراً جوهرياً 
هذه الحركات والاتجاهات الفكرية, و3 
نشر مختلف المذاهب والعقائد والافكار,0"©. 
فهل كان لعلم اللاهوت السرياني اثرٌ ب 
اللاهوت العربيٌ الإاسلامي. 7 ما يمكنٌ 
قوله ها هو أن فهمية علم اللاموف العرين 
الاسلامي ب «علم الكلام» أمر لافتٌ لانتباه 
أي مُلمّ باللفة السريانية. إِنَّ السريان قبل 
العرب المسلمين سمّوا هذا العلم ب«مالولوتو 
مملوث الوهوثو» وهو لفظ سرياني يعني 
تماماً دعلم الكلام». 

يوسف الاهوازي (ت١٠6مدم)‏ 

يوسف الاهوازي هذا ترجم بتصرّف 
كتاب ديونيسيوس تراكوس (التراقي) ١1١(‏ 
6٠ -‏ ق.م) المعنون بدظن النحو» إلى السريانية 
بعنوان «همدف النحو». وبذلك أصبح لدى 
السرمان ممصدران التاسيى فانم اللكن 
السرياني: كتاب الاهوازي هذا وملاحظات 
المقرئين «مقريوني» أي ما يُعَرَفٌ بالعبرية 
ب «الماسورا» أو علم قراءة الكتب المقدّسة. 
بقول سرك جم هذا اللسدر اكزروج انحو 
السرياني: «المصدر المزدوج هو عبارة عن 
المصدر المادَّيٌ المعتمد على ملاحظات 
المعلمين ذا الكتب المقدّسة. ومصدرٌ شكليٌ 
أي اصطلاحيٌٌ وهو المعتمدٌ على النظرية 
النحوية الماخوذة من كتب اليونانيين»!"©. 


الادب السرياني وأثره فى الادب العربى 


نذك عمل الأمواوق هذا 3ه كماخرى كان 
تمهيدا لنشأة التحو العربي بعد ما ينوف 
على قرنين من الزمان. فقد تو الاهوازي 
عام 08١‏ م بينما توك سيبويه صاحب 
«الكتاب» أي أوَّل كتاب 2# النحو العربي عام 
7م وتويك خليل الفراهيدي معلم سيبويه 
قبل ذلك عام 41/ام. وقوك أيو الأسود 
الدؤلي عام 188 م. ومن يتدبّر مفاهيم 
ومصطلحات النحو العربي بإمكانه أن يتبيّن 
أثر التعريب ‏ الكثير منها عن المفاهيم 
والمصطلحات النحوية السريانية؛ مثل اسم 
فاعل واسم مفعول وصفة واسم وفعل 
وحرف وجملة اسمية وجملة فعلية: بل إن 
مصطلحات مرفوع ومنصوب ومخفوض هي 
ترجمة حرفية لاسماء الحركات السريانية 
«عصوصوء حبوصو ربوصو» وقق ما يذكر 
الدكتور أنيمس فريحة 4 كتابه «تبسيط 
قواعد اللغة العربية». ويلاحظ احمد امين 
مجاورة البصرة والكوفة لمدرستي الحيرة 
وجنديسابور السريانيتين فيستنتج من ذلك 
أثرهما # نشاة النحو العربي فيقول ب 
كتابه «فجر الإسلام»: «وكانّ طبيعياً أنَّ 
يتشا عله العمو ذا العحراق .لأن الاداب 
السريانية كانت 4# العراق قبل الإسلام وكانّ 
لها قواعدٌ نحوية فكانََ من السهل أن توضعَ 
قواعدٌ عربيةٌ على نمط القواعد السريانية 
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خصوصا واللغتان من أصل ساميٌّ واحد 
لهذا كان السابقونَ إلى وضع النحو هم 
البصريونّ والكوفيون»!") 

وقد لاحظ وكتب بعض الكثّاب عن اثر 
الاتعسواليوناق فا التتحو العريى» ولكتهم 
لم يعرفوا أن هذا الاثر اليوناني كانّ عن 
طريق النحو السرياني. تذكر ماجدة عماد 
الدين سالم مدرسة السريانية 2# كلية الاداب 
بالقاهرة أن كثيرين قد كتبوا حول هذا 
الموضوع ومنهم الدكتور إبراهيم شعلان 2 
كتابه «النحو بين العرب واليونان». 

خائمة 

وختاماً أقول: ينبغي أن نضيف حقيقة 
ناصعة هي أنَّ الكنيسة السريانية ما زالت 
مجاشكلة على قا اللقة البرياتية العنارية 
لاتتعدامها واطفودهانف القرق والماجر: 
وما زال بعضٌ الأدباء يكتبونٌ بها وقد نبغ 


الهوامش 


-١‏ عبد الهادي نصري» شمس 


الأفب السرياق واقتردق الآدي العريدي 


منهم كثيرونَ من يام سفر برلك بش القرن 
الماضي حين السك الكنبينة موك نف رسنة 
لاهوتية لهم. وهذا يعني أنَّ اللغة السريانية 
وآدابها وثاركا! وعلومها مُرشَحة للازدهار 
متى تور لها مدارسٌ ومعلمون. ولا يفوتنا 
أن نذكرٌ دورٌ الموارنة؛ على سبيل المثال 
السماعنة والقرداحي وغيرهم 2# تدريس 
السريانية 4# الفرب 4# القرنين الثامن 
عثيسر والتاسع عشر وما كان لذلك من 0 
حاسم لا قيار وا زافصار جركة الاستقن 
كاشرب. كنا يشبقى أن تعيد يه 
دورٌ السريان 2# ترجمة الثراث اليوناني إلى 
العربية 4 قيام حركة النهضة الاوروبية. 
هذه الحقائق الناصعة تقودنا إلى الاستنتاج 
أنّ تأسيمس كليّة للدراسات السريانية ب 
بلؤذتا مُرشَكة دن عفل الحرعة الشاضة 
فيها نقلة نوعيّة تاريخيّة فائقة. 


أرام شمس العرب» ص ١/١‏ -710/5. 
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7 مع حسن حميد: 
15 كتاباً حتى الآن 


حسواو:عادل ايوشتت 


نان 


حسن حميد: 
5 كتاباً حتى الآن 


ك0 
إعداد: عادل ابو شئب 


صديق فلسطيني أحبه واحترمه. هو الكاتب حسن حميد الذي يحار 2 
زمان ومكان ولادته. إنه مقيم # دمشقء وقد أدركته حرفة الآدب فيها.. 
مظعت له المظابم)؟ كثاياًنمنها 18 مجموعة قصضية وه وراسافيوة 
روايات: يكتب السابعة حالياً عن القدسن: بشكل رسائل كلها أسئلة بلا 


اجوبة. 


أديب وقاص سوري. 
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عمل رئيس تحريرء وهو متفرغ حالياً 
للكقاية.وإذ كان انشع 5ل كتابا وهو شاب: 
فيصل رصيده إلى ٠٠١‏ عندما يشيخ؛ مد 
الله كك عمره؛ وأعطانا المزيد. 

إنه ليسعدني أن أحاور حسن حميد 

© © © 

+اللموقد والتشاة والدراسةة 

« حيرتي ب مولدي؛» تاريخاً ومكاناً. هي 
أشبه بالحيرة التي يعيشها أهلي, وقد اقتلعوا 
من أرضهم المباركة؛ فلسطين: خصرنا 8 
نحن اناه يدوي | رولستابو اجزاندا كياهاء 
ثم بيوتاً من طين. 

كته اصشيرا بحين الحقصى أمى بالمدوسة: 
كان أخوالها يدرسون # المدرسة الابتدائية, 
وكنت أخلد قلامةة المدرسة: أذهب معهم ذ 
الصنباع التاكز إلى اللاريسنة هم يد كلوة يمن 
بوابتهاء وانا أقف قرب سياجها الشائك؛ 
لاأجتوة علق التبكيل لاق احدا من العلمية 
لايقير إلى متاداة كي ادخل. امى هي من 
أشارت على أخوالها أن يأخذوني إليهم؛ إلى 


المدرسة كى أصير من القرائين واهل الكتابة. 


تحنو دين 9 كناياً كن الأن 


وهكذا كان. دخلت الى المدرسة الابتدائية 
مصادفة. © عمر لا أدري مقداره. كما 
لاتدري أمي مقداره بالضبط. قالت ما دام 
حسن يرغب بالمدرسة قليذهب اليهاء وقد 
حلفنيها اخواني]) خذلنى ميرت قلفيةا ؛ 
ولعل أخوال امن نجحونيء. فمضيت من 
ف إلى صف دون أن ينظن إلى عمري.»: 
بعد فثرة جاء مدير إلى المدرسة؛ فوجد 
أن لاقيود لي وأنا تلميك 4 الضف الرابع. 
اتفكنى بي جالبا وطلب متي أن أقرا بط 
القحرآن الكريب وآن اكب جملا اخكارها 
بنفسه. فقرات وكتبت: فسرٌ مني؛ وسجلني 
سنا أ الفيف الرابع: 

الذوامة الفسذت وفنا ظوواذ من عفرف 
حتى وصلت إلى آخر درجاتهاء درجة 
الدكتوراة الك جرّكها من الجاتكة اللبنانية 
حول رعالة عتوائيبا (الذهاب» الكريية) 
استفرقت كتايتها حمس سنوات» قراءة 
ونانلا مسا توه تقد واسكافان حي 
سكوف ويانا : 


- هل زاولت الكتابة بسبب ضيق 


الال دكه 0534 أيول 5.٠١‏ صببب سب لل بي على 


مالي؛ أو لاسباب شخصية أو لتصاعد 
الموهبة عندك؟ 

8 أغرف سبيا مياشراً وفشى للكتاية 
سوى أحزان أهل المخيم حيث عشت؛ وحيث 
أعيش الان: عندما وعتني دراستي للفلسفة 
أن اهل المخيم الذي يتزايدون يتناقصون 
أيضاً: أضايقتئ لوثة الخوظ» رأيت الطيبين 
يشزون ظاحالات الفكر رأسيرا شياقة 
غياباً لا تمرف أسبابه) ورآيت المقبرة: مقبرة 
المكيم نسي نيما ظلت ركنة نيوت المخيم 
محدودة: قزايد. عهد الأرامحل: والآيتاح: 
وامناه الشير امح حاوتف أن أكون رساماء 
كول كيه ارم مقي ينين لعن 
معنف الوق مين ضضر اللوخاكنيب 
الأنواخ. لذلك جدات العناية شعراء ثم 
تركت الشعر لقناعتي بأنني لن أكون شاعراً 
ذا بال ومضيت إلى القصة التي أصبت 
فيها نجاحاً وتشجيعاًء ثم كتبت الرواية. 

ثناء الاخرين؛ الموضوعات التي تخيرتهاء 


طرائق التعبير التي مشيت بها.. كل هذا 


حسو خنيد: * ؟ كايا عض الأن 


والمجلات, ثم نحودور النشر فأصدرت كتابي 
القضصبي الازل -ظ سكول الكمائينيات» 

- مارست كقاص» 2 كتاية القصة 
القصيرة» وكرواتي #ي كتابة الرواية: 
استخدمت»: كونك فلسطينياء فأي 


الحتسين الأدييين استيوات اكش وهل 
هما بش منزئة واحدة؟ 

ة أناتعاشق للقصة القضيرة» حين انجز: 
قصا قصصيا اصبررظاكرا يعو داك ل شرفة 
لا جدران لها. وانا مدين للقصة القصيرة 


لانها هي التي عرفت الناس كتابتي. والرواية 


:٠كن 20‏ سسمسلسا-ح------ يي الهلاهه 054 أيلول 50٠١‏ 


أمر على غاية من الاهمية؛ لجأت إليها 
لانني أحسست بأن التراجيديا الفلسطينية 
اتسعت؛ وأن التعبير عنها يحتاج إلى إغفاضة . 
م أكتب الرواية تحت وقع الحديث الطيب 
عنهاء ولا كتقليد أدبي مشى به اهل النثر 
والشعر معنا إظللافا فتتيبا اقصبوطاة 
شعوري بأن أموراء وقضاناء وموضوغات 
عسو ة لا كزال كسراء أركيا ل قطاها كب 
غابة لم ترها العين بعد فكتبت عن نشأة 
المخيمات. وعن التاريخ الفلسطيني. وعن 
عذاب الامهات؛ وزفرات الشهداء؛ والارض 
المباركة شجراء وحجراء وبشرا. 

الكتابة عندي هي الكتابة سواء أكانت 
قصصاً أو روايات, والأرق هو الأرق؛ 
والمساهرة هي المساهرة. 

- كم عدد موؤلفاتكء مع نبذة 
صغيرة عن كل منها؟ 

ةلي يذ القضصة القضيرة خمسة عقر 
عملاً مطبوعاً. و الرواية ست روايات: وب 
الدراسات الادبية خمس دراسات. 


لا استطيع الحديث عن أعمالي؛ كما لا 


حباو جين 9 كنارا كن الأن 


أستطيع تلخيصها ذلك لأنها ذات نشأة لا 
علاقة بالسؤال. # كتابتي لا توجد أجوبة 
بالمعنى المتعارف عليه. وإنما توجد أسئلة 
مغرة الشعين مضركة لكات القارية 
وبالحكة ضح معطيات المستقيل: 

ات عكبو فا اقتحاد العكات 
العرب. وصاحب مسؤولية فيه الانء 
شهل تعتقد أن اقصاذات العتاب 
تضيف للاديب أكثر مما يضيفه هو 
إلى نفسه؟ 

٠‏ عملي # اتحاد الكتاب هو العمل 
الاقرب لمهنة الكتابة:؛ والتأليف, والإبداع. 
اتحاد الكتاب بيت يضم المبدعين وأهل 
التعبير الكتابي؛ اهل السؤال؛ واهل النظرات 
الكونية والاجتماعية؛ اتيت إليه بوصفه 
مغلا أومقانا كناب 3 جعت لأضلم من 
أساتذتي أمسرار الكتابة: ومعانيها . فأنا ابن 
قضية كبيرة وشائتكة.. حاولت أن اكون 
يسعواها حم كيت الاتقال هليها زنها: 
لذلك كان لا بد من ان أتعرف إلى الأخرين 


ليمس # كتبهم وحسب. وإنما ب حواراتهم؛ 


ان ا ال تمس 1 لزنن 


ومصادرهم الثقافية. ومرجعياتهم 
الاجتماعية. الاتحادات الأدبية بيت للكتابة 
والقراءة.. قد تضيف للكاتب الكثير من 
المعاني قد توجهه الوجهة الصحيحة؛ وقد 
تجلوه مثلما تجلو آيدي الصبايا المرايا صباح 
مساء.. ولكن على الكاكب أن يضيف هو 
لتجربته؛ وأن يضيف هو ما يغذي موهبته 
باستمرار. فالانهار تجري بقوة الينابيع. 
والجرار لا تضلعها سوق الايدي الماهرة: 

-ماهي مشاريعك الادبية 
للمستقبل؟ 

« أكتب الآن رواية عن القدسء لي سنوات 
وأنا أغيشها كسؤال» ول نوات وانا أكنبها. 
ولم اتجامسر على كتابتها ومواجهة الورق إلا 
عندما شعرت أن خاتمتها وقعت بين يدي. 

الروانة جتدوبه على شكل رساك علا 
رسائل من المبتدا إلى المنتهى. رجل واحد 
يكميا لمديق نكن الوباكل لاقمل 
فتظل جهة الإصدار واحدة.. أي تظل اسئلة 
الرسائل؛ أما إجاباتها.. فهي محذوفة. 


- تراست تحرير مجلة (الموقف 


حسمو كنيد كايا ص الأن 


الادبي) ثم تركتها فهل كان هذا الترك 
للتفرغ إلى عمل أدبي تنجزه حالياء أم 
انك انجزته 4# الماضي؟ 

»عملت # الصحافة الادبية فافادتني 
كثيراًء وحاولت؛ من خلالهاء أن أفيد غيري. 
الصحافة الأدبية أقرب احتكاكاً بكتابتي 
الإبداعية. آنا شاركت مع استاذي الروائي 
الكبير عبد النبي حجازي 4 تأسيس جريدة 
الاسبوع الادبي. وعملت وإياه وحيدين 2 
اصذارها خلال سنة او أكثر كم الحعق ينا 
الشاعر فايز خضورء. ثم ما لبث أن تركها 
الاشسان شعت فيا الى مشرميع دنه 
محرراًء وأميناً للتحرير. ثم وكيا جرد 
قم لخريجسة متيلاء وفمتيت ركسا لمخرير 
مجلة (الموقف الادبي) سنة واحدة؛ ثم 
الكخريعة مقيلا1 أخرك الحبتنافة الأدمية بن 
أجل التفرغ لكتابتي الإبداعية؛ ويا ليت مثل 
هذا الامر يحدثء؛ أنا أعمل 4 الصحافة 
الادبية كي أعيل نقسي وأسرقي» قلا فكل 


انال نمسم اا االا00 


- ماهو موقفك من الادب 
الفلسطيني بشكل عام؟ وهل تفصل 
بين الادب الفلسطيني والاداب العربية 
الاخرى؟ 

٠‏ الادب الفلسطيني أدب معروف, 
له تاريخ: وأعلام. وموضوعات,. وقضاياء 
وهموم. ومشكلات؛ ومنابر؛ وصحف, 
ومجاافك ودو و تئر بالك ولاسيات ساسية: 
وجغرافية.. يبدو الادب الفلسطيني بلا بنية 
توحده: فاهله منقسمون بين منفىء. وداخل» 
ويحين اهل بعكارة واهل متفة وبين اولان 
سارة واولاد هاجر. 

لكنء. وعبر نظرة تاريخية موجزة, 
أقول الادب الفلسطيني من حيث النشأة 
يشبه الادبين السوري والمصسريء التاريخ 
هو الغاريث واسيساب الآزؤهان (الصبحافة 
الترجمة؛ الاحزاب السياسية) هي نفسها. 
وقد تميزت البلاد الفلسطينية؛ منذ مطالع 
القرن العشرين بحضور مراكز اللغات 
(الإنكليزية؛ الفرنسية: الروسية) بسبب 


وجود البعثات التبشيرية:؛ وبسبب وجود 


حباو دين 9 كنارا كن الأن 


الكنائمسء والحجيج الديني إلى القدس, 
وكثرة التجدد ي المجتمع القدسي وما 
يحيظلأنة, لذلك ظفرت الصبحف الكفرة: 
والمسارح العامة. ومدارسن الترجمة؛ ودور 
النشرء ونشطت المطابع وحركة التأليف.. 
فصارت فلسطين دارة للابداع والفكر وهي 
الواقعمة بين مكانين شديدي التأثير المكان 
المصريء والمكان السوريء ومناددة لعقلين 
مؤازوين بالفظاء .هما لفقل المصيرى والعقل 
الام 

وكإجابة عن السؤال؛ اقول انا أنظر إلى 
الأدب الااسنظيقى يومه جروا من متدوقة 
الام لسري ريون يما رافه اناماة 
الفلسطينية من أحزان. وبما عمل عليه 
كتاب فلسطين ومبدعوها من حيث التاسيس 
كدب القادمة: 

تكحة الآن تحتفل بالفدسن 
عاصمة للثقافة العربية لعام ٠09‏ 
فما هو إسهامك 4 هذا الحدث؟! 

« أنجزت. وللّه الحمد. رواية؛ كل كلمة 


الللساد 01 أيون 000٠0‏ _سمتٍ9ٍص ء ٌٌٌٌٍٍٍر ا 3901 


الي 5 نيد ++ كتاياً حت الأن 


انجزت دراسة أدبية تدور حول القدس بذ كثيرة من خلالهاء وهي اليوم تواصل رسالتها 
الرواية والقصة والمسرحية العربية. الثقافية والإبداعية بوصفها كتاباً معرفياً 
- هل من كلمة تود قولها لقرائك نقرأً فيه شهرياً.. كي تغتني الذات. وكي ترى 
عن طريق مجلة (المعرفة)؟ نفسها # مرايا الآخرين. أقول لقرائي؛ عبر 
« المعرفة بيت للتعلم, والثقافة, والابداع. العزيزة(المعرفة).. الكتابة محرقة لاتطفيّ 


كربيها عليهاءوغرضسا أسراوا خقافية وابداعية- خارها سوى النذوات الشاركة:: 


5 ل سيب اللل-يداه 86 أي لول 301٠١‏ 


© صفحات من النشاط التقاق 2 إعداد,أحمدالحسين 
كتاب الشهر 

() الفلسفة الشرقية إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن 
آخر الكلام 


(6 الموسيقا الشعبية رئيس التحرير 


منتدى ثقابة عربي صيني ع بكين: 
افتشح بذ بكين المنتدى الثقل العربي الصيني 4 دورته الثائية بحضور 
0 وزير الثقافة الصيني تساي وو ووزير الثقافة الدكتور رياض نعسان اغا رئيس 
الوفود العربية ورئيس مجلس وزراء الثقافة العرب وبحضور ممثلين عن 
ثلاث عشرة دولة عربية بينها سورية. 
وأشناو الدكقور فسان أغا ف كلمقه خلال اقتتاح اللنتدى إلى تقدير العرت 
حميها ,اراق العبين مم الفكبانا البردية العاوكة ومطالنكها مانياء الحطنار 
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اا لبي الفب-يبيهف 014 يلول 901١‏ 


الطال على هزه مؤكدا الحترام العرب نادت 
التعايشن السلمي التي أطلقتها الصين: 
مرهيا بالعترحات الشى قرعها الوزيز 
الصيني لتطوير العلاقات العربية الصينية 
حيث ستكم مناققتها .ا الندورة القادمة 
لجلبن وزراء القاقة العرب اللا سيتيشد 
الدوحة نهاية العام الجاري. 

وأعرب عن شكره للصين على ما 
تقدمه من برامج تنفيذية لتطوير العلاقات 
الثقافية بين العرب والصين منوهاً بما 
عقت مور سان التتون العربيية والكقدى 
الثقلك العربي الصضيني من تفافل خضاري 
حيوى ينمكس على الثقافة الإنسائية ويعمق 
الحوار الفكري بين الامم. 

وتحدث وزير الثقافة الصيني تساي وو 
ا كلمته عن سلسلة من المقترحات العملية 
التطوير العلافاف العرئية الضينية مؤكدا 
على الحوار وتعزيز العلاقات بين الجانبين 
وتدغيل تجئة بتتتركة لتظرير العمل كعات 
وإقامة مراكز ثقافية عربية ث الصين 
وسراكز تعاض صنيكية يف السدول العرمية 
وعلى أن يقام مهرجان الفنون العربية بشكل 
دوري كل عامين لما يخدم العلاقات الثقافية 
بين العرب والصين. 

وذهذا الأظار شهدت يكين انطلاق 
عاليات مهرجان الفنون العربية الثاني 


صفحات من النشاط الثقافي 

التي افتتحتها ليو يان دونغ مستشارة الدولة 
نائبة رئيس مجلس الوزراء الصيني والدكتور 
رياض نعسان اغا وزير الثقافة رئيس الوفود 
العربية المشاركة ب المهرجان. 

وتضمن الحفل الذي حضيره عدد 
من وزراء الثقافة العرب وممثلون لثلاث 
عشرة دولة عربية شاركت قرقها الفنية >2 
المهرجان عروضا فنية واستعراضية عديدة 
كان أهمها عرض فرقة اورنينا السورية 
التي قدّمت لوحات راقصة تجسد التاريخ 
السوري العريق. 

وكان الوزير نعسان اغا افتتح المعرض 
الفني التشكيلي العربي بحضور جاو شاو 
هوا نائبة وزير الثقافة الصيني وبمشاركة 
وزراء الثقافة # المغرب وتونس وموريتانيا 
وفلسطين وعدد من معاوني وزراء الثقافة 
العرب. 

وضم الجناح السوري المشارك ب المعرض 
لوحات فنية تشكيلية تعبر عن المستوى 
الرفيع الذي حققه الفنانون التشكيليون 
السوريون كما ضم أجنحة للدول العربية 
المشاركة ضمت مثات اللوحات والمنحوتات 
واعمال الفنون اليدوية؛ كما أقيمت ضمن 
فعاليات هذا المنتدى ندوة تناولت محاورها 
العلاقات العربية الصينية 4# المجال الثقاك 


وطرق تنويعها وتطويرها بمشاركة عدد من 


الملاده 0 أيلول 70٠6‏ سه الما 


وزراء الثقافة العرب ومفكرين واكاديميين 
وإعلاميين من الصين والدول العربية.() 
الشعر: 

عن سكاس انقامية والسعي هانا 
غيب الموت الشاعر المصيري الكبير محمد 
عفيفي مطر إثر معاناة طويلة كانت له مع 
المرض العضال. 

وقد عاش الشاعر الراحل حياة كانت 
حافلة بالمواقف السياسية والخلافات 
الادبية التي جرت عليه الكثير من المضايقات 
والمتاعب 4 حياته الشخصية والادبية مما 
اضطره إلى اللجوء للعراق بعد معارضته 
اتفاقيات كام ب ديفيد التي وقعها الرئيس 
المصيري الراحل محمد انور السادات: شأنه 
فاذله شان الكفر هق القفين والمد هين 
المصريين الذين تعرضوا للمضايقات 
ودفعتهم الظروف نتيجة مواقفهم الفكرية 
والسياسية الى ترك مصير السادات 
والاستقرار ‏ بعضري البلدان العربية بينها 
لبنان والعراق والامارات العربية وغيرها. 

وبعد عودة عفيفي إلى مصر من جديد 
هجر الوظيفة الرسمية 2 التعليم ولجأ إلى 
كزالقمنة ارضه ف قريةه مواصلا نظم الشحر 
والنثر والترجمة. ويعتبر بعضب الشعراء 


والتقجاد قاسو الرائطل مق اهم شعراء 


صفحات من النشاط الثقانى 


الحداقة على الساحة الادبية العربية 
اللعاصرة وواحدا من الأضوات الميزة القن 
اثرت الخركة الشعرية العربية واللصرية 
على السواء. 

ولد مطرخ قرية رملة الانجب بذ 
محافظة المنوفية عام 1470 ودرس الفلسفة 
كلية الاداب وعمل مدرسا ب مصر ورئيس 
تحرير مجلة «السنابل» التي كانت مساندة 
للحركة الطلابية مطلع السبعينيات فقامت 
الدونة بإقفالهاء وخلال مسيرة حياته 
الإبداقينة حصدل على الكاسيو يزخ التجواكق 
المحلية والعربية والعالمية من اهمها جائزة 
العويمس الإماراتية على الصعيد العربي 
وعلى الصعيد المحلي فاز بجائزتي الدولة 
التتجينية والتقديرية إلى جاتيه جواقة 
مشخ جاسمات وحلية وخاز جاقوة #فافيس 
اليونانية إلى جانب جائزة من جامعة أركنسو 
الاميركية وجائزة المؤسسة العالمية للشعر 2 
روتزدام الهولتدية: 

من أعماله الشعرية «من دضتر الصمت» 
الذي صدر ف دمشق العام 1558 ودملامح 
من الوجه الامبادوقليسي» (بيروت )١1574‏ 
و«الجوع والقمر» (دمشق ”1517) ودكتاب 
الأرض والدم» (بغداد 197/7) و«شهادة البكاء 
نقاؤمن الشبعكه (سيروف #كذذ)بووالاين 


يلبمس الاقنعة» (بغداد 15170).: ومن آخر 
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اعمال «مخلقة دخان القصيدةة» (القاهرة 
3" ودالمتمنمات» (القاهرة /ا١١؟).‏ 
كذلك صدرت أعماله الشعرية الكاملة عن 
دار الشروق بالقاهرة عام .5٠١‏ 

ولعفيفي مجموعة من المؤّلفات النثرية 
والدراسات الادبية والنقدية منها: شروخ ذ 
مرآة الأسلاف» ودمحمود سامي البارودي 
(دراسة ومختارات)» و«أواكل زيارات الدهشة» 
إلى جانب قصص للاطفال وللصبية بعنوان 
«مسامرات الاولاد كي لا يناموا»» كما قام 
بترجمة الاعمال الكاملة للشاعرة السويدية 
اديث سودر غران مع عدد من المترجمين 
الاخرين وكذلك مختارات من شعر الشاعر 
اليوناني ايليتيس. 

يذكر أن الشاعر الراحل قد نقل 
الى مستففى منوف السام يمسقظ راسه 
بمحعافظة المنوفية ف حانة متاخرة جراء 
مضاعفات مرض تليف الكبدء الذي أصيب 
به منذد سنواتء وقضى عدة أسابيع ب 
المستشفى :3 حالة سيكة انتهت إلى إصايتة 
كريويلا كيدي دون أن يكن التجام العناي 
أو آي جهة ثقافية لتوفير متطلبات علاجه 
داخل مصر أو خارجهاء وذلك رغم مناشدات 
العديد من كبار المثقفين ومن بينهم الروائي 
بهاء طاهر والشاعر محمد إبراهيم أبوسنة: 
والناقد د.محمد عبد المطلب وغيرهم عبر 


صفحات من النشاط الثقافى 


العبقف الحفافة انووارة الثعاطة واشخاد 
العمان التدحل لانقاة القاهن الكبير والذين 
اغتبروا التجافل والإهمال الذي قوبات به 
حالته الصحية طوال هذه المدة التي انتهت 
ووطاكة وصية دق جينق الأقاقة الميرية: 

ويذكر بعضن اصدقاء الراحل أنه عاش 
سنواته الأخيرة ب تأمل معتزل طويل المدى 
بقريته التي أتاحت له أن يعمل 2# الأرض 
ويولي رعايته لحيواناته ودواجنه. ويكتب 
الشعر ينيدا عن أى سشعيع ممتيلك كان 
يزداد إيماناً بالوقت ويقول: إنني من أشد 
الثاين شرهها غلى الوقق ومقادى احساسن 
بان مسبحة العمر تكر. حبة حبة مع كل 
شيء أفعله؛ والعمر محسوب بالدقائكق.7") 

اصدارات جديدة للالسكو: 

تسفى التكتنة الغربية النزية والفقائقة 
والفلوم والالكسي باقصراف منديرها الغاد 
الاستاذ الدكتور محمد العزيز ابن عاشور 
إلى الارتقاء باللفة العريية مثلما يتجلّى 
ذلك بف امتبروع والتهوكن باللفة العررية 
الشركة قحو متك الفركة الاي بيد إل 
المتساطكاة سان ادس الشردية وموالسة ساكل 
التنمية البقرية وتشر اللغة العريية وترقية 
اسعبانبا ه تجتسوواللجافل الأقظيميلا 
والدولية كما يهدف المقسروع إلى مواجهة 
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وانجزت «الالسكو» 4 هذه السنة 
سلملة «العربيّة لغتي» تلصف الأول هن 
التمليم الاساي الجزء الأول واتجزة الثاني 
وللصفٌ الثاني من التعليم الاساسي وللصفٌ 
الثالث كما اعدت دليل المعلّم لمادّة اللغة 
العربيّة ومصفوفة اللغة العربيّة من السنة 
الأولى إلى السنة التاسعة من مرحلة التعليم 
الأساني. 

وركزت الاجزاء الاربعة من كتاب «العربيّة 
لغتي» على المهارات الاربع هي الاستماع 
والمحادثة والقراءة والكتابة. كما ركزت 2 
القييكة اللخوية لياع على البدم يتدريسن 
العادقة الفى تتحؤل إلن شسكل من شكال 
التعبير الشفوي. 

كما اتجهبت مجموعة اجتزاء:#الغريئة 
لغتي» إلى تنمية المهارات اللغويّة للمتعلم, 
مقا وسح | وقر ايه وقنامة ويتمثل 
ذلك من خلال تمكين المتعلم من القراءة 
والفهم الصحيح مع التدرّج فيهما وفقا 
للنموٌ الذهنيٌ للمتعلّم وكذلك التركيز على 
القهم وانستدا الأفعان الرقيسة والاستخداء 
الصحيح لقواعد اللغة العريية. 

كما أصدرت الالسكو دراسة «اسباب 
ومسبّبات تدني مستوى تعليم اللغة العربيّة 
كذ لظن اعرد وول 1 

وبينت تلك الدراسة أنّ اللغة العربيّة 


الفصيحة تشكو ضعفا 4 الاستعمال على 
مستوى المكتوب والمسموع مع الإشارة إلى أن 
هذه الشكوى لا تخلو أحيانا من مبالغة تعيق 
البحث عن الحلول ومواجهة التحديات. 

كما أكدت الدراسة على أنّ تعليم اللغة 
الحرية 8 جوتدهة باق إلى ميرد كير 
ترفع من مستواه وتحقق جودته لتوؤدي اللغة 
العربيّة دورها 4# تجلية الطاقات الفكرية 
والإبداعية و الحفاظ على الهويّة العربيّة 
و دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والقاضية يك الدول العرييّة والتوجه نحو 
مجتمع المعرفة. 

وتعت وقيعة السياسسة اللغرية الغومية 
للغة العربية التي اصدرتها المنظمة «تونس 
إلى منحيين معنويين؛ أوّلها تدعيم 
اللغة العربية الفصحى ورفع الإشكال عن 
الازدواج اللغويء أمّا المنحى الثاني فيتجاوز 
الفمونيات لعفت هما يعدق بالعرينة من 
أخطار ووضع آليات المواجهة وتحدّياتها 
اتحضين اتلغة العرنية: 

أما دراسة استخدام التقانات الحديثة 
تطوير اللغة العربية فقد أولت عناية 
بالملصطلحات والترجمة الالية والمهارات 
اللغوية والبحوث الدلالية وقد بنيت على 
هده الدراسة خطة اعداد البرمجيات 
الخمسة التي ستنجزها المنظمة بالتعاون مع 
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مركز عربي متخصص يذ هذا المجال.(؟) 
دور ايبلا ‏ بناء الحضارات الانسانية: 
أكد البروفيسور باولو ماتييه رئيس 

البعفة الأثرية الإيظالية الغاملة ف ثل 

مرديخ الأثري إيبلا أهمية الدور التاريخي 
والحضارى اببلاكة إنبللا كزنها اكات بماضرة 
تجارية واقتصادية تعكس الوجه الحضاري 
للمنطقة واسهمت # بناء الحضارات 
الاتتاقية ادح موكيا لديو وقريها من 

البحر المتوسظ: 
وقال ماتييه: إن المكتشفات الاثرية بذ 

الوقع كين الخن الممارق والهن اليدوية 

التي كانت سائدة والصناعات والزخارف 
أنذاك كالتماثيل الذهبية واللقى الفخارية 

والألهجار الكريفة مشنيرا إن انناف ١‏ 

الشووقم مسماوى تم تصوضا التتضادية 

وإدارية وآدبية» وبين أن الرقم تشكل إحدى 
أهم محتويات القصر الملكي الذي يعتبر 
من أهم المكتشفات ويعود تاريخه للعصر 

البرونزي القديم 2# الفترة ما بين ١٠؟-‏ 

46 قبل اللبلاد حيبت كان يشم فركزا 

اويا وسائحة والسمة تخضيسة لقيال بين 

القوافل التجارية. 
وأوضح ماتييه أن إيبلا مرت بثلاث 

حقب زمنية الاولى بين 74٠0-77٠١‏ والثانية 


35٠0-٠‏ والثالثة ٠٠٠١0-1١5٠٠0‏ قبز 


صفحات من النشاط الثقافي 
الميلاد لافتا إلى أن إيبلا اسم عربي يعني 
الحجر الكلسي وسميت بهذا الاسم نسبة 
لطبيعة الأحجار الكلسية فيها مشيراً إلى أن 
مفلكة إيبلا شكلت أسانت] تبداة اللحضارة 
السورية وكان لها ارتباط وثيق مع مراكز 
الحضباراث وخاضة الحننازة الفرعونية 
واشار إلى التعاون الوثيق بين سورية وإيطاليا 
لجال الحفساظ على الثر ابد منبينا أنه ثم 
خلال العام الماضي إطلاق مثسروع إعادة 
تأهيل متحف إدلب الوطني الذي ينفذ 
بالتماون بين الجانبين بهدف حفظ التراث 
الثقَليِ والحضاري أ سورية.!) 
الجولان ارض وجدور: 
استضافت المستغارية القافية الآيوانية 
بدمشق معرضاً توثيقياً عن الجولان ا محتل 
تحت عنوان «الجولان سوري.. أرض وجذور» 
ضم مجموعة من صور القرى الجولانية 
قبل التمسلال ويسم إل جاب سدوعة 
من الادوات التي كان سكان الجولان 
بمتفوو ناه حياتيه انوي 
ومن بين المعروضات وثاكئق مدرسية 
وهويات قديمة لعدد من سكان الجولان 
المحتل كما احتوى المعرض صورا حديثة 
للجولان من الفضاء إلى جانب الصور 
الوثائقية لشوارع وابنية القرى الجولانية 
ومديفة التتيظرة التحروة فيل الاحشاذال 
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ونعدة ومن هذه الضوو ما غاد تاريحه لامر 
عن شتفي هاه الحا تعائ قدي 
عن مديئة القنيطرة واللشفى الوطني فيها. 

كنا احكتوى المعرخن على الاذوات 
النحاسية والخشبية التي كان أهل الجولان 
يستخدمونها ث حياتهم من عدة القهوة 
وأواني الطبخ وادوات الزراعة ومعدات 
إغداد الزيدة العربية والأزياء الشعبية 
الشركسية والاسلحة التقليدية والحلي 
النسائية وغيرها من تفصيلات الحياة 


الجولانية المتنوعة. 
وأظهر المعرض التنوع الذي تميز فيه 


الجولان عبر التاريخ من حيث السكان 
والطبيعة وطرق الحياة وبين أيضاً الالفة 
والتعاون بين أهله قديماً وحديثاً وقدرتهم 
على إقلهاربوطنهم يشغله الحميل دن خلذل 
هذا التعاون. 

وعن طقرة القت كال بيك #سييمة 
قرية المتصورة المحتلة أحد منظمي المعرض: 
إن فكرة المعرض كانه موجودة لدينا هقد 
فترة طويلة وكنا نحاول أنا والمهندس برزخ 
لبسروق جمع أكبر قدر من الوثائق المتعلقة 
بالجولان مبيناً أن هذا العمل تطلب وقتا 
وجهدا كبيرين لجمع أرشيف مهم من الصور 
والكتب القديمة والحديثة. 

وأضساف انهها آزاذا أن يظهرا جمال 


الجولان وطريقة حياة اهله ليؤكدا اهمية 
هذه المنطقة السورية وإصسرار أهلها على 
عودتها كاملة لحضن الوطن السوري. 

بدوره قال المهندس برزخ لبسروق من 
فرية عين زيوان المحتلة: إن عدد الصور التي 
عرضناها حوالي مئتتي صورة تم اختيارها 
من بين الفين وخمسمئة صورة بين قديمة 
وسديكة والكفي الشئ هرههاها جاوت من 
تجموعة كزيرة لديتا :عق التجولان واهنات 
إكةكدم تموتحا ضفرا لزينة القديطرة ياد 
لالا باشا بالرجوع للمراجع والكتب القديمة 
والصور الوثائقية كما نفذ نموذجاً مصغراً 
للمشفى الوطني 2 القنيطرة بعد أن حولها 
الاحتلال الإسرائيلي ل كان للتدريب على 
السلا" 

ابو ظبي تساهم 2 حفاظ التراث 
غير المادي: 

وقع محمد خلف المزروعي المدير العام 
لهيئة (ابوظبي) للثقافة والتراث وإيرينا 
بوكوفا المدير العام لليونسكو السبت بمقر 
المنظمة الدولية اتفاقاً تتبرع الإمارات 
بمقتضاه بمبلغ مليسوني دولان لليوتسكو 
لصون الثراث العالمي غير المادي. 

وقال عبدالله النعيمي المندوب الدائم 
للامارات لدى اليونسكو إن هذه الاتفاقية 


«تاتي لدعم جهود اليونسكو للحفاظ على 
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الدرات العالمي غير المادي بمبادرة من هيئة 
(أبوظبي) للثقافة والتراث ترجمة لتوجيهات 
القيادة السياسية ‏ دوئة الإمارات». 

وأضاف إن هذه الاتفاقية «سوف تسهم 
رفع وتقوية قدرات الدول النامية والفقيرة 
خاصة # افريقيا ب الارتقاء بخططها 
لرفع مستوى التعامل مع تراثها غير المادي 
ووتاحية وقطوير كوادرها الوظنية مها 
المجال من ناحية أخرى كما ستستفيد بعض 
الدول العربية التي تحتاج لخبرات اليونسكو 
هذا المجال من هذه الاتفاقية». 

وقال نهدت تشكيل امنة شرك بين 
الامارات واليونسكو لتحديد اليات صرف 
هذه المنحة التي تقدمها الإمارات لليونسكو 
لدغم نشاطها 4 الحفاظ على التراث 
العالمي غير المادي». 

وأشادت ايرينا بوكوضا بمساهمة الإمارات 
ومساتدقها لاتشيطة النوتيكو ف الحالات 
كافة خاصة 4# مجال الحفاظ على التراث 
غير المادي: وقالت «إن الامارات تقف 2 
طليعة الدول التي تعمل على الحفاظ على 
التراث غير المعنوي وذلك 2# إطار تعاونها 
المتاؤ مع اليو سكسو » وأشحارت إلن أن 
الاتفاق «سوف يساعد اليونسكو على دعم 


صفحات من النشاط الثقافي 

التراث غير المادي # الدول النامية التي 
لاتتواخر لها الإمكائيات المالية أو البشرية 
لصون ترائها المعنوي غير المادي».() 

لاا خوف على الفصحى: 

قال كبحي الحبمية الخرويية لحناية 
اللفة العربية موسى الشامي من اهمية تعالي 
الاصوات المنتقدة للفة العربية # المغرب 
والداعية إلى وضع دساتير للغة الدارجة 
والامازيفية واستخدامهما بدل العربية 
الفصحىء ووصفهم بانهم «اقلية فرنكفونية 
يعبرون عن طموحات استعمارية # المغرب 
لا أكثر ولا أقل». 

واكد الشامي أن اللغة العربية الفصحى 
محمية بغالبية المغاربة:؛ وانه لا خوف على 
شوية االترب الإساذنية مدعو بهن 
الاصوات لاستبدال الفصحى باللغة الدارجة 
أو الافازيفية واضاف والذين يتحدثون غة 
ادال التسيعي باللئينة الذارعة هه 
شعفاء نف هده الببلاد: وهم صعاز يكل ما 
تحمله الكلمة من معنى؛ وهذا كلام يرددونه 
منذ سنوات طويلة أقلية فرنكفونية درست 
فرنسا وأخذت شهاداتها العلمية من 
جامعاتهاء ثم جاؤوا إلى البلاد ودخلوا الإدارة 
وبدأوا ينادون ب>دسترة> اللهجة الدارجة, 
كن هؤلاه لااقيمة لهنم الذى الأقرب الرسنسن 
والشعبيء فال مغارية متمسكون بلغتهم العربية 
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وباسلامهم. ومساجدهم مليئة بالمصلين, 
وهي تتزايد يوما عن يوم». 

وأشار الشامي إلى أن امتلاك المغرب 
أو غيره من الدول العربية الدارجة محلية 
يتكلمها الناس لا يتناقض مع اللغة العربية 
الفصحىء كما هو الشان 4# مختلف اللفات 
الماائة وهنا نكا نك الفريسيية وقان 
«المشكلة ليست # اللفة العربية الفصحى 
ولاك الدارجة وإنما لدى هؤلاء الاقلية 
الذين لا يفقهون اللغة العربية ولا الدارجة, 
ولدى بعض غلاة الامازيغ ممن يرتزقون 
بدعاويهم ويقيمون علاقات مع إسرائيل؛ والا 
كانه لا مشعلة بين النارسة والمصسيى رد 
بين الامازيغ والعربية؛ فالجميع متعايشون 
إطار دولة القانون». 

وقال رشي كس جا عقال هرات 
واحفادمسيلمة الكندات»«ليس مم قبيل 
الصدفة أن يتزامن النقاشن الدائر حول 
ضرورة إقرار الدارجة 2# التعليم العمومي 
الاساسي م كان اللغة العربية مع النقاش 
الذي اندلع مباشرة بعد قرار الدولة طرد 
المبشرين المسيحيين وضرورة ترجمة القران 
إلى الدارجة». 

وبعد إشارته إلى بعض الاسماء المغربية 
المتصلة بترجمة القران إلى الدارجة وإقحام 


الدارجة 4# التعليم الاساسيء قال نيني 


صفحات من النشاط الثقافي 
«عندما نرى كيف يدافع مثقفون غربيون 
وعلمانيون عن الإسلام كديانة للتسامح 
والتعايثس: وكيف يمدحون القران ككتاب 
سعادى سعد الاحتراى كم تقار ذلك ينا 
أصبح يكتبه وينادي به بعض غلاة الامازيغية 
والعلمانية والفرنكوفونية عندنا. نصاب 
قغلا بالصدمة: مضيفا عندها تسمع ولي 
عهد بريطانياء الامير تشارلزء يدعو العالم 
محاضسرة علمية إلى الاققداء بالتعاليم 
الإسلامية ف مجال البيكة: قاكلا بالحرف 2 
آخز محاضرة له يمعهد أوكسقورد للدواسات 
الإسلامية «إنني أدعوكم كي تبينوا لنا كيف 
يمكننا الاستلهام من الفهم العميق للثقافة 
الإسلامية إزاء عالم الطبيعة لمساعدتنا على 
رفع التحديات الجسيمة التي نواجهها». 
صاب حقا بالصدمة): 
وتابع «عندما نرى كيف تتسابق الدول 
الاوروبية والغربية على إطلاق قنوات 
فضائية باللغة العربية. آخرها إسرائيل 
لوصول إلى العالم العربيء ثم نرى كيف 
يطالب كل هؤلاء عندنا بالقطع مع اللغة 
العربية # الاعلام والتواصل والاقتصار 
على الدارحة والفرضية الفي ان من 
الاتعسار والتراجع: نصاب فعلا بالصدمة. 
لكننا عندما نفهم أن كل هؤلاء الحاملين 
لألوية الحرب ضد اللغة العربية والقران 


اننال “ا نتتتتتتتيييةةةةةةةتح----ت : ”! |اككككك! : 1 | لكك ا 


والاسلام. ليسوا 4# الواقع سوى بيادق 
تحركهم أيدٍ خارجية فوق رقعة شطرنج 
كبيرة تريد للمغرب أن يكون مصيره هو 
التقسيم اللغوي والتفسرذم العرقي والتيه 
الأمتاءف؟ خصبات بالتخنوق على ضر هذا 
البلد».() 

البابطين يكرم لميعة عباس عمارة: 

أعلنت مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 
البابطين تلابداع الشعري أسماء الفائزين 
بجوائز دورتها الثانية عشسرة (دورة خليل 
مطران ومحمد علي ماك دزدار). 

جحاء ذلك :غك لساق ركس مجلين امتاء 
المؤسسة القاهر عبن العزيز سعود البابظين 
خلال الؤثمر المبحقي الذى عقدم ظ 
مكتبة الاسد بدمشق بمناسبة قرب انعقاد 
الدورة الثانية عشرة التي ستقام 4 سراييفو 
أكتوبر/تشرين الاول المقبل والإعلان عن 
غشد الدورة الرائعة مكيرة للمؤسمية الثي 
متام ف الفام 74319 دمشق برعاية 
الرئيس السوري يشان الأسد. 

وفازت بالجائزة التكريمية 4 مجال 
الإبداع الشعري. وهي جائزة غير خاضعة 
للتحكيم الشاعهرة العراقية لميعة عياس 
عمارة: فيما فاز بجاكزة الإبداع 4 مجال 


نقد الشعر الدكتور صلاح رزق من مصر عن 


صفحات من النشاط الثقافى 


كتابه «كلاسيكيات الشعر العربي: المعلقات 
العشر- دراسة © التشكيل والتاويل». 

وفاز الشاعر احمد حسن محمد من مصر 
بجائزة أفضل ديوان عن ديوانه «مدينة شرق 
الوريد» كما فاز الشاعر فارس حرام من 
العراق بجائزة افضل قصيدة عن قصيدته 
«عنه وعن أهله». 

واكد الشاعر عبد العزيز سعود 
البابطين ان الدورة الرابعة عشرة للمؤسسة 
متام :ف العام +71 بف ومكتق برهاية 
رئيس الجمهورية العربية السورية بشار 
الأسد تحت عنوان «دورة أبي تمام وعمر 
ابي ريشة» 

وفسال إن التدورة اللراسة مكتسرة الذي 
ستعقد ل أكتوبر/تشرين الاول 7١17‏ تحت 
رعاية الرئيس السوريء سيكون لها عظيم 
الاثر ب مسيرة المؤسسة لما يمتلكه الرئيس 
الاسد من رؤية بعيدة النظر وعميقة 
المضمون «وهو ما نحتاج إليه اليوم 2 
القيادات السياسية للارتقاء بمجتمعاتناء 
موضحاً أن هذه الدورة ستكون بعنوان دورة 
أبي تمام وعمر أبي ريشة وكلاهما قامة 
شعرية نبتت ‏ هذه الارض وكلاهما شكل 
من رموز الشعر 4 عصرين مختلفين كموشر 
على تجدد نضارة الشعر العربي وتالقه, 


مشيرا إلى ان ما سيزيد من عوامل نجاح 
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هذه الدورة انطلاقها من دمشق التي تعتبر 
من أهم واقوى المحافل العربية. موضحا أن 
المؤسسة دابت على إقامة دوراتها ب شتى 
أنحاء العالم يقينا منها بأن النسيج الحضاري 
والأفببحاق الاابتقصبلان عن نقدونا بها 
وبأن حوار الحضارات والتعايش بين الأديان 
هو الذي يجب أن يحل, 

وكشف البابطين عن أن المؤسسة لديها 
مشاريع مقبلة 4 أوروبة وأميركا واسيا 
وافريقيا مثمنا دور دمشق وحضارتها التي 
كانت عبر التاريخ ملتقى الاديان والحضارات 
والثقافات بق فايشن مميز مستمر ان 
تموكجا مشردا 8 التمايقن والوكام ,ل 

اكتشاف عاصمة الهكسوس: 

أعلن المجلس الأعلى للآثار المصري عن 
«نجاح» البعثة الاثرية النمساوية التي تعمل 
بف امنظطقة ول الشبعة» بمسافطلة الشرفية: 
تحديد موقع مدينة أثرية كبيرة» يرجح 
انها كانت :جرءا من مدينة أفاريس القذيمة: 
عاصمة الهكسوس خلال عصير الانتقال 
الثاني 1019-1774 ق. م». 

وقال الدكتور زاهي حواسس أمين عام 
الجاسن الأغنيى للأخان إنه تم الكقت 
فن اكديئة خلال اغمال الحفر الاثري 
الجيوفيزيقي باستخدام الرادار وتم التقاط 
الصور لهذه المدينة التي مازالت موجودة 


صفحات من النشاط الثقافي 
تحت الأرضن: مشيرا إلى أن الصور توضح 
انها مدينة كاملة بها شوارع وبيوت ومعابد 
ومقاين: مما يفظطى صورة عامة كاملة 
للتخطيط العمراني لتلك المدينة: وبالتالي 
تخنشد كل متمافة فيهنا: :اكد وحواسن» 
أن القيام بهذه النوعية من المسح الأثري 
يعتبر من أهم وأفضل السبل التي يمكن 
استخدامها لمعرفة ابعاد وشكل مدينة افاريس 
اللاديسنة حرية إته هع اللستعيل عقر كن 
هذه المساحة مرة واحدة. 
وقالت الدكتورة إيرين مولرء رئيسة 
البعثة النمساوية: إن الهدف من القيام 
بأعمال المسح الأثري الجيوفيزيقي هو 
تحديد ابعاد مدينة أفاريس القديمة: حيث 
استطاعت البعثة تحديد مجموعة كبيرة من 
البيوت والشوارع وميناء كانت موجودة بهذه 
المدينة» إضافة إلى سلسلة من الابار مختلفة 
الأحجام والاشكال؛ كما استطاعت البعثة 
تحديد احن روافد مجرى النيلء والذي كان 
يمر بهذه المدينة إضافة إلى جزيرتين !6 
سناواضاغو. وذاعا: 
بعد معاناة طويلة مع المرضن رحل 
ساراماغو شاعر العذاب الإنساني والمعاناة 
الإنسانية. شاعر الالتزام والمواقف الفكرية 
والسياسية حيث عرف عنه دفاعه عن 


فضايا الانسان والحرية,؛ وتضامنه مع 


لا00 مهب - ح-_سسسسصص- سي الت هف 854 أيلسول 501١‏ 


الفقراء والمضطهدين. ووقوفه إلى جانب 
الشذعب الفلسطيني» وتنديده بجرائم 
إسرائيل حيث زار ساراماغو مخيم جنين 
بعد عدوان إسرائيل عليه عام :5٠١"‏ فقال: 
كل ما اعتقدت أنني أملكه من معلومات عن 
الاوضاع 4 فلسطين قد تحطم., فالمعلومات 
والصور شيء. والواقع شيء آخر. يجب ان 
تضع قدمك على الارضس لتعرف حقا ما 
الذى جرى هنا . يجب قرع أجراس العام 
بأسيره لك يعلم.. إن ها وحدت هنا جريفة 
نح ان تتوفقة. لا توجد افران غاز هناء 
ولكن القتل لا يتم فقط من خلال افران 
الغاز. هناك اشياء تم فعلها من الجانب 
الإسرائيلي تحمل اعسال النازى أوشغيتس 
نفسها. إنها امور لا تغتفر يتعرض إليها 
الشعب الفلسطينى». 

ودافع بقوة عن الرئيمس الفلسطيني 
الراحدل ناتحين غرفنات اتا وحضاره ده 
رام الله. وعمل هو ومجموعة من الكتاب 
العالميين على كسر هذا الحصار معتيرا ان 
ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين يشبه 
معسكرات الاعتقال 2 « أوشفيتز»: دون أن 
يعبا بالضجة الكبيرة التي أطلقتها إسرائيل 
على تضريجاته :تللق 


ومند هذه الزيارة, عقد صدافة وطيدة 


صفحات من النشاط الثقافي 
مع الشاعر محمود درويشء الذي كان يعتبره 
بمنزلة الشاعر التشيلي بابلو نيرودا . وكتب 
عنه فيما بعد قائلاً:«أن تقرأً محمود درويش 
-إضافة إلى أن ذلك يمثل تجرية جمالية 
مح المشديدا لبو افيا بدت القرام يعون 
أليمة على خطى الظلم والعار اللذين كان 
طحيقهما الشعي الفلسطيني على يد 
إسرائيل: هذا الجلاد الذي قال عنه الكاتب 
الأسراكياىي ورقيى غروسيسان: نظ لبحظة 
صيدق: إنه لآ يعرف الرحمة: 
العيام حقة بيازاتلف كف المعادلة 
الصعبة بين الإنسان والمبدع. لا انفصام 
هناك بينهما. كما نرى عند كتاب كثيرين. 
التزامه كإنسان بالفكر الماركسيء لم يسقطه 
فخ ما كان يسمى أنذاك ب«الواقعية 
الاشتراكية»» التي وضعت مقاسات معينة 
اختنق ب دائرتها كتاب كثيرون. وغلب 
فيها الفكر على الفنء أو الرؤية السياسية 
على حرارة الأبذاع الغتي الحقيقي. صهز 
ساراماغو الاثنين # بنائه الروائي منذ 
روايته الأولى «بلد الخطيئة». 14417 ومن 
هنا قوة إبداعه؛ التي أهلته بجدارة إلى نيل 
جاكيزة كويل» وعر بقاء آديه أيضباًء الذق 
بناه بصمت وصدق كبيرين:ء كان يومن؛ 
مثل همنغواي؛ أن على الكاتب أن يصمت 
إذا + يكن يملك شيئاً مهما ليقوله. وفعلا 
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صمت ساراماغ و لأكثر من ثماني عشرة 
فقة ل يتش خلالها سوى بعكن الجموعات 
الشغرية الغادية السشوق: مكرسا معظه 
وق ةاللصحافة .ويبدو أنه وجد يها يقوتة 
يعن الاطراساه السيانية يف ااذه كر 
سقوط الديكتاتور أنتونيو سالازارء الذي 
حكم البلاد أربعين عاماء بانتفاضة عسكرية 
19174 . 

دخل ساراماغو المشهد الروائي العالمي 
بقوة عام 1987 بعد نشر روايته التاريخية, 
التي ترجمت إلى الإنجليزية بعنوان «بالتازار 
ويليعوتدودوا حور الركنني بك الرواية هو 
العو شيف الاق ستدون غليبة رواياتة 
اللاحقة: محنة الفرد 4# مواجهة السلطة, 
سواء أكانت هذا السلطة مادية او روحية, 
وكشف تأثيرات الاضطهاد الاجتماعي 
والسياسي على الكاقن الإنساتي الذى يسعئ 
للعفناظ عانى هوية هل امواجهة منتينع 
يحرمسة من خريقه وحتوقة الأساسية 
وهويته. وحتى وجوده كإنسان. 

واتكتا سا زافاقو متفاة 3 جزيرة:ضغيرة 
من جزر الكناري. وهي الجزيرة نفسها التي 
مات فيهاء ابن الفلاح هذاء الذي لم يتخيل 
أحسق حت حيق بلغ التق مين :غميرة: أنه 
سيصبح علامة كبرى كذ الادب الإنساني. 

يفول هو طفرتضه اللعقية كرككان» 


صفحات من النشاط الثقافي 
دذكريات صغيرة»: الذي ترجمه إلى العربية 
غيامن اللقرجي:«لا أصدق أن القديسن 
أنتوتيوسن تحمل مكل هسة! الرهب الذي 
تحملته. خلال هذه الكوابيمس التي كانت 
ماود هحرارا: حيث اجو تقسيفيها 
حبيساء جالسا 3 حجرة مثلثة بلا أثاث, 
ولا نوافن ولا ابواب و زاوية منها هناك 
«شيء» «ادعوة بالشيء لاني ار عن 
اكتشناف ماهيته»: لا يفخا يتمو يبظء ويقدق 
أكبر حجماء وثمة موسيقى تدوي وبالنغم 
نقمه داتقاءوهة) الشى ءيتضبكم ويتسسح: 
وأنا أمرائجع إلى الزاوية الأبعد» حيث استفيق 
النهاية يملؤّني الرعب. وأنا ألهث غارقا 
فا مرك ف ظليحة رصعت اليل 01 
توت عنخ آمون 2# عمل موسيقي: 
تنوي الاوبرا المصرية تقديم أضخم 
واكبر عمل مسرحي موسيقي عن الملك 
الفرعوني الشاب توت عنخ امون يحمل اسم 
«ميوزيكال توت عنخ آمون» يشارك فيه أكثر 
من 1١‏ فنانا وفنانة تحت إشراف وإنتاج 
الفنان النمساوي المخضرم أرنست نويشبيل 
ركيس أكبر مهرجان صيفي للفنون كأ جنوب 
النمساء وذلك بعدما تجحت الاويرا بركاسة 
الدكتور عبد المنعم كامل بالتعاون مع سفارة 
التمننا بالقاهرة يك التماقي على تقديم 


العرضء. حيث تم الاتفاق مع منتج العرض 
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على تقديم هذا العمل الموسيقي الضخم من 
خلال 8 حفلات تبداً 4 نهاية شهر أكتوبر 
وتستمر حتى مطلع نوفم بر المقبل باوبرا 
القاهرة والاكتورية سكن يتمكن اكثر عدد 
ممكن من الجمهور المصري من مشاهدة 
هذا العمل الفني الضهم. 

وصرح الفنان النمساوي أرفست تويشبيل 
أثناء زيارته القاهرة والتي وقع خلالها 
الاتفاق مع الأوبرا) المصرية: أن هذا العمل 
الجديد يخطف الجمهور ب رحلة موسيقية 
عبر مصر القديمة المليئة بالاسرار والمفاجآت 
والرومانسية فالموّلف الموسيقي جراتسر 
استطاع من خلال العمل الموسيقي المتميز 
أن ينقل لنا إحساسنا اليوم بالحياة ب 
مص القدييبة فالرسيقي تجبعيين العمل 
السيمفوني والالحان الغنائية الاوبرالية 
والأتحاق الغرقية الت بقلق متها انا 
موسيقياً جديدا مليكاً باللشاعر والأحاسيس 


إحتللات 


-١‏ موقع العرب أونلاين 
"- موقع البوابة 
“- وكالة الأنباء التونسية 


4- موقع نسيج 


صفحات من النشاط الثقانى 


جسدت ببراعة حياة توت عنخ أمون منذ 
طفولته المبكرة مرورا بفترة حكمه حتى 
اختفاكه عن مسرح الاحداث وموته قبل أن 
يلغ +7 عاماً. 

وأقد ارئست ازؤنهفذ) العرض يوازق 
اهميته العمل التاريخي «اأوبرا عايدة» 
الشهيرة للفنان الإيطالي جوزيبي فردي 
والتي حققت نجاحا كبيرا حول العالم. والتي 
مازالت تسجل إعجاب الملايين من الذين 
يتناهدونها لأنها نابعة من الحضارة المضرية 
المستلهمة من التاريخ الفرعوني الذي أبهر 
البشرية # شتى بقاع العالم. 

يذكسر أن أول غروطسن العمل القنسي 
الموسيقي «توت عنخ امون» تم تقديمه 
للجمهور لاول مرة 2 يوليو ٠٠١/‏ بمدينة 
جوتن شتاين النمساوية من خلال مهرجانها 


الفني الصيفي العالمي .!'") 


00 .011111 قلخ خخ .17711711 
.خخ تلخ 8 1خ .1771771717 
1 .111841 1 .17717711 


.ا مخ اط .171711711 
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ه- وكالة الانباء العربية السورية «سانا» 
5- وكالة أنباء الامارات 
- وكالة المغرب العربى للانباء 


8- وكالة الانباء الكويتية «كونا» 


9- وكالة أنباء الشرق الاوسط 
-٠‏ موقع القناة 


١‏ وكالة رويترز 


اف ادك يف2١‏ 
طلخ .010 .الخ 11111 . 
خ ]3 .00) ,لذ ألا .177177117 


1 شخ اطخلا .1771711 


ات اك ش0١‏ 


01 1خ اخ 0 1خ .177177117 


171 1815. 1 
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3 
عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


كنا ظلية ا شنم الفليقة بجامعة دمشق لونا: ان الفلسقة تدا من 
اليونان. وآن عصر ما قبل اليونان لا وجود للفلسفة فيه بل هو مجموعة من 
3 التهويمات والاساطير والخرافات. والملاحم الادبية النزعة, التقوية الفعل. 
ظل هذا الأمر لي نفسيء مع قراءات متوالية. حتى أنجزت كتابي «تيارات 
الفاسفة الشركية ب والاى يحلك فيه من رسي كعطر خاممة خارج نطاق 
الصراع بين المركزيتين الاوروبية والشرقية. إمكانية التأسيس لفكر فلسفي 


السسادد 0 أب سول 01٠١‏ سس 31 


نقطة الانطلاق كانت النظر إلى الفكر 
الشرقي من خارج الرؤية الفلسفية الغربية 
كمتظلوفة معرفية :مق :داحلا كاداة 
منهجية للبحث؛ وتوصلت إلى الرؤية التالية: 
إن الأبسكنولوجينة العرفية الفزقية طم 
وفق انساق معرفية ثلاثة: النسق الميثولوجي 
الأمطوريء والنسق الثيولوجي العقيدي» 
والنسق التأملي الفلسفي. وهذه الانساق 
الثلاثة لا فصل عن بعضها البعض: يل 
متداخلة # المفهوم الكليء ومنفصلة أ 
الجزئيات. 

هذا الكتاب مثار التقديم «الفلسفة 
الشترقية مدل شمن هلاه الركية يدود 
وهو من تاليف فيلسوف شرقي بامتياز 
«تشاكسرا قارّتي. براساد». قام بترجمته إلى 
اللفة العربية عن الإنكليزية «وفيق فائق 
كريشات» وصدر عن الهيئة العامة السورية 
للكتاب للعام /5١٠١/‏ وبحدود /"7١/‏ 
مقحة مق القظم الكبين: 

عجاكنا مدع تحدارل كد عرض 
للكتاب. بما يتسق والمعطيات المعرفية له 
مبتعدين قدر الامكان عن وعورة اكور 
اللفوي والاصطلاحي الموجود؛ نظراً 
لخصوصية الكتاب واهميته. ودعوة للقارئ 
للعودة والاستزادة. 
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الفلسفة الشرقية 


المسائل القصوى وأجويتها 

ماذا نقصد بالمسائل القصوى واجوبتها؟ 
إنها المسائل التي وصل من خلالها الفلاسفة 
إلى تحلدووهم القسوف مخ التهم والتلسيرة 
غلا أصول وراء ذلك. وأجوبة تلك المسائل؛ 
هي من الكلية بمكان؛ أنها إجابة وافية على 
كل ها ينترعيح فغناياء والفليقة الضينية 
من الفلسفات الي تهتم بالمسائل القصوى 
اندها لاتقل نقيها بالواقع الاقصىء ون 
المتيقن أن المسائل القصوى التي تطرحها 
المدارس الفلسفية البراهمانية او الهندوسية 
هي مسائل ميتافيزيقية؛ وتساول البودية 
عن الغاية القصوى هو ميتافيزيقي أيضاً. 
ربما الفلسفة الصينية القديمة هي وحدها 
كانت خارج الميتافيزيق اء وبالتالي. خارج 
الساكل العصوى إن القكر الصيفى مسن 
على (الميتا أخلاق). وهي دراسة مفاهيم 
القضايا الاخلاقية ومناهجها واضتراضاتهاء 
ومن ذلك طبيعة الخير وحمل الصبواوه قاذا 
كانت الفلسفة الهندية تسأل «ما الذي يوجد» 
فإن الفلسفة الصينية تسأل «ما الذي ينبغي 
فعله». فالشأن الاكبر ‏ التراث الصيني هو 
الافيزاضن أن قدرة الفلسفة على التفسير 
مشهذها البق هق فيقية الفدل ف اننا 
الذي نحن فيه. والتحدي الأعظم هو معرفة 
كيف يُفعل. 

© © © 
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الذات 

الذات موخصوع شائق وشاقك 2 ان. 
السنا نعمرف ذواتنا؟ ولكن؛ هل نعرف ذاتنا 
وأكايافب 51 إن معرفة الذات قصية صرب 
ميقا ف قرنة القفاسة الفكرنة ولها شلاكة 
قوية وثيقة الصلة بكثير مها تختضن به 
تلك الثقافة من أفكار ومواقف. إن الفرق 
بين الاساليب الفلسفية المتبعة # الهند 
والصين الكلاسيكيين للنظر 4 الذات لا 
يضاهيه البتة فرق آخر من الفروق الثقافية 
من معاني الذات «النفمس» وهي كيان واع 
لأهادق سكن البدن الفيزياكي للكاكن 
البشري. وهي أصدق هوية له تجعله حيآ 
من بدء أمره. وهي غير مائتة. تستمر ب 
الوجود بعد موته فيزيائياً. ومن معاني الذات 
«الشخصسء وهو الكائن الفرد الذي تجتمع 
فيه جملة التاريخ الفيزيائي والنفسي الذي 
من المعهود أن يصحب البدن من مولده إلى 
موته. فهو الكائن الذي يعقد صلات مع ما 
حولة مخ العام وضع الذات أيضاءوالنفس ذ 
خاتمة المطاف هي «فاعل» الوعي. فالظاهر 
أنه كلما نشأت حال من الوعي؛ فإن كاثناً 
بعينه هو الذي يخبرها. وفاعل الوعي هو 
الذي يحصل له الوعي؛ وبإزائة يقوم مفعول 
الوعي وهو عليه يقع فعل فاعل الوعي. 


الفلسفة الشرقية 


والوصمى يعكناج إلى شاه نسل إن تهريت 
الوعي هو أن يكون الشيء واعياً فيه شبه 
من شيء ما. 
© © #» 

خير الخارج 

شيم الخيرات 3 الفلسفة إلى كسمين: 
خير الخارج/ وهو كل ما يحيط بالانسان 
وخير الداخل وهو خير الإنسان. إن خيرات 
الخارج التي تنشدها الفلسفة تتحقق 
4 العالم الذي يعيش فيه المفكرء أي عالم 
البشر وويتم الفلاسفة يما يقوم بين الاش 
من المعاملة. وهم., يعتبرون البشر من جهة 
مادكيم بوركيم والتظام الذي تعوم عليه 
تلك العلاقة؛ والمسائل التي تختص بخير 
الخارج كثيرة. منها: ما بين البشر من فروق 
السلطة والمكانة وميدان العملء؛ وكيفية 
تحديد هويات المرء من جهة الاخرين؛ ودور 
المنظمات الكبرى # الأفراد وواجباتهم. 

لقد عرفت الفلسفة الخير بأنه: الدافع 
للفلسفة. وخير الخارج هو ما ينشد # العالم 
مكرك من أجل ان يحفيك هانا ا حيدق 

© © #» 
خيرالداخل 
خمي الدانقل :هواها شه اك الوصوؤل 


إليه من حال وجود او سياق صيرورة. وينشد 


الفلااد 055 يسول 0٠0‏ س0 


خير كه ذا بما ‏ طبيعة المرء من حدس.» 
ويستحق بيحدوث التغيير 2 المرء نفسك 
وتسفن الفرصنى الاكدين لغيل الفياسدوف 
مماللوصونل الى هذا الخير من قيمة 
واضحة. 

تتكون الذاتية من جملة عوامل؛ كالافكار 
والعواطف والذكريات والاحساسات ومعها 
العلاقات والآدوان وتمكقد من الانطواء تجو 
امسن اعماق الوعي الى الجهر بمخالطة 
العالم, ومن ثم يُعسر اليرهان على الفرق 
بين الخيرين اللذين ينشدان داخلاً وخارجاء 
الهندية: الهندوسية والبوذية. فالشخص 2 
الهند والصين هو مقؤلة تتكون بالتاليف بين 
ما تعطيه الطبيعة وما يعلمه المجتمع. الفرق 
بين خيري الداخل والخارج 4# الفلسفة 
الصينية اداة لتحليل مختلف الغايات التى 
تنشد. أما يك البوذية الهندية: غان بيتهما 
قدرا من التوتر. وك الهندوسية:؛ نزوع إلى 
اعتبار خير الخارج فرعا من خير الداخل. 

6 © 
اللغة 
إن قراءة أولية ا منظومة اللفات 


الفلسفة الشرقية 


1 


تاليف؛ تشاكرافازتي - براساد 
ترجمة: وفدق فائق كريسات 


اللغة واهميتها . الطريقة الاولى ترى أن اللغة 
مثال ب شعورنا للعالم واشيائه. وهي بهذا 
اللعنى: تصنو يناء السائلبالتفاظ اشياكه: 
وتفعل ذلك«طلب] للتغيين عن بحقيقة الام 
وفيه ترجع اللغة إلى العالم. ونخص هذا 
الرأي ك اللغة باسم اللغة من جهة ماهي 
مرجع 

اما الطريقة الاخرى ضترى اللغة وسيلة 
شلك يوا سبيلةا 3 العا #الشرضن من 
اللغة هنا ئيس إدراك العالم» بل إدراك كيف 
نفعل فيه. فاللغة واسطة او سبيل للتعبير 
غن العمل اليشرئ لا تبليغ للجفائق. 

تكاد الفلسفة الصبينية تسرغ حهها 
لفعالية اللغة ‏ تنظيم المجتمع البشري. 


وصنيكنه يصيفة الاهكبدال> آنا الغلسقة 


سس _-ٍٍ ٍ ٌٌٍٍٍّْ رج الله 014 أيلتول 901١‏ 


الهندية فهي تقبل بالكلية على البحث عن 
الحديعة اللشرية باعتيارها وسيلة التعبين. 

ا تحندوة اللقة ذائمة الحكرو. 2 
أفعالها. توافق ما التزمته ميتافيزيقياً 
وروحانياً. 

© © © 

المعرفة 

إن المعرفة هي جوهرية إن لم يكن ماهية 
كل فلسفة. شكل تفكير منهجي أ قضايا 
الوجود البشري يتطلب المعرفة. بينما تتحدد 
وظيفة المعرفة 2# معرفة الاشياء بوصفها 
الظواهر. ومعرفة كيفية العمل الواجب. أي 
قيمية معيارية. 

معن الحووة أن يمسحل اول مفهومي 
المعرفة: أي المعرفة بالاشياء؛ على المعرفة 
بأن الاشياء: هي كما هي: من جهة بدن 
الإنسان أو عقله والموضوعات الفيزيائية 
والرياضية. والامر يدور حول حيازة العلم 
بما هو عليه. آما اكتسابه فيكون بطريقة 
منهجية. ويحتاج المرء أن يميز ويستعمل 
ادوات اكتساب المعرفة ووسائلها. 

إن اكش ما يعني الفلسفة الهندية هو 
المعرطة الجقعائقية: باليعل :قدن الإمكان عن 
البراغماتية. أما الفلسفة الصينية فتعترف 
بآن المعرفة تحليلية. 
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الفلسفة الشرقية 


المنطق 

المنطق هو دراسة نماذج التفكير التي 
تنسب النتيجة إلى مقدماتها الاولية. والمنطق 
على وعويق النطق العام انسح من كيل 
كل القاين واكوون بتشاصدر شق من سال: 
الواو والفاء وكل وبعض وليس. وقد قدمت 
النصوصى الفلسفية الكلاسيكية الصينية 
شواهد على التفكير المنطقي القائم على 
الانتقال من المقدمات إلى النتائج. أما ب 
التراث الهندي فهذه المسالة أقل أهمية 
ووالقال فسايل دهل اللنطلق ومن الاتطوينة 
الفلسفية الشرقية؟ # الفلسفة الهندية نعم. 
هيئثة جدال على وجه العموم. كما ان 
مفظاق القفارين البوذيية يفتمل حا كرا 
منطقية ولكنه صبغ بصبغة دينية. أما ذ 
الفلسفة الصينية فالمنطق شثيل. فمقام 
اللتطق به القلنيفة الشرفية يقاوم غلى أشكاز 
النايى وإدواكاتم ركيفية ابنتمالها تقاظاب 
المعرفة لدى الهنود. اما 4 الصين فاشد 
بلطا على الشاغل البراعمائية: 

© © © 

مدخل تساولي: 

ما اعقيره هيما كا هةا :الكل تير 
التالي: 

[-إن عفواق الكقاب هو والفاسفة 


الفلااد 055 أيسول 0٠0‏ سا9 


الشرقية» ولاخلاف #4 ذلك 4# مقابل 
الفلسفة الغربية لكن المشكلة هو أن الفلسفة 
الشرقية “لآ تف عدن حدود الفلسفقية: 
الهندية والصينية. فالمنظومة الانطولوجية 
اللعرقية اشرق اعساو الك نهو قات 
أخرى من مثل الزرادشتية والفلسفة السورية 
4 بلاد الشام. وهو مالم نجده 2# الكتاب. 
فكان من الاجدر إعطاء تعريف فرعي آخر 
للكتاب. 

امزح العكاب متهم فق اللقة الاتكايوية 
إلى اللغة العريية. وهو ما يضعنا امام 


الفلسفة الشرقية 


ضبعوية العيون:من اللتدين الهندية والصينية 
إلى اللغة الإنكليزية ومن شم إلى العربية. 
وكآن الاجدى أن يرهم من اللغة الام . 
متاك إهفال لتعضي الاوجسة 
المعرفية. فالفلسفة تتمثل موضوعاتياً 
بالتالي: الميتافيزيق ا والفيزيقاء والإنسان, 
والمعرفة, والمنطقء والأخلاق: وعلم النفس 
ودام اللمفباع والسيانية تمي التقشيم 
الأرسطي القديم. وهو مالم نجده ف هذا 


الكتاب. 
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الموسيقا الشعبية؟1 2 - 


كَشْير اكير 


أكثر من مرة كتبت عن ضرورة العمل لتطوير موسيقانا الشعبية؛ هذه 
الموسيقا التي هي حصيلة تراث ضخم وغني من الالحان التي تطوّرت 
خلال عملية النقل السماعي» وتستمد عناصرها وجوهرها من حياة 
الناس البسطاءء وتعتبر ثروة ضخمة ظلت لسنوات طويلة مهملة لم تمتد 
إليها يد التطوير.. 

دول الغرب وجدت الموسيقا الشعبية منذ سنوات طويلة من ياخن 


بيدها ويطورها وينهل من معينهاء فأخضعوها للقوالب الموسيقية 2 


السوساداه 01 أي سول 701٠.‏ سي حا 


لخي الموسيقا الشعبية؟! 


أوبراتهم وسيمغونياتهم وأغنياتهم الجديدة وفق الاساليب الفنية الحديثة. 
وكانت تجارب عديدة ناجحة تم من خالدلها التجديد والتطوير ك الموسيقا 
الشعبية مع الحفاظ على طابعها الاصيل المميز؛ وإن كان قد سار جدل حول 
مشكلة إبداع الموسيقا الشعبية؟ هل هي 4# الاصل من إبداع جماعة؟ أو من إبداع 
فرد؛ فقد اثبتت الدراسات الحديثة بصفة قاطعة أن دور الجماعة» ليس إبداع 
أغنية؛ بل هو إعادة لهذا الابداع؛ وقد يصيب الاغنية بعض التعديل من فرد إلى 
آخر؛ وبمرور الايام والسنوات تلحق بالاغنية تغييرات كثيرة وريما اعتبرت أغنية 
جديدة:؛ لا نمت باي صلة للأغنية الاضبيلة: 

4 منتصف قرننا الحالي؛ انتعشت الموسيقا الشعبية 4 كثير من بلدان العالم 
المتقدّم؛ فتركت بصماتها الواضحة على نتاجات اعمال لكبار الملحنين؛ واللافت 
للنظر أن هذه الأعمال حافظت على سمة المرونة التي تتسم بها الاغنية الشعبية: 
والتي ساعدتها # الماضي على أن تظل محفورة 4 ذاكرة الناس حتى لو تعدلت 
كبعا كلأشياظ الجديدة بق اتسين 

وخيرتجرية يمكن الاستفادة منها 4 تطوير موسيقانا الشعبية؛ تجربة الموسيقار 
المجري بيلا بارتوك (1945-1881). الذي ارتبط عاطفياً وفنياً بالموسيقا الشعبية 
المجرية» وكان يولف موسيقاه الموسسة على هذه الموسيقا الشعبية بالاشاقيت 
الحديثة؛ فيلتزم 2 بعض مؤلفاته بما يسمى بالمقامية, وأخرى باللا مقامية: 
وقد عرض تجاربه الناجحة 4 العديد من دول العالم وحضر اجتماعات مؤتمر 
الموسيقا العربي الاول الذي عقد 2# القاهرة عام /1975/. 

لقد درس «بيلا بارتوك» 2# بداية حياته الموسيقا الكلاسيكية؛ واف بعض 
أعمالهاء ولكنه بعد فترة بدأ يكتشف الموسيقا الريفية المجرية الاصيلة التي كانت 
مجهولة أو تكاد للموسيقيين؛ فوجد فيها الاساس التعبيري لاسلوب الموسيقا 
القومي الذي يطمح إلى تحقيقه؛ وكانت بداية عملية جمع ال موسيقا الشعبية 
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لهي الموسيقا الشعبية؟! 


والعمل على نشرهاء وادت دراساته مع صديقه «زولتان كوداي» إلى جمع وتصنيف 
اكثر من /5000/ اغنية اخذها من افواه المغنين الشعبيين المجريين والرومانيين 
والسلوفاكيين» ثم اتسع بحثه حتى شمل الموسيقا العربية 4 شمال أفريقياء 
وظهرت أهم أعماله عام 1414: وهي الموسيقا المجرية الشعبية؛ وكان يهتم أيضاً 
بالالات الشعبية وألحانها فأرّخ لها وكتب عنها دراسات غاية 4 الاهمية. 

و وطننا العربي تجارب يمكن أن تحتذىء تاثر أصحابها بالموسيقا الشعبية 
مثل: عاصي ومنصور الرحباني من لبنان؛ وابو بكر خيرت ورفعت جرانه؛ وجمال 
عبد الرحيم؛ وعبد الحليم نويرة وعلي إسماعيل من مصرء وصالح المهدي من 
تونس.. والاعمال التي قدّمها هؤلاء نجحت نجاحاً كبيراً» وحافظت على روح 
موسيقانا الشعبية لحناً ومقاماً وإيقاعاً» مع استنباط عناصر تعدد الالحان, 
فكانت الطريق نحو افاق موسيقية عربية جديدة أثمرت نتاجات ترقى إلى 
العالمية. 

إندورهذه الموسيقا الشعبية 2 حياة الامم والشعوب؛ ليست مجرد صيحات من 
الغناء والانغام التي تردد # المواكب والاحتفالات والاعياد والمناسبات الشعبية, 
ولكنها نبضات روح الامم؛ وقلوب شعوبهاء تصوّر أحلام الاجيال وتطلعاتها 
وآمالها وعاداتها وتقاليدهاء وتطويرها يتطلب منًا الايمان باهميتها وقيمتها 
وأصالتهاء والعمل على إظهارها وتقديمها بلبوس عصري منفتح على الثقافات 
العالمية» ورؤية نابعة عن وعي متزايد بروح هذه الموسيقاء وعناصر قوتها وتجددهاء 
وخلودها.. 


القلداد 05 أي لول 70٠١‏ ركنا 


